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مدره 
الجزء الرابسع 


بعحفيق 


سدح 
یلایر 


مقدمة 

هذا هو الجزءٌ الرابع من شرح كتاب السير الكبير لأنى محمد بن الحسن 
الشیبانی جرينا فى تحقيقه على النهج الذى اتبع فى الأجزاء الثلاثة الأولى نى 
تتقارب طريقة العمل . 

وقد عارضنا الأصول بعضها ببعض » وأثبعنا من الفروق ما هو جدير 
بالائبات » مغفلين مالا غناء فى إثباته » فلم نر ضرورة مثلا للاختلاف الحاصل 
بإحلال إن الشرطية محل إذا فى بعض النسخ» أو ذكر لو فى نسخة أخرى » 
أو ما نراه فى ختام كل فصل من قوله : والله الموفق ٠»‏ أو والله الستعان أو 
والله أعلم الخ . . 

أوالجمل الدعائية مثل رحمه الله أو رضوان الله عليه أو رضی الله عنه الخ.. 

وإنما انصرف همنا إلى النص نفسه وتقويم لغته وتصحیح عبارته » فإن 
الظاهرة الواضحة فيه عدم الاهّام بصحة العبارة » من جهة الصناعة النحوية 
وهذه شائعة فى كل الأصول ؛ مع ضبط مدعت الشرورة ال یط 

وقد أثبتنا فى الهامش من التعليقات ما يوضح غامضاء أو يشرح غريبا 
أو تختلف عبارته بين نسخة وأخرى» كما بینا موقع الآيات من السور» 
وقومنا ما جاء من شعر فى النص أو ورد من حديث شريف . 

كذلك رقمنا الفقرات الى هی من كلام الشیبانی مبتدئين بالرقم من 
حيث انتهی ترقم الجزء الثالث . 

وعلی الجملة فقد حاولنا أن نخرج هذا الجزء خالیا من کثیر من الهنات 
والأخطاء الى وقعت ف الأصول » ولیکون أقرب ما عکن الى الصحة واه الوفق . 


عبد العزيز أحمد 


۱1 


نأب السل تخرج من دار ارب 
ومعه مال فا يصدق فيه ومالا صدق. 


۷ ولو أن مستأمنا من السلمین فى دار الحرب التحق 
يعسكر المسلمين » ومعه مال » فزع أن أهل الحرب ملّكوه ببعض 
الأسباب » أو أنه أدخله معه من دار الاسلام » فالقول قوله : 

لأن يده ثابعة على الال » وهی يد محترّمة» ولأن الظاهر شاد له » فإنه 
دخل إليهم تاجرا لیهاملهم ‏ والداجر لا يدخل إليهم إلا مع مال فى العادة . 

۸ -وما يصل إليه من مالهم. فإنما يكون وصوله يبعض 
الأسباب الى تبّتنى على الراضاة . 

لأد عقد المان یقعضی لك » والقول قول من یشهد له الظاهر . 


5 ۳۰ -وإن قال غصبته منهم فهو فی۶ ؛ وینبغی للامیر 
آن باحذه منه فيرده إلى أهل الحرب . 
له aE‏ بطريق المهر . وإنما تم ذلك بقوة الجيش حي حين التحق “per‏ 
وشارکوه فى الاحراز . 
ألا ترى أنه لو لم يكن تا تون ذلك الماك غنيمة 
؛ ويشبوت 0 بت الولاية لمر ف ذلك 


(۱) فى ۱. 2 ها ( حصل ) . 


۱1۰ 


لآنه حين ا إليهم فتمد لزمه ألا ور “er‏ وألا باهذ شيشا من. 

أموالهم » بغير طيبة أنفسهم . 
2 
۰ وما حصل بسبب خبیث فالسبیل رده ؛ فلهذا كان 
3 1 00 3 

ما خرجوا ؛ فان أسا الرقيق با الأمير 4 وبعث بالشمن 
إليهم » » آو کتب إليهم حی يأثوه ره ۲ 

لأن بالاسلام ررد عينه عليهم » فیجب بيعة ورد غنه علیهم » کااست امن 
إذا أسلم عبدّه فى دارنا وهو هاهنا » أو قد رجع إلى داره . 

0 وإن کانوا أحرارا » قد آخذحم قهرا فأخرجهم : 
فإن أسلموا فهم أحرار ؛ لا سبيل عليهم 


لأنه ۳ تم قهر ره حين و موی ۶ شرعا بسیب الأأمان فيكون 
حكمهم ق حقه کحم الستامنین فى دارنا لا يذاكون بالقهر . فإذا اا 


£ 


فقد تاكدت حريتهم بالإسلام “. 


۲- وان لم یسلموا آو قالوا نصیرذهة" "فان کانوا ارا 
فلهم ذلك لبقاء صفة الحرية لهم بعد ما حصلوا فى دارنا » 
£ 
وان كانوا عبيدا لاهل الحرب لم يلتقت إلى قولهم . 
لان الحق فیهم لواليهم » ووجوب الرد لحق ااور(۲) فحكمهم کحکم سائر 
الم ال رَد عليهم العين . 


( فى ! با ح ( لکم ) ۰ 
4 م ها وفی ۱ ء با ( الوالی ).م 
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۳ - فإن تعذر عليهم ذلك » أو خيف الضيعة على شبیء 

۰ ۳ 4 5 7 - 9 
من ذلك » فانه یباع ویبعث إليهم "بشمنه و یوق حى یجیء 

2 : 
صاحبه فياخذه ۳ 
: م € 0 0 

ولو كان هذا المستامن أخذ شیکا ما كانوا أحرزوهمن أموال 
المسلمين فهذا وما سبق سواء 8 

لام بالإحراز قد ملكوه -تى لو أسلمو | كان لهم » فحكمه كحكم سائر 
راهم ؛ إلا أن الرقيق يُباع «'عنا » لأنهم كانوا من أهل دار الإسلام » فلا 
ا إليهم أعيانهم واءا ءلکوز ( (r)‏ القهر ۳ يباع ونانف إأيهم الامن . 

٤‏ وإن كان شيا مما لا يملك بالقهر من رقاب 
المسلمين فهو مردود على حاله كما كان ۲ 

موري مره تیار یر وح عو تقو دم ترون 
یتبین أن هذا الرجل محسن فيا صنع » حي د (۳) سر عنهم يد الظم »> فعلیه 
أن يعيدهم إلى ما کانوا عليه من قبل > ولا یکون هذا من غُدُر الأمان فى ثیء . 

٥‏ ولو كان هذا المستامن أحرز المأخودٌ منهم غصبا 

0 مرش نی 

بدار الاسلام » والمسالة بحالها؛ فإن كان شيشا مما م علکه أهل 
الحرب فهذا وما سبق سواء . 

الأنه اغا ملك علیهم بالاحراز ۳ کان ملوکا هم 4 وما یکون محل 
لامك بالقهر . 


)١(‏ فى ۱ م ( يبعث اليه مضه ) وقی با ( يبعث اليهم الثمن ) وفی ه ( بیمت 
پنمشه ) ۰ 
(۲) با 6 م ه ( فانم تملکوه ) . (۲]) م با ( حيجن © . 


111¥ 


۰ وإن كان ذلك شیثا ما هو ملوك لهم وكان بحيث. 
يسام لهم لو أسلموا فإن الامام یفتیه بالرد علیهم » ولا یجبره 
على ذلك فى الحكم . 
لأنه تفرد بإمام سبب الماك فيه هاهنا وهو الإحراز بدار الإسلام » فلا 
یثبت فيه حق السلمین » وولاية الامام فيه تبتنى على ثبوت حق المسلمين » 
فإذا لم يَْبّتَ لا مكنه أن يُجبره على الرد » بخلاف الفصل الأول . 
۷ الا أنه حصل هذا امال بسبب حرام شرعا » فيفتيه 
بالرد فما بينه وبين ربه . 
وهذا لآنه أخفر (') ذمة نفسه لا ذمة المسلمين » فإن أهل الحرب ما كانوة 
فى آمان من المسلمين » وانما كانوا فى آمان منه خاصة . 
آلا ترى أنه كان يباح لغيره من ااسلمین خد هذا الال من أيديهم > 
هعرفنا أنه ما أخفر آمان السلمين حى بثبت للامام عليه ولا ية الإجبار فى 
الرد ؛ لمراعاة ذلك الأّمان » ولکنه آخفر آمان تفه وذلك بیته وبین ريه . 


والطریق 91 مثله الفعوی دون الإجبار » فان الإجبار ببتى على الخصومة 3 
ولا خصومة لأحد معه ف ذلك . 


٤ 3‏ 
۸ ولكن لا ينبغى لاحد من المسلمين ان يشترى ذلك 
0 > 2 

منه لانه كسب خبيث »وق شرائه منه تقرير لحی الخيث فيه . ۱ 

ول إذا امتنعوا من الشراء كان فيه زجر [له](") عن العود إلى منل 
هذا الهنع > وحث له على الرد كما هو الستحق عليه . 

6١ )۱(‏ با ( قد اخف فى ) - يقال : خفر بالعهد خفارة من باب: ضرب اذا وفى به 4 
واخفره اخفارا اذا نقضه . 

(۲) ( له ) زيادة من م 6 هی و 


YHA 


۹ وإن اشترى إنسان منه ذلك جاز الشراء وان كان 
متا . 


لأنه ملك نفسه فإن فساد السبب ذرعا لا عنع ثبوت الملك بعد تمامه » 


والنهى عن هذا الشراء ليس لى فى عينه . 


۰ - وبعد ما جاز الشراء یومر فيه الشتری عثل ما كان 
يؤمر به البائع من الرد على أهل الحرب . 

لأن المعنى الوجب للرد لا يزول مبذا الشراء > وهذا بخلاف الشتری شرا 
فاسدا إذا باعه الشتری من غیره بیعا صحیحا » فان الشتری الشانی لا یومر 
بالرد» وإن كان البائع مأمورا بذاك . 

لن هناك العی ااوجب للرد قد زال ببیهه(۱) من غیره 

5 وجرب الرد لفساد البيع حكم مقصور على ملك المشترى وقد انقطم (9) 
ملكه بالبيع من غيره آما هنا فوجوب الرد إنما كان اراعاة ملکهم فى ذلك الال ‏ 

۰ ۳ 5 ۰ 5 ۳ 0 01 

ولاجل غدر الامان » وهذا العی قائم ق ملك المشترى كما هو ی ملك البائع 
الذى ۳ » فلهذا یفی بالرد كما كان یی به البائع » وهو نظير الشتری 
من المکره إذا باعه من غیره » فن للمکره م6 الاسترداد من الثان کہا هو 
له ذلك قبل شرائه ‏ لأن حقّه لا يتغير ببيع المشترى . وثبوت حق الاسترداد 
كان لعدم رضاه به . 


ولو كان هذا الرجل آمنهم وهو فى دار الإسلام أو 


. فى م ! ( بعينه ) وه خطأ‎ )١( 
۰ ) قى م ( انصدم‎ )۲( 
. ) فى م ۱ - ( کما كان له‎ )۲( 


11٩ 


فى عسکز السلمین > والسالة بحالها » فانه يؤخذ ذلك المحاع 
منه فيرد علیهم . 


لذن آماته . وهو ق مَنعة السلمین > کمان جماعة السلمین ؛ فهو نما آخذ 
مال المشامنين بالقهر ولا علك مال الستامن(۱) بالقهر » فکان مجبرا على ردهة 
وق الأول هو ما آخذ مال الستأمنین لأنه كان فيهم بأمان» وما کانوأستامنین 
منه إلا أن غَدّر ذلك الأمان كان حراما عليه شرعا » وکن( بخبث فا 
السبب ولكن يقبت 9) للك نه فى الال اكونه محل التملك بالقهر » فلا یجبر 
رده فى الحكم : ولأنه غدر (0) بأمان المسلمين . 


على 


0 0 ےا .ع 5 : 

الا تری أن حکم ذلك الامان ثابت ق حق جميع السلمین » حى لا يحل 
1 چ و ۳ : 0 2 
لا حد منهم اخذ سىء من أموالهم وللامام ولاية المنع للغادر بامان ااسله‌ین 
وإذا كان هو الذى دخل إليهم فافا غدر بأمان نفسه خاصة . 

آلا تری أنه كان لساتر ااسلمین حق أخذ هذا الال من أيد.بم فلهنا 


یفتیه بالرد ولا يجبره عليه 


۲ وإن كان الذى آخرجه هذا الستامن إليهم متاعا 
: 3 3 3 
للمسبلمين قدأحرزوه بدارهم فاراد صاحب »أن يأخذه منه بالقيمة 
م يتفض له الإمام بذلك . 


. ) ع با المتامنين‎ ١ )١( 
۰  نکستیف )م ءا(‎ 
. ) مازئت الملك يه‎ ) ] - ۲1 


(۵) فى م » ف ( هناك ) ۰ 


۱1۰ 


لأن فى القضاء به تقريرٌ ملكه : فإن القيمة لا تسلم له إلا على وجه قيامها 
7 ع 
مقام العين » وملكه غير متقرر شرعا ما دام هو مامورا ڀالرد عليهم » فليس 
للامام آن یقرره بقضائه . 
ألا تری أنه لو رده ا أو صاروا ذمة » ( كان سالا لهم )00 


٣ 
شرعا » فلهذا كان للمالك القديم اا ا ا اى‎ 6 


» بخلاف OE‏ هناك ملك 


اه القديم بالأخذ بعیده ال قدیم ملکه ‏ وما یعطی من القيمة هو فداء 
بقدی به ملکه » عنزلة العبد الجای يفديه مولاه بالاية > وق اعادته ال (۳ملکه 


إبطال حقهم عنه لا محالة » وفیه تقریر ما کان مره غدر من الأمان 5 


» ولو كان هو الذى باعه من مسلم کان البيع جائزا‎ 7٠١6 
. وإذا خوصم فيه إلى القاضى فإن القاضى ينفذ ذلك البيع‎ . 

لأنه ليس فيه إبطال حقهم ‏ فان الثانى إنما يتماكه ماكا جدیدا ويؤمر من 
ی ملكه بالردء كما كان يؤمر به البائع » وأما امالك القديم إغا يعيده إلى قديم 
ملكه » وذلك سابق على ثبوت حقهم فيه » فعرفنا أن فی اه به بعال 
حقهم ۰ ثم المالك (؟) القديم إن أراد أن یاعنه بالقيمة أو باللمن هن ااشتری 


اشای لم یقض له الإمام بذلك» لأن فى هذا ال2ضاء (عادته إلى قديى ملكه كما 
بينا . 

۶ ولو کان الذى جا به عبدا و مه مسلمة لم يكن 
ولاه أن باخذه بقيمته . 

(۱) غير موجودة فى يا . 

(۲) فى م : [ مقرر ) . 

(۳) فى م ف ( قديم ملكه ) . 

۱ م ف ( لنمالك .. اذا 4 . 


۱۳۱ 


ادكه عد ی + وما لم ينقطع خقهم عن المستول 
آلا ترى أن المستولى لو دحل إلينا بأمان » ومعه ذلك العبدء فإِنْه يجبر 
على بيعه لإسلامه » ولا يكون لولاه القديم أن AL‏ 


۵ ولو كان هذا اا من أحرز هذا التاع عنعة الجيش 
فى دار الحرب فلا سبيل لالکه القديم على أخيده بثمن ولا قيمة . 

لأن حقهم لم ينقطع عه ولكن الإمام رت اق رونت 
الثمن مع ساثر الأموال حی E‏ فیاتعذوه 1 

لان رماء حقهم هاهنا آبین ۱۵ من الفصل الأول فإن الإمام ماهتا يجبر على 


الرد عليهم + وق الفصل الأول یفتی بذاك فاذا لم يغبت هناك الول( ندیم 
حق الأحذ بالقيمة ولا باللمن فهاهنا ول . 


۳۲۰ ولو کان الما 0 دار الحرت آسیرا فیهم > 
والمسآلة بحالها 4 فإن 7 رح إلى دار الإسلام فجميع م 


أخرج سالم له . 
20 ۰ 7 ۰ 5 5 ۰ ۳ گ . 
لانه ۳ کان مسداهنا فيهم بل كان مقهورا وكان متمكنا من قتلهم واخد 
آموالهم لو قدر على ذلك فما آحرز هن آموالهم( "ایکون طیبا له . 


(۱) فى ح م ( أبين منه فى ) ۰ 
(۲) فى م ( للمالك ) . 
(۲) فی م با اهأ لهم ) 


4 


۷ - وإنكان شیء من ذلك مما أحرزوه من متاع المسلمين 
فللمالك القديم أن يأخذ منه بالقيمة إن شاء . 

لان انقطم باحرازه 1 هو غلکه و 3 نزلة ما 
۱ 1 بإحراز عليهم واختص و علکه فيكون هو منز لو 
صاب "بسهمه فى الغنيمة » ياخذه مولاه بالقيمة إن شاء . 

۸ وإن كان جاء به إلى عكر السلمین ی دار الحرب 
فقال : وهبه لى أهل الحرب » أو اشتر شتريته منهم لم يُصدق > 
وكان ما جاء به فيا لهل العسكر . 

لآن الظاهر يكذيه فيا یقول ‏ فإنه كان. مقهورا فيهم فيهم : وهم لا یعاملون 
الأسراء ء عثل هذه المعاملة عادة » فلهذا لا يصدى . 

۰ 068 ويجعل هذا عنزلة ما لو أخرجه غصبا فيكون فيكا . 


لآن آها ل العسكر يشاركونه ف الإحر از :دار الإسلام ء وتام القهر به يكون 
از 0 عادلة من المسلمين على ما يدعى » فحینثذ الثابت بالبينة 


۳۱۰۰ - ولو عايتاهم وهبوا له شيعا وخ سبيله لم يكن 
لآهل العسکر معه شركة فى ذلك . 
لأن اللك يبت له بطريق المراضاة » والشركة فى المصاب بطريق القهر » 


a‏ نے ا ی 
لان ذلك السبب یم بقؤة الجيش » فاما ۳ الهبة والشراء لا يكون بقوة 
الجیش . 


(۱) م ف ( أصابه ) . 


۱۱۳ 


۱ ۰-ولو كان الخارج إلى ت از و 
والسأة بحالها » ففما ف ید اس القول ول فا یدعی 
من الهبة والشراء إذا حلف علىذلك » وفيا قم ات نی 
هو إلا ببينة من السلمین : اعتبارا لحال اجاعهما بحال انفراد 
کل واحد منهما . وإن قالا دخلنا با معنا من دار الاسلام 
فالستامن يُصدّق فيا قيده مع عینه » والأسير لا يُصَدَّقَ سوا » 
أقام البيدة أو میقم البينة . 

5 آحرژوه بدارهم » والخرؤوا ما معه من الال آیضا؛ فیملکون:(۸ ,لا 
الاحراز ما يدون محلا للتملیلث(۲۱ . ويلتحق هذا الال بالال الذی كان لهم 
فى الأصل . 

۳ فإِذًا أحرزه الاسیر عنعة الجيش كان فيئًا » إلا أن 
يكون ذلك شيئا يَخْمَى عليهم نحو در قال الأسير : كانت 
فى فمى أو كنت ابتلعتها فكانت فى بطی : فإنه فى القیاس 
لا يصدق على ذلك أَيضًا . 

لأنة.حال جيل سای ایشا وقد كان ممه شين مان وراه ونين 
تم إحرازم فيه » فلا يبق مملركا له كسائر الأموال» واكنه استَّحْسَنَ فقال : 
يس له ذلك الال إذا أَنْبَتَ بالبينة أنه أدخله معه من دار الاسلام . 

لأنإحرارّهم يكون بالقهر ‏ وذنك نما يقبت حصا لا حكماء فان دار الحرب 
أيست بدار تعنم حيث الت ن إنما يتحقق قهرهم فيا يعلمرن به دون 


. ) قی ام ف ( فما يكون بهذا الاحراز بكون للتملك‎ ٩ 


۱ 


ما لا يعلمون» وما كان فى فمه أو بطنه فلا علم لهم بذلك . وإذا لم يغبت الملك 
لهم فيه فيه يطريق القهرة وقد قب بالبيتة أنه كان ماش د 
باق على ذلك الملك » ولا شركة للجيش معه فا كان فى الأصل مملوكا له . 
فان قبل : هذا إذا ثبت ما آخبر به أنه كان فى بطنه أو فى فمه . قلنا: هو 
أمين فيا يُخبر به مما یکون محتَملا ولا يكذبه الظاهر فيه . 


۳ ولو كان الخارج إلىالعسكر رجلا أسام نی‌دار الحرب 
ی 0 2ه 2 
فالقول قوله فما يقول إن اهل الحرب وهبوه لى » او أنه كان 

ملكا لى فى الأصل . 


لزه أمين د بر بخبر مُحْتَمّل فا ف بيده فیکون الثابت بخبره كالثايت 
بالمعاينة . وأو عاينًا ذلك كان الال سالا له ولا شرکة للجيش معه فيه . 


٤‏ وإن قال : قد اغتصبته منهم : فالمال ف > لأهل 
العسكر لا 0 على آهل الحرت : بخلاف الستامن 


لأن الستأمن كان 1 عن الغدر هم > وأَحخَذٍ شىء من الال بغير 
طيبة من أنفسهم » فأما الذى أسلم منهم فهو غير منوع هن ذلك » لأنه باق 
فيهم على ما كان فى الأصل » وقبل الإسلام ما كان بعضهم فى أمان من بعض : 
ولكن كان لا يتعرض بعضهم لبعض لأجل الوافقة فى الدين ؛ فيكون هو فيا 
ملعل من ارال عنزلة الأسير . فان قیل : فکان ینبة ی آلا بصدق 
ف E a‏ تمدق اسر ق ذلك د فلا اغا لا يمدق الأميد 


(۱) ف م ( من ) .۰ 


۱۱۰ 


گ. لاھ رکذ ۲ 5 5 ۳ 5 8 BE‏ 5 3 )0ن 
لان الظاهر يكذ به فا یقول باعتبار کونه مقهورا فیهم ؛ فاما الذی ١‏ 

و ا هه وش ی ی ی هن 
منهم فی ایدم فالظاهر غير مکذب له فيا يقول» لانه ما كان مقهورا ف 
آیدیم» وما کانوا یعلمون بٍسلامه » وقبل العلم بذلك ما کانوا قاصدین إلى 
التعرض لحرا ال کا , الوجه الذی یعامل ۳ بعضهم بعضا 


فلهذا صلم ناه فيا بخر ده . 


۵ -ولو كان هذا الرجل خرج إلى دار الإسلام فجميع 
ما جاء به سالم له . 


لانه تقرر ملكة باخرازه بالدار 


۳۰۹۹ -وان كان 5 حاء به كك متاع السا وقد کانوا 
آحرزوه قان صاحبه باخذه بالقيمة إن شاء . 


لأن تملكه عليهم بالقهر كتَمَلّك مسلم آخر إلا أن يكون هو الستول على 
ذلك الماع ا لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «من سل 
عا لهال قير له . ولأن حقه قد تقرر بإسلامه. » وقد بينا أن حق الول القديم 
ما يشبت إذا انقطع جن الل 

(یوضحه) : الفرق بين هذا وبين ن الأسير أن المسلمين أو ظهروا على الدار 
قبل أن یخرج الا وتا لنی سل > فان ما كان من ن مال الذى الم فى يده 
یکونْ سالا له » وما كان من مال الأسير يكون غنيمة المسلمين » لأن أهل 
الحرب قد تملكوا ذلك بالاحراز » فيكون كسائر أموالهم » فإن قهروا هذا الذى 
أسلم فيهم واستعبدوه فحاله كحال الأسير فى جميع ما ذكرنا . 

. ) قدام ( فيهم فالظاهر‎ )١( 


0م كه ( به ) ۰ 
۴ با ما ( متاع لسلم ) .۰ 


۱۳۹ 


۷ ولو أن قوما من الجيش ف دار الحرب خرجوا فى 
العلافة وجاوا عتاع فقالوا : اشتريناه من أهل الحرب » أو 
وهبوه لنا > لم يصدقوا + وكان ذلك فيا 

لأن الظاهر یکذہم » فإنهم مُحَارَوون لاهن الحرب » قصدوهم للغارة عليهم : 
Y‏ للمعاملة معهم 2 ناذ, (۱) أقاموا بينة عادلة من المسلمينءلى ما قالوا فإن شهد 
الشمهود أن أهل الحرب فعلوا ذلك بهم » وهم متنعون منهم » فذلك سالم لهم . 

وش با لخد نیم «لکوه بسبب تم بالراضاة . 


۸ -فإن قالوا : فعلوا ذلك وهم غير متنعین منهم كان 
ذلك فيا . 

لام لما صاروا غيرممتنعين منهم ققد تغب تشب 60ید بطريقالةهرعليهم وعلى 
هاف آیدپم وتثبت الشركة فيه لأهل العسكر » فلا يتغير دك بالهبة منهج 
تعد ذلك .. 


لم 5 
۹ - فان قالوا : قد كنا آمناهم > وهم متنعون » ثم فعلوا 
ذلك بنا لم یصدقوا على ذلك إلا ببينة عادلة . 
5 4 5 ۰ سے ۳ 
لان دعواهم ا کانوا متنعین منهم ند عوادم الهية حین كانوا 
متنعين منهم » وقد بینا أنبم لا يُصَدُقون فى ذلك إلا بحجة » فکذاك فى هذا . 


موه ۰ 


۳۰ فان شهد لهم بذلك قوم من أهل العسکر فردت. 
شهادتهم لفسقهم كان ذلك فا . 
لان الحجة ما قامت لهم فيا ادعوا . 


(1) با ح ( قان ). (۲) باح ( تبت ) ۰ 


3¥ 


۱ - فإن وقع شبىء من ذلك فى سهام الذين شهدوا آخذه 


ع ماكر مأ أقروا علکه لغيرهم » ومن أقر بالملك ار ل عين ثم 
مکه بعد ذلك یر بالتسلم إليه لأن إقراره حجة عليه . 


۲ ولو قالوا : هذا العاع ما كان معنا آدخلناه من 
دان سات عبن و فإ كان ذلك ميك عل الم 0 
ولا ملرخ لعلهم صادقون فيه » فالقول قولهم مع مع امام : 


لذن الظاهر غير ۳ لهم فما اروا به » فان الغازی ك يستصضحب 
طائفة من ماله ٤‏ دار الحرب ایحاجته إأيه ۰ 


۳ - وان كان ذلك ما لا بشکل فزنه يكون ذلك من 
الغنيمة . 


۱ 202 1 
لأن الظاهرٌ یکنبهم فما أخبروا به لان البعیر وغیره‌ها لا ءکن إخفاؤه. 


6 -ولو كان ذلك معهم قبل أن یخرجوا فى العلافة 
لَعَلِمَ السلمون به » ومن آخبر عا کب الظاهر فيه لم يكن 
مُصَدقا . فإن کان فيا جاموا به رقيو" > وهم مشکلون ‏ فانه 
برجم إلى قول الرقيق » فان صلقوهم عا قالوا فالقول قولهم . 

لبم فى آیدی أنفسهم فلا بد من الرجوع إلى قولهم إذا زع هزلاء أنهم 
ناكهم رم من دار الاسلام . 


(6 ا اياج [ م 


11A 


1 ترى أ لو ادرا ذلك فى دار الإسلام كان يجب الرجوع فيه إلى 
قول الرقیق . ` 
7 6 0000 8 3 
۵ وإن قال‌الرقیق : جن دوم ار 20 ن أهل الحرب 


عد أسرنا هؤلاء : فالقول قولهم > وهم ف لجماعة المسلمين . 
مخ کذبُوهم فى دعوى الملك عليهم. 


ولو کانوا ادعوا ذلك علیهم فى دار الاسلام 
فكذيُوه هم وزعموا أنهم آحرار كان القول قولّهُم » فكذلك إذا 
ادرا 0 عليهم ف دار الحرب 3 وإذا ثبت بقولهم | , ee!‏ أحرار 
من آدل الحرب كانوا فیکا لجماعة المسلمين . 


3 
لأنهم صاروا مقهورین ف آیدینا يغير آمان . 


۷ - وان قالوا كنا عبیدا لأهل الحرب فاعدنا هوّلاء » 
فالقول قول" الذين جاغوا چم . 


نایم قد أقروا بای أرقا وأنهم لا يد لَهُم فى أنفسهمء ولا قَول » فلا 
یصدقون( ی أن يَصْرِهُوا ملكهم إلى غيرهم » بخلاف الأول . وهو نظير ما لو 
ادء فى على مجهول الحال » وهو فى يدهء أنه ملكّه : فقال مجهول الحال : أنا 


عبد شلان فإنه لا يصدق ا قول ذى اليد . ولو قال : آنا حر کان 
القول قوله فى ذلك » فهذا مثله . 


(۱) في با م ۱ فلا يقدرون ) . 


۱۱۹ 


والذى يوضح ذلك الفرق أن ما آخبروا به لو كان معلوما فى الوجهين. 
فوقع للامام فیهم ری الم کانوا آحرارا فى الفصل الأول » وکانوا دا 
الفصل الثانى یرون على مواليهم ۰ فيه يتضحٌ لفرق . 

۳۰۷/۸ -وان كان فیهم غلام لم يبلغ فإن كان من یر عن 
نفسه فالقول قولّه » کالبالغ "وان كان من لا بعبر عن نفسه 
فالكول فرك الذى فى يده مع عینه عنزلة متاع آخر : وان کان 
يعبر عن نفسه ‏ فالقول قوله فى نفسه » وان كان من لا يعبر 
عن نقسه فالقول قول والده . 

ل 

۳۲۷۹ - وإن كان من یر عن نفسه فقال قولا ثم رجع عن. 
ذلك إلى قول اخ فالامر على القول الأول لأنه فى القول 
الثانى مناقض . 

ولأنه إن قال ولا : آنا حرء ققد ثبت فيه حق العسكرء فلا يصدق بعد 
ذلك فى إبطال حق لهم . ون قال : أنا عبد » فقد تقرر فيه ملك ذى اليد » 
فلا يقبل قوله بعد ذلك فى !بطال ملكه . 

۰ - ولو قال الذین جائوا پالتاع : قد. اشترینا فی داز 


(۱) فى با م ( التانع ) والظاهر انها خطاً .م 


۱۳۰ 


3 £ £ 0 

0 ر ك 
اج مذهم 4 يصدقوا على ذلك إلا بحجة ۰ 

لبم ادغوا خلاف ما يشهد به الظاهر لبم ذهبوا الاغارة لا للمعاملة : 
وه زیت اضر نم عاملوهم فى ذلك اارضع غير ظاهر . فلا يصدقون 
إلا بحجة . 

۱ فإذا أقاموا بينة من المسلمين كان المتاع لهم إن 

مر ۱ 7 ور > ام ۱ 

زعموا اعم اشتر وا ذلك التاع من مستامن أو من اسلم منهم 

لأن ثبوت ذلك بالبينة كالثبوت بالعاينة . 


3 
| 


۲ وإن زعموا نیم اشتروا ذلك من اسیر فان ذلك فى 
8 
هل العسكر . 
لأن المشترين فى إخراج هذا المداع قاموا مقام البائع فى الفصلين جميعا . 
۳ ولو کانوا قالوا لمينا قوما من المسلمين 4 مستامنين 
آو آسراء 4 اا دن آهل الحرت 3 فأودعونا هذا ¢ وأمزونا 
أن نخرجه إلى دار الاسلام » فصدّقهم الرقيق ف ذلك لريصَدّقوا . 
لآن الرقيق قد أقروا برقهم » فلا قول لهم بعد ذلك » والذين جاموا م 
أخبروا ما لا ظاهر يصدقهم فيه » فلا يقبل قولهم إلا بحجة . 


3 3 
۶ - فان أقاموا بينة عل ذلك فما كان من وديعة أو 


مس ۲ ج ٤‏ الي الكبير ۱۱۲۱ 


4 آو الذین أ 


عارية 4 » للمست‌امنین 


لأهل الت كر عا 


لان الثابت بالبينة کالشابت بالمنانتة . ولا شك أن أهل التسكر لا بت 
٤ 3 2‏ 
حقهم فى ماك‌الستآمنین (۱) » وكذلك فىملك الذى أسم فى دار الحرب: لأن يد 
95 2 ۰ ۰ 1 ب 
مودعه كيده » فيكون إحرازه فى هذا المال آسبق من إحراز المسلمين » وها كان 


01 4 
أودعهم الأسيرٌ أو أَدلٌ الحرب أو مرتدون فى دار الحرب » فهو فی# كله . 


لأن رل المودع كيد المودع وهو ينفسه لو أ ذلك عنعة الجيش كان 
فيئا » فكذلك إذا جاء به مودعه إلا فى حَصلة واحدة؛ إن شهد الشهود أنهم 


آمنوه وهو متنع ٠‏ 5 آودعهم فحينئل لا ينبغى للمسلمين أن دتعرضوا لذشىع 
ع ع ع 
من ذاك ف قد ثیت باليينة اهل معان وهو لو جاء بنفسه 


٥‏ وإن کان الاس من السلمین آمنه حين دفع ذلك 
إليهم : فهو فیة : 


0 5 ۳ و ۴ 
لان أمان الاسیر إياه : وهو مقهور فى أيدميم » باطل . فكان وجوده 
o 6‏ £ 4 5 
كعدمه : أو یجعل ف الحكم كان الاسیر هو الذى جاء بنفسه فاودعهم هذا 


للال(۳)حتی رجع . 


۲ ولو زعم لذین جاوا بالال غصبوه من مستامن 


(۱) باح ( الستامن )۰۰ 
(۲) بام ( ثم ) ۰ 


11۳۴ 


7 و ن أسلم آهل دار أو من حرش 3 فقامت البينة 
على ذلك : فإن المغصوب من المستأمن مردود عايه . 


3 
لان ماله لیس بغرض التملك بالقهر للمسلمین › واغصوب من الحری 
فى » والخصوب من الذى سل فی دار الحرب نی قیاسس(۲) أن حدق رحمه ال 

۰ ۰ 5 0 5 - م ۰ ۰ هس 
يكون فيئاء لان من اصله أن إسلامه يوجن العصمة ق نفسه وماله ف الاثم 
دون الأحكام » 


آلا تری آنه و قتله قاتل لم تلزمه إلا الكفارة إذاكان خطأ » ولو أتلف ماله 
إنسان فى دار الحرب لم يضمن شيا » وكذلك ف العاملة بالربا آوغیره يتبين 


هذا الحكم ۲ 


وكذلك لو ظهر السلمون على الدار فإن عقاره یکون فيمًا : وما ایس ف 
يده من المنقول ولا فى يد محدرمة قإئّمة مقام يده فهو فى* 5 فى القضاء ‏ 
ونما لا يكون فیا ما يكون فى يده من المنقول» أو فى يد مسل أو معامّد قد 
أودعه » لأنه قد سبق إحرازه باعتبار ملك اليد» فاما ما يكرن فی .ید غاصب 
عفنيه عه فون ق وإ كان ذلك الاس ما ۵ أو ماهد + لان يد 
الغاصب لا تکون كيد المغصوب منه فى حکم الاحراز » فإذا كان هذا هو الحكم 
فا غصبه منه مسلم أو معاهد فكذلك فيا غصبه منه الذين لقوه فى دار الحرب 
من ا » إلا أن يكونوا فوا ذلك منه بعد ما صار فى متعتهم ؛ فحينقذ 
يكون مردودا عليه » لأنه صار مُحْرِزَا لذلك الال عنعتهم ۰ فكانت يده إليه 


(۱) با ( دار الحرب ) . 
:؟) ما ( قول ) ۰ 


TT 


آسیق من يد غيره » ممنزلة مال فى يده حين ظهر السلمون على الدار » ثم أخذه 
منه بعض المسلمين : وذلك مردود عليه . فهذا مثله . 
0 2 

وفقهه فى هذاكله أن العصمة المقومة إنما تثبت بالإحراز باليد لا بالدين 
وتهام الإحراز باليد إنما يكون عنعة المسلمين أو بدارهم : وبدون هذه العصمة 
لا يخرج المال من أن يكون محلا للاغتنام . 

وأما على قول محمد : رحمه الله : فحال الذى أسلم ى دار الحرب كحال 

0 5 ۾ م CE‏ 8 ۶ 
الستامن فيهم فى ظهور حکم العصمة فى ماله » ولهذا لا تجوز معاملة من عامل 
معه من المسلمين على وجه الرباء وفيا يغصبه الذين خرجوا فى العلافه(1) من 

1 3 2 
الستامنین لا یثبت حق اهل العسکر » بل يجب رده عليه : فکذلك فا 
يغصبونه من الذى آسام فى دار الختا 

وكذلك آیضا إذا ظهر السلمون على الدار فما" فى يده من التقول » أو 
ها غصبه منه مسام أو معاهد » فهر مردود عليه > إلا ما غصبه منه أهل الحرب : 
قإن هذا يكون فیثا . 

الي ا 

لانهم قد تملكوه عليه بالاستیلاء > حتی لو أسلموا كان ذلك سالا لهم : 
فأما ما أودعه مسلما أو معاحدا أو حربيا فإنه لم يتملك عليه حى لو اسل أهل 
الدار كان مردودا عليه : فكذلك إذا ظهر المسلمون على الدار . 

8 2 5 1 3 E elî 

تلك لو كان أسلم ق دار الحرب ثم حرج وترك امواله فلم يعرض له آهل 
له » بخلاف ما إذا خرج إلينا مان ثم أسلم ثم ظهر السلمون على ما له فانه 
يكرن فيئا . 


(1) بام ( الى العلافة ) . 
(0) ه با ( فان ما فى ) . 


[۱۳ 


لأنه م يحرز ما له بإسلامه فى دار الإسلام » فإنه أسلم ولا ولاية له على 
ماله » ولا يتحقق الاحراز بدون الولاية والتمكن من المال» وق الأول صار 
محرز المال بإسلامه » لأنه كان تحت ولایته حين أسلم » وکان متمکتا منه 1 

آلا ری أنه نحي سل ف دارنا فأولاده الصغار الذين فى دار الحرب 
لا بح لهم بالإسلام تبعا له » حتى إذا ظهر السلمون عليهم کانوا فيئا > 
ولكن يجبرون على الإسلام » لاب بعد ما حصلوا فى دارنا لزمهم حكم الإسلام 
تبعا للاب . 


۷ ولو كان أسلم فى دار الحرب كان آولاده الصغار 
مسلمين بإسلامه > حى إذا وقع الظهوز علیهم کانوا آحرارا 


سان لم يجب اغمان على من آتلف ما له فى دار الحرب. فذاك لا يدل على. 
آنه لا یکون محرزا له باسلامه کرقبته » فان من قتله عمدا آو خطاً لم يازمه 
قصاص ولا دية : ومع ذلك كان محرزا رقبعه باسلامه . حى لا يمك بالاستبلاه 
عليه . 


وكذلك آموال آهل البَغى وَرقامم لا علکها أهلٌ العدل بالاستیلاء ‏ ون 
کانوا لا یضمنون لو آتلفوا شيعا من ذلك» فالذى مکث ف دار الحرب بعد 
إسلامه لا یکون أعظم جُرْما من الخوارج وهل البغى . 

واد جميع ٠١‏ قلنا قوله صلی الله عليه وسلم : ا زا أسلم فى دار 
الحرب ثم خرج ال المسلمين ثم اتب ماله فهو له » والراد عاله هاهنا عبدّه > 
فلو لم يكن مخْرزا له بإسلامه لكان عبده حرا إذا خرج بعذه » كما یکون حرا 


۱۱۳۵ 


إذا خرج قبل إسلامه مسلما مراعَمًا له . والحرف الذى ذكرنا لأى حنيفة 
رحمه الله 0 عن كلام محمد رحمه الله فإن دفع التملك (۲) ف الأموال 
يكون بالاحراز القوم للمال » وذلك يكون بالدار لا بالدين » بخلاف النفوس : 
فإنها فى الأصل ليست بعرضة امّلك » وإنما تصير عرضّة للنملك جزاء على 
2 ي م 
دكان التلف له ضامنا عنزلة المستأمن فى دار الحرب إذا استهلك إنسان ماله . 
اي 
ومحمد رحمه الله فرق بين المستامّن وبين الذى أسلم فى دار الحرب فى 
۱ 1 
استهلالك الال » كما فرق الكل بينهما فى قتل التفس ‏ فإن قتلّ الستامن فى 
fr”. &‏ ع 72 
دار الحرب يوجب الدية(" فى ماله عمدا قتله أو عا » لأن العاقلة لا تقل 
ما كان فى دار الحرب» والقود لا يجب باعتبار سبب كان فى دار الحرب : 
لتمكن الشبهة قبه . وهذا لان قرم الدم والال کرد بالإراز بالدار فاد 
الذین دافع فى حق من يَْتَقِد لا فى خق من لا يعتقد» و الدار دافعة ف 
حق من يعتقد ومن لا يعتقد . ويدخول امد م إليهم بأمان ل یسهط . يي 
إحرازه نفسّه ومالّه بالدارء والذى أسلم ق دار الحرب لم يوجد منه 0 
النفس والال. بالدار» فباعتبار هذا المعى يقع الفرق بينهما فى حكم الضان 
عند الاستهلاك . وءلى هذا قال : 


۸ لو آن رجلا من أهل العسكر آغار فى دار الحرب 
2 ع - 
فاخذ مالا من مال الذى أسلم فى دار الحرب ثم إن المسلم المأخود 


(1) با ز وبالحرف .. نجيب 1) ا + 
(۲) م ( من الاستيلاء ) . 

(۲) م ع إعلى القاتل ) . 

0 ( بكرن ) زيادة فى ما . 


(ه) ها لا داتقص ‏ بيا لا تقض و 


و 


م ۳۹ 
ماله لحن بالسلمین فذلك در دود عليه قبل القسمة وبعد 


لأنه عنزلة اأستامن فى أن المسلمين لا ملكون مالّه بالاستيلاء » ويمتعون 
۳ ۴ م 9 
من استهلالك ذلك الال آشد المنع. » إلى أن ياتى صاحبه فیاخنه . 


۵۹ دور جاء صاحبه إلى عسكر المسلمين ثم استهلث 
ٍنسان ذلك الال كان ضامنا له . 


لاب صاخ لما ا ف الاين ققد تومت له ع دی الر فتاه 
قاتل » فإنه یغرم على الوجه الذی یغرم لو نَل غيره من أهل العسکر فکذلك 
یغرم ماله بالاستهلاك بخلاف ما قبل لحوق السلم بالعسکر فإنه لو قتله قاتل 
لا يغر. (۱) شيعا فكذلك إذا استهلك الال لم يكن ضامنا » الا آن آبا حنيفة 
رحمه الله يقول : المال صار محرّزا عنعة العسكر قبل خروجه » فإن كان هذا 

NE ۰‏ و گ. 59 9 ۰ =F‏ ی 5 
الاحراز له فينبغى أن يضمن متلفه عنزلة ما لو أحرز نفسّه با » وان لم يكن 
له فهو إحراز لأهل العسکر » فينبغى أن یکون الال فیثا لهم » والقیاس 
ا ذهب إليه آبو حنيفة » رحمه الله إلا أن محمدا رحمه الل تعالى استحسن 


القول بأن مال المسلم لا یکون فیثا للمسلمين أبدا وإايه أشار فقال : 
1 
۰ - قد كان هو مامورا باداء الركاة عن ماله بعد إسلامه : 


فكيف يجتمع حكم الزكاة والتوريث للمسلمین من الورثة وحكم 
الاغتنام ف مال ٣‏ احد . 


() با ج د لم ۰ (۲) ۱ با ( حکم ) ۰ 


۱۱۳۷ 


۰۱ ولو أن رسولا لامام المسلمين دخل إليهم فاخذ متاعا 
من متاعهم غصبا > أو رقیقا وأخرجه إلى عسکر السلمین فى 
دار الحرب أخذه الأمية وردّه على أهله : 


2 3 


ع 
وقد بينا هذا الحکر فى الستامن إذا آحرزه عنعة الجيش فكذلك الرسول . 


5 ال E‏ مر ات 
۲ - فان أم يعلم الامير بذلك حى فم بین الغامين 
الغنائ ۶ فإنه ياخذ ۱ 
۳ م م عام ابه زونه د ه ویرده 
لأن العنی الذى لأجله كان الرد مستحقا فيه وهو غدر الأمان لا ينعدم 


یفسمته . 
۰ ۰ ۰ 1 .” 5 وما 3 7 7 
۳ -.فان كان اعتقه الذى وقع ق سهمه نظر » فان كان 
۰ 1 و ۶ 
الذی آخرجه حرا من آحرارهم فعتقه باطل » ويقال للمعتق : 
لان باعتيار غدر الأمان الذی كان منه عنم( ثبوت اللاك فى رقبته . 


اا قر انار علم بحاله قبل القسمة كان حرا آمنا يُأْلى سبيله حى 
يعود إلى بلاده » فكذلك إذا علم بعد القسمة أو بعد الإعداق. كان باطلا 


(۲) با يمتنع ۰ 
(۲) فى ح قبل وهو خطا . 


۱۱۳۸ 


٤‏ ولو كان ذلك عبدا من عبيد المشركين فالعتق نافذ 
من الذى وقع ق سهمه . 

لأن الإمام ملکه بالقسمة . وله هذه الولاية . 

ألا ترى أنه لو كان عالا بحاله كان له أن يملكه غیره بالبيع » ویبعث 
تمنه إلى مولاه » فكذلك قبل أن ربا إذ(١)‏ ملكه بالبیع أو بالقسمة خیره 
يكون ذلك تمليكا صحیحا وینفذ العتق من الك(" فيه اصادفته ملكّه » نم 


0 بقيمةه ال مولاه أراعاة أمانه : 

۵۰ فإذا فعل ذلك وقبض مولاه القيمة لم يترك العتق 
يرجع إلى دار الحرب . 

لأن ملك المسلم قد تقرر فيه حين انتهى بالعتق » وقد وصل عوضه إلى 
دار الحرب فارتفع به حكم عَدْر الأمان حسها يرتفع برّده إلى دار الحرت. . 

۲ - فان ای مولاه أن يأخذ قيمته قيل للمعتّق إن شئت 
فام وان فكت قالحق بار الحرب . 

لأن رده إلى دار الكرب كان مستحقا لأجل ذلك الأمان: وام يبطل ذلك 


الاستحقاق بعوض قائم مقامه » إلا أنه صار حرا باعتاق المسلم إياه كما بينا » 
فیکون الرأى إليه فى الرجوع إلى دار الحرب . 


() با واذا . 
۲(۰) با م التملك . 
۳(۰) ه 4 ح ( بدار ) ۰ 

۱۳ 


ألا ترى أن قَبْل العتق إذا أنى مولاه أن باخذ القيمة فإن الأمير ينقض 
فيه القسمة والبيع ويرده إلى دار الحرب » فكذلك بعد الاعتاق يكون الرأى 
ا 


۷ ولو كان الرسول لم یحرزه عنعة الجيش ولكنه 
أدخله دار الإسلام فهو له » ویفتی برّده إلى دار الحرب » من 
غير أن يجبره عليه ف الحكم : 


۳ ممنزلة العا إأيهم 3 واعا آخفر بذمته خاصة . 


۸ - فان(۱) م برده ولكن باعه كان بیعه جائزا مکروها 


7 8 
فهناك ولاية الأمير فى رده إلى دار الحرب ثابتة » فذلك عنم تمام الاحراز فيه . 


5-8 فان اعتقه الذى أخرجه أو الذى اشتراه منه نفذ 


عتقه لمصادفته ملكه » وله أن يرجع إلى دار الحرب إن شاء . 


: 3 1 
لا رھ كان :مت شاه ولا كاهو مورا رول الاساق: 
ون لم يكن مجبرا عليه فى الحک ( فلا صار المعتق مالکا آمر نفسه فله أن 
() م وان كان . 


الملا عن طعود قل اک له ا 


(۲) في الحكم ( غير موحودة فى با ) . 


۳۱۰ 


۰ ولو كان دبره أو كاتبه أو كانت أمة فاستولدها 
فارادت ان ترجع إلى دار الحرب لي بمنعها المسلمون من ذلك > 
وان منعها مولاها لم يحل يحل المسلمون نيئه وبين ۰ ذلك . 

لأن ملکه قائم بعد هذه التصرفات ‏ بخلاف ما بعد الاعتاق » فهنا لیبق 
له عليها ملك » فيكون هو ظالا فى منعها وعلى المسلمين أن عنعوه من الظلم . 

۱ وإن آرادت أن تذهب بولدها تترله 1 


وذلك لان ولدها مسلم عل دين أ 1 


۲ وصار حاصل هذه السائل أن فى كل موضع وصل 
العوض إلى المولى فى دار الحرب فإنه لا یبقی للمعوّض حق 
الرجوع إلى دار الحرب بحال : وى كل موضع لم سل ع 
إلى دار الحرب فإنه يكون متمکنا من الرجوع إلى دار الحرب 
إلا أن مالكه إذا منعه فنى كل موضع هو مُجْبّر على رده فى 
الحکم لا يلتفت إلى مَدْعِه : وفى کل موضم ده 
ف الحكم فانه لا 0 فما يحدث ٠‏ بن ال إيقاء للکه ‏ 
تا وراک E‏ > وهو ی ذلك كغيره 
من الناس والله أعلم : 


(1) با ( لا یتعرض ۰۰ يحدئه ) ۰ 


۱۱1۱ 


11o 
باب( قسمة الغنائم‎ 


۳ -ولذا قسم مهف ما قوم ر 
لا یستقم أن يقسم لكثرة الجند وقلة ذلك الشیء » فان الامام 
يتصدق بذلك على الساکین ‏ ولا يجعله ی بيت مال السلمین . 

وقد أشار قبل هذا فى تعليل بعض المسائل أن يجعل ذلك فى بيت الال 6۳۱ 
وإنما اختلف الجواب لاختلاف الوضوع » فموضوع المسألة هناك فما إذا م باح 
الحّس من ذلك الشیء أصلا » حتى لم يكن داخلا تحت القسمة . وموضوع 
المسألة ههنا فا إذا أخذ الخمس من جميع الغنيمة أولاء ثم بی شىء يسير 
ما هو تصیب الجند » وهذا قد دخل تحت القسمة وصار حقا للجند خاصة 2 
فإذا تعذر ايصاله إليهم كان منزلة الط فى يد لإمام فسبيله التصدق( به 
إلا أن فى اللقطة بعر فا منتة لانه على رجاء من أن يا صاحبها فیتمکن من 
ردها عليه » ولا يرجو مثل ذلك ها هنا ف من التأعين ادق د 
الاشتغال بتعريفه » فلهذا يتصدق به فى الحال . 

۶ ولو أن قوما آتوا صاحب القاسم وقالوا : إن منازلنا 
تة e‏ إل أ تشم تاعا تمه 
من الغنيمة عل الحزر ” “ والظن » نت فى حل » فأعطاهم وذهبوا » 

() اط م فضول . (0) باط ( مال السلمیی ) . 

(۲) اط الصدق ۰ 

(؟) الحزد بتقديم الزاى 5 التقدير والخرص « القرب. » ,» 
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ثم تبين بالقسمة أن حصة القوم كانت. بأكثر ما أخذواء فإن 
ما تبق من فضل نصيبهم فى يد صاحب القادم يكون عنزلة 
للم . فإما أن يتركها الإمام فى يده آویاخذما فيه رفها( حول : 
ویخبر بذلك السلمین ‏ لعل ذلك ينتهى إلى آهلها . 

5 هذا ال معلوم “أنه حق الذین غابوا ویرجی حضورمم إذا انتهی 
الخبر إليهم . 

۳۱۰۵ - فيكون حکمه كحك ”المع ىالتعريف ثم التصدق 
به بعد مضى مدة التعريف » والرأى فى ذلك إلى الأمير ء لا إلى 
: صاحب المقاسم : 

لأن الأمير فا ولاه القسمة. فقط. » وقد انتهت ولايته باتمام القسمة 
فيكون هو كغيره من الناس فيا يجعله الأمير فى يده من نصيب بعض الفامین» 
لا یتصدق به . ۱ 0 

۲ إلا آن بائن له لمیر ق ذلك » و تصدق به 
بغير إذن الأمير كان للامیر أن يضمنه ذلك . 

لأنه وصل إلى يده من جهته » فإذا باشر فيه فعلا سوى ما أمره به كان 
خائنا ضامنا فى حق من أعطاه ذلك(*) عنرلة اودع إذا أتلف الال فإنه يكون 
للمودع أن يضمنه قبل أن يحضر صاحبه »» وإن أخذ الأمير منه ذلك وتصدق 
به كان جائرا . 


(۱) فی با ( فیقفها ) . (۲) با ط ( حكم .. بالتعريف ) ., 
) سا ط ( فان ) ۰ 9) با ح ( وذلك ) ۰ 
(0) با ط م مودع الودع ۰ 


۱۳۳ 


۷ فإن حضر أصحابه بعد ذلك كان لهم أن يضمنوا 
£ 1 ۳ 0 . 
الامیر مذل ذلك من ماله 4 ولا ر نه الامير ف بيت مال 
لأن حاله فى ذلك کحال اللتقط. إذا تصدق بالاقطة ثم جاء صاحبها فإنه 
بك غير مين الأجر(1) والضهان فهذا مثله وا لم يرجع الأسرببة ف بيت الال 
لان تصدقه به لم يكن على وجه الحكم » وإغا كان على وجه تصدق الملتقيط. 
باللقفظة .. 


۳۱۳۸ ولو كان على وجه تکار ا ا 
ولكن يعزله فى بيت مال المسلمين »حتی بای صاحيه لا 
فعرفنا أنه إِنما تمكن من التصدق به لا على وجه الحكم > وفها یفعله. 
يرجع لا على وجه الحكم لا يكون عاملا للمسلمين » فإذا لحقه فيه ضان لا 
الأمير فى بيت ما لهم > 

۰۹ فان" رأى الإمام أن بستقرضه للمساكين وبقسمه(۳) 
بينهم على هذا الوجه فهو جائز منه . 

لأنه فى هذا الاستقراض ناظر لأصحاب هذا الال وللمساكين » وهو منصوب 


(۱) ط با م ( الاجارة ) ۰ 
(۴) با م ( وان ) . 
با و 


۱1 


۰ فن جاء له طالب بعد هذا رجع فها فى يده من 
أموال المساكين » حى يدفع ذلك إلى طالبه . 

لان تضرفه نف عن وة والامیر ق هدا #القافى ):إذاتوضلت اللا 
إلى يده فکما آن تصدقه هناك لا يكون على وجه الحكم <تى إذا صاحبه ضمنه 
ولم برجع بخیء ما یضمن عل آحد فکذلك حال .لمیر لأن الخايفة هو الذی 
ولاه فهو فيا ولاه الخليفة کالقاضی ۰ بخلاف صاحب القامم فإن ما فعل(۳) 
ليس من الصدقة فى شو ء لأنه ما ولاه لْخذ(۳) ذلك . 


11 تول آنا " جندا عظی أصابوا غنائم يسيرة فأخرجوها 
0 تفرقوا لقلة غناتمهم وبى بعضهم فإن الأمير يعطى من بق 
عونق دة الا هة 

انه دخل تحت الغنيمة » فيكون عنزلة اللتقطة فى یده. والحكم فيه 
E‏ سبق . 

۲۴ وإن أراد أن عصی فيه ما هو الحک حفيقة 4 
فلیضه فى بيت الال موقوفا ويكتب عليه أمرّهء ومن هو > 
وما قضیته ؛ فيكون فى بيت الال أبدا إلى أن يحضر طالبه. 

X0 -١( _ 8 sl 1‏ 1 5 0( . 
وكذلك یصنع باللقطة إذا أراد أن يصنع ما هو الحكم فيه 


حقشيرفة 
)١(‏ باح م (آمير انثفر ) . و0 باط ( أله لين ) ۰ 
(۲) ح 6 م (أحد ) ۱) ط مھ ( ولو كان جیا ) ۰ 
(و) باط قصته . ز٩)‏ باط م ز يفمل ) . 


۱۳16 


لأن جواز ااتصدق بعد التعريف باللقطة رخصة فأما العزعة فهو الكف عن 
مال الغير وحفظه عليه إلى أن ب تی هو أو وارثه فياخذه(0) . 


۳ وإن كان شيعا ما يخاف عليه الفساد باعه » ووقف 


نه . 

لأ ار لا يدق إلا هذا الطريق > ثم هذا البيع يكون منه على وجه 
الحكم » حى إذا حضر صاحبّه لم يكن له أن ينه قيمته بخلاف التصدق 
به » فان بیعه تقرير لا هو الحكم فيه ؛ وهو حفظ. المالية على صاحبه » بحسب 
الامکان » فإن التصدق به لا يكون تقریرا لحفظ. الالية عليه » ولكنه إيصال 
لثوابه إليه إن رضى به » فلهذا لم يكن ذلك واقعا منه على وجه الحكم . 


۵- ولو أن رجلا غل شيئا من فان" ثم ندم فأق به 
الإمام بعد القسمة وتفرق الجيش » فللامام تی ذلك رأى 
إن شاء كدّبه فيا قال» وقال: آنا لا آعرف صدقَك : وقد 
التزمت وبالا بزعمات ‏ وأنت أبصر فما" التزمته» حى توصل 
الحق إلى مستحقه » وإن شاء أخذ ذلك مته وجعل ا لك 
ببس اه تفا 

لأنه وجد الال فى يده » وصاحب الال مصدق شرعا فيا يخبرٌ به من حال 


و 0 

من فى يده » وباعتبار صدقه خمسه لأرباب الخمس فیصرف إليهم0*أرالبق 
(۱) باط ( صاحبه ) ۰ (۲) باط ( الفانم ( ۰ 
9) باط ( بما ) ۰ (0) باط م ( ما فى يده ).۰ 


() باط ( شم ) ۰ 


1۱۹ 


يكون منزلة اللقطة فى يده » إن طمع فى أن يقدر على أهله فالحكم فيه ما ذکرناء 
وان م اطع قی دلگ سه ور الساکین إن أحب » والا جعله موقوفا ق بيت 
الال 6 وکتب عليه آمره وشأنه 5 


۶۰ ولو أن صاحب الغلول بأبت به الإمام : ولکنه 
تاب من الغلول ؛ وهو فى يده ۰ فان لم يطمع فى أن يقدر على 
أهله فالستحب له أن يتصدق به ؛ وإن طمع فى ذلك فالحكم 
افيه ما هو ام فى اللقطة فى جميع ما ذكرنا : ودفعه ذلك 
إلى الامام اجن إل كما هر الحکم ق: لفط اقا ونم 
ما دفعه له فالامام بالخيار فى تصدیقه › إلا أنه ينبغى له 
ألا يدع الخقين نذه : 


4 


x: 5 0-0 5‏ َه ۰ ع 0 ۳۳ 5 ۳ ك 
: ع 
فيا فی يده صحيح فى حقه » فينبغى له أن يأخذ الخمس منه » ويصرفه إلى 
الصارف » حى لا يكون لا نع ریات الخمس واه أعلم » 


م س ٣‏ ج : السير الكبير 114¥ 


113 
باب الحم فى ااساری عبيدهم و انعر ار هم ف آمو رم( 


£ 1 

5- حكم الاساری بعد الأخذ قبل القسمة حکم العبید 
قبل الإحراز وبعد الإحراز . 

لأن الرق قد ثبت فيهم بالقهرء ون لم يتعين الملك » فان الرق عبارة 
عن الضعف » وقد كان الضعف موجردا فيهم قبل الأخذ » باعتبار آم 
عرضة للتملك لكنه كان لا يظهر ذلك للقوة الوجودة من طريق الحس باعتبار 
المَنّة » وقد زال ذلك بالأسر» فثبت الرق فيهم . 

۷ - وان توقف ثبوت الملك على القسمة أو البيع حى 
ل 2 0 ۳۳ 0 5-5 
وج قتيل من المسلمين فشهد منهم نفر على رجل منهم أنه 
قتله بالسيف عمدا فان شهادهم لم تقبل . 

لأن الرقيق لیس من أهل الشهادة فإنها نوع ولاية والرق يعدم الولاية . 

۸ ولكن للامام أن يقتل الشهود عليه ۲ 

لأنه أسير لا آمان له » حتی إذا قسمه أورباعه لم يكن له أن يتئله بعد 
ذلك » كما لو لم يشهد عليه الشهود بشیو . 

)١(‏ يلاحظ ان فى بمض النسخ هنا زيادة تبدو مقحة عل الاصل قفى با ۰ أ باب هو اسلام 
المبى وهذا الاب فى اللخ الاخری بقع فى آخر الجزء الخامس من هذا الكتاب » ولا 
مرضع له هنا.على حبن يظهر انتظام الكلام والترابط فى السیاق ۰ وهو كذلك فى م ط هه 


۱1۸ 


۹ - ولو شهدوا على امرأة منهم بذلك لى يقبلها الإمام . 
لأنه له شهادة لهم عليها » فیکون حالها بعد هذه الشهادة کحالها قبلها 


وواضصح هذا بما تقل ی آی حنية رضى اله تعالى عنه أن واحدا من الجند 
لو آعتق متهم نصیبّه من عبد أو أمة ا و استولدها فإن ذلك یمد منه فى القیاس > 
ولا ينفذ فى الامشحسان . ولو لم يغبت ال رق فیهم لم يكن للقیاس والاستحسان 


ش نفوذ العتق والاستیلاد لهم معی . 


۰ ولو ظهر ام عل دار آمل الحرب فصیرها دار 
الإسلام فهو بالخیار بين أن یخمسها ویقسمها بين الغافین : 
وبين آن من على أهلها » ۰ فیجعلهم ذمة يؤدون الجزية عن 
جماعتهم » ۷ والخراج عن أراضيهم : كما فعله عمر رضی الله 
تعالى عنه بالسواد فإن لم یفرق" له فیهم ری حنی شهد 
بعضهم على رجل من منهم أنه قتل امرأة منهم عمدا أو خط ؛ 
ثم فرق لهفیهم آحد الرأيين فشهادتهم الأولى باطلة . 


مخ شهدوا وهم عنزلة العبيد لکونهم مقهورين . 


۱ - وان آعادوا تلك الشهادة فإن كان الامام قد قسمهم 


03 


لم تقبل شهادهم أيضا 
لأن املك قد تعین فيهم بالقسمة . 


)1 في عامش سفحةه ۲۳ من مصطفی فانل : كال دون الجز بة عن حماجمهم ۰ اقول 
تال ۳ المغراب 2 الدمحمة با لضم عظام الرآس و تعیر بها عن الجملة وبعال ونع الامسام 
الخراج على الجماجه على كل حمحمة کذا . انتچی ۰ دفی تسرد الجحمحمة وهى مقرجة 
تالوت؛ !ی هی جمع العظم مسامدة . قال فى القاموس الحنحمة بالضم العجحف أو المظم 
افيه الدف خ نز وحمعها حماحم انتهى ۰ 

)۲ يقال فرق لفلان الادر : أتضعح . 


تک 


۱۹ 


)۱( یه‎ “Ns )ا‎ E 


لأنه قد تقرر فيهم حكم الحرية باان عليهم » فقد جعلهم أحرار الأصل : 
والعبد إذا شهد فى حال رقه فردت شهادته ثم أعادها با ال وحن و 
ثم يغرم القال الق 0؟) من قيمته ومن قيمة المقتولة فى ماله» فيكون ذلك لأوليائها 
على القاتل عمدا كان أو خطأ » ولا قود فى ذلك لبقاء شبهة الهَدْر فى دمها 
حين قتلها : ولاشتباه المستحق للَوّدٍ حين قتلها لتردد حالها . ثم حال القاتل 
والقتول عند القتل كحال المكاتب فإن کل واحد منهما رقیق متردد الحال . 
بين أن يتقرر الملك فيه بالقسمة أو الحرية بالن(۳) فيكون کالمکاتب» 
والکاتب إذا قتل مكاتبًا على وجه العَمّد لا يجب فيه القود : فإنه يجب فيه 
الأئل من قيمة القائل ومن قيمة القتول» ويكون ذلك فى كسب القاتل 
لورثة القتول إذا حكم بحريته بأداء بدل الكتابة » فكذلك ها هنا . 


وكذلك لو أن أحدهم قتل حرا من المسلمين خطأ فإن قسمهم الإمام دفع 
به وان جعلهم ذمة غرم القاتل قيمته لأولياء القتول » كما هو الحكم فى 
الكاتب يقتل حرا خط . 


71 وإن كان القتول رجلا منهم فلا شئ على قاتله . 


() با انية . 
(۲) با ( لاول ) ويظهر انها خط .. 
(۳) با ه ( عليهم ) . 


()) ا ط شمان .. 


110۰ 


| 


٤‏ ولو أسلم منهم قوم قبل أن یفرق له فيهم رأى 
فشهدوا شهادة لم تجز شهادتهم على أحد . 

لآن الرق الذي ثبت فيهم بالقهر لا يزول بالاسلام . 

ألا تری أن لامام أن يتمهم > فحالهم كحال مکاتب سلم + شهد 
بشهادتهم » وإذا رد الامام شهادهم ثم جعلهم فى أراضيهم » يؤدون عنها الخراج 
فذلك جائز . 

لأنه كان له فیهم هذا الرأى قبل أن یسلموا » فبعد الاسلام ول . فإن 
قيل : كيف يضع الخراج على أراضيهم والسلم لا يبتدأ بالخراج . 

ألا ترى أنه لو قسمها بين الغامين لم یجعل عليهم الخراج فى الأراضى ء 
ولكن يجعلها أرض عُشْر لأن آهلها مسلمون . قلنا : لأنه إذا قسمها فقد ملکها 
الغافين ابتداء فكان هذا توظیفا على السام ابتداء فى أرضه فاما إذا من ہا 
على أهلها فقد قرر ملكَهِم فيها على ما کان » وقد كان ثبت له حق توظيف 
الخراج علىهذه الأراضىف ملك أهلها قبل آن یسلموا» فيكون هذا أبقاة 
لما ثبت من الحق » وإبقاء الخراج ی أرض السلم مستقم . 

ألاترى أنه لو وظف علیهم الخراج ثم آسلموا بعد ذلك فانه(!) یسقط 


عنهم خراج الرئوس » ولا يسقط. عنهم خراج الأراضى » فكذلك هذا . 
۵ ۲ فإن أعادو اتلك الشهادة قبلها الإمام . 


لان حريتهم قد تقررت » وهو عنزلة ما لو قسمهم > ثم اعتقهم الوال 
فاعادوا تلك الشهادة . 


٩ )۱(‏ م فانهم ۰ 


۱۱۱ 


۰ - فان أسلم بعضهم قبل أن يفرق له فيهم الرأى 
وفيمن سم" رجل له آب مسلم » من آهل دار 0 
أحدهما » ولا وارث له غير صاحبه » ثم ری أن يجعلهم ذمَة 
فان کان الميت غير ر الأسير منهما لم يرثه الأسير وان كان اميت 
بهو لير يها و المسل''! الاخر . 


لأن الأسير عنزلة المكاتب لتردد حاله بين الرق والحرية [والمكاتب] (5) 
۷۰ برث آحدا ويرثه قريبه المسلم إذا حكم بحريته بعد موته منزلة مكاتب عوت 


عن وفاء فیودی کتابته ويحكم بحریته . 


£ 
۷ وإن كان أحد الأسراء الذين أسلموا مات » ووارثه 
سیر" فى المسلمين أيضا » فرأى الامام أن عن عليهم » فإنه 
يجعل مال الميت ميراثا لوارثه(» السل . 


لأنه تقرر حكم الحرية فى الوارث والموروث باعتبار. سبب واحد فهو 
بمنزلة مكاتب عوت » وله ولد مولود فى كتابته ثم دی كتايته بعد موته » 
بخلاف فا سبق فهناك حين مات الذى هو من أهل دار الإسلام فحريّته حين 
مات متقررة »: والأأسير متردد() فی الحال فلا مكن توريثه عنه » وإن ظهرت 
حريته بعد ذلك . 


(۱) ط ( ومنهم رجل ) . 
(۲) با ( الاسیر ) »: 

۱ زيادة من باط ه 

(6) م با ( من ) . 

(0) ۱ ( لورثفه ) . 

۰ ) باط ( متردد الحال‎ )٩( 


۱۹ 


لأن حكم التوريث فى ذلك الال يتقرر بنفس الموت» وها هنا الیت كان 
متردد الحال عند الوت كالوارث » فإغا يتقررحكم الحرية(1) فيها وحكم الإرث 
فى المال فى وقت واحد . 

فإن قيل : فى المكاتب الحرية تستندٌ إلى حالة الحياة » أو يجعل هو كالحى 
حکما ‏ إلى وقت أداء بدل الكتابة » ولا مكن تحقق ذلك العی ها هنا » 
فكيف يجرى الإرث بينهما ؟ قلنا : ذلك العی ها هنا أظهر » لأن هاهنا إذا 
جعلهم ذمة فقد قرر فيهم حرية كانت وهناك عند الأداء ڈ ثبتت حرية لم نكن 
موجودة قط. فى المكاتب » فإذا صح أن يُجْعل حيا حكما لإثبات الحرية فيه 
ابتداء لحاجته إلبه » فان يصح ذلك ها هنا لتقرير(؟) حكم الحرية فيه كان 
أولى . وكذلك إن كان له ورثة مسلمون من أهل دارنا مع هذا الأسير » فالیراث 
بینهم بالحصص ‏ عنزلة المكاتّب موت » وله ولد حر وولد مولود فى الکتابة . 


۸ واو أن مسلما تل رجلا من الأسراء الذين أسلموا 
عمدا أو خطأ , ثم جعلهم الامام ذمة » فان القاتل بغرم قیمته » 
إن كان عمدا » فنى ماله ون كان خطأ فعلى عاقلته . 


لأن صفة الحل فى دمه قد زالت بإسلامه » وهو عنزلة الکاتب إلا أنه 
لا يجب القود على القاتل لاشتباه المُسْتَحِق فان الامام إن يجعلهم ذمة كان 
المستحق وره ؛ وان بدا له القسمة لم يكن لورئته <ق فى استیفاء الوّد 
فلاشتباه المستحق لا يجب القود ولكن تجب قيمته فى ماله إن اعدا 
وعلى عاقلته إن كان خطاً . ويكون ذلك ميراثا لجميع ورثته > لأن بدل نفسه 
منزلة ساثر أملاكه فى التوريث . 

(۱) باط ( فیهما ) (۲) با لتقرو 

(۲) ط ا جملمم 

Wor: 


18 فان مات يعض ورثته الذين هم من من آهل دار الاسلام 
بعده مده ومات" ٩‏ بعضص ورئته من را بعده : 7 جعلهم الامام 


فم فان ا ك الاسر الأول مره وره من السرا 
ومن هو من آهل دارنا 5 


الوقت . 


۰ ولا يرث ا الذى مات آخر من هو من أهل 
دارنا » ولا يرثه ار من هو من أهل دارنا 5 


ان من هو آهل دارنا قد مات قبله ؛ فکیف پرثه ؟ والأًسیر وان کان حیا 
عند موته ولکنه كان مترددٌ الحال بين الرق والحرية فلا يرث شيشا من هو 
عقر 9) السرية طن ر وهو نظير مكائب مات عن وفاء » وترك ابنا 
حر وابنا مولودا فى الكتابة اكات ابنه الحر عن مال » و مات المولود فى 
فى الكتابة عن مال » ثم أديت کتابته » فان ما زي من کسب الأب پرثه الابنان 


جميعا » ولا يرث واحد من الابنین من صاحبه لا بينا . 


۱ ولو أن بعض الأسراء كاتب عبدا له أو باعه فان 
تصر فه موقوف ۰ 


( با ( ثم مات ) . 
(۲) با ( ترك ) . 

(۳) با ( من ورئته ) . 

(0) با ( متقرر ) ط ( متپین ) ۰ 


1185 : 


لذن ملكه مدردد( ن أن سل(" بالن وب كل بالقسمة» فيتوقف 
و o‏ ۱ فإ قيل : اذا لم لم نجع ل عنزلة لكاتب فى تصرفه فی 
كسبه ؟ قلنا : لأن هناك الول جعله بکنیه وأطلق عنه الحجرّ فى التصرف 
فى کسیه » وها تا الحجرٌ سیب القهر ثابت فى کشبه كما هو ثابت ف 
نغسه فلهذا كر مر ل كني > فإن جعلهم الإمام . ذمة ف ی و ۱ 


4 


9 فان كان الکاتب أدى إليه الكتابة ۳ : ثم جعلهم ذم 
فان كانت المكاتبة فى يد المولى م سس فهو حر 
لأن حم" فَبْضِه كان موقوفا وقد تَعّذ 29 ذلك بالتن 
ألا ترى أنه يسل له القبوض فیجعل ذلك عنزلة مالوا استوفاه منه بعد 
۱ ۰ 
المن ؛ فشک بعتقه . 
۳ - وان كان قد استهلك القبوض ل يَعْتق الکاتب 
3 0 8 : 7 
إلا باداء الال مرة أخرى : لان الکتابة اما نفذت يعد المن » 
ولا رد من قبض بدل الكتابة ¿ بعل وذ العتد حشرفه حددقة کيا 
ولم يوجد ذلك » فان خم الف لا ى ا ي 
الاستهلاك 5 
لآنه قات + لا إلى بدل » فإنه غير مضمون على القابض : سواء قسمهم 
لام أو جملهم عة . 


(۱) باط (بوقف ) . (۲) با ( يلم له )۰ . 
۳ با ب ر المكابة ) . (5) با ر بعد ذلك ؛ 


1100 


۶۵ وإن كان أعتق العبد أو دَبّره أو تصدّق هم 
لأنه كان منزلة المكاتب أو دونه ف حكم التَصَرّف ( ۰ » وجهة الطلون ی 


هذه التصر فات من الکاتب متعین › لأ 5 حقيقة المللك 1 ولیس له 
بحقيقة الملك فيا ی يده » فكذلك من الأسير » بخلاف البيع والكتابة : 


۰۵ ولو ظَهَرَ الإمام على دارين من آهل الحرب فلم 
5 ا 5 و > و 
دم یجعلهم دمه حی مات بعصهم : : وترك ورئه من 

۶ 

آهل دار وورثة من أل الدار الاخرى 3 م جعلهم الامام 
مت ات النت لورئته من اهل داره 9 5 

لأن هل الدارَيْن من أهل الحرب لا یتوارثون فبا بينهم » لانقطاع اللاية 
بتباين المنعة فا بینهم » وهذا العی یبی إل آن یجعلهم الامام دمة » آو 
يقسمهم . 

95 وإنما حالهم فى هذا الوجه كحال المكاتبين ٠‏ هم 
إخوة ومکاتبتهم واحدة : ولبعضهم ابن مكاتبته على حدة 

اسهم وتو و لمع ین 0 

ع ۱ 8 ۱ 
فمات الاب عن مال ثم 
فان إخوته يرثونه دون اینه . 


أدى ابنه فعیق ثم اديت مكاتبة ايت 3 


لأن الابنَ کان مکات ! ا ل حِدّة » فلا تستندٌ حريته إلى ما استندت إليه 
وی ارت UNS‏ بنع من SB‏ ۱ 


(۱) با ( التصرفات ) 


۱-۹ 


۷ - وان كان الإمام صيرهم ذمة قبل موت الرجل توارثوا 
جميعا . 


لام جميعا من أهل دار الاسلام . 


لون إحدى الدارين ذمة » ثم مات رجل 


۳ 3 م 
من اهل الدار الاخری ثم صيرهم ذمة بعد ذلك » ورث الميت 


ر 
جميع ورثته من أهل الدارين . 


أما من كان الميت من اهل داره فغيرٌ مُشْكِل » وأما من كان من آهل الدار 
الأخرى فلآهم صاروا أحرارا من‌آهل دارنا قبل موته فیرثونه » وال تعالى أعلم . 


۱۱۰۷ 


۱۱۷ 
باب الشركة ف الغنيمة () 


۰۰ -وإذا بعث الامام سرية من دار الا إل تعضو 
وس أخرى إلى حصن آخرء 0 السرية الأولى ويروا 
باعل حصنهم > وغنموا ام والهم > ثم مرت r‏ چم السرية الأخرى 
وظفروا بأدل حصنهم » وغنموا أموالهم تم ام تلتق السریتان 
بعد ذلك ».حی خرجتا إلى دار الاسلام > فجمیع ما عنم 
السرية الأو لى يشترك فيه السریتان » وما غنمت السرية الثانية 
فهو لهم خاصه . 

لذن اک اكات ني القت وار ار فى ار احرف دونك اة 
الغنيمة . فقد ثبت لهم الشركة فى ااصاب ء لأنهم نزلة الد لهم 3 ثم بل 
تلك الشركة بإمعانهم فى دار الحرب : وخروج السرية الأول قبلهم إلى دار 
الاسلام . وما أصابت السرية الثانية فهم الذين تمَردوا فيه! بالاصابة والإحرازء 
وما لقیهم السرية الأول بعد هذه الإصابة فى موضع من دار الحرب» فلا 
يشاركونهم فيها 

۰ ولو كانوا التقوا جميعا في دار الحرب اشتركوا فى 
جميع الغنائم 0 


(1) ل ح ( كتابه الشركة ) وهدا الفصل یعتبر أول الجزء الثاني من مخطوطة مصطفي 
فامل ۱ 


۱24 


لبم اشترکوا فى إحرازها بدار الإسلام » فيجعل کہم اشتركوا فى 

الإصابة فى حق كل غنيمة . 
0 ۱ ۱ 

۱ - ولو كانت السرية الثانية لم يبعثها الامام تقاتل 
الروم » ولكنه بعثهم يقاتلون عدوا غير الروم وطريقهم فى 
أرض الروم » والمسآلة بحالها > م شرك بعضهم بعضا فيا 
أصابوا هاهنا » بخلاف ما تقدم » ويستوى إن التقوا ى دار 
الحرب أو لم پلتقو! . 

لان السرية الثانية هاهنا ما قصدوا قتال الروم » فلا يكونون فى حكم 
امد للسرية البعوثة لقتال الروم» بل كل مّرية فى حَق ما أصابت السرية 
الأرل() منزلة التجار فى أرض الحرب » فلا يَعْرَكُ بعضهم بعذًا فى الصاب» 
ون التقوا فى دار الحرب . وف المسالة الأول قَصْدٌ كل سرية قتال أهل الدار 
الى تقاتلها السرية الأخرى » فکان بعضهم مددا لبعض إذا التقوا فى دار 
الحرب : وهذا لأن أهل الدار الواحدة إذا هر بَعضهم يظهر أَثْرٌ ذلك القهر 
فى حق الباقين هنهم ء وأَهلُ الدارين المختلفين لا يصير بذهم مقهورین 
بعر البعض ‏ ورتا يزدادون قوة بذلك . 

۲ فإذا بعثت السريتان لقتال آهل دار واحدة عکن 

£ 1 
جعلٌ إحداهما مددا للاخری : باعتبار أن قصد كل واحدة 
E 3‏ م اه 

منهدا قهرٌ أهل تلك الدار : وذلك لا يتآ فما إذا بعثت کل 
واحدة لقتال أهل دار اخری : فإذا القت السربتان فى دار 


(۱) ح پا الاخری . 


۱۱۰۹ 


لت بنا فلقوا جندا من الروم فقاتلوم عن غنائمهم » 
فهزموا 0) أهل الروم وأصابوا غنائم ثم خرجوا اشترکوا فی 
جميع ذلك 5 
لن المال صار محرزا بقتالهم ؛ ونصرتهم جميعا . وحالّهم الآن کحال 
التجار إذا لحقوا بالجيش ف دار الخرب » وقاتلوا معهم دفعا عن الفنائم . 
فإن قيل : كان ينبغى ألا يكون للسرية الأول مركة مع السرية الثانية » فما 
أصابوا من غير الروم » لأنهم آخرجوا ذلك من الدار الى أصابوا فيها » قبل 
أن تلحق هم السرية الأولى » فلا يشاركوتهم فيها عنزلة ما لو التحق الماد 
بالجيش بعد الإحراز بدار الاسلام » ثم قاتلوا معهم العدو دفعا عن تلك الغنائم 
قلنا : لا كذلك؛ فإن جقَّهم لا يتأكد فى المصاب بالإخراج إلى تلك الدار 
ما داموا فى دار الحرب » ولا يتأكد حقهم بالاحراز بدار الاسلام » وهذا لأن 
حم اختلاف الدار فيا بينهم » فاما فى حق المسلمين الكل فى حکم كان واحد» 
۱ ۰ 1 37 
لأن حق السلمین إنما يتأكد إذا تم السبب » وذلك بأن یصیروا قاهرین یا 
ودارا . وهذا المعنى لا يجصل » ون أخرجوها إلى دار حرب أخرىء مالم 
یخرزوها بدار الاسلام . 
آلا ترى أن الإمام لو بعث جندا إلى عدو لف الروم ثم عمی عليه (4) 
ا آخر ف طلبهم مرق ٠‏ فوجدوهم ف أرقن الروم + 
ومعهم الغننم قد جوا بها من الوضع الذى بیثوا إليه » فإنہم يشاركونهم فيهاء 
للمعنی الذی قلتا » فکذاك ما سبق . 


(1) ط با ( بغدائمهم ۰ (۲) فزم الروم" 
(۳) با الى داد آخري (1) عليه 


18 ولو بعث سرية إلى آرض الروم #فاضانوا شا 
غنائم » ثم بعث سرية أخرى إلى عدو خلت الروم » فلقوا 
اه الأول نون العناءافام يقدروا على الذهاب » وکتب 
إليهم الإمام يأرم بالرجة مع أصحابهم » ويتصرنهم » فخرجوا 
جمیعا بخنائم السرية الأولى » فلا شركة للسرية الثانية معهم 
فى ذلك . 


لام ما دخلوا رتم » فكانوا كالتجار فى حقهم ؛ إلا أن يلقوا قتالا 
بعد انصرافهم » قبل أن يخرجوا فحينكذ يشاركونهم فيها عنزلة التجار . 

645 وهذا بخلاف ما لو كانت السرية الثانية مبعوثة 
إلى ناحية من الروم أیضا - 

لأن هناك كل واحدة من السريتين إنما بشت لقتال الروم » فكانت کر 1 
واحدة منهما فى حکم الدد للأخرى » سواء علموا بمكانهم أو لم يعلموا . 

۵ فإذا التقوا فى دار الحرب كانوا شركاء فيا أصابوا . 

۲1٤“‏ ولو بعث الومام سرية فأصابوا عنام »> فخلفوا 
مها أناسا » ومضوا أياما فأصایوا غنائم ول ا 
فاخذت الغنائ ثم الى خلفوا » وخخرجوا ما إلى دار الإسلام - ثم 


(۱) جيؤادة من باح: . 
۱۱1۱ 


50 5 ۳1 ۰ 3 4 و : 
3 مر و ص 
فان الغديمة الاولى تشترك فیها السریتان جمیعا . 
لذن السرية الأول أصابوها والثانية أخرزوها بدار الاسلام ۳ 
3 2 2 
۷ فاما الغنيمة الاخری فهی للذین مضوا خاصة » 
لا شركة فيها للسرية الثانية » ولا لأصحاءهم الذين کانوا 
3 
۱ لام ثم الذين أصابوها وأحرزوها بالدار » 1 يشاركهم ف ی ء من ذلك 
عیرهم.. 
۸ - ولو بعث الامام سرية فاصابوا غنائم ؛ ثم أسلم رجل 
ف دار الحرب » فقتل قوما منهم > وأخذ آموالهم والتحق 
بالسرية : ثم خرجوا إلى دار الاسلام ول يلقوا قتالاء فللسرية 
۱ ۱ 
شركة مع الرجل فيا اصاب . 
لأنه أحرزه عنعتهم » وشارکوه فى إحراز ذلك بدار الاسلام . 
9۹ ولا شركة للرجل مع السرية فما أصابوا . 
لأنه التحق چم على قصد النجاة من المشركين » فكان حاله كحال التاجر 
يلتحق بالسرية بعد إصابة الغنيمة .. 
۰ وإن لقوا قتالا بعد ما التحق مم الرجل اشتركوا 
ى المصاب كله . 
لأن الرجل قاتل عن غنائمهم فيشركهم فيها كالتاجر . 


(۲ 


۸۱ وكذلك لو كان الرجل الذى التحق ہم أسيرا فى 
دار ا قبل ذلك بزمان . ۱ 

لأن حاله كحال الذى آسلم منهم فإنه لا( ينعقدٌ له سیب الاستحقاق 
معهم » وا قصد النجاة بالالتحاق م . 

اك وان كان امور هله یه وال اليا + 
فإنه يشاركهم فبا آصابوا » ون لم يلقوا قتالاء لأنه كان انعقد 
له سبب الاستحقاق معهم » ثم اغترضن له عارض غير قادح 
فى ذلك السبب ء فإذا زال صار کان لم يكن . 

۳ - فان لم ياتحق هذا سیر بم حتی خرجوا إلى دار 
الإسلام فلا شركة للسرية مع الأسير فيا صاب . 

انبم ما شاركوه فى الإصابة ولا فى الاحراز . 

۶ -ولا شركة له معهم فيا أصابوا بعد ما أسر هو . 


لاه ما شاركهم فى الإصابة ولا فى الإحراز . 


: 3 3 
۰۵ ولكنه بشارکهم " فما کانوا أصابوا قبل أن يُؤسر. 
لأنه شاركهم فى الإصابة فثبت حقّه فيها . 


۰ ثم بالأسر لا يبنطل ما كان ثابعا فی حقه . 
لاع فلك وال يفم 

0) با ط ( شاركهم ) . 

0) با ط ( من ) ۰ 


م- 4 ج ) السير الكبير نلف 


وحالّه فى ذلك كحال السرية الى امتنعت( فى دار الحرب بعد إصابة 
اه 

۷ ولو آن ص حاصروا آهل حصن لهم تن 
حارجة من حصنهم فأرادوا هدمّها فقالوا نقدہا اف 
دینار » فأخذوها ومضوا فى أرض الروم ۳ سرية 5 
فأرادوا هدم الكنائس فلا اس بان يخر ي 4 ون ثبت 
عدم ما جرى بين أهل الحصن وبين السرية الأول : 
ولينصرفوا عنهم بأنفسهم » وقد حصل لهم ذلك القصود» فکانت اة 
الثانية فى سَعة من هدمها . 

۷۱-۸ أن یصالحوهم أيضا ٠‏ فإن صالحوهم..على آلف 
ديئار أخرى وأخذوها ثم التقت السریتان فى دار الحرب » 
اشتركوا فى الفداعین مع الغنائم کلها 5 

لأن المأحوذ على سبيل الشداء قبي ۶ فانه مأخوذ منهم بطریق ا 
آهل الحصن .ما دفعوا ذلك إلا ليزيلوا قهرم عنهم » وود سا الطريق 
يكون غنيمة . 

۹ فإِنَ مرت السريتان بذلك الحصن فليس لهم أن 
يُخَربوا شيشا منه ما لم يخرجوا إلى دار الاسلام » وقد بينا هذا 

جاو الس . 


11€ 


فا سبق أن صح کل سرية مُطْلقا يتقيد عدة بقائها فى دار 
الحرب » فإن الخوف لأهل الحرب إنما كان بذلك السبب . 
ان شرجوا ثم وتوا خر فلا باس بتخریبها . 

أن حك م ذلك الصلح قد انتهى بخروجهم إلى دار الإسلام » إذ حال( فى 
الرّجعة كحال جيش آخرء فلا باس هدم ما قدروا عليه . 

6 إلا آن یقدبه العدو مرة أخرى ¢ وإدت كانوا حين 
انصرفوا عنها داخلين فى دار الحرب قد صار العدو دوا > 
0 00-7 عنها E‏ 5 رب ای تن 

سس حین قاتلوا السلمین دفعا عنها فقد أحرزوها ین 3 وانتبد 
ما كان لهم فیها من أمان() بذا الاحراز . 

۱ - وهو نظي ما لو صالحوهم ق الابتداء على أن یکفو؟ 

م مجانيقهم : وینصرفوا عن حصنهم » ففعلوا ذلك ثم 
رجعوا إلبهم » فوجدوه قد خرجوا من الحصن وقاتاوهم خی 
اسپزموا a‏ ات فانه یجل لا اهم ر وهدم 


(۱) اح ( وحالهم کحال جیشی ) . 
۲) با ح ( الامان ) . 


‘T1 


حى مروا مهم » فإن كانوا أخذوا منهم الفداء على أن يكفوا 
عنهم وعن حصنهم 5 داموا فى حصنهم حل كاك أ 4 
لانتهاء الصلح بخروجهم منها . وإِن كان وق الفداء على أن 
ینوا عنهم وعن حصلهم ؛ ؛ فليس ينبغى , لهم أن یعرضوا لهم 
ما 0 بتارم 0 کان ین بعث قوما 0 الحصن 
وتر الحصن ا ۱ 

لان أولنك .لهم > وإنما نزلوا حصتهم لينصروهم 4 وليزدادوا قود مهم > 
فكان قتالهم كقتال أهل الحصن . 

۴1 

۲ - ولو كانت السرية مبعوثة من الجند فى دار الحرب » 
فاخو 4 ن آدل الحصن الشداء من کذانسهم * تم مصت وجاء 
العسكر فأرادوا هدم الكنائس : وعلموا ما صنعت السرية > 
فإن كان هل العسكر عند الصلح بالقرب من الحصن : علىوجه 
زاتمم السرية روا هل أن مه ۳ 
ee‏ لسرية قدروا على وم فلیس 
لاهل العسكر أن يخربوا كنائسهم . 

لبم کانوا را للسرية : والرّدة (0) فى الحکم کالباشر : فيا يكون من 


آمر الحرب 


(۱) 1 با م ( استفائت ) . 
(؟) الردء * المین والتاصر 


۱۳1۹ 


۳ - ولو كانوا مع السرية حين وقع الصلح لم يكن لهم. 
أن هدموا الكنائس . بدون رد الال » کمالا( يكون ذلك 
للسرية » فکذلك إذا كانوا بالقرب منهم » بخلاف ما إذا 
كانوا بالبعد منهم ‏ فان حالهم الآن كحال جیشس آخر جاء 
من ارض الإسلام . 

ألا ترى أن السرية لو خرجت إلى دار الإسلام قبل الالتحاق بالجيش 
كان للجیش معهم الشركة ف الذناتیر القبوضة » ف الساألة الأوق دون الثانية 
وبه یتضح الفرق 

۶ ولو أن السرية البعوئة من دار الاسلام أصابت 
غنائم وخلفوه مع أجرائیم وخرجوا إلى دار الاسلام » ثم 
و سرية أخرى قلقو الأجراء + و اانا عام سوا 
مع الأجراء ۶ إلى دار الاسلام » فغنيمة السرية الأول ت: تشترك فيها 
السریتان : لوجود الاصابة ذن هبل تیه انعر 
ولا شركة للسرية الأولى فيا أصابت السرية الثانية . 


لبم لم يشاركوم فى الاصابة ولا فى الاحراز ‏ 


1o‏ ولو کانت | السرية الأولى بعسوا ا 5 الاجر اء 
الى دار الاسلام ؛ ثم دخلت س 


(۱) ! با ( كما یکون ) ۰ 
(۷) ۱ ح ( الاخري ) ۰ 


۱۳1۹۷ 


1 شارکوهم فى الاصابة ولا فى الإحراز . 
AEN‏ .اه O E‏ 
۲ - ولاه لالسرية الاولىالشركة ىغنائم السرية الاخرى 
۷ - فان لم يلتقوا فلا شركة لهم فى ذلك آیضا . 
لأن السرية الاخیرة: تفردت بالاصابة والاحراز» فإن آهل السرية الأولى 
ما کانوا معهم عند القتال » ولا بالقرب منهم بحیث لو استغائوا ٠‏ ہم اوه . 
۸-ولو أن السرية الأولى خلقوا غنائمهم ۳" فى دار 
اح وا ا 2 8 ری فاضا 
الأول لأهل الب الأول - خاصة . 
لآن السرية الثانية ما شارکوهم فى الاصابة» ولا فى الاحراز» والغنيمة 
الثانية بين الذين أحرزوها من آهل السریتین . 
0 اح [ لانهم شاركرهم .. لا فى الاحراز ) . 


[؟) ۱ با ( الاخپر 3 ) . 


(۳) ۱ ح ز غنائم 4 . 


3 


3 ) اج ) سر به اخری‎ (f) 


1۱A 


۹ وإن كان الذين مضوا لقوا السرية الثانية ف موضع 
- 1 ۲ ۾ لاه ٠.أ»‏ ي ۳ 34 ۱۱ 
قريب من الذين خلفوا على الغنائم اشترك الكل فى جمع 
ااا 

لأنه إذا كان بعضهم بحيث يتمكن من أن بغيث البعض لو استغاثوا ہم 
خهم عنزلة جيش واحد» بعضهم رذء للبعض وان كانوا بالبعد منهم فهم 
بمنزلة عسکرین متفرقین دخلوا أرض الروم من جانبين . 

۰ ولو أن السرية الى حاصرت حصنا آصابوا غنائ '؟) 
£ 
فيهم سبايا » ثم لم يقدروا على فتح الحصن » فسألهم آهل 
الحصن المفاداة بالال » فإنه یکره للمسلمين أن يفعلوا ذلك . 
لأنه قد نبت عندنا انتساخ قوله تعالی : « فإ نا بعد وإما فدائ؛ . نقوله 
تعال : «فاقتلوا الشرکین؟ على ما ذکره السدّی . 


۱ - فان فعلوا جاز ذلك . 
لأن فعلهم حصل فى موتح الاجتهاد » فان الاختلاف بين العلماء ق مفاداة 
الاسیر بالال ظاهر : وقد بیناه ى السیر الصفیر . 
57 2 50 ۱ ۹ 
ات ار 7 : 
لم يشاركوهم ف فداء آولثك السبى بخلاف ما تقدم من فداء 
الكنائس . 


س 


(۱) ۱ با ( جمیع ) . ا اوا متهم اا ون 


۱۳۹ 


لا ما آخذوه عوضا عن السبى عنزلة الثمن » فقد كانوا أثبتوا اليد على 
السبی ء ثم سلموهم إلى أهل الحرب عا خذوا منهم » فيكون هذا عنزلة الجیش() 
آصابوا غنائم وباعوها أو قسموها ی دار الحرب ثم لحنم مدد . و آما الکنائس 
فل تصر رز ةلاحل الاسلام على وجه يجوز بيعهم فیها : فکان ما أخذوا من 
u‏ فى حکم مال آصابوه غنيمة ابتداء . 

والذى يوضح هذا الفرق آن الإمام لو باع السبى نى دار الحرب من تجار 
السلمین جاز بيعه » ولو باع كنائسهم قبل أن تصير الأرض دار الاسلام 


لم جز بيه . 


5117 ولو كانت السرية مبعوثة من العسکر فى دار الحرب 
ثم لحقهم السکر" : والمسألة بحالها : فإن كان العسكر 
آعذت السرية الس بالقرب منهم شركوهم فى فداء السبى : 
عنزلة ما لو کانوا حضروا معهم . وان کانوا بالبعد هلهم 
فلا شركة بينهم فى ذلك : إلا أن یکون أميرٌ العسکر قد نمی 
آمیر آن یبیع شيعا من السبی آو يفادى به » فحینگد 
یکون فداء السبی بینهم وبين أهل السکر . 


لأنه يعد ما نهی عن ذلك لا یکون له ولاية البيع : ففعلهُ لا يكرن بیعا 
ي 3 

لكنه يكون ردا للسبى عليهم : فكان رد پر کی Ea‏ 

بطریق , العاوضة + فلو كان بده الصغة کانوا شركاء فى الال » بخلاف الأول 


فهن'ك حين فوض إليه تدبیر السريةٍ م فقد ثبت له ولابة ابيع > ویکون 


. ) اخ بام جيدن .. او اقتلهوضا‎ )١( 


۱۷۰ 


الفداء منهم مأخوذا بطريق الثمن : فلا شركة فيه لمن يلحقهم بعد ذلك » 
إلا أن تكون شركته عه ثابتة فى السبى قبل البيع » بأن كانوا بالقرب منهم . 
4 ولو قال أهل الحصن للسرية نهب لک الف دينار 
تتصاءق ما عليكم ؛ على أن تنصرفوا : فمعلوا ذلك › ثم لحق 
لآن هذا مأخوذ بطريق الفداء حين شرطوا عليهم أن ينصرفوا عنهم . 
ألا ترى أنه لا ينبغى لهم بعد ما قبضوا الال أن یرضوا لهم إلا أن 
۳ الال عليهم . 
۵ -وهذا بخلاف ما لو وهبوا لهم الال بغیر شرط. 
ان کانوا اشتروا من السرية شيئا جا فلا يأخذ كم الغذيدة 5 
۹ ولو باعت السربة منهم شيعا بالف دینار : وشرط. 
£ مر 5 1 ê‏ 
عليهم اهل الحصن ف الشراء الانصراف عدهم 4 فإنه لم 
للسرية من ذلك ديه قشمة ما باعوا » وما زاد عا لى ذلك فهو 


لأمهم غا أعطوا الزيادة بإزاء ما شرطوا عليهم من الانصراف (1) فكان ذلك 


() ح ( عنهم ) 


۱۷ 


غنيمة » وأما مقدارٌ القيمة فإنما أعطوه عرضا عما أخذوا من تلك السرية 
فيختصون به . 


۷۷ ولو أن السرية المبعوثة من دار الاسلام أصابت 
صبيا وغنائم فجعلوها ف الکنیسة() : وقیدو ١‏ السبى فيها 34 
۳ الباب عليهم » ودفنوا الأموال » ثم معدا دار الحرب' 


۱۳ 


وجات "سرية أخرى ففتحوا باب الکنیست. و أخنوا الأسارى : 


واستخرجوا الأموال 4 وخرجوا مها إلى دار الاسلام ؛ ثم جاءت 
السرية الأولى » فهذه الأموال بشترله فيها أهل السريتين . 


لأن إحداهما أصابت والأخرى أحرزتها بالدار . 


۷۸ - فان ا السرية "الثانية إلى تلك الكنيسة حی 
حرجت السرية الأول إلى دار الاسلام من ناحية آهری ؛ والساألة 
بحالها » فتلك الأموال كلها للسرية الثانية خاصة . 


لان فا الشرئة الأرق خين بر گوها ق ذا انعر وغر جرا ققد ت 
يدهم عنها من کل وجه > وااشحقت بسائر آموال أهل الحرب » مما هو ضائع' 
ليس ف يد (حداهما(۳) » فانفا أصاما السرية الثانية وهم الذين آحرزوها . 


(۱) ۱ با ( كية). 
(۷) با ( ثم جاءت ) . 
١ ۲۱‏ با ه ( احدهم ) احد ( ج ) »" 


۱۷ 


۵۹ - وكذلك لو كانوا لم يخرجوا إلى دار الإسلام > ولکن 
عم آهل الحرب بحال تلك الكنيسة فجاموا » وأخذوا 7 
منها » ٠‏ ثم جاعت السرية الثانية :فاستنقذوها .من يليم » 
وأخرجوها إلى دار الإسلام » » قبل أن ايلتقوا مع السرية الأولى 
فذلك كله للسرية الثانية خاصة . 


لأن أهل الحرب بالأخذ صاروا محرزين لها » فتاسحق بسائر أمرالهم » 
ال م يأعذها منهم آحد ء حتى الآن وقد تفردت السرية الثانية خاصة. بالأخذ 
والاحراز منها . 

۰ - ولو كان بعض السرية الأولى ترك فى تلك الكنيسة 
شيئا منّ متاعه أيضا » فإن لم يأخذه هل الحرب حى أخذته 
السرية الثانية فهو مردود على صاحبه ؛ قبل القسمة » وبعد 
القسمة بغبر شىء 5 

لان ج غين فالخ ورن آهل الت ما ارز وة ولا غلبا بخ يرون 
«لكه بذاك ون كان أهل الحرب قد أخذوه ثم وجده) صاحبه قبل القسمة 
هشیر قرع إن وجده يعن الفسية ام رای 


۱ £ ۰ ۰ 
لان أهل الحرب صاروا محرزين له بنفس الاحذ » لكونه ف دارهم ۲ 
والله الوفق . 


0 ۱ با ه فان وجده .: 


۱۱۷۲ 


11۸ 
باب مايأخذه الرجل فى دار ارب 
فيكون أهل العسكر فيه شرکاء() وما لایکون 


: 1 ٤ 
ولو أن رجلا من أهل العسكر صار ف دار الحرب‎ - ۱ 
3 3 9 2 ٤ 
» واصاب عسلاء أو لوا او جوهرا : أو معدن دهب » أو فضة‎ 
. فذلك كله فى‎ 
لْنه مال آمکن من آخذه ق دار الحرب بقوة الجیش » والجیش حبن دخلوا‎ 
فقد كان قصدّهم إعلاء کلمة الله تعالى واعزارٌ الدين » فكل مال یصل إلى يد‎ 
. بهت هم فى دار الحرب » باعتبار قوتهم » فهو غنيمة‎ 
وتحقيق ما ذكرنا أنه ما كان یتمکن من إثبات اليد على هذا الال مالم‎ 
يصل إلى هذا المكان » وما وصل إلى هذا المكان إلا بقوة الجيش » فكانوا ردأ‎ 
. له ی السبب الذى يتمكن به هن أخذ هذا الال‎ 


7-وإن كان باعه قبل أن يع الامیر به من تاجر > 
كل .اه 7 0 ع و 
وأخذ تمنه » فرأى الامام أن يجيز بيعه فإنه یاخذ الثمن فیجعله 
فى الغنيمة . 
لأن أهل العسكر کانوا شركاءه فيا باع قبل البيع » فيكون لهم الشركة 
فى الثمن أيضا . 


(0) اح ( شرکاژه ) 


۱۷: 


۳ ولو كان احتش حشيشا وباعه جاز ذلك » وكان 
اللمن طیّبا له » وكذلك لو كان يستنى الاء على ظهره أو دابعه 


قسعه ۰ 


لأن الحشیش والاء میاح لیس من الغنيمة فى فى وا ۰ فان رسول اش صلی 
اله عليه وآله وسلم آثبت فیهما شركة عامة بين السلمین بقوله : : الناس شرکاه 
فى ثلاث: ف الاء والكلاً والنار» . فاذا م يأخذ حکم الفتیمة باحذه کان هو 
المنفردٌ بإحرازه » فيكون ملو کا له » فإذا باعه طاب غُنه له بخلاف ما تقدم . 


64 ولو كان قطع خشبا أو حطبا وباعه من تاجر فى 
العسكر أخذ الأمير اللمن منه فجعله فى الغنيمة . 


2 ۳ £ 
لان الحطب والخشب مال ملوك فیکون كسائر الاء‌وال . 
ألا ترى لو أن. رجلا أخذ هن أرقن رجل کل آو من بثره ماء فى دار 
الاسلام كان ذلك له » واو باعه كان الشمن طيبا له » فإذا أخذه فى دار الحرب 
وق أن يكون ذلك له . ولو أخذ خشبا أو حطبا من شجر نابتة فى أرض + 
م بت عد كان مياسن ار أن جر از بلح اهر مج رهز 
- 5 1 4 
ولو استهلكه ضَين قیمته لصاحب الأرض . فتبين أن الحطب منزلة سائر 
٤ ٤ ٤‏ 26 
الأموال التى يتحقق فيها الاحراز بااکان» وآن الكلاً والماء لا يتاتى ذلك 


فيهما » وإنما يكون الإحراز فيهما باليد خاصة. 


الشمن على المشترى . 


1۷۵ 


94 ۰ ۹ ۳ 5 
لان باع كان من الغنيمة 3 والبائع والمشترى ف الانتفاع به على السو اه 
بر 8 
فلهذا بازمه رد الثمن عليه » بخلاف ما إذا باعه من تاجر . 


۲ وكذلك لو كان المبيع طعاما من الحنطة والعسل › 
أرغلف الدواب » من‌الشعیر ‏ وال ۲۷ : والتبن فان هذا كله 
من الغنيمة » ولکل واحد من الغافین حق الانتفاع به . 

وبدا تبين أن القت هن جملة الأشجار لا من الحشیش » حى لو أخذه 
من آرض غيره فلصاحب رضن آن پسترده منه . قال رضى الله تعالى عنه : 
وکان شیشنا الامام شمس اة رحمه الله ينين بانه عنزلة الحشيش » فإنه 

تا لا قيمة له قبل الأحذ »ف أكثر المواضع ؛ ولکن ما ذکره محمد رحمه الله 
اصح » فإن الحشیش ما یت على وجه الأرض » ولا يدوم على ساق » والشجر 


2 


۷ - وقيلف تاويلقولهتعالى والنج والشجر يسجدان 72 


النجم و كشر حل ترح ق ستو ما ينين عل تناه ات 
هن جنس ها شعن ساق » فکان عذرله الشجر 5 

۸ - ولو ظفر أهل العسكر بحشيش للمشركين » قد 
i £ 2‏ 
احتشوه وأحرزوه » فاخذ ذلك رجل وباعه » واستهلكه المشترى » 
فان كان المشترى تاجرا كان الثمن ی الغنيمة » وإن كان من 
أهل العسكر كان الثم" مردودا عليه . 


)١(‏ القت 2 حب برى بأكله أعل الادية بعد دته وطحنه والواحدة فة 


(۲: سورة الرحمن آبة 7 . 


۱۱۷۹ 


لذن الشرکین کانوا آحرزوا هذا وملکوه » فاذا ظفر به ال كر فاعدرة 
كان فى حکم الغنيمة » بخلاف ما سبق مما لم يحرزه أحد یی أخذه هذا البائع 


وآحرزه . 


۹ -ولو كان فى الجند تاجر وجد فى دار الحرب من 
هذا الخشب الخَلَّنْحِ ۷" فعمل منه قصاعا واخونّة ثم آحرجها 
إلى دار الإسلام فإن الامام يأحدٌ ذلك ويبيعٌه وینظر إلى قيمة 
الخشب » غير مُعمول » ول قيمته معمولا ۰ فيْيِم الشمن عل 
ذلك » ويعطيه حصة عمله » ویجعل الباق ف الغنيمة . 


1 ۳ م 
لأن الخشب الذی أخذه قبل العمل كان مالا مَمّوما » فکان من جملة 
الغنيمة ثم هذه الصنعة فیها منه استهلاك من وجه ‏ ولهذا لو فعله الغاصب 
۱ يي 0 
ضامنا » لن استهلاك الغنائم فى دار الحرب لا پوجب عليه الضمان ۰ وإذا لم 
يكن ضامنا لا ملك أصل الخشب ‏ ثم الصنعة ای اتصلت به حَقّه لیس من 
الغنيمة فى شىء » وأصل الخشب غنيمة ولا عکن تير( آحدهما عن الآخر 
بالقسمة » فیصار فيه إلى البیم » وقسمة الشمن عنزلة ما لو بت الريح على 
ثوب إنسان وألقته فى صبغ غيره فانصبغ » ثم آی صاحب الثوب أن يغرم 
لصاحب الصبغ قيمة صبّغْه . وعلى هذا الو أخذ جاود الغنم التى كانت تذبح 
() فى ١‏ با ( الخلع ولا معنى لها والخلنج شجر وهو کسنند معربة . وفى حائية 
مصطفى فاضل صفحة .51 ( قال : ولو كان فى الجند تجار رجد من هذا الخشب الجليح .. 
أقول النجبار بالنون المفتوحة لا بالتاء المضمومة والجليح فميل من جلح الال الشچر كمتسع- 
أى دعا اعاليه وقثره والراد به ههنا الخشب البری الذى تهیا للصنمة والاخونة جمع خزان 
وهر ما يكل عليه الطعام . 


(۲) ح با | تمييلزاء 


1 17 


فجعاها غَرُوا » أو اصطاد سمكا وملّحه » لأن المعنى الذى قلنا(') يجمع الفصول 
كلها . > 

۰ ولو كان الذى عمل ذلك عملا بعد اخراجالغنائم 

: 3 

إلى دار الإسلام 3 والسالة بحالها 6 فهو ضامن قيمة الخشب 4 
وكان المعمول له . 

لأن بعد الإحراز هو ضامن لا يُدْتَهُلك من المال» فيتملك محل العمل 
بالضیان : قبل العمل : ث, انما اتخذ العمول من ملك نفسه . 

۱ 


و 
0 


۱ وعلل هذا لو قسِمّت الغنائم فى دار الحرب ثم أخذ 


لاه بار [غاصبا ۳ ضامتا . وبالعمل صار مستهلکا له من وجه فیقرر 


ل 
عايه ان قيمته لصاحيه .. 


وأوضح هذا الفرق عا لو أخذ جلودا ذكية لرجل فدبغها وجعلها فروا 
كان ارو له : وعّرم قيمة الجلودٍ لصاحبها » لأن المغصوب مال مضمون قبل 
العمل . 


3 


0 ۱ 
۲ - ولو أخذ جلودا ميتة فدبغها وجعلها فروا قوم الفرو 
جلدا غير معمول وقوم معمولا » فان شاء العامل أعطاه قيمة 


() اح .. بينا. 
(۲) آ باح رعمله). 
© فى ۱ ه ح . 


IVA 


جلده دكا غير معمول ‏ وان سأ د بيع الفرو وقسم غنه على قيمة 
الجلد ذكيا عبر معمول » وعلى قيمته (فروا) معمولا 


لن الغاصب لم يكن ضامنا للجلد ها هنا فإنه ما كان(!) متقوما قبل الدبغ » 
ولو كان دبغ [الجلد]() دباغا لا يزيد فيه شیثا أخذه صاحبه بغيرشىء » 
ون دبغه مما له قيمة ؛ ولکن لم يتغير عن حاله » فلصاحب الجلد أن 
يأخذه » ويعطيه ما زاد الدبغ ةوسن له أن تشه هه علاط ون 


لو استهلكه قبل الدبغ لم يكن ضامنا . 
۳ فکذلاك حکم الغنائم قبل الاحراز إذا صتع منهاشيعا 


آلا تری آن ولحدا من العسکر نی آرض الترك لو آصاب دواب من هذه 
ال موی فسلخها ثم دبغها وجعل منها فروا يساوى ألفدينار ثم أخرجه 
إل دار الاسلام لم يكن له ذلك لأنه ما تمكن منه إلا بقوة الجيش ۰ فلا یسم 
له ولكنه يباع على ما ذكرنا . 


2 


۶ وكذلك لو آصات معدن اف ۳ و 0 جل 


1 


(۱) ل با ح لم يكن مالا منقوعا ج . 

) ها بين القومين فى ۱ هد م . 

(۲) السمود حيوان برى يثبه ابن عرس بتخذ من جلده فراء ټمينة ۰ منه لونه احصر 
مائل: الى السواد .. 

۵) با ح ( الاباریق ) + 


جم ساه ج ) المسير الکپیر ۱۷۹ 


فقول يه وه اله فأما فى قياس قول أنى حنيفة رضى الله تعالى 
عنه : یوتذ منه آباریق الذهب والفضة فيّرّدٌ فى الغنيمة » ولا شىء له بسبب 
صنعته » بناء على مذهبه أنه لا يبر الصنعة فى الذهب والفضةء ولا تصير 
امین با فى حكم المستهلك » كما قال فيمن غصب نقرة واتخذ منهاقلب (4 
وقد بينا ذلك فى شرح المخنضر . والله الموفق . 


ر۱) القليب : الیثر : والجمع تلب وقلب 


۱۱4۸۰ 


116 


۰ قد بينا أن من لا شركة له فى الغنيمة بسهم أو 
۰ ۰ ر 5 

رضخ" فإنه لا يحل له تناول" الطعام والعلّف من الغنيمة » لأنه 
ليس من جملة الغزاة » وجل ذلك للغزاة كان بطریق الضرورة » 
خإهم لا یقدرون على حملها من دار الاسلام ء ولا یجدوما ق 
دار الحرب شراء . 

لبم مقاتلون للعدو لا معاملون معهم . 

۲ -فأما التجارٌ لا تتحقق الضرورة فى حقهم . 


لام يجدون ذلك بطریق الشراء . 


وا و نزن با باکلون 0 20 
ومع yT‏ دار ۳۳ ۳ 


لام لو استهلكوا ذلك لا على وجه الانتفاع لم يُصمنوا فعلى وجه 
الانتفاع أو 


(۱) الرضح العطاء لیس بالكثير . 


۱۱۸۱ 


4- وكما أن للغزاة أن یتناولوا من ذلك فلهم أن 
ا من دجب علیهم دففته من العبيد والنساء والأولاد 4 
ادا کانوا معهم فى دار الحرت 

لأن حاجة هولاه إلى النفقة كحاجة أنفسهم › » ولو لم يُطعموهم من الغنيمة 
احتاجوا إلى أن يكتسبوا للإنفاق عليهم . 

8 وما كان من أجير لا یفاتل فلا ينبغىلهأن يرز 
شیگا من ذلك . 

لاق یره وهو عتر معن ق الس وه 
وإنما له الجر فقط 

۰ والمدد إذا لحق الجیش قبل القسمة والبيع فلهم 
أن يتناولوا من ذلك الطعام والعلف لأنهم شركاء الجيش ف 
الغنيمة بعد ما لحقوا ہم 

فان قمعت القنية أو ربعت فلس لأ أن راح 
من ذلك شیثا (بدون إذن من وقع ی سهمه » ولد فعل ذلك 
كان ضامنا له عنزلة. سائر أملاكه . ولو أخذ جندى شيعا ) 9) 

£ ۱ 5 
من طعام الغنيمة فاهداه إلى تاجر فى العسكر » لا يريد القتال » 


(4 با ( برد ) . 
(۲) ما رن القوسين ساقط من ۱ 6 ا 


۱۸۹ 


لأن التناول منه مباح للجندى وذلك لا يتعدى إلى الاهداء . 

ألا ترى أن المباح له الطعام لا علك آن نهدية إلى ره ولان الإباحة 
للجندى لأجل الضرورة ولا ضرورة فى الإهداء إلى الغير » وإذا سقط. اعتبار 
إهدائه كان هذا وما لو آخذه التاجرٌ بنفسه من الغنيمة سوام » ويستوى ان. 
لو كان الجندی المَهُدِى هو الذى ی بذلك الطعام من بعض الطامیر() أو 
غیرة آق به . 

لأنه غنيمة فى الوجهين . 

e e ۲‏ 
به إلى تاجر فلا باس للتاجر أن ينتفع به 

ان لا لشن فق اله > وق جاو ملع خالا ل آحرروع: هله أن 
بهدیه إلى من حب . 


a‏ أنه ا باذ شیعا كن لك بغير رضاه : وان کان( 
آله تری آن الذى جاء به إذا م يكن محتاجا إليه فلا باس ا من 


الغزاة أن بناعذ منه مقدار حاجته . 
هد ۱ 7 £ 
۰ وإن. كان الاغذ مخداجا إليه فلا ينبغى لاحد أن. 
1 
ياخذ منه شیا بغیر رضاه . 


(۱) الطمورة : الحفيرة تحت الارض تخا فيها الحبوب وتحوها . 
(۲) ح با ! - وان لم يكن ۰ 


AY 


لذن اغا وكيم لحلجته : وقد تمت لحاجة صاحبه ء وبعد ما. استویا فى 
انى » الترجيح يقع بالسبق » وقد سبقت يده إليه فکان هو أحق به عملا 
بقوله صل الله تعالى عليه وآله وسلم : «منی مناخ من سبق » . واستدلالا من 
حضر الجامع : وجلس فى موضع ينتظر الصلاة ؛ فإنه لا يكون لأحد أن يزعجه 
من ذلك الموضع ليجلس فيه بنفسه . 

۰۶ والدليل على الفرق بين الحشيش والطعام أن 
الحشيش لو أخذه إنسان من المحرز يغير إذنه فاستهلكه كان 
لم يكن عليه ضان"" له . 

لأنه من الغنيمة » والغنيمة لا تضمن بالاستهلاك فى دار الحرب . 

ولو أن جنديا ذبح ۳ شاة من الغنيمة فسلخها 
وطبخ لحمها » أو خذ حنطة من الغنيمة [فطحنها وخيزها] 9) 
ثم دعا تاجرا إلى طعامه حى أكله معه » أو أهداه ليه لم آر 

1 
بأسا بذلك . 
لأنه قد استهلك طعام الغنيمة ما صنم . 
ألا ترى أن الغاصب لو فعل ذلك علك الغير كان متمكنا() ضامنا 


() اباح ( ضمانه.) . 
() با ۱ ه ( اخل ) . 
(۲) زيادة في ح اد . 
١ )0(‏ با ح ( متملككا ) . 
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للمخصوب منه » فإذا فعله بالغنيمة أُوْلى أن يصير «تملكله م اللك یطلق 
له الاباحة والاهداء إلى الغير بخلاف ما إذا لم يتغير الطعام عن حاله . 

والذی یوضح الفرق بینهما > أن بعد اتفیر لو جاءه إنسان فأنله كان 
ضامنا له . وقبل ذلك لو أتلفه إنسان لم يكن ضامنا » ثم مبنی الطعام الهياً 
للأكل على التوسع فيه . 


ألا ترى أن العبد المأذون إذا صنع طعاما فدعا إليه غيرّه بغير إذن مرلاه 
م يكن بِأَكْلٍ ذلك باس وكسبه ملوك لولاه » فهذا الذى لا لك فيه لأحد 
يكون آیسر منه لا محالة . 


5 ولو أن تاجرا ذهب مع الجند إلى بعض الطامیر 
وهی نائية عن العسكر فجاء منها بطعام فلا بأس بأن يأكل 
من ذلك ويعلف دابته . 


| لأنه هو الذى أصابه واغا يغبت حق‌ساثر الغافین فيه بإصابته » فلا يكون 
حقهم فى ذلك مان له من الانتفاع به . 

ألا تری أنه لو آصاب مالا آخر كان هو شریکا للعسکر ی ی 
وان لم يكن شريكا لهم فیا أحرزوه دونه وكذلك ف الطعام » ولذلك يشتر 
أن يأتى به من موضع بعيد . لأن ما كان بالقرب من 0 
بقوة أهل العسكر قبل إصابته » فهو نظير المُحْرَرْ بأخذ هل العسكر دونه . 


۰۷ -والغم والبقر من جملة الأطعمة ٠‏ لا باس لکل 


م14. 


بواسد من الغافين أن یذبحه ویتناول منه لحاجته نی دار الحرب 
3 
مشییء من ذلك الا عند تحمّق الضرورة بشرط الضان . 
لأن الحق يتاك فى الغنيمة بالاحراز » فحکم الشركة یتقرر فى الطعام 
,و العف بت کد الحق ‏ كما یتقرر اليك بالقسمة والحق بالبیع . 


۰ وإن کانوا فصلوا ‏ من دار الحرب » ولکنهم فى 
:الدب بعد » فى موضع لا یامن فيه السلمون الا بالجند العظع » 
ولا یقدر آدل الحرب على القام فيه آیضا » فهذا وما لو کانوا 

لأن هذه البقاع كانت فى يد أهل الحرب» فكل موضع لا يأمن فيه 
المسلمون ولا يقدرون على المقام فيه فهو باق على ۰ كان . ولأن إباحة التناول 
الأجل الحاجة » والحاجة متحققة فى هذا الوضع » لوز الطعام والعلف فيه 
.بالشراء . 

م 0 1 ۱ 

۹١‏ - فإذا آخرجوا ۳" إلى الوضع الذی یامن فيه السلمون 
خقد ارتفعت الحاجة » ولیس لهم أن یتناولوا بعد ذلك شيا 
من الطعام والعلف . 

قال : ( ثم ما داموا فى دار الحرب فلا فرق فى إباحة 

() فصل عن' البند "7 خرج مته 


0) ابا ح هب ( خرجوا ) . 


۱۸۳ 


التناول بين أن يكون عند المتذاول طعام كثير من ذلك الجنس. 
وبين ألا يكون . 


لحان الا فان شدای شین من شرك العيمة جما ادامرا ف 
دار الحرب ؛ باقيا على أصل الاباحة » وباعتبار بقائه على أصل الإباحة یستوی. 
فى الانتفاع به المستغنی عنه والحتاج إليه . 


۳ 
أ 


3 2 
۲۱ -قال : وإذا ذبحوا غنا أو بقرا للاکل فلیردوا" 


جلودها ى الغنيمة . 

۳ £ : . 7 

لان هذا ما لا يدخل تحت «صلحة الا کل : خحصوصا بعد ما جف . ویستوی 
فى إباحة التناول ما ی کل على سبيل الغذاء عادة » سواء كان مما يكون فى ذلك 
الموضع أو ما ينقل إليه من موضع آخرء وقد بينا فيه حلاف بعض آهل 


الشام فى هذا . 


۲ وما يكون من التوابل للقدور فهو عنزلة ما يتغدى به.. 

لانه ماکول قن التاس عادة . 

۳ وما يحتاجون إليه فى الوقود فالجواب فيه کالجواب 
فى الطعام . 

لا الحاجة إليه معلوم وقوعها » واصلاح الطعام للأكل لا یکون زلابه . 

نوكل ما یجوز أن یوقدوا به لطبخهم من 9 
الحطب فکذلك ییجوز أن یفعلوا دلت لیرد صامم ۱ 


3 


1۸۷ 


لآن ذلك من أصول حوائجهم . 
آلا ترى نیم لو أوقدوا للطبخ لم عنعوا من الاصطلاء با . 


6 فكذلك إذا أوقدوا للاصطلاء ما فى الابتداء : وکل 
٤ 2‏ ع 
ما يكون من الأدهان لهم أن یاکلوا 7 كالزيت ونحود ولهم أن 
يستصيحوا به . 


لآنه انتفاع بالعين على وجه يصير مستهلكا فيه من الوجهين : فأما البزر 
للسراج فهو کالحطب للوقود» وكل واحد منهما يعلم وقوع الحاجة إليه ء 
فيكون مستذی من شركة الغنيمة . 


5 فأما البنفسج والخَبرئ ” والرٌنبق فلا ينبغى لهم 
أن يستصبحوا بشیء من ذلك لأن هذا ليس ما ی 
لآنه لا يحل لهم الادهان به : إذ الادهان اتش هن اس 
الحوائج » فهو كالغالية والطیب لا يجوز لهم أن يَتَطَيْبُوا بشیء 
من ذلك . 


لن ذلك ليس هن اض 3 حوائجهم » فإذا م يحل الادهان به فالاستصباح 
به أولى . 


(۷) ساح 1 ر باکاوه ! ۰ 
(۳) الخیری : نات له زهر وملب. ع آسفره لانه الذی ستخره دهنه وبدخل فى الادوبه 
وبتال للخزای قى البر ؛ لائه تزكى نيات البادية . 
5) باح ( لان هذا مسا لا يكل ) . 


AA 


١‏ وكذلك لا ينبغى أن يتناولوا شيعا من الزتجبیل 
عص 8 ۱ ۰ ۰ 1 .“< 
المرَبّى والإهليلّج ۲ المربى وكذلك من سائر الأدوية الى تؤخذ » 
1 5 3 

وقد صنعها العدو لان هذه ليست باطعمة الناس. 
يعنى آنا ليست من أصول الحوائج ء وما يتعلق ما بقاء النفس » فلاتکون 
مستشى من شركة الغنيمة » بخلاف الطعام . 1 
ألا ترىأنالمرأة تستوجب على زوجها بعقد النكاح النفقة » ولاتستوجب 
عليه الدواء . 


۸ إلا أن يبيع الإمام شيشا من ذلك » واشتراه رجل › 
فحینگذ يكون له آن يتناوله . 


۰ 
لانه اختص بملکه حين باشر سببه . 


1 £ ف 0 
من ذلك » فإن كان للمأخوذ قيمة نى ذلك الموضع فهو من 
جملة الغديمة : فلا ينتفع بشىء منه . 
لأن ماخوده ا ی عون شوت وا 
0 
۰ وإن كان شيئا لا قيمة له فى ذلك الموضع فلا باس 
£ 
بان يتداوى به . 
(1) الاهليلج : شجر ينبت في الهند وكايل والعین ؛ لمرد على ميلة حب المتوير 


الكبار . 


114٩ 


وا وان کال هل مو ضع ا 

۱ - وعلف الدواب فيا ذكرنا ا طعام بنی آدم 5 

لأن خا الغازى إلى علف دابته أصلية 2 عذز له حاجته إلى الطعام 5 

zg م‎ 3 + 

الا تری أن السمن لا جاز له آکاه جاز له أن یقح( 
«دابته » وكذلك لد تا زد بان ينتفع ع بالخل لآنه سوم 4 
:وهو إدام الطغام » وهو عنزلة التوابل ف إصلاح ام > فأما 
الثیات والوانی وسائر الأموال قلیس يذبعى لخد آن ينتفع 
پشیء من ذلك . 

لان حاخته إلى الانتفاع به غر معلوم وقوعهاء فلا دصر مستثی من 
اش رکه الغنيمة ولا يباح الانتفاع نه إلا عند تحر و فإن عند تحقق 


الضرورة يجوز له أن ينتفع تملك الغير » فلآن يجوز الانتفاع بالغنيمة أول . 


۳ - نم إذا ذهبت الضرورة يرده فى الغنيمة » ولا ضهان 
:عليه ف النقصان مب بخلاف ملك الغیر » فان هناك يضمن 
.بالاستهلاك 6 ويضمن بإدخال النقصان فيه باستعماله » آما 
الغنيمة [فلا] یضمنها بالاستهلاك فى دار الحرب ‏ إلا أن فى 

)0 5 حافر الدابة : صلبه بالشحم الذاب اذا رق كثرة اللی . 


:1 13 - 


شاه م غد اجه بو دید لام توا الاج تدرف 
والضرورة ‏ فى الثياب أن يصيبه البرد > حى یخاف على 
نفسه + وق الأوانى بأن يحتاج إلى الا کل والشرب فیها » ولیس 
عنده شىء من ذلك . وکذلك ركوب الدابة : فقد جاء فى الأثر 
أن ركت ورات ال مى ال له فان وجل هارا ار افرتا 
أو بغلا أو بزذونا » ولا حاجة يه إلى ركوبها بان كان عنده 
غيرها » أو كان راجلا ولكن لم يلحقه عناء شديد ؛ فليس 
له آن يركبها » وإن رکب شيعا منها لِيَسْقِيها أو يحمل علیها 
علفا : أو علف الغنيمة فلا باس به . 

لان هیحان )نا اهن ع وه الا ى ها غ > ول 


له أن يركبها بحاجة نفسه . 

4 للا يحل عليها شيعا من متاعه أو علف دوابه الى 
علکها :ولا يقاتل علیها أيضا حى تجی و 

وهو الراد من الأثر ان ذلك من القلول(۳ . 

۰۵ والضرورة فى الرکوب أن یکون قد أَعْبِى ۳" وهو 
يخاف العدو إن لم يركب » أو لا يخاف العدو ولكنه قد 

)1( ل 


(؟) الفلول : الخيانة وسياتى فصل له فيما بعد . 
5 الاعياء : التعب . 


١15١ 


1 2 3 الم 
بلغ منه الجهد » بحيث يخاف على نفسه » أو يكون قد قتل 
۳۳ ی ا 0 
فرسه فلا یستطیع أن یقاتل راجلا » فحینتذ لا باس باه 
يركبه » وان تلف لم يضمن شیا فى الحکم ولا فها بينه وبين 
الله تعال . 

لان الركوب مباح له شرعا . 


5 بخلاف ما يستهلكه من غير حاجة » فإنه لا يكون 
ضامنا فى الحکم لعدم تأكد الحق فيه » ولكن عليه أن يغرم 
قيمة ذلك » فما بينه وبين الله تعالى . 


لأنه آم فى الاستهلاك فيفتى باداء الضمان . 


۷ - والانتفاع بالأسلحة عنزلة ركوب الدابة فى جميع 
ما ذکرنا منی کان مباحا له شرعا لأحل الضرورة فهو غیر 
ضامن لا يتلف به فى الحکم : وفيا بينه وبين الله تعالى ؛ ومی 
كان آنما فى الاستعمال فإنه یفتی بالفرم فا بينه وبين ربه » 
ون كان لا یجبر عليه فى الحكم . 

لأن التوبة تلزمه فى هذا الموضع » وتام التوبة برد قيمة ما أتلفه من 


الغئيمة . 


#۵ و 
۸ - والجلال ۳( للدواب عنزلة الثياب للناس 4 واللجم 


(0) الجل ۰ ما تفظى به الدابة لتصان ۰ 


۱۳۹ 


والسروج للدواب عنزلة السلاح للرجال ى جميع ما بينا . 
o 0‏ 2 1 

ولو ونوا ى ذا الت أكنان © أو صابونا فأراد بعضهم 
غسل ثيابه بذلك فهو مكروه . 

لأن هذا ليس من أصول الحوائج : فباعتباره لا يغبت الاستثناء من 
شركة الغنيمة . 

6 إلا أن الأشنان إن كان نابتا فى موضع لا قيمة له 
فلا بأس أن أخذه أن ينتفع به ل لت ينا 
فبأخذه يصير ذلك من الغنيمة » فهو عنزلة مأخوذ غيره ء وما 


آحرزه العدو ف بیومم » فان قيل : قد رخص له آن بوقد 
انار بالحطب ‏ وان كان له قيمة فى ذلك الموضع فلماذا لا 
يرخص له فى غسل الرأس , بالخِطْيى ‏ » وغسل اليد والثياب 
6 والصابون . قلنا : لآن ف الوقود معی إصلاح الطعام 
الذى هو من أصول الحوائج » فياعتباره يصير مستثی من 


هذ" 


مسسی 


۰ “ووو مِجْمّرا 7 م يكن له أن يَتجَمر به . 


(1) الاشتان : شدر ينبت فى الارئى اإارملرة > ستعمل هو أو ومادد فى غدل الثهات. 
والاندی . 

؟) الخطمى شجرة من الفميلة الخبازية » کنيرة النقم : يدق ورقها بابسا ويحجصل 
خلا للراس فینقیه . 

(۳) الجر بكبر اليم : ما يوفم فيه الجمر مع البخور والمود بتبخر به ب ويفمها الیخور 


۱۱۹ 


لأن هذا ليس من أصول الحوائج كالطيب . 

. وكذلك لا يوقد يه‎ ١ 

لأن هذا ليس نحن الوقوة ف الاس .. 

۲ - فان كان فى موضع من أرض العدو : ولاك خشبهم 

ِ 2 
الذى یوقدون به » فلا باس بان یوقدوا به . 

وعند ذلك يَتَجَمّر به أيضا بطریق الأول . 

۲۳ - ولو وجدوا اند وقصاعا وأوتادا فليس ينبعغى 
لهم أن ینتفعوا ما للوقود الا عند تحقق الضرورة . 

لآن هذا منزلة الأمئعة لا يستعمل فى الوقود عادة . 

٤‏ فاما الخشب الذی هو غير معمول » فان كان له 
قيمة فى ذلك الموضع : فإنه لا يحل الانتفاع به إلا للوقود 
وان كان لا قيمة له فى ذلك المكان فلا باس بالانتفاع به » وقد 
ذكرنا حكم اتخاذ القصاع والأقداح منه بعد إخراجها إلى دار 

۶ 5 
2 1 53 
بشثىء من ذلك ء فلا باس به 9 

لأن قبل الصنعة كان الانتفاعٌ به مباحا له باعتبار أنه غير »تقدم فه 

ذلك الموضع : فعبنعته لا تحول بينه وبين الانتفاع به أيضا . 


11۹€ 


۵ وان آراد الامیر() قسمة" الغنائم ۳ فی دار الحرب 
تداع دک اما تتجمله التي ديعت هسام 
یمه عمله » بان موم الخشب معمولا وغیر معمول » فان كان 
باعها أعطاه فضل ذلك من الشمن ‏ وإن كان الخشب العمول 
لا قيمة له غير معمول نی دار الحرب » ولا فى دار الاسلام » 


فهو سال لصاحبه 1 


٤ 
لآثة بعملة ار ها لا تقو ما فيكون كسا کت‎ 
آلا ترى أن من اتخذ كوزا من تراب غيره يكون مملوكا له » والطين‎ 
الذى يتخذ منه القدور فى هذا عنزلة الخشب الذى تعمل منه القصاع » على‎ 
. ما بینا‎ 


۷ 


۰۹ - وإذا ذهب قوم فى طلب الغنائم دوا 
2 . 
کله عل الارماك حنی یاتوا به العسکر . 


۳ 


£ 
لان ذلك كله للغانمين » الحمل وما يحمل عليه » وإذا ثبت الحكم هذه 
7 0 9 8 
العلة فى الامتعة فکذلك فى الطعام » لامبم إنما یاتون بالطعام لینتفع به الجیش 


كلهم . 


۷ - وان وجدوا شیثا يسيرا من العلف والطعام » فاخذوه 


(1) با و الاممام ) . 
(۲) باس ز الغنيمة ) ۰ 
(۳) الارماك جمع رمكة : الفرس والرذونة تتخذ لانسل ۰ 


جر 


م اللي الك 11٥‏ 


| 


لحاجة أنفسهم » فإنه لا يستحب لهم أن يحملوه على الأرماك 
الى للعدو » ولا عل و وبغالهم 4 ولا على عجلهم إلا عند 


لأنبم أحق الناس بذلك الطعام » إذا لم يكن فاضلا عن حاجتهم . 


فكان حکمه حکم الطعام الذی آدخلوه من دار 


الا سلام لحاجتهم . ولو وجدوا يقرا وثیرانا وإيلا فلا 
بان یحملوا علیها ما أخذوا من الطعام لحاجة ‏ آنفسهم . 

لان هذا من‌جملة الطعام أيضا . 

ألا ترى أن لهم أنيذيحوه للأكل ویکون() أخصربه إذا لم يكن فاضلا 
عن حاجتهم » فكذلك لا باس بأن يحملو! عليها ما أخذوا من الطعام لحاجة 
أنفسهم بخلاف ما تقدم . 


۹ - فان وجدوا الطعام اليسير على الأرماك : وذلك 
چ 2 
لايفضل عن حاجتهم : فعليهم أن يأخذوا ذلك عنها ویحملوها۳" 
على دواهم ثم يسوقون الأرماك عريا إلى المعسكر . 


لأن استدامة الحمل عليها كإنشائه . 


: با ح ( وشونون‎ )1١( 


(۲) ح ( ویجشود ) > 


۱۱۹ 


۰ - ولو كان معهم طعام أدخلوه من دار الإسلام فارادوا 
أن لوا ذلك على الإبل والبقر من الغنيمة لم يحل لهم ذلك 

لا وإن كانت أطعمة قوفن اليد 

ألا ترى أن ما دض »نها عن حاجتهم فلسائر الغافین آخذه منهم » 
ينتفعوا عا هو من الغنيمة من وجه فما ليس من الغنيمة ف شىء من الوجوه » 
يخلاف الطعام الذى أخذوه لحاجة آنفسهم وإنما يحمل( طعامهم ومتاعهم عليها 
تمنزلة ركوهم إياها . 


۱ - وان وجدوا غراثر لاهل الحرب فيها الطعام فهذ! 
والأرماك الى یوجد علیها الطعام سواء . 


لأن الفراثر ظروف فهی من الغنيمة لا من الطعام كالأرهاك » وإن وجدوة 
الأرماك فارادوا ذبحها و ااا م يؤذن لهم فى ذلك إلا عند تحقق الضرورة) . 
وهذا على أصل أ حنيفة رضى الله تعالى عنه ظاهرء لأنه يكره لحم الخيل 
كه دا كول ادق ای اله ا ا ن ال ما 
الطعام فى الغنيمة » وعلى قولهما وإن كان أكله مباحا لالکه ولكن ما يكون 
من جملة الفنيمة لا يعد من جملة الطعام » الى برخم لكل واحد منهم فى 
الاختصاص به أكلاء إلا أن یکون معدا لذلك عرفا » أو منصوصا عليه شرعا » 


1۷ 


مومنفعة الأكل فى الأنعام منصوص عليه قال الله تعالى : «ومنها تأکلون (0 . 
بوق الخيل غير منصوص عليه » وهو ما لا يعتاده الناس غالبا أيضا + ولفا 
'الغالب عليها الرکوب(۲) فلهذا یکره ذبحها وأكلها فى الغنائم إلا من ضرورة . 
.£ 2 (۳) ۶ : 
۲ - وان رأى الامیر " آن عنعهم من تداول الطعام والعلف 
فلا باس بذلك » إذا كان على وجه الاعتبار*" والنظر منه لهم 
بان كانوا أغنياء عن ذلك. 
آلا ترى أنه لو رأى أن يبيعها أو مها ف دار الحرب 
كان ذلك نافذا منه ؛ ويرتفع به حكم إباحة التناول » فكذلك 
زدا رأى آن عذعهم من التذاول 1 إلا أن یکونوا محتاجین إلى 
ذلك : فحینگل بکره له آن عنعهم من التذاول آصله وعنعهم 
من التناول إلا بثمن 2 
لأنه يقَصدٌ إلى رخصة شرعية فيريد رفعها برأيه مع حاجة الناء س إليها ؛ 


وذلك تنو عنه » عنزلة ما لو منعهم من الانتفاع بالاء انا ار التطر قاف 
:الطريق الجادة . 

۳ - فان فعل ذلك وأخذ منهم الثدن فجعله فى الغنيمة 
ع و حاو وج او 
ثم رفع إلى قاض اخر يرى خلافه فإنه يمؤى قضاءه . 

لان ذلك حصل مله ى موضع الاجتهاد» وقد بينا أن قضاء مثله ق 


الجتهدات نافذ . قال ٠:‏ 


(۱) سورة المؤمنون آبة 1( قال تعالى ( ولكم فیها منافع ومنها تأكلون ) 
() باح ( انها للركوب ) . 

رس با(الامام). 

() باح ( الاجتیاد ) . 


بشیء من ذلك الال وإن كان الناس ۳۹ 5 


ولم يتبين هذا الخالف من هو کان انم ماد کنیا هن الديتة أنه 
منعهم من الرخصة (1) الشرعية » ولكن علماءنا رحمهم الله تعالى قالوا : بشبوت 
الرخصة لأجل الحاجة » فعند تحقق الحاجة هوش منعهم عن ارحص( قاصد 
إلى الإضرار هم» لا إلى توفير المنفعة عليهم » حى لو كان فى ذلك منفعة 
ظاهرة للمسلمين » كان هو ف سعة من أن يفعله أيضا » فأما ق غير موضع 
الحاجة فهو ناظر “لهم ؛ وله ولاية النظر » ولو لم يكن ع فيه سوئ أن عند المنع 
لا یشرفون فى التناول من طعامهم » وعند الاطلاق یسرفون فى التناول من 
طعام الغنيمة لكان هذا كافيا » فى سعة الرأى والاجتهاد له نی النع. 


۲6 وما وجدوا فف.منازل 00 من طيئن قد أحرزوه 
1 م 4 
آن یل شيا ه ذلك 0 1 
لأن بالاحراز صار ذلك مملوكا لهم » وما یصاب من بلکهم بطریق القهر. 
یکون غنيمة » وهذا الاستعمال لیس ءن آصول الحوائج . 
۰۵ فإن وجدوا طينا لم بحرزوه فٍن كان له قيمة فى 
ذلك الموضه "فلا باس بان یستعملوه 


وهذا وما تقدم من نظائره سواء ۳ 


(۱) با ( رخصه شرعية ) . (؟) با ( الترخص ) ۰ 
(۳) با ح؛ ( قي ٠.‏ الموضع فهو ايف: من الفنيمة وان كان لا قيمة له فى ذلك اوضع 
قلا بأس . 


۱۹۹ 


۰۲ - وكذلك الحکم فيا وجدوا من دم وین( والَِرْملٌ > 
بخلاف الوقود فإنهم وإن وجدوا من ذلك ما قد أحرزوه فلهم 
تا 

وهو استحسان؛ وف القیاس لا يكون لهم ذلك إلا باعتبار(۴ الحاجة 
ولكن قد بينا أنالوقود يتحقق فما هو من أصول الحوائج . 

۷ فإن وجدوا أوتادا أو عمودا لفسطاط » قد جعله 
هل الحرب » فهذا مال متقوم من جملة الغنيمة » فلا ينبغى 
لأحد منهم أن ينتفع به من غير حاجة » وكذلك ما وجدوا من 
خشب أحرزه أهل الحرب لغير الوقود » فجعل بعضهم من ذلك 
آوتادا أو قصاعا : لم ينبغ له أن ينتفع بشىء من ذلك . 


لان حکم 


الغنيمة ثابت فى أصله ‏ ون لر يكن ثابتا فى الصنعة » حنی 
١ 3‏ 


عمله . ویجعل ذلك فى الغليمة ۰ 


۸ وكذلك لو كان الصانع هو الذى أخذ الخشب من 


)١(‏ دم الاحوين * المندم ب والحرمل : نبات حبه کالسسم 


(۲) با ؤعند الحاجة ) . 


ل 


خلا فا بأ ينتفع به فى دار الحرب » فإذا خرج إلى دار 

لأن الأصل غنيمة فى الوجهين » ولكن فى هذا الموضع نا صار غنيمة 
يأخذه » وهو ما قصد بأخذه سوى الانتفاع بهء فجعل انتفاعه به مقدما 
باعتبار قصده» وهناك قد كان ذلك غنيمة باعتبار الاستيلاء عليه » بعد 
إحراز المشركين له » فلا يكون له أن ينتفع به من غير حاجة . ثم ذكر حديث 
عند ال اتن مرون العاضن زق الله تعلق فتاه .أنه كاه بار آهل 
العسكر إِذا قَصَّلوا من الدرب أن يردوا الأوتاد فى الغنيمة . 


و۶ 2 8 

۹ قال : ولا باس بأن يدهنوا سروجهم وجلودهم الى 
یقاتلون علیها بالزیت والشح الذى یصیبونه » ق دار الحرب . . 
: فأّما ما حملوا من ذلك معهم للتجارة لا للقتال فلا ینبغی لهم 
١ 9‏ هی (۱) . ذلك 
ان پدهنوا به شيئا ‏ من ذلك . 


والقیاس ف الكل واحد » لان ما آصایوه من جملة الثنيمة : ولکنه ا 
وتال : 


۰ - لهم أن يأكلوا ذلك ليتققووًا به على القتال » فكذلك 
لهم أن يَدْهنوا به ما یستعملونه فى القتال بادهان فاما [دهان] 9) 


ما حملوه للتجارة معهم ليس ما يحصل لهم يهالتقوى على 
القتال . 


(!) پا [ بدهشن وا پلیء ) . ري ما بين القرسين عن با جح . 


1:۱ 


فهو نظيرٌ اشجار فى العسكر لا يكون لهم أن يتناولوا شيثا من ذلك . 

۱ -و او اودع الامیر شیگا من ام ف دار الحربه 
مسلما فاستهلكه م يكن ضامنا . 

لان الحق فيه غير ا قبل الاحراز » فاستها که قبل الایداع ویعده 
سواءٌ إذ الإيداع ليس من الاحراز فى شى . 

وللامام أن یودبه . 

له خان فما ائتمنه . 

۲ ولو استهلکه قبل الایداع أدبه على ذلك فبعده 
اول ؛ الا أن یکون طعاما فاکله فحینعذ لا يؤدبّه فيه » اذا 
كان من جملة الغافین : كما لو أكله قبل الایداع » ولو كان 

00 له 
قال له : إن استهلكته فانت ضامن له كان هذا الشرط باطلا . 


ِ ۳ 
لانه هع خالف لحكم الشرع من حيث اشتراط. الت )ن عل الاين 8 واشتراص 


انضان قبل تكد الحق فيه بالاحراز . 


الست 


73589 وإن قال حين دفعه إليه : هو عليك بقيمته ؛ أو 


ع ۱ 0 
لانه صریح( کبالبیم الصحیح » او بالبیع الفاسد » والبیم فاسدا کان 


(۱) ح » ( صرح ) 


1% 


أو صحيحا عنزلة الاحراز منالإمام » فإن اللك یثبت له آمابنصیب(۱) أو عند 
القبض كما يثبت(" بالقسمة 


۶ ولو نقل ۳۹ اا لسرية بعثها الربع بعد 
ا فجاءوا بطعام فلا 58 بان بعناولرامته وان کاترا 
أغنياء عنه » اهل العسکر وأدلن البوية ى ذلك سوا 

لأن التنفيل لا پوثر فى حكم تناول الطعام والعلت » فإن حق المفل(۳) 
عتزلة سهام الغاعين ۵ وو السهام التفاوت بين الفرسان والرجالة ثابت » وم 
عنم ذلك التسوية بينهم فى إباحة التناول . فكذلك النفل . 


3 9 ع 3 
۰۵ ولو نفل للسرية جميع ما أصابت فلا باس لأهل 
الان يتناولوا منها » لقيام شركتهم فيها بسهامهم 
ولیس لعل السکر آن یتناولا من لك شيشا ‏ 


لأنه لا نصیب لهم فيه فحالهم فيا جاء به أهل السرية بعد التنفیل کحال 
التجار فى الغنيمة . 


۲ ولو كان الأمير قال للسرية : من آصاب منک نينا 
قهر له خخاصة فليس لحد منهم أن يتذاول من طعام قد آخذه 
صاحبه إلا بالثمن › أو أن 008 صاحبه ۰ 


(۱) باح ( بنفسه ) . 

0) ح با ( كما یتبت الحق بالقسمة ) ۰ 
(۲) با ( المنفلين ) . 
(4) با ح ( بطممه ) . 


لأن هذا التنفيلٌ عنزلة القسمة > فكل من أصاب شیثا بعد هذا فقد 
اختص علکه + ولا يحل مال امری مسلم إلا بطيب من نفسه . فان تناول رجل 
من ذلك شيئًا بغير رضاء من أصابه فهو ضامن له . كما هو الحكم فى الغنائم 
بعل القسمة . 

E £ . 

ألا ترى أن أحدهم او أصاب جارية فاشتراها بحسته فله أن یطاها . 
وهلا قول محمد رسمه الل تعال > فأما عند آی حنيفة رضی ال تعال عنه‌یگره 


له أن بطاها : وقد بينا هذا فى السیر الصغیر 


ره ۶ E‏ 3 2 
۷ - ولو لم ينفل الامیر للسرية شيشا فاستاجر أميرهم 
قوما يسوقون الغنائم إلى العسکر جاز ذلك من جملة ما أصابوا . 
لأن الأمير إنما آرسله للقتال وإحراز الغنائم » فيكون ذلك [إذنا له] (١أفوايحصل‏ 
به الإحراز وهو السوق دلالة » وإن لم يصرح بذلك . 


NS‏ ینبغی لیر العشكر أن يبيع مما جاءوا به من 
تب مات از الأجرّاء ويخلى ما بين الناس وبين ما بی 
عق ا کارا اوق ال ا ت اف ۰ 
فان کانوا آصابوا أ آجر] الاجراء من ذلك ول بين 
الناس وبين ما جاء به اهل السرية من الطعام والعلف ليا کلوا 
بقدر حاجتهم . فإن أكلوا ذلك كله قبل أن یباع فللاجر اء 
كدان اجره 99 ا ree‏ 


. ما بين القومسين فى باح‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين عن با‎ 


11 


غنموا أخرى قبل أن يخرجوا ٩۷‏ إلى دار الاسلام أعطى من 
ذلك جر الأجراء وإلا أعطاهم جر من بيت الال . 


لان هلا هی وجب لاه السلفيق ية مق مال اسمن ولان 
الفرم مقابل بالغم . والله الوفق . 


س وت 


) باح ( قبل الخروج‎ )١( 


۱۲۰ 
باب ما جاء ف الفلول 40 


: ور اس و 5 سه ر ال 
۹ وإذا وجد الغلول فى رحل رجل اوجع ضربا » دم 
يبلغ به أربعين سوطا . 
8 ف پرر که 
لأنه ارتكب جرعة ليس فيها حد مقدر فيعزر عليهاء ولا يبلغ بالتعزير 
شيعا من الحد لقوله صلى الله عليه وآ له ولم : من بلغ ENS‏ 
العتدین 1 
بي وی 4 
۰ ولا يحرق رحله عا صنع . 
لح فان وو لكان له موسي عله رای وله 


لأن له فيها نصيبا » ومن سرق مالا له فيه ذصیب ل يلزمه قطع للشبهة . 
۱ 


۲۲۱ وهذا قول الجمهور من الفقهاء » فأما آهل الشام 
انار رف ارق تالقان | 
ال رم ال كمال كه فال یف الغلول من رخله ثم 
یخرق رحلهٌ إلا أن يكون فيه مُضحّف . وأصحاب الحسن 


(۱) الفلول اسم خاس لا يؤخذ من الفتم ( باریی 4 
(۲) با ج ( غير حد ) 


۱۰۹ 


پروون عنه موقوفا . وقد ذكر الأوزاعىّ عن الحسن هذ الحديث 
مرفوعا » ولکن الفقهاء م يصححوا هذا الحديث ؛ لأنه شاد 
يرويه مجهول لا يعرف > فإن الأوزاعى م ید کر اسم الرجل 
الذى بينه وبين الحسن » ؛ ثم هو مخالف للاثار المشهورة . 


وقد ذكر فى الكتاب بعضها . 


۲ - ان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم الْحَقَّ الوعيد 
بكل من ظهر منه غلول ‏ ولم يشتغل باحراق رحل أحد . فمن 
ذلك حديث دعم عبد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قد وهبه ل س ريك قينا 4 رحل النى » عليه 
الصلاة والسلام » إذ جاءه سهم عار فقتله > آی لا یدری من 
۳ ب ال انان : هنيئا له الجنة . فقال صلى الله عليه 
وا له وسلم + «کلاً والذی ني بيده إن ال( الى 
ی یو یو مها القسمة » لتشتعل عليه 

افلا شيع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو بشراكين » 
ال سل طیه ولو یراك ۳" ار رف رتسول 
تر وسلم : استشهد فلان فقال : « کلا إنى 


(۱) التسملة : كساء من موف أو شعر يتغطى به ویتلفف به » شقة: من الاب( قات 
خمل بتوشح بها وبتلفع . 
وفى رواية البخارى : ان الشملة التى أصابها يوم خيبر من المقائم لم تصبها القاسن .. 


(۲) شراك او شراكان من نار . 


۱-۷ 


رآیته بكر ای الثار بعباعة علا » . وقال ابن عباس + رضى 
الله تعای عنهما : ما ظهر الفلول فى قوم 0 الا ی 3 
قلومم الرعب ولا فشا الرّبا فى قوم إلا كثر فيهم الوت › ولا 
نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق » ولا 
قوم على قوم بغير حق إلا فشا فيهم الدم » ولا نقض قوم 
العهد إلا شلط عليهم العدوٌّ . ولا قال رجل لسلمان . رضى الله 
تعالى عنه : إنى آغذت خيطا من الغنيمة فخطت به ثویی قال : 

ع 05 د 8 
كل شىء وقدره . فهذا كله دلیل على عم الوزر فى الغلول 
وأنه ليس فيه إحراق الرحل . 

لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

وقال جابر + رضى الله عنه : ليس ف الغلول قطع ولا نكال . وهذا تصريح 
بننى إحراق الرحل » فان ذلك أعظم النکال . ۱ 


۳ --وکما لا یحرق رخل الغالٌ لا يحرم سهمه من ٩‏ 


الغنيمة ولا من العطاء 1 


لأنه لو سرق مالاء لا نصيب له فيه لايحرم(") سهمه به » فإذا كان له 
فيه نصيب اول . 

والذين يقولون بإحراق رحله یقولون ا المصحف ولا الحيوان 
ولا السلاح ؛ فبه يقاس سائر الأمجعة . 

۵ في با ۱ ( فى ) ٠‏ 

(۲) با ۱ ( لم بحرم ) »: 


۱۳۰۸ 


فان قالوا . نما لا يُحرق الحيوان نی ال . فينبغى لهم أن یذبحوه 
ثم يحرقوه . وإن الا .لا يُحرق السلاح له به على القتال . فكذلك 
سائر الامتعة ) . 

لأن الغازى لا يستصحب ف العادة إلاما يحتاج إليه للقتال . 

۶ والدليل على ضعف هذا الحديث المروى: فيه. أن 
الغلول فیا نری ما كان فى زمن من الأزمنة أكثر منه فى زمان 
رسول الله » صلى الله عليه وآله وسل » لكثرة النافقین والأعراب 17 
الذين بخْزون مارم کانوا ا غلوك ؛ وکان الا 
بنزل على رسول الله » صلی الله عليه وآله وسلم > عا یفعلون 
وما يعتقدون . وأهل الفازی لم يَدَعوا شيشا مما فعله رسول الله > 
صل لله عليه وآ له وس > فى مغازيه الا روژه » فلوكان حرق 
رل آحد لنقلوا ذلك مستفيضا : وحيث لم يوجد ذلك فى 
و اهن الكتب المشهورة عرفنا أن الحدیث لا أصل له تم 
ف (قبات ا يحديث شاد وزات ما الف الامو0:: 

يغبت مع الشبهات » عثل هذا الحديث الشاذ لا يجوز » 
فكيف يقبت به ما بندری بالشبهات؟ ! 

ارتم - ثيابه الى عليه ؟ أتحرق ويترك عريانا فلعله لا 


ین عليه أن عوت من البرد . 


۱ بااح ( فى الاعراب ) . 
:؟) با ر بيمثل هذه الشبادة ) ۰ 


و و 0 
أرأَيتم إن لم يكن له رخل ؟ أيحرق متاعه الذى فى بيته 
بالفش او ما مده م وديعة آو عارية لإنسان فى رحله ؟ 


ریم رَجُلِين أعارٌ کل واحد منهما صاحبّه متاعا » ثم عل 
کل واحد عنهما > ُیحرق ما عند کل واحد منهما من متاع 
صاحبه ؟ 


3 


اراد م قوما مجتمعين فى رل غل بعضهم ؛ وعلم به صحابّه . 
ولم يُخْبروا عا صنع أرق متاعه خاصة أو متاعهم باه 
عليه ؟ 

واستكثر من الشواهد فى تبّعيد قول من يقول بحرق رل الغال ثم ذكر 
الأصلَّ الذى بين فى كتاب الاستحسان . 

i ۱ ۶ 

۵ - ان الکبار من الصحابة : رضوان الله تعالى علیهم » 
کانوا لا یعملون بخبر ‏ الواحد حتی بشهد به غیره معه 
أو حی بحلف كما هو قول على » رضى الله تعالى عنه ۰ فاذا 

5 ۰ و م 
کان هذا مدهبهم فیا بثیت ع الشات #المبرزات 3 وق 
الاستگذان لقاو بت دم عم فكيف د ع 

رو 

حديث 1۳ ف إقامة حول عظم ۰ وهو احراق رحل‌الغال فان 
ذلك مما لا يجوز إثباته ۰ مع الشبهة . 


(') با ( بحديث ) . 
(؟) با ج ( بشید حديث ) . 


1u 


ألا ترى أن الصحابة » رضوان الله تعالى عليهم » اتفقوا 
على حد الخمر» ثم كان عل ؛ تزضى ضى الله تعالى عنه » يقول : 

كان رل فیموت فیکون فی نفسی من ذلك 
شیء إلا حد الخمر » فإن رسول الله ال امه واه وی 


واا نگ رقن الله تعالى عنه لم یت 


فبهذا د تیش أذ قول من تقول باحراف رخل اننا لال ضعيف جدا . وال الموفق . 


(۱) با م ( يتناد ) جم 


م ن ۷ ج ) السير الكبيم 119 


۱۱ 
باب الشراء فيمن بزید و بيع السام 


5 ولا باس ببيع الغنائم فيمن يزيدء فان النى صلى 
الله عليه وآله وسلم » باع تثب وط - بیع من يزيد . وإنما 
أوردت هذا لأن من الناس من يكره ه بيع المزايدة وقال : إنه 
استيام على سوم الغير » وقال صل الله عليه وآله وسلم : لايستام 
الرجلٌ على سوم أخيه . وليس كما ظنوا فالاستيام على سوم 
الغير إنما يكون بعد أن يركن كل واحد منهما إلى صاحبه . 
والمزايدة تكون قبل ذلك حى أن صاحب المتاع إذا كان هو 
یی على لحه » إن طبه إنسان بشمن سه لم يسكت عن 
النداء فلا باس رة آن یزید وان سکت عن النداء ورکن 
إلى ذلك لم يحل لأحد أن يزيد . 

لأن ذلك يكون استياما على سوم الغير 

۷- وإن كان المنادى هو الدلال فما لم يخبر به صاحب 
لمتاع يجوز لغيره أن يزيد » وإذا أخبره بذلك فرکن إليه ل يِل 

(۱) فى با ح ( وحلا ببيع ) والحلس بفتح الحاه وکسرها : كل ما يوضع على ظمر 
الدابة تحت السرج او الرحل . ما يبسط فى البيت على الارنی تحت حر الثياب والمتاع . 


1۲ 


لأحد 1 بخ یمد نك . وذکر عن هل آن وت 
a‏ 
آلا ترى أنه لو آعتق کان عتقّه باطلا فالبیع اخُری أن يكون باطلا 
ألا ترى أنه لا يدرى أن نصيبّه أين یقع ؟ وما دام فى دار الحرب لايدرى 
أنه هل یبی حيا حی يكون له نصيب أو عوت قبل الإحراز ؟ 


وك رطا اران ها وروي دز رن يبه ارين ره 
وين “> ی 


قد سنا أن به الامام الفنات” قبا القسمة حاف » قیکون ال اد نال 
و ی ان بت ماع اام كيل جائز » فیکون الراد بالنهی 


بیع الرجل سهمه . 


۹ -وذکرعن الشعی رحمة الله عليه فى الرجل یشتری 
الجاريةً من الم » ثم جد بها داء » قال : يردها ؛ وب نأخذ » فإن 
الشتری یستحق عطلق العقد سلامة العقود عليه » سواء اشتراه 

من الغنيمة أو من امالك » فإذا لم َس له ذلك رده بالیب » 
فان كانت الغنيمة م نمم رد عليه متها » وان كانت قد 
قسمت بيعت الجارية مع بيان عيبها » ويعطى الأول متها من 

۱۳۱۳ 


اللمن الثاق ٠‏ فان فضل شىء منه جعل نی بيت الال » 
وان نقص الثمن التانى عن الثمن الأول فذلك على بيت الال 
أ 

ثم ذكر بابا فى كيفية الرد بالعيب » وقد بينا ذلك فيا أعليناه من 
شرح الزيادات والله أعلم بالصواب .. 


1€ 


۱۳ 
باب من السياءا و النفعه علوم والعبدة ف e‏ 


۳۳۷۰ تخود س اه دجل من آهل الحرب وولدة فوقعوا 
سوق ان نامان فقال : آتيك رن کت 
آشتریهم وا دزم 2 دار الاسلام ووقع له أن يسام ۳ يكون 
ذميا ا : نم . فالرقيق على حالهم رقیق" للذی 
وق( ف سهمه » لأنه ما جرى نينه وبين الحرف عمدء وإنا 
جرى بينهما الیعاد أو الاستيام » وبه لا يثبت الملك للحرنى 
فیهم » ولا يلزم من ا فيهم فيهم » ولكن 
پستحب له أن پفی بعد 

لأن ١١‏ يي 5 المنافقين » 
به ورد الأثر: 

فلا ینبغی له أن يخرجهم من ملکه حى يُخْلِف 
الحرى الموعد الا العتق فإنه لا باس بأن يعتقهم قبل مجىء 
الحربى  .‏ 

لأن فى هذا تحصيلٌ مقصود الحربى . 

۱ () ج فا( وقعوا) . 


۱۳۱۵ 


۲ - فلا يكون من خلف الوعد فى شىء الا الزوجة فإنه 
لاینبغی له أن یعتقها حى یخلف الحرن الوعد . 
لان الحری إذا اشتراها لم نق تعتق » وكانت آمة له » بخلاف الأولاد فى 
إعتاقه إياها قبل مجيثه خلف الوعد » وهو نظير ما قلنا فى المكاتب يشترى 
روجته مع أولاد له منها ؛ فأعتق الیل بعض أولاده بنفذ عتقه فيه » ولو أعتق 
زوجعه لم ينفذ عتقه فيها . لأن فى اعتاقه الول يحصل للمكاتب مقصوده 
وليس ف إعتاق الزوجة تحصیل مقصوده فإنها بعد أداء بدل الكتابة تكون 
مملوكة له يطؤها تملك اليمين . 
چ 1 ٤‏ 
۳ - فان أخلف الحربى الوعد فلا باس للمسلم. بان 
يتصرف فيهم عا شاء 4 لأن باخلاف الحربى يرتفع حكم و 
الوعد » وإنما ید يعبين ذلك بان لا یجیء إلى الوقت الذى وت 
له > فان كان / وت له ق ذلك وقتا فذلك على قدر الذهاب 
الال . ۱ 


لآن البناء على الظاهر واجب فا لا عکن الوقوف على حقيقة الحال . 


74 فان كان الحرن حين ذهب بان بالشمن دفع 
دنانیر أو دراهم إلى الول وقال : أنفق هذا عليهم ففعل ذلك» 


. باح والجيثة‎ )١( 


۱11۹ 


ثم جاء الحربى فأراد أن يجعل ذلك من الثمن » وقال : دفعته 
إليك قَرْضا وقال المولى : دفعته إل صِلَّة » فالقول قول الحرى 
مع کینه 5 

لأنه هو الدافع للمال » فالقول فى المدفوع قول الدافع » ولأن بمطلق الدع 
لابثبت إلا الأفل یقن به » وذلك القرض فيكون القول قول الحربى فى 
ذلك . 

۵ -سواء قال : قد ذكرت لك أنه قرض » أو قال : 
نويت ذلك فى نفسی . وكذلك لو كان أعطاه شيئا من الطعام > 
ما یتأتی فيه الادخار» لينفقه عليهم . وإن كان أعطاه شيعا 
ما لا عکن ادخاره كالخبز واللحم والثريد» فالقول فيه أيضا 
قول الحرنى فى القياس . 


لان ذلك كله ملكه » ولکنه استحسن فى هذا فقال : 
القول قول السم ولا شىء للحربى عليه . 


لأن الظاهر أن الدفع فى مثله يكون على سبيل الهدية دون القرض ء والبناو 
عل الظاهر واجب ۰ 

وهذا القياس والاستحسان نظير ما قالوا فى الزوج إذا بعث إلى زوجته 
شيئا قبل أن نی ما » ثم زعم أنه بعث ذلك إليها بجهة الصداق ٠»‏ وقالت 


۱۷ 


لمرأة : بل هی هدية » فالقول قول الزوج فى ذلك كله » إلا فى الطعام الذى 
لا مكن ادخاره فإن القول فى ذلك قولها استحسانا:. 


وكذلك إن كان الحرى أعطاه ثیابا لیکسو م 3 
والحاصل أنهم ماليك السلم > قَدَفْع ذلك إليهم بنفقتهم وكسوم عنزلة 


دفیه إليه لینفق على نفسه » فلا يتعين. فيه جهة الصّلّةَ إلا بالتصريح به . 


ثم ذكر ثلاثة أبواب قد تقدم بيان شرحها فى الزيادات . 


IA 


۱۲۳ 
اب( من الشپادات فى الغنائم والؤ. 


۷ ولو صالحوا أهل الحصن ۲" على أن يُؤمنوا أحرارهم » 
ويكون للمسلمين رقيقهم ففتحوا الحصن › ثم قال المسلمون 
لناس منهم : : هو لاء مر من آرناتک » وقال ولك القوم : : نحن 
من أخرارهم » فالقول قول أولقك القوم مع أَيّْمائهم . 

لان تال قوله فيا يدعى من الحرية » ما لم يبت ينبت رت بلس 
فان قيل :هذا نوع ظاهر يدقع به الاستحقاق ولا يثبت ال آنفسهم 

بعد ما ظهر المسلدون عليهم . قلنا : هم هذا الظاهر يدفعون ظهور9) الاستحقاق 
على أنفسهم > لأن الظهور عليهم إما يوجب الامتحقاق فى حق من لم ا 
الصلح لح والأمان» فما لم يغبت یثبت أن هؤلاء من جملة من لم يتناوله, الصلح لايثبت 
الاستسحقاق علیهم ‏ 9 > وپذا تین یم بدفعون الاستحقاق عن أنفسهم : فالقرل 
تولهم مع منم ۱ 

۸ - فان شهد علیهم شهود عدول من السلمین ؛ أو من 

آهل الذمة » آم من آرقائهم قبلت الشهادة . 
لأن اثابت بالبيئة العادلة کالثابت باقرار الخعم . 
(۱) نی م باب فى النفل والشهادات ۲8۸ 


() ج باز حصن ) ۰ 
۰ ( الظهود والاستحقاق ) 


و 

6 للا عتنع قبول هذه الشهادة بسبب ما للشهود فى 
الشهود به من النصيب بالسهم أو الرضیج (۱) 

لأن ذلك ليس بشركة مِلّك» وقد بينا أن مثل هذه الشركة لا عنم قبول 
الشهادة . 

ألا ترى أنه لو شهد به قوم من لا نصيب لهم فى الغنيمة كان للقاضی 
" أن يقضى يشهادتهم » ون كان القاضى من جملة الغانمين » ومعلرم أن ولاية 
الشهادة دون ولاية القضاء » فإذا كان النصيب للقاضى مذا الطريق فلا عنم 
صحة قغ.ائه فيه » فالتصیب للشاهد آول ألا يَمْنع قبول شهادته فيه . 

ثم استکثر من الشواهد لذلك حتى قال : 


۰ - لو شهد قوم من الغزاة على واحد منهم بالغلول 
قبلت شهادتهم > مع وجود ال ی ی 
م تقبل شهادتهم فى ذلك لأجل نصيبهم لم قبل فيه أيضا 
شهادة آبائهم وأولادم » لأن شركة المك كما تمْنع قبول 
شهادة الشريك فى الال اه ك تمنع قبول شهادة آبائه وآولاده 
فى ذلك » ولو بطلت الشهادةٌ لهذا بطلت فيه شهادةٌ الفقراء 
والساکین من لم يشهد القتال » لأن لهم فى الشهود به نصیبا 
باعتبار الخْمْس . وبطلت آیضا شهادة المسلمين على من سرق 
من بيت الال شيشا لثبوت الحق للشاهد فى ذلك » وأَحَد لايقول 


سم بو و مس 


(۷) المر سح : العطية اليسيرة 


14 


ذا . فعرفنا أن الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة وإنه إغا 
عنع قبول الشهادة باعتبار شركة الالك » لأن الشاهد پثبت‌اللك 
لنفسه بشهادته » فأمًا من يبت حقا عاما لا لکا فإنه لا عنع 
قبول شهادته . 

ألا تری أنه لو شهد مسلمان على رجل أنه بنى داره هذه فى طریق السلمین 
أمره الإمام مبدمها » حتی يعيدها طريقا كما كانت » ومعلوم أن فى الطريق حما 
لكل أَحَد » فكان الشاهد منتفعا بشهادته من هذا الوجه » ولكن لما انعدم الملك 
له فى الشهود به واليد » كانت شهادته مقبولة : فكذلك ما سبق . واه أعلم . 


۱۱ 


۱۳ 
باب مايتبايع آهل الاسلام 
ینم ٤اا‏ خذونه من الاطعمة والاعلاف 
سس 2 9 0 

۱ -_ قد بیتّا أن لكل واحد من الغانمين حق التناول من 
الطعام والعلف قبل احراز الغنيمة بالدارء فإن أصاب أحدهم 
شيشا من ذلك كثيرا فلياخذ منه مقدار كفايته ولیقیم سائر 
5 0 
ذلك بين أصحابه . 

لأنه باعتبار سَبّْقَ يده إليه صار أَحَقَّ به بقدر حاجته ؛ فعليه فيا يقضل 
عن حاجته أن يُوَصَله إلى المحتاجين منهم . 

هوه 5 ۰ - زب سا و ۳ 

۲ فإن أراد أن يحمل الفضلّ إلمنزل آخر نظِرٌ ؛ 

2 
فإن كان يعم أنه لا يصيب فى ذلك المنزل شيشا فلا باس له 
بذلك . 

لل له تامع ر الحاجة إلى الطعام والعلف فى كل منزل 
معلوم » وما يعلم وجوده بطريق الظاهر فهو كاأوجود حقيقة . 

ألا ترى أن من لا عاك من الزاد والراحلة وما يحتاج إليه للذهاب والرجوع 
فى طريق الحج » وما يتر للعيال » فى هذه المدة لا يلزمه الحج . وباعتبار حق(1) 
بده صار هو أحق نا کان مشغرلا بحاجته » فكان له ألا يعطيه غيرّه . 

(!! با ج( ساق ] .۰ 


فقيل 


۳ - وإن کان يعلم أنه يصيب فى النزل الآخر مغل هذا 
ولكنه يكره الطلب فى المنزل الآخرّ ‏ فلعله يشىّ ذلك عليه » 
فعليه أن يدفع الفضل إلى المحتاجين من آصحابه . 


0 5 
لأنه فاضل عن حاجته بتمكنه من أصابة مقدار حاجته فى النزل الاخر ۰ 


وات اسان إلى ما فى بده متحمقةٌ فى الحال . 

۶ فليس له أن نهم حقهم لتحصيل الراحة لنفسه 
و لطمانينة قلبه » فان أ أن يعطيهم فاخذوا ذلك منه فلاياس 
فى الفصل الان ,(۱) ومكروه فى الفصل الأول . 


[ 


لأنه إذا لم يك كن له حق ن ان شرعا فهم فى سَعَة من الأخذء منزلة صاحب 
الديّن إذا ظفر بجنس حمّه . وإذا كان له حي المنع شرعا فليس لهم أن یبطلو 
عليه هذا الح بالأخذ منه لحرمة يده ها هنا . 

۵ وف الوجهين لا ضان عليهم . 


لها غير مُحْرَْة بالدار فلا يضمن مستهلكها شيئا . 


۹ وان أخذوا ذلك منه فخاصمهم إلى الإمام قبل 
۱[ لى ذلك رده الامام عليه 


(0 ح با ( ومو ) . 


۱۳۲۳ 


م © 

۷ - وکذلك إن کانا جمیعا غنیین عنه . 

لأن يده إلى ذلك كانت آسبق » وإنما يجوز الأَخذُ منه باعتبار الحاجة 
للمحتاج . 

۸۸ فإذا لم يكن الأخذ محتاجا إليه كان متعديا ق 
إزالة يده . وإن كان الثانى محتاجا إليه دون الأول م يسترده 
منه الامام . 

لأنه يحق أخذه منه » وعلى الإمام تقربر اليد المحقة . 

1 ع 

۹ -فاما إذا کانا غنيين عنه فللامام أن باغذه منهما 
فيدفعه إلى غيرهما . 

وإذا ثبت بهذا الطريق أن له ولاية الاسترداد من الثانى ثبت له ولاية الرد 
على الأول » لراعاة قَلْبِه » كما لو تخاصا د وهذا 
الحكم الذى ذكرنا فى کل( ما يكون للمسلمين فيه -ى » كالنزول ف الرباطات 
والجلوس ف المساجد لانتظار الصلوات » والنزول عى أو عرفات للحج» حى 
إذا ضرب رجل فسطاطا فى مكان وقد كان ذلك المكان ينزل فيه غیره قبل 
ذلك ومعروف بذلك » فالذى در إلى ذلك المنزل أحق به» وليس للآخر أن 
يحل منه » لأن يده سبقت وله » والاحراز فى الباح يحصل بسَبْق اليدء 
كالصيد والحطب والحشيش . فان كان أخذ من ذلك موضعا واسعا فوق 
ما یحتاج إليه فلفیره. أن ياعد منه ناحية لایحتاج هو إليها فينزلها معه » 

(۱) فى ح ( ذکرنا كله فیما یکون المسلمون فيه سواء كالنزول وفی ا فى کل ملیکون ۰.. 


سواء 


Y€ 


لأنه باعتبار سبق يده إنا صار أحق به لحاجته . ولو طلب ذلك منه رجلان 
کل واحد منهما يحتاج إلى أن ينزل فيه فأراد الذى بر إليه أنْيُعْطِيه أحدهما 
دون الآخر كان له ذلك » لأن حاجة من اختازه كحاجته - وعند قيام حاجته 
هو أحق به باعتبار يده » فكذلك عند قيام حاجة من اختاره » لأنه قد يرغب 
ق مجاورة بعض الناس دون البعض 1 الإنسان ذلك من حوانجه ‏ والدليل 
عليه حديث الزبیر رضی الله تعال عنه » فإنه كان يسبق الناس إلى المنازل ؛ 
فيجعل على كل موضع علامة فإذا جاء أصحابه أعطاهم تلك النازل الى كان 
آخذها . ولو بدر إليه أحدّهما فنزله فأراد الذى كان أخذه فى الابتداه وهو 
عنه غنى آن ره عنه وينزله محتاجا آخر لم يكن له ذلك » لان هذا الرأى 
كان له باعتبار يده وقد اعترض عليهم() ید أخرى هی محقة باعتبار 
حاجة صاحبها » فليس له ولاية ابطالها عليه » فان قال : إنما كنت آخذته لهذا 
الآخر بأمره» لا لنفسى استحلت عل ذلك» لأنه آخبر بخبر() محتمّل : 
فيحلف على ذاك» لإنكار خصمه » وبعد الحلف له أن يأخذه من يد الذى بر 
إليه . لأنه تبين أن يده فيه كانت كيد 9©)الذى أمره بذلك » وقيام حاجة 
الآمر عنع غيره من إثبات اليد عليه » فإذا ظهر أن يده ید متعدية أي بإزالتهاء 
وهذا هو الحكم آیضا فيا یفغل من حاجة الآخذ من الطعام والعلف» إذا قال 


¢ ۳ 
اخذته لفلان بامره 8 


5 ولو أن رجلين من أهل العسكر آصاب أحدهما 
شعيرا والاخر قضباا*" فتبادلا » وكل واحد منهما محتاج إلى 


( عليها 

(۳) با ( بأصر ) . 

0 باع ريه ) .۰ ۱ 

۵ القضب کل شجرة طالت واسترسلت اغصانها . شجر تخد منه القسی 


1te 


01 
ما اشترى » فلكل واحد منهما أن یتناول ما اشترى من صاحبه 
وليس هذا ببيع بيئهما . 
صاحبه كان عنعه من الأجذ منه بغیر رضاه › فیَسترضی کل واحد منهما 
صاحبّه .هذه المبايعة » ثم يتناول بأَصْل الاباحة » بمنزلة الأضياف على الائدة 
إذا تناول اثنان طعاما بين يدى كل واحد منهما ١‏ يكن ذلك بیعا » ولكن, 
کل واحد منهما کان ممذوعا من أن مد يده إلى ما بين يدى غيره بغير رضاه » 
فبعد وجود التراضى (1) ذا السبب يتناول كل واحد منهما على ملك المضیف 
اعتبار الاباحة منه ۰ 

۱ وإن كان کل واحد منهما محتاجا إلى ما أعطى 
صاحبّه » وصاحبّه محتاج إلى ذلك آیضا فاراد آحدهما نقض 
ما صنع فليس له ذلك . 

الأنه اعترض على يده ید مُحِمَة فإن صاحبه آخذه بطيبة نفسه فقیام حاجته 


عنعه من الأخذ منه . كما لو كان هو الذی بدر إليه فى الاپتداء . 


۳۳۹۲ و لات محتاجا إلى ما أعطى وكان الشخرى: 
غنيا عنه ؛ فللبانع أن یاحذ ما أعطى ويرد ما أَحَدَ . 
لان صاحبه لو كان هو الذی بَدّر إليه فى الابعداء » وهو غنى عنه » كان 


8 . 2 
له أن ياخذه منه لحاجته إليه » فکذلك إذا كان هو الذی سمه إليه > 


(۱) با ح. ( الرنی ) . 


1 


إلا أن هناك باعل قن ون غير أيه شيئا » وها هنا ديل ما أخذه 
مته عقابلته > لأنه ۲ لم يرد ذلك عليه كان غرورا منه » والغرور حرام » تی 
لو كات وهبه له كان له أن یاعذه لحاجته إليه إذا كان الوهرب له غنیا عنه » 
من غير أن یعطیه شيئا عقابلته . 


۳ - وان كان حين قصد الاستردادٌ من صاحبه أعطاه 
۳ 8 
صاحبه محتاجا إليه لم يكن له أن يأخذه منه . 
لأنه هو الذی سلّطه على. الدفع إلى غيره» فكأنه دفعه بنفسه إلى هذا 
الحتاج > ثم أراد أن بأخنه منه ‏ وقيام حاجة من فى يده فى مثل هذا عنعه 


من الأحذ منه.. 


۶ - ولو تبايعا » وهما غنيان أو محتاجان 
غنى والآخر محتاج ٠‏ فلم يتقابضا حى بدا لأحدهما ره ذلك 
فله أن بت رکه . ۱ 

لن هذه البايعة ما كانت معتبرة شرع فما لم تصادف #حلها فان الحال 
بعددا کالحال قبلها . ما لم يتقابضا » فإن هذا الحكم يبتنى على اليد » وعجرد 
المبائعة قبل القبض لا تعحول اليد من أحدهما إلى الآخر . 


1 


۰ ولو أقرض أحدذهما صاحبه شيئًا على أن يعطيه 
أ 8 2 5 5 
الیه » فلیس عل الستقرض شی* . 


م ۸ ج 6 السير الكبير TY‏ 


لأنه تناول7') باعتبار أنه من طعام الغنيمة» ولا الاستقراض كانلتطيب () 
نفس صاحبه بالتسلم إليه » فلا يلزمه باعتباره ضمان إن استهلكه » وإن لم 
يستهلكه بعد» فالقرض أحقٌ به إذا اراد استرداده . 

لأنه ما رضى بتحويل اليد إلى صاحبه » إلا بشرط أن يجب له عليه مله 
وقد تعذر إيجابُ هذا الشرط فينعدم رضاه ويصير9) هذا وما لو آخذه صاحبه 
منه بغير رضاه سواء . 

٩‏ وإن كان الآحذ محتاجا إليه والعطی *) غنيا عنه 

2 
فليس له أن ياخذه منه . 

نی أخدة. یه يعن ورف كانهو أ يه لاه اه وی ماه 
عنه فإذا أخذه برضی ۳۹ 

۷ وإِن کانا غنیین عنه حين أقرضه ثم احتاجا ليه 
قبل الاستهلاك فالعطی أحق به . 

لأن حاجتهما |ذا اعترضت قبل حصول المقصود فهو ق حکم الوجود علد 
ابعداء الأخذ » وقد بنا أن رضى المععلى لم يم به حين لم 8 الشرط 
فهو أحق بالاسترداد . 

۸ وإن احتاج الآحذ أولا ثم احتاج إليه المعطى » أو 

لم یختج إليه فلا سبيل له على الاخذ . 


( با ح ق تناوله 6 . 

( با ح ( لتطیب نی ) ۰ 
() با ( ویمتپسر ) ۰ 

(1) با .ح ( وغنى عنه صاحیه ) ۰ 


TIA 


لأن باعتبار حاجة الآخذ قد اتصفت يده بالحقیقة() فلا يكون لأحد أن 
يزيلها بغير رضاه وإن احتاج إلى ذلك . 

۹ وإن اشترى أحدهما حنطة من صاحبه مما هو غنيمة 
بدراهم من مال الشتری » فدفع الدراهم » وقبض الحنطة » فهو 
احق بها من غيره » إذا كان هو إليها محتاجا . 

لأنه أثبت يده عليها بطیب نفس صاحبه » وقد تأكدت يده لحاجته . 

فان آراد أحدهما نقض البيع ؛ والحنطة قائمة بعینها 4 
فله ذلك . 

لأن ما جرى بينهما لم يكن بيعا حقيقة » فإنهما فى تناول طعام الغتيمة 
شواء . 
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٠١‏ فيرد المشترى الحنطة وياخذ دراهمه إن كانا غنيين 
عنها » أو كان البائع محتاجا إليها والشتری غنيا . فإن كان 
المشترى هو المحتاج إليها فعلى البائع أن يرد مني 

لات آخنه من غیر سیب صحیح معتبر شرعا . 

۱ - والحنطة سالة للمشتری . 


لأن يده فیها اتصفت بالحقية لحاجته » لا تسلم البانع إليه » فإن البانع 
إذا کان غنيا عنها كان له أن يأخذها منه بغير رضاه . 


س لا سس 


(۱) با ح ( بالحقيد ) . 
(؟) با ح ( عليه اللمن ) ۰ 


1۹ 


۳ 5 

۲ 9 وان كان الشتری قد استهلكها فعلى البائع رد 
الثمن عليه » وما استهلكه ا كل حال . فان 
ذهب درول بفرر ات و و : فهى 
فى يده عنزلة الط ا ا اه 

لأنه قبضها على قصد التملك لنفسه فحکمه کسک(۱) الاخقط: لقصد 
التملك بالأخذ . ثم يبدو له ذلك فى الامساك : والتعریف والتصدق به بعد 
التعريف ء على ما هو معلوم فى اللّقطة . 

۳ ۰ - فان رفع آمرها ال صاحب الغانم والمقاسم فقال : 
قد أجزت بیعك فهات اللمن جاز له أن يدفم الثمن إلى صاحب 
الغان . 

نم 

لأن للماعقط أن يدفع اللقطة إلى الامام إذا طلب ذلك منه » فهذا مثله . 

و ۰ 

٤‏ فان جاء صاحب الدراهم بعد ذلك نظر فإن كان 
قد استهلك الحنطة قبل أن يجيز صاحب الفنم البيع فالدراهم 
مردودة عليه 7 

ل الإجازة تستدعى بقاء ااعقود عليه فى يد المشترى » فان الاجازة 


ق حکم ثبوت الملك للمشترى ف المحل كانشاء العقد فإذا بطلت الاجازة وجب 


2 
رد دراهمه عليه . 


۵ - فإن. كان , يستهلكها إلا بعد الاجازة فالدراهم ف 
لان إجازة واحب المغانم دمعه كإنشاء العقد منه ع ولو باع بنفسه الطعام 
من الغائمين بدراهم كان ذلك جائزا » وكان الثمن فى الغنيمة » وإن كان هو 


۲۳۰۹ - فان قال الشتری قد كنت أكلت27 الحنطة قبل أن 
یجیز البیغ رد على الدراهم وحلف على ذلك لم يَصَدّق ولم یرد 
عليه الدراهم حى يقم البينة أنه كان استهلکها قبل إجازة 
البيع ۱ 

لأن ما مرت قيامه فالأصلٌ بقاؤه ما لي يعلم الهلا(" ء وهذا لأن الاستهلاك 
حادث » قانغا يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات » فإذ. (۳) آراداستناده إلى وقت 
سابق لم يصدق على ذلك إلا بحجة 7 


5 5 
7 ولو أن رجلين أصاب آحدهما حنطة والآخر ثوبا 
فأرادا آن يتبايعا فليس لهما ذلك . 


لا الذى أصاب الثوب ممنوع من الانتفاع به من غير ضرورة > فيكون 
ممنوعا عن التصرف فيه أيضا » بخلاف الطعام . 


)01 جح با ( و لو قال ۰ قد كات )م 
)۱ ۳ ( صلاکه ) ۰ 
(۴) با 8 ( ومن آراد ) . 


۱۳۳۱ 


۸ فان فعلا واستهلك کل واحد منهما ما أخذ من 
صاحبه فى دار الحرب فلا ضبان على واحد منهما » إلا أن بائع 
الثوب مسي فى البيع" . 
التصرف » فيكون مسيئا فيه . والشتری للثوب قد استهلك ثوبا من الغنيمة 
من غير ضرورة له فى ذلك فيكون مسيئا أيضا . 


۳۳۹ دوه ل يسينها ی دخلا دار الاسلام فقد 
وجب على كل واحد منهما رد ما فى يدها 


أن ما جری بينهما من البايعة كان باطلا » فا فى يد كل واحد منهما 
من جملة الغنيمة » وقد تأكد حق‌الغاکین فيه بالإحراز » اة رد > وان 
استهلكه كان ضامنا » لآن الطعام إنما يخالف سائر الأموال قبل تأكد الحق 
بالاحراز » فأما بعد التأكد فهو كائر الأموال » يجب قسمته بين الغافین » 
ولا يحل لأحد منهم أن يتناول شيئا من ذلك بغير ضرورة » فلهذا كان كل 
واحد منهما ضامنا لما استهلكه . 


۰ - وإن کانا ف دار الحرب بعد » دم يستهلكا ذلك » 
فعلى الذی قبض الثوب أن يرده فى الغنيمة » كما لو كان هو 
الذى أصابه ابتداء . وأما الذی قبض الحنطة, فالحکم فى حقة 


(!) ح ( بيعه ) 


۱۳ 


ما هو الحكم فى الفصل الأول من اعتبار حاجتهما » أو اهنا 
أو حاجة الآخذ دون المعطى » أو المعطى دون الآخذ » فى جميع 
ما 

١‏ فإن كان الشتری للحنطة قد ذهب ما » ولا يُوقف 
على آثره» أخذ صاحبٌ الفانم الثوب من هو فى يدهء كما لو 
كان هو الذى أخذه ابتداء . ون كان الآخذ للشوب هو الذى 
لم پوقف" عليه » فإن صاحب المغانم لا يَعْرض لشتری الحنطة 
بشبىء » ما داموا فى دار الحرب » عنزلة ما لو كان هو الذى 
أصاما فى الابتداء» فإن کان إخراجها قبل أن يأكلها أخذها 
منه صاحب الغانم فجعلها فى الغئيمة . ' 

۲ ولو أن رجلا من آهل العسكر استاجر رجلالیعف 
له » فذهب الرجل إلى بعض الطامیر » وأتاه بذلك العلف » 
ثم قال: قدبدا لى آلا آعطيك هذاء وآخذه للفسی ‏ ورد عليك 
الأجر » وأى الستاجر الا أن يأخذه» فان آقر الأجير أنه جاء 
بهعلى الإجارة » أجبر على دفعه إلى المستأجر » إن كانا محتاجين 
إليه » أو كانا غنيين عنه . 


لأن يد الأجير كيد الستاجر» وقد صحت هذه الإجارة » لأن الأجير 
عقد العقد على منافعه » وما استؤجر عليه ليس من الجهاد ق شىء . 


(5) با ح ( فان أخرجها ) . 


۱۳۴ 


۱ 3 
د ۱۳۱۳ وان كان الاجير محتاجا إلى ذلك » والمستاجر غنيا 
عنه » فله آن عنعه . 
£ 3 £ #۵ 5 
لانه لو كان فى يد المستاجر كان للاجير حق الاخذ منه : لحاجته » فلذ؛ 
كان فى يد الأخير أولى أن يكون له حق المنع منه . 
ولکن لا اجر له عليه » ون كان قد آخذه منه رده عليه . 
لأنه لم يسلم إليه المعقود عليه حين منعه ما جاء به . 
م 01 
۶ ولو كان استاجره لبحتش له. حشيشا 4 والمسالة 
٠ PF E BF‏ 
بحالها » فللمسئاجر أن ياخذه منه ء ون کان هو غنيا عنه » 
£ ا س دس م 
والأجير محتاجا إليه إذا أَقَرَ أَنّه احتشه له . 


لا بنا فيا سبق أن الحشيش لیس من جملة الغنيمة . 


2 1 

۵ ولو احتشه الستاجر لنفسه لم يكن لغیره أن باخذه 

منه » وان كان محتاجا إليه > ودار الحرب ودار الإسلام ق 
ذلك سواء فكذلك إذا احتشه له لغیره( . 

لأن يد أجيره كيده » بخلاف الطعام فإنه من جملة الغنيمة » حتى لو بى 

إلى وقت القسمة كان مقسوما بين الغافين . فإذا كان الأجير محتاجا. إليه 


1 ۳ 
والستاجر غنيا عنه كان المحتاج إايه أحق به . 


(۷) با ج ( آجیرد ) . 


1 


+ او ان 3 ۳۳ إلى الستأجرین حين 
جاء به ثم أراد أن باحنه() بعد ذلاك ث لحاجته إليه 4 وغنى المستاجر 
عنه فله ذلك . 


وبه یظهر الفرق بینه وبين الحشیش . 
ML‏ 2 0 

۷ - و ادا احذه‌ها هنا لم يسقط حقه فى الاجر 

لأن حكم العقد قد انتهى بالتسلم إليه » وقد تقرر حمّه فى الأجر ثم 
الأخذ بعد ذلك منه بحق لا يكون فوق الأخذ بطریق الغصب » وذلك لابسقط 
حقه فى الأجرء فهذا أول . 

4 وإن كان استاجره لیأتیه 0 من بعض المطامير » 

دمم E ed‏ ' ذلك فله اجر مثله 
لا يجاوز به ما سمی له من الأجر . 


لأن العقد كان فاسدًا لجهالة العقود عليه . وهو ذهابه ومجیئه » والحکم 
فى الاجارة الفاسدة وجوب أجر الثل» بعد إيفاء العقود عليه » وکذلك لو لم 
یجد شيشا فرجع إليه . 

لأنه قد أقام العمل الذى اا عليه » وهو الذهاب والطلب قله آجر 
الثل » بخلاف ما سبق فى العقد الصحيح أنه إذا منعه ما جاء به لم يكن له 
عليه أجر المثل » لآن هناك بالمنع يصير فى حكم العامل لنفسه » فلا يستوجب 
الأجر على غيره » حى ان هناك لو لم يجد شیا کان له أجر الذهاب أيضا . 


(ا) با ح ( آراد أخده ) . 
(۲) با ح ( فاتاه ۰ بذلك ) ۰ 


۱۳۳۵ 


لأنه كان عاملا له فى الذهاب » وهو غير عامل له فى الرجوع » حين ام یات 
بالطعام والعلف» 
فعرفت أنه لا فرق بين العقد الفاسد والصحيح » بل ف الموضعين جميعا 
إن لم يدفع إليه ما جاء به فلا أجر له » ون لم يجد شيشا فله الأجر فى الذهاب 
[هن المسمى فى العقد الصحيح » ومن أجر المثل فى العقد الفاسد» ولا أجر له 
فى الرجوع لأنه غير عامل له ذلك » والله الموفق .. 


۱۳ 


۱۵ 
باب هدية أهل ارب 
۱ 1 
۹ وإذا بعث ملك العدو إلى آمیر الجند مهدية فلا باس 
بأن یقبلها ویصیر فيئا للمسلمین . 
لأن النى صل الله عليه وآله وسلم كان یقبل هدية الشرکین فى الابتداء » 
على ما روی آنه آهدی إل آن سفيان عر عجوة» واستهداه ادا 8 شم ۱ ظهر 
منهم مجاوزة الحد فى طلب العوض آی قبول الهدية منهم بعد ذلك» وقال : 
انا لا نقبل زبد المشركين. . فبهذا تبين.آن للأمير رآیا فى قبول ذلك . ولان 
2 القبول مەی التأليتث » وق الرد إظهار معی الغلظة والعداوة 
5 وإذا طمع فى إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤلفهم 
فيقبل الهدية » وہدى إليهم » عملا بقوله عليه السلام : 
7 2 3 ۰ ۰ عل 
دتمادوا تحابوا» . وإذا لم يطمع فى إسلامهم فله أن يُظهر 
معی الغلظة والشدّة عليهم برد الهدية » فان قبلها كان ذلك 
لأندما أهدى إليهبعينه 007 4 بل له . ومتعته للمسلمين (© > فكان هذا عنرلة 
الال المصماب بقوة السلمین 7 


(۱) با ح ( لنفسط ) © وفى أ لمعيه ۰ 
(۲) با ح بال لمين . 


۱۳۳۷ 


۱ وهذا بخلاف ما كان لرسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم من الهدية » فان قوتهُ ومنعته لم تكن بالسلمین على ما قال 
الله تعال «والّه يعصمك من الائ ر » فلهذا كانت الهدية له 
خاصة ۰ ثم الذی بل لرك على الإهداء إليه خوقه منه د 
وطلب الرفق به وباهل ملکته : وتمكنه ۰ 2 ذلك بعسکره : 
فكانت الهدية بيئه وبين أهل السکر » وکذلك إن كانت 
الهدية إلى قائد من قواد المسلمين ممن له عدة 7" ومنعة . 

لأن الرهبة منه والرغبة ف الشألف معه بالهدية ليرفق به أهز (۳) ملکته|نغا كان 
باعتبا ر منعته » وذلك عن تحت رايته » وبجميع يع أهل العسكر . 

۲ - وإن كان أهدى إلى بعض البارزین » أو إلى رجل 

۰ ۰ ی 
من عرض العسكر » فذلك له خاصة 5 

لأن الهدية إلى مثله لم تكن على وجه الخوف منه ؛ أو طلب الرفق به » ون 
كان فذلك الخوف باعتبار قوته فى نفسهء لا لغيرهء إذ لا منعة له » فیکون 
ذلك سالا له خاصة . 

۳ - وعل هذا قالوا لو * آهدی إلى مقت أو واعظ شيعاة 
فإن ذلك سالم له خاصة . ۱ 


(1) آية 58 سورة الائدة 
(0) با ح ( مزة ) . 
۲ وباهل ا جح 

(6) اح ( من آهدی ) 


A 


لأن الذى حمل المُهْدِى إلى الامداء إليه وافقرب آله هق فيه اة 
بخلاف الهدية إلى الحكام » فإن ذلك رشوق لأن معنى الذى حمل الدَهُدِى على 
التقرب إليه ولايته الثابتة » بتقليد الإمام إياه» والإمام فى ذلك نائب عن 
السلمين . 

4 والأصل فى ذلك قول النی عليه الصلاة والسلام : 
وهدايا الأمراء غلول » يعنى إذا حبسوا ذلك لأنفسهم » فذلك 
عنزلة الغلول منهم » والغلول اسم خاص لا يُؤخذ من الم » 
فعرفنا أن ذلك منزلة الغنيمة » وتخصيص الأمير بذلك دلنا 
على أن مثله فى حق الواحد من عرض الناس لا يكون غلولا » 
وق الحديث أن رسول اللهء صل الله عليه وآله وسلم e‏ 
عاملا فجاء مال : فقال: هذا لكم » وهذا أهُدی إِلّ . فقال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فى خطبته : فهلا جلس 
أحذكم قث اسف أنه حى يُهْدَى إليه . وف هذا إشارة 
إلى ما قلنا » ون عمر رضى الله عنه استعمل آبا هريرة » رضی: 
لله عنه » على البحرين » فجاء عال فقال عمر : يا عدو الله 
ل كتابه » سرقت مال الله تعالى . فقال : لست ٠‏ بعو اله 
ولا کتابه » ولم أسرق مال الله » يا أمير المؤمنين » خی تناتجت 
وسهامی اجتمكت فم پلتفت عمر رضى الله عنه إلى قوله » 
وأخذ الال فجعله فى بيت الال » وكذلك لو بعث الخليفةٌ عامل 


2۳۹ 


إلى كورة فأَمْدِىَ إليه » فإن عم الخليفة أنه أهدى إلبه طوعاء 
أخذ ذلك منه فجعله فى بيت الال . 

لأنه ری إليه لعمله الذى قلده » وقد كانهو نائبا فى ذلك عن المسلمين : 
فهذه الهدايا حق المسلمين » توضع فى بيت ما لهم . 

۰ - فان علم نم توا اه مک هين ترس ا 
فیرده على أهله > ون لم يقدر عا على ذلك عزله فى بيت الال» 
ی يأ آهله عنزلة اللقطتر » وبذا الطريق أمر عمرٌ بن 
بد العزيز حين استخليف برد الأموال الى اجِتّمَعَت ف بيت 
لمالا . 

لأنه علي أن مَنْ له من الروانية كانوا أخذوا ذلك بطریق الإكراه . 

م7 وعلى هذا لو أن ملك العَدُوٌ أهدى إلى ملك الثغر : 
أو إلى قائد من قواده» فإنه لا ينبغى للمهدّى إليه آن ۳ 
شيشا من ذلك » ولكن الخليفة يأخذها منه فيجعلها فى بيت 
امال » وإن كانت الهدية إلى شجاع من المسلمين فهو سالم له . 

لأن طلبّهم الرفق من مَك الثغر باعتبار قوته من المسلمين » ومن المبارز 
باعتبار قزته فى نفسه . 

. ۲۳۷۷ -ولو أن أمير عسكر المسلمين أُمْدَى إلى ملك اعدو 
فعوضّه ملك العدو نَظَرّ فى هديته » فإن كان مثل هدية أمير 
العسكر » أو فيه زيادة بقدر ما يتغاين الناس فيه » فهو سام له. 


1۲۰: 


لان الجالب لهذه الهدية ما قدم(') من الإهداء إليه » وقد كان فى ذلك 
عاملا لنفسه . 

4 وإن كان آکثر من ذلك عا لا يتغابن الناس فى 
مثله فله من ذلك مقدارٌ قيمة هديته » والفضل فى لجماعة المسلمين 
الذين معه » وكذلك الحكم فى القائد الذى من يخاف ويُرْجَى 
منه إذا كان هو الذى أهدى إليهم . 

والأصل فٍ ذلك حديث عمر رضى الله عنه فان امرأته أهدت إلى امرأة 
ملك الروم هدية من طیب ب أو غيره » فاهدت إليها امرأة الك هدايا » فاعطاها 
عمر من ذلك مثل متس » وأخذ ما ب من ذلك فجعله فى بيت الال » فکامه 
فى ذلك عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه فقأل له عمر» رضى الله عنه ! 
قل لصاحبتك فَلْتَهْدٍ إليها -تى تنظر آتهلیی إليها مل هذا أم لا ؟ 

۲۳۳۹ وان آهبی مبارز ال رجل من آمل الحرب ؛ قائد 
| و ملك فأهدىٌ إليه اتب 

لآن هذه الزيادة ام تكن بتار ترز له بره ولكنه. أذ مالا بط بة 
أنفسهم » فيكون ذلك سالا له . 

۰-ولو أن المسلمين حاصروا حصنا فباعهم أمير 
العسكر فتاعا » فإن كان عثل قيمته أو بغبن يسير فالثمن 
نال له : 

لأنه بدل ملکه . 

. 0) وفي ح ( ما صنمه بكرن الاهداء‎ ٠ N SEU 


۱۱ 


۱ وان كان بغبن فاکش فله من الشمن بقدر 'قيمة 
ملکه » والباق یکون فيشا لأهل العسکر . 


لأہم نا بذلوا هذ الزيادة للخوف منه ؛ أو لطلب الرفق » <تى لا یقطع (۱) 
أشجارّم ولا یخرب بنياتهم ؛ أو پنصرف عنهم » كه من ذلك كله بقوة 
العسكر » فلهذا كان الفضل عنزلة الغنيمة » وهذا الذى ذكرنا هو الظاهر » الذى 
یسبق إأيه وم کل أحد » وقد بينا أن البناء على الظاهر (؟) واجب » فهالامكن 
الوقوف على حقيقته . 

۲ - وان كان البائم رجلا من عرض العسکر فالشمن 
سالم له ء قل أو کثر . 


لبم ٠١‏ أعطوه هذه الزيادة لرغبة أو رهبة منه » ولكنه اسدزبَئهم0) فليس 
علهم حی: أخذ الال بطيب آنفسهم ‏ ولكنهم أعطوه بدلا عن ملكه بهایب 
آنفسهم » فیکون ذلك سالا له . 


۶ £ 

۳ ولا باس بان یبیع السلمون من الشرکین ما بدا 
لهم من الطعام والئیاب وغیر ذلك > إلا السلاح والکراع » 
والسی سواء دخلوا إليهم بأمان أو بغیر آمان . 


(۱) ناا ح ( قلع ) ۰ 

(۲) با ح ( الیتاء عليه ) ٠‏ 

(۲) فى هامش م استزينهم أى وجدهم زبونین والذبون الفبی والحریف‌منولد کدذا ‏ فى 
التاموس وقال قى الفرب الزین الدفع وناقة زبون تزین ‏ آی تدفع حالبها ومند" الزبون للابله 
الذی يغبن کثیرا .. وحاصل العنی انه وجدهم, اغبیاء فاحتال لهم حتی اخذ مالهم بطیب 
أنفسهم ويجون للملم لآن یعامل الحربی بمثل هذه العاملة فیکون ما اخذ. سالا له( من 
تیسیر السیر فى شرح السیر الکبیر ) 


۱:۳ 


لأہم يتقوؤن بذلك على قتال المسلسين » ولا يحل للمسلمين اکتساب 
سبب تقويتهم على قتال المسلمين . وهذا المعنى لا يوجد فى ساثر الأمتعة . 


م هذا الحكم إذا لم يحاصروا حصنا من حصوتهم » 
قأما إذا حاصروا حصنا من حصونهم وله ینبغی لهم آن ببیعوا 
من أهل الحصن طعاما ولا شرابا ولا شیثا يقوہم على القام . 


ا [۶ا حاصرومم لینقد ععامهم وشراہم حی يعطوا بايد ویخرجوا 
على حكم لله تعالى » فنى بيع الطعام وغيره منهم اکتساپ سبب تقويتهم على 
القام فى حصنهم » بخلاف ما سبق » فان هل الحرب فى دارهم يتّمكنون من 
اکتساب ما يتقوون به على المقام » لا بطريق الشراء من المسلمين » فأما أهل 
الحصن لا بتمکنون من ذلك بعد ما أحاط المسلمون م » فلا يحل لأحد من 
المسلمين أن يبيعهم شيئا من ذلك . 


۵ -ومن فعله فعلم به الامام آدبه على ذلك لارتكابه 
مالا يحل » ولو أن ار العسکر بعث رسولا إن ملکهم‌نی حاجة 
لجاز الاك دهد + وأعرجها الرشول إلى العسكرء أو يل 
دارا لإسلام » فذلك سالم له خاصة . 
لأن هذه الجائزة للرسول ما كانت لرغبة أو لرهبة » بل للإنسانية والمروة . 
ألا ترى أن رسول الله » صلی الله عليه وآله وسلم كان یج يجيز الوفود والرسل 


الذين ا أن یفعل ذلك بعده الاب آنه آن ذلك کله كان 


منه لرغبة أو رهبة . 


مس ٩‏ ج ] السير الكبير. ۳ 


۲۳۹ - وكذلك إن كان الرسول أهدى إلى ملكهم ہدية 
فعوضه بأضعاف ذلك أو باعهم متاعه باضعاف قيمته » فذلك 
4 £ 
كله سالم له » عنزلة من دخل دار الحرب بامان » وعاملهم » 
فأخذ مالا بطيب أنفسهم . 


5 2 0 £ 
۷ - ولو أن ملك العدو أهدى الى أمير العسكر فاراد 
أن یعوضه من الغنيمة قى القیاس لیس له ذلك . 


۰ 8 . 3- ۳ ۱ لم 3 
فان( قد ثبت فى الغنيمة حق الغانمين -تى لا ملك أن بخش بعض 
الغافین بشیء منه بطریق التنفیل بعد الاصابة » فکیف علك أن يخص ملك 


العدو بشیء منه . ولکنه استحسن فقال : 


م58 ما أَهْدِىَ إليه يصير من الغنيمة ».فيجوز له أن 
يُعْطِىّ عوضه من الغنيمة . 

آلا ترى أنه لو اراد أن يرد ما أُمْدِى إليه كان متمكنا من ذلك : وان کان 
فيه إبطال حق الغافين عله » فکذلك |ذا آراد أن يَقَبَّل ويعوضصه من الغنيمة » 
ورأى النظر للمسلمين فى ذلك » إلا أنه لا يعوض من الغنيمة أكثرٌ من الهدية » 
ما لا يتغابن الناس فيه » فإن فعل ذلك فليجعل ذلك الفضل من ماله . 

لأنه لا يُقَابِلٌ هذه الزيادة عوض یجعل( للمسلمين » فهو عنزلة الاهداء 


(۱) با ج (الاتم ثبت ) . 
(۲) ح با يحصل ۰ 


1 


إليهم ابتداء من الغنيمة والحاصل أن العوض() مقصود من الهدية فيكون 
كالمشروط . 


٤ 4‏ 
۹ ولا باس له أن يعاملهم فى متاع الغنيمة إذا لم يكن 
فى ذلك غبن فاحش فى جانب المسلمين » فذلك حم التعویض 
من هديتهم . 


س 


(1) الثواب سا ح 


۱۵ 


۱۳۹ 
باب ما یکون إحرازا منم وما لایکون 


٠١‏ ولو أن أهل الحرب دخلوا دارنا للاغارة فأخنوا 
مرا وسبایا ثم آسلموا قبل أن یدخلوا بذلك دارهم » فالامام 
ياعد منهم جمیع ما آخذوا فیرده عل آهله .. 


لهم م علكوا ما أخذوا حين م یحرزوه بدارهم » فان الماك یستدعی 
2 القهرء وذلك لا يسبق . الإحرازء فكانوا منزلة الغاصبين قبل الاحراز + 
ويؤمرون بالرد . 


۱- سواء أسلموا ها هنا »أو صاروا ذمة . 

5 هذا السبب إنما پقرر ملگهم فما كان ملوکا لهم » ولا يوجب اليك 
لهم فيا لم يكن مملوكا قبله . 

۲ ويستوى إذا كانوا قسموا ذلك ف دارنا بينهم 
أو لم یقسموا . 

لان ا لا يصير ملكا ناسین > فإن قل : أليس أن 


E‏ يه » فلماذا لا يجمل قسمتهم ممنزلة الإحراز مهم . قلنا : لأن إقامة 


(1) باح للفاسصب 


11 


القسمة مُقَام الاحراز یتحقق فى حق المسلمين ؛ لوجود أمير هو نافك الحكم 
بين المسلمين ء ولا يوجد ذلك فى حق أهل الحرب » فإنما يعتبر فى حقهم تام 
السبب حِسا وبقسمتهم لا يزداد السیّب قوة وحسا . 
E‏ 
۳ -وعلی هذا لو دخل. مسلم عسکرهم بامان فاشترى 
۳ 

پعض تلك الأمتعة فعلیه أن يردها على آهلها بغير شیء . 

لأنبم لم ملكوها قبل الاحراز » فلاعلکها المكترى منهم أيصا » وکان هر 


2 ر 0 0 
متبرعا فما فدى به ملك الغير بغير أمره . 


٤‏ فإِن كان آهل الحرب قد دخلوا دارهم ثم أسلموا 
صار ذلك لهم . 

لاهم بالإحراز قد ملكوا ليام السبب وهو القهر : ثم يتقرر ملكهم بالاسلام 
لقوله عليه الصلاة والسلام دمن أسام على مال فهر له » وكذلك أن جاءوا (1) ذمة . 

لأن عقَدَ الذمة فى تمَرراللك به لت عن الإسلام » فيعمل عمله . 

ع 

۵ وكذلك أن استامنوا إلينا » ومعهم ذلك الال . 

لأنبم استفادوا الأمان فى أنفسهم وأموالهم . 
لين ” 
2 : 

لقدیم أن يأخذه منه بالشمن . 

2 E 
فى ذلك الملك »ما لم یتحول إلى غيرهم. » وبالشراء يتحول الوك إلى اء‎ 


(۱) با ح ( مساروا ) ,. (؟) با ح ( الملسين ) ۰ 


1:۷ 


0 

فيظهر حق الالك القدیم : على وجه لايؤدى إلى إلحاق الضرر بالمشترى » وذلك 

فى الأخذ بالدمن » فأما إذا آسلموا » أو صاروا ذمة » أو خرجوا پامان ؛ فالملكث 
n ۲ ۳ el 5 3 ۳ ۳ ۳‏ 

لم يتحول منهم إلى غیرهم » فلهذا لا يظهر حق امالك القدیم فى الاخذ . 


۷ فإن كان المسلمون دخلوا دارهم این وآضَابوا 
۳ ى, 

سبایا من احرارهمفلم رجو يي اندرا فقد امنوا من 
القتل بالاسلام ¢ ولکنهم آرقاء > لان الرق فل ثبت فيهم ا 
صارو ا مفهورین »© والاسلام عع ابتداع الاسترقاق » ولا منع ‏ 
الرق الثابت ؛ وهذا بخلاف ما سبق . 

لأن السلمین إذا قهروهم فقد صاروا وو وكا ثم بإسلاءهم 
لا برتفع القهر حكما » فتفی الرق والقهر منهم فى دار الاسلام لا يكون 
حکُما وإنما يكون حِسًا » والقهرٌ الحسى لا یم قبل الاحراز . 

ونان هذ الى أن الفاهر. ادا ان فلا فهو مرو بإسلامه فما يرجع 
إلى حق الله تعال » ولهذا لا يحل لأحد إخراجٌ مأسورين من يدم » فأما هل 
الحرب فلفا يكون قهرم باليدٍ لا بالدين . 

ألا تری آنه یحل لكل واحد منهم أذ لك من آید.م 5 ول الذمة 
إذا كانوا قاهرين عنزلة السلمین ق ذلك . 

فإن الذءة خلت عن الإسلام فى حصول الاحراز ا فى حق الشرع ؛ حى 
ی ری ی ماج سى آهل الذدة كما 
یخمس ما سى السلمون . 


(۱) با ح ( شا ) ۰ 


EA 


2 - ضير 2 ۳ 
۸ ولو أن أهل مَنَعَة من الترك دخاوا الروم فسبوا من 
٤‏ 0 3 
اه وا لاو واو اا الع قمع اا 
حرارض فل ر خلوض دارهم حی عب لسبى فهم حرار 
لبم ما صاروا محرزين لهم بالدين » إذ لا ین لهم » وبأليد لا يتم القهر 


قبل الاحراز بالدار . 


۹ فإذا أسلموا تقررت خریتهم » حى لو أدخلوهم 
دارهم بعد ذلك » ثم ظهر المسلمون عليهم » كانوا أحراراء 
أو لو كانوا ما اسلموا بعد ما دخلوا() دارهم كانوا عبيدا لهم , 
فإن أسلموا كانوا عبيدا لهم » وإن خرجوا إلينا مراغمين فهم 
أحرار » كما هو الحكم فى عبد الحربى إذا سل . 


خی مه 


لام حين آحرزوهم يدارم ومنعتهم فقد تم قهرم » ويشيت الرق والملك 
ثم مجرد إسلام المملوك لا يزيل الملك الثابت علیه» سوام كان ثابتا لكافر 
أو مسلم . 
۰ ولو کان سل الترلك قبل أن پذخلوا الأسراء دارهم » 
۰ 1۴ 
ثم أسلم الأسراء بعدهم فهم عبيد لهم . 


8 4 ۰ ۰ ۰ 
لأنهم صاروا مخرزین لهم بإسلامهم » فكان هذا وما لو كائرا مسلبین 
£ 5 ‌ 
عند الأخدٍ سواء » ثم إذا آخرجرهم إلى دار الإسلام فإنه يزخذ الخمس منهم 
منزلة أهل منعة من المسلمين » دخلوا مغيرين دار الحرب » بغير إذن الإمام 


(۱) بااح (ادخلرهم ) ۰ 
۱۹ 


وأصابوا سبايا : فكما أن هناك بخمش ما أصابوا » والباق يكون لهم » فهاهنا 
كذلك . 

١‏ وإن كان إسلام الفريقين بعد ما أدخلوهم دارم 
١‏ ثم خرجوا إلى دارنا » فهم عبيد للذين أسروم » ولا حمس 
ديهم 3 

یم ملكوهم بالإحراز بدارهم » قبل الإسلام : فلم يغبت حکم الغنيمة 
فيهم. » فلا پثبت بعد ذلك بإسلامهم بخلاف الأول فهناك لم علكوهم قبل 
الإسلام . 

87 وإن ثبت حقهم فيهم ولكن إنما يثبت اللك 
'بالإحراز بدار الاسلام فيثبت حكم الغنيمة فما إذا أحرزواء 
واذا ۳ الأسراء قبل الترك فى أرض الروم » ثم أسلم الترك 

لا بيا أن حریتهم قد تأکدت بالاسلام » قبل آن پثبت الرق فيهم 


بالاحراز . 
e‏ الفريقان معا : أو لا يدْرّى أهما أسلم قبل 


لأن حريتهم معلومةٌ » والسبب الموج لرقهم وتقدم إملام الترلٍ غير 
معلوم » والرق لا يغبت بالشك . فان قيل : قر الترك إياهم معلوم أيضا » 


۱۱9۰ 


وذلك مطل لحريتهم . قلنا : قبل الإحراز لاء فإن ذلك بعض العلة » وببعضص 
العلة لا یثبت شىء من الحكم . 
١‏ ۶ 2< 4 
۶ - وان أسر الترك امرأة من الروم » فأسلمت ف آیلسپم» 
وزوجها فى مدينة من مدائن الروم » لم تبن من زوجها » وإن 
آخرجها الترك إلى دارهم . 


لأن خریتها تأكدت بالاسلام » فلا تصير هى من. أهل منعة الترك ‏ ولکنها 
حربية أسلمت فى دار الحرب » فلا تَبِينُ من زوجها ء حى تحيض ثلاث جیّصء 
أو تخرج إلى دار الإسلام » فحینثذ تبین لتباين الدارين حقيقة أو حكما . 


۰۵ - وان أسلم الترك قبل إسلامها بانت من زوجها حين 
أسلمت بعد إسلام ` قبل إسلام الترك إذا أسلم الترك » 
لأن الترك الآن عنزلة جيش المسلمين : دخلوا دار الحرب » 
وهناك لو أسلمت امرأة ال الک انت و 
وتبين من زوجها لإحرازها نفسها عنعة المسلمين » ولو سبوا 
امرأة » فأُسلمت » بانت من زوجها لأا صارت أمةٌ لهم بالسی 
حدر وهی و ESEN‏ 
انیت حكماء فكذلك هذا الحکم فيا إذا أسلم الترك » ولو 
لم يسلموا ولم تسلم هى » حتى أحرزوهاء بدارهم فقد بانت 
من زوجها . 


۱ ۸ 


3 
لا صارت أمة لهم : فتکون هن آهل دارهم > وقدبینا أن أهل الحرب 
باختلاف النعات هل دور مختلفة » فإذا تحقق تباین الدارين بينها وبين 


۰ ۰ 3 مش 0 
زوجها بانت منه . ولاممم ملکوها بالسبی حين آحرزوها فى دارهم . 


65" فکان هذا وما لو ملکها السلمون بالسی يدون 
إذا أسلمواء وقد آصابت الجارية أحدّهم بالقسمة » فاستبر ها 
فة حل له آن بطاها: 


لأا من أهل الكتداب ولا زوج لها 3 والله اعم بالصواب 8 


۱9 


۱۳۷ 
باب مایقطع من الخشب » ومایصاب من اللح وغیره 


۷- واذا حرجت سرية بإذن الإمام لقطع الشجر فوصلوا 
إلى مکان رخاف فيه المسلمون : ثم قطعوا الخشب وجاغوا به 


و 


3-0 


فهو غنيمة يخمس . 

5 الوضع الذی لا رات , فيه السلمون من جملة دار الحرب » فان 2 
الإسلام اسم للموضع الذى يكون تحت يد المسلمين » وعلامة ذلك أن یامن 
فيه السلمون . فإن قیل : كما أن المسلمين لا يأمنون فى هذا المكان » فكذلك 
أهل الحرب لا یامنون فيه . قلنا : نعم » ولكن هذه البقاعٌ كانت فى يد آهل 
الحرب » فلا تصير دار الإسلام إلا بانقطاع يد أهل الحرب عنها من كل 
وجه ۰ وهذا لان ۱۰ کان ثابتا فإنه يبى ببقاء بعض آثاره» ولا يرتفع إلا 
باعتراض مع هو مثله أو فوقه ؛ وإذا ثبت أنه من أرقن أهل الحرب فا 
یکون فيه من الخشب يكون فى يد آهل الحرب » فهذا مال آصابه السلمون 


من آمل الحرب بطریق القهر ۰ وهو الغنيمة بعینه . 

۸ - فان كان لاد إذا بعثهم لیقطعوا الخشب حى 
جل ذلك نهنا السا ار والمسالة بحالها » فان 
الإمام باخذ ما جاءوا به فیجعل ۳ فى تلك النفعة الى آرسلهم لها . 


(۱) بااح ( مفیتر ). (؟) با ح ( فيجمله ) . 


۱۳9۲ 


لبم امتثلوا أَمرَ الأمير فيا أخذوا > ولايتحقق الامتثال مع القصد إلى 
الاغتنام » وإذا لم يقصدوا الاغتنام ما أخذوا لم يكن ذلك غنيمة 3 

وهذا لأن للامام ريا فا يرجع إلى النظر للمسلمین . 

ألا ترى أنه يصح منه التنفیل قبل الإصابة بطريق النظرء فكذلك 
يصح منه جهل الصاب لنفعة معلومة قبل الاصابة ‏ فإن خذ من ذلك ما يغنيه 
وبق فضل فالباق(۱) يكون غنيمة . 

لأن السبب الوجب للاغتنام قد وجد فى الكل » ولكن فى القدر المشغول 
لحاجة المسلمين یجمل ذلك متقدما لقصد الإمام . وما وراء ذلك يشبت فيه 
حکم الغنيمة » تمنزلة ما ینضل من التركة عن الدين والوصية . 


۹ - وكذلك لو كان بعثهم من العسکر فى دار الحرب 
ليتوا بالخشب : أو بالطعام أوبالتلف لشن ا لا 
فان ما جاموا به يكون مصروفا إلى تلك المنفعة » فإن فضل منها 
شیء فهو غتيمة الال السرية + وا العسکر . 


£ 
لام قصدوا تحصيل تلك التغعت لا الاغتنام » فان فضل منها شیء فهو 


0 
غنيمة » حين خرجوا مطیعین للامير . 


۰ وكذلك لو کان بعثهم من بعض مدائن أهل النغوزء 
ِ 1 2 
وقد اصامم حول » لياتوا بالطعام 3 والعلف لاهل المدينة 3 
۳ ۰ ۲ 5 ۰ 1 ۹ 
ففعلوا ذلك › فإنه يقسم ذلك بين اهل الدينة : بغیر خمس »© 


( ح ( فان الباقى ) 


۱9 


ولا يقسمه بين اهل السرية » وهذا كله إذا بين" لهم عند 
الخروج آنه لاذا یوجههم > لاه إنما ينعدم القصد مهم إلى 
الاغتنام إذا علموا مراد الأمیر فعا آرسلهم و تفا 
مطیعین له فى ذلك فان کانوا نما جاموا بالطعام بعد ما استغق 
السلمون عن ذلك فهو عنزلة الغنيمة الآن . 

لآن السبب الوجب لتقدیم آهل الدينة فيه حاجتهم ‏ وقد انعدم » فکان 
هذا وما یفضل من المنفعة الى عينها الامام سواء . 


1 
۱ ولو أن الامير ىهذه الفصول نفلهم بعض ما جاعوا 
3 ت ع 
يه فذلك صحیح ‏ لانه جعل بعض ما یاتون به مصروفا إلى 
منفعة المسلمين » وبعضه مصروفا إليهم بطریق التنفیل » فق 
2 
كل واحد منهما نظر من الإمام 8 
قلما يرغبون فى الخروج إذا م يكن لهم نصيب ف المصاب » والتنفيل 
للتحريض على الخروج . فإن قيل : كيف يصح النفل لجماعة السرية المبعوثة 
من دار الاسلام ؟ قلنا : إنما لا يصح ذلك فيا هو غنيمة » يُفَضْل فيها الفارس 
على الراجل باعتبار أنه ليس فى ذلك التنفيل إلا أبطال الخمس»ء وإبطال 
تفضيل الفارس عل الراجل » وهذا الممنى لا يوجد ها هنا » لأن ما يأنون به 
لا يكون غنيمة لمن صابا » بل يكون مصروفا إلى منفعة السلمین فلذلك 
جاز التنفيل فيه لهم 


(۱) باح ( تبسن ) ۰ 


۱9:۵ 


۲ - ولو جاموا بذلك بعد ما استغى عنه المسلمون بطل 
النفل . 

لأن ما جاءوا به قد صار غنيمة » والنفل العام للسريّة المبعوثة من دار 

75 2 ب ۲ 8 

۳ - وإن كان قال من أخذ منکم شيعا فله نصفه » والمسالة 
بحالها » فالنفل جائز لأهلها على ما نفلوا . 

لان هذا تفل خاص ان يع دون غیره» فقي فة مدق التشتريض. 
على الطلب والأخذ » وذلك صحيح ف الغنائم . 

٤‏ ولو أن السرية حين خرجت لقطع الخشب ف دار 
۱ 5 ۳ كك 
ما جاموا به مصروفا إلى تاك المنفعة » وإن كان نفل لهم بعص ذلك 
أعطاهم النفل » وصرف ما بى إلى تلك المنفعة » فان چاو 
بذلك بعد ما استغنى الأمير عما بعثهم لأجله فكل من جاء 
بذلك من شىء فهو له خاصة . 

لأن ما جاوا به ليس بغنيمة هاهناء فإنهم أصابوه فى دار الاسلام » والباح 
فى دار الإسلام كل من سبقت يده إليه فهو عنزلة الصيد . 


۵ - فان جاموا به جميعا فهو بينهم بالسوية . 


)04 فى الآمل ۳ باخنون غير ه والتصمحيح عن. با اج ۰ n‏ 


. 


لأن تفضيل الفارس على الراجل فى الغنيمة » وهذا ليس من جملة الغنيمة 
فإن قيل : فلماذا يضح التنفيل من الامام فيه ؟ قلنا : لا على وجه التنفيل > 
ولک () على وجه التحضيض 3 للاحذ ببعض ما باخذه من الیاح » وصرف 
ما بى إلى المنفعة التى عينها () . 
5 ولو خرجت السرية لقطعالخشب بغير إذن الإمام » 
إلى دار الحرب أو إلى الموضع الخوف؛ فما 'جانوا به يكون 
غنيمة ۰ 
لبم آهل منعة » جاموا عال من دار الحرب بطريق القهرء وق مصاب 
أهل العَة یستوی الحال بين ما بعد إذن الامام وما قبله . 
3 1 
۷ وإن کانوا آصابوا ذلك» ق موضع یامن فيه 


السلمون » فلکل رجل منهم ما خذ . 


لأن هذا مباح مُلِكَ بالأخذ فى دار الاسلام » كالصيد والحطب والحشیش. 
۸ - فإن کانوا لقوا العدو فى ذلك الموضع » فقاتلوهم على 
ذلك .حی أجلوه عنه فكذلك الجواب . 


لن ما كان فى دار الإسلام فبمجرد دخول آهل الحرب إلى ذلك الموضع 
لا یذ حكم دار الحرب » فحين أجلوا عنه العدو بالقتال بی على حکم دار 


الاسلام كما کان : فکل من أخذ منهم شيئا فهو له . 


(!) هذه المبارة فير موجودة فى نسخة باريس 
۱۹۰۷ 


٠‏ 2 ⁄ ه 
۹ _وكذلك لووجدوا العدو قد قطعوه» ولكنهم لم یحرزوه 
ق دارهم 5 
لأنهم قبل الإحراز لا علکون ما يصيبون فى دار الإسلام » فيب على ما كان 
۳۳۷۰ -وإن كانوا أحرزوة ق ثم لحقهم السلمون 
فأخذوه منهم › » فهذا غليمة . 


لأهم بالاحراز قد ملكوه ‏ فأهل السَرِيّة إنما آحرزوا ملکهم بطریق القهر > 
0 
۱ - وعلی هذا حكم الملاحة . 
وهو الوضم الذی یکون فيه الیلح ح من أرض الاسلام » أو من أرض الحرب 
فان الحكم فيه کالحکم فى الخشب . فى دار لاسلام فى جع 

ماذکرنا . 

لأن ذلك مباح یلك بالأأخذ کالخشب . 

۳۱۳۷۲ وکذلك ساثر الموال مه من ذهب أو من فضة 3 ا من 
جوهر > خرجت سرية فى طلبه فن ما وجدوا من ذلك فى أرض 
الاسلام لا یکون غنيمة . 


إلا أن هذا يّحَمْس لقوله عليه السملام : «ونی الرکاز الخمس» 


۱1۸ 


۳ - وكذلك لو وجدوا ذلك بعد ما استخرجه أهل الحرب» 
ES‏ ما 2 
ولكنهم لم يحرزوه » فانه یخمس. وما بی فهو لن أخذه خاصة . 
لبم قبل الإحراز لا علکونه » فكان الحكم فيه قبل أخذهم ؛ وبعد أخذهم 
سواء . 
1/4 - وإن كانت السرية إنما أصابت ذلك ف دار الحرب 
فإنه يخمس ما صابوا ؛ والباق بينهم على سهام الغنيمة . 
نم آخرجوه من دار الحرب بطريق القهر » فقد کانوا أهل منعة . 


۷۵ - و إن [ل] يكونوا هل منعة و مسال بت وان فالمأخوذ 
من أخذه » ولا خمْس فيه فى جمیم هذه الفصول . 

لايم أصابوا ذلك من دار الحرب على وجه التلّصّص » لا على وجه إعزاز 
الدين 

۷۹ - إلا أن يكونوا خرجوا بإذن الإمام » فحينئذ يكون 
۱ آصابوا حکم الغنيمة . 


لان الامام الآن کالدد لهم » عليه أن ينصرهم . 


۳۱۳۷۷ -ولیس له آن یبعتهم إذا م يعلم القوة منهم ٠‏ : فما 
جاهوا به یکرن با غوة1 عل ل إعزاز اد لس ند 
ی مثله . 


م = ۶ا ج ) النسیر الكبير .* 


بأشرف الجهات . 
۸ - وان کان أمیرٌ الثغر هو الذى بعث السرية لقطع 
الخشب » و أحذ اللح » ونقل لهم من ذلك : فإنه يصح من 
ر ك4 £ 
تنفيله ما يصح من الامير الاعظم . 
لاله حین فون له تدبیر اللفر ققد آقامه ق ذلك مقام نفسه ؛ فيصح 
3 ۹4 ۰ 5 1 
منه ما يصح من الامیر الاعظ » ما لم ینهه عن التنفیل . ثم بین ما ذا حفن 
الامام نفسّه أو غيره بالتنفيل » وقد بينا حکم ذلك فقال : 

۹ - الجملة لو حص ولده أو والدّه بالتنفيل فذلك 
صحيح منه » كما لو حص أجنبيا آخرء وهذا لتباين الولك 
بين الولد والوالد» بخلاف العبد والمكاتب » فإذا كان يصح 
منه التنقيل ف حق نفسه » إذا عم به جماعة المسلمين » فهاهنا 
ول . 


لان فف فا یحصل لو لده ووالده دون منفعته فا بحصل له , ثم ذکر 
حديث مالم بن ألى الجعد . 


۰- أن رجلا من أشجع جاء إلى النى » صلى الله عليه 
وآله وسلم » فشكا إليه الحاحة فقال : اصبر ء ثم ذهب فأصاب 
من العدو غنيمة » وأتى ا النى > صلى الله عليه وآله وسلم» 


1 


E‏ » فأنزل الله تعالى : ومن يتت الله يَجْعَلْ له مرج 
رو 9۶و .مها .0( 

ويرزقه من ی e‏ :4 الاية ۲. فهذا َصل‌علمائنا فا 

التلصص » بغير إذن الامام > بخلاف أهل المَئعة » وبخلاف 
۰ ۰ و 5 ۵ 2 ۰ 3 م 

ما إذا كان الواحد بعثه الامام 23 ف کل موضع‌یکون للمصاب 

حکم الغنيمة > فالاخذ وغیره فيه سواء ۰ وق کل موضع لایکون 

للمصاب حك الغنيمة فإن الآخذ يَختص به . وإن أخذوا 

جميعا فذلك بينهم بالسوية » لا يقضل فيه الفارس على الراجل . 
لآن هذا التنفيل حکم يختص بالغنيمة » كالخمس » وهذا ليس بغنيمة : 

بل هو إحراز المباح على وجه التلصص . لا على وجه اعزاز الدين » فیکون 

عنزلة الاصطياد والاحتشاش 


۱ ولو أخذ واحد منهم شيئا من ذلك » ثم دفعه إلى 
٤ 5 ٤‏ س 
عار لحن اا سبقت يده إليه » ثم جفظ صاحبه له باه كحفظه 
له بنفشة :إل أن أخرجه : 
۲ و إن كان صاحبه غلَبّه فانتزعه منه فهو للذى 
أخرجه . 


(1) سورة الطلاق آبة ۲ 
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لأن الأول لم ملكه عجرد الأخذ ؛ فإنه لم يكن فى ععة المسلمين» حنی 
ينين بالأخل مُحِْزَا » وغا يحصل إحرازه بالاخراج إلى دار الإسلام . وذلك 
إنما وجد من الغاصب الذى انتزعه منه » غير ی أكره للمسل أن یر عليه 
صاجبّه بعد ما أخذهء لأن يده سبقت إليه » ويا المسلم_حرمة في حق السلمین. 


۵ 


ولأنه بالدین » وقد بینا أن الاحراز بالدين يثبت فى حق الاثم 
۰ ل 
وان كان لا يعتبر ذلك فى حکم اليلك والتقوم . / 


اه 

۳ - فان جا ناس من المشركين يريدون أخل ذلك منهم 
فغلبهم السلمون» حى دفعوهم عن ذلك » فهو للذين آخذوه 
أيضا . 

لأن الآحذ قد صار أحى به » بذلك الأخذ» فلا يتغير ذلك الحکم بالقتال 
الذى ابتلوا به . فان قيل : حين قاتلوا عنه فلماذا لا يُجُعلون فى حکم آهل 
منعة » حى يكوت لصایم حکم الغنيمة . قلنا : لأن هذا شىء وقع اتفاقا » 
لا قصداء فلا يصيرون به قاهر ین‌حکما . 

ألا ترى أنهم لو آتوا قوما من أهل. الشرك نیاها فقتلوهم > وأخذوا 
أموالهم » كان لكل واحد منهم ما أخذ » ولم يكن لذلك حك الغنيمة » فهذا 
مثله . 

يوضحه یم إذا ۳ آهل منعة فإنه لا يختلف الحكم فيا أصابوا 
بالقتال » دفعا عنه » إذا ابتلوا به وعدم القتال » وكذلك فما أصاب الذين 
لا منعة لهم لا يختلف الحكم بذلك» ولو أن هولاء الذين لا منعة لهم لحقهم 
جند المسلمين فى دار الحرب ‏ بعد ما أصاب كل فريق الال فإنه یخمس 
ما آصابوا » ثم ینظر إلى ما أصاب الذين لا منعة لهم ؛ فيقسم ذلك بينهم وبين 


۱3۲ 


أهل العسكر » لأنهم صاروا کالمدد لهم » حين التحقوا ہم » فیشارکونهم فيا 
0 0 £ و 

آصابوا » إذ الجند قد دخلوا غزاة » فأما ما أصاب أهلٌ الجند قبل أن يلتحق 
چم اللصوص فلا شركة فيه معهم للصوص إلا أن يَلْقَرًا قتالا فيقاتلوا معهم 
<فعا عن ذلك . 

0 

لام ما کانوا غزاة حين دخلوا فلا یصیرون عنرلة الدد للجیش » بل 
حالهم فا أصاب الجیش کحال من كان تاجرا فى دار الحرب ‏ أو آسیرا أو 
أسلم من أهل الحرب » وا ی ی ی 
لهزلاء ی الصاب الا آن پلقوا قتالا . وآما وجوب الخس ی الكل فلانه صار 


مخرزا بقوة الجیش فیتحقق فيه معنى |عزاز الدين . 


9-4 ولو آن عسکرا دخلوا ولا بإذن الامام » أو بغير إذن 
الإمام > ثم دخل على أثرهم رجل أو رجلان بغیر إذن الامام » 
وقد هى الإمام عن ذلك فإن لحقا ہم قبل الإصابة تذبت 
الشركة بينهم ف الصاب بعد ذلك: وان كان بعد الإصابة 
لم یشارکوهم فى ذلك » إلا أن يلقوا قتالافيقاتاوا معهم . 

دم متلصصون » حين لوا يقير إذن الإمام اقلا یرون نذا مرن 
ما لم يقاتلوا معهم ‏ وهذا لأن مدد الجيش غزاة . وهم ليسوا بغزاة حكما » 
حين دخلوا متلصضين » » فإغا يعتبر فيهم أن يصيروا غزاة حقيقة وذلك بان 
یقاتلوا معهم 


۵ - وإن كانوا لحتوهم بإذن الإمام شارکوهم فما أصابوا. 


۱۳۹۳ 


لبم بنفس الدخول صاروا غزاة الآن» فكانوا مددا للجيش يشاركونهم 
فيا آصابوا » قبل أن يلتحقواجم 

۲۳۸۹ - وأو سل وم رین e‏ 

۳۳ حين دخلوا دار O‏ 
وإن أسلموا والتحقوا بالجیش » لا یکونون غزاة» عنزلة الدد للجیش» مالم 
يقاتلوا معهم دفعا عما أصابوا . 

۷ - ولو أن قوما لا منعة لهم دخلوا دار الحرب بغیر إذن 
الا مام 3 وأضاذوا شيشا » ثم لحقهم قوم لا ملعة لهم أشنا 
ولكن باذن ام > فالتقوا بعد ما صاب 1 فزق شا + 
فان لم يصيروا آحل منعة » بعدما التقواء فما صاب التلصصون 
قبل أن يلتقواء أو بعد ما التقوا يكون لهم خاصة » ولا حمس 


قمه . 


لأنه لا يتغير کم ما آصایم بالالتقاء » فهؤلاء إذا لم يصيروا بهم آهل 


منعة فیبتی الحکم فيا أصابوا على ما کان قبل أن بلتحقوا( ہم » فكل من أخذ 
ات ل CA E‏ ال الو اهل منعة » فقد 


نغير صفة إصابتهم وإحرازهم بالالتحاق مم. 


۸ مما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام » قبل الالتقاء 


. ) ح با ( طفر‎ )١( 


۱۳۹ 


وبعده » فإنه يُحَمس وبقمم الباق بينهم على قسمة الغنيمة › 
كما كان الحکم فى مصابهم قبل الالتقاء . 
لأن اللصوص لا یصیرون فى حکم الدد لهم » حين ل یر حالهم پذا 

الالتقاو . 

8- وإن كانوا حين اجتمعوا صاروا آهل من ؛ وقد 
صابوا غنائم » قبل أذ ینوا وبعد ما نوش ما أصاب 
الفريقان » وكان ما صاب كل فریق منهم » » قبل أن يلتقوا › 
بينهم على سهام الغنيمة » وما أصابوا بعد ما التقواء فهو بينهم 
جميعا على سهام الغنيمة . 


ا 


لأن الإحراز فق جميع الصاب وج على وجه القهر حين صاروا أهل منعة » 
بعد الاجاع » فيجب الحْمْس فى جميع ذلك . 


۰ للا أن فا أصاب كل فريق قبل الالتقاء لا يكون 
الفريق الآخر فى حكم المدد لهم إذ لا منعة لكل فریق على 
الانفراد » فلهذا عم ما أصاب كل فريق بينهم خاصة › ولا 
یشار که فيهالفريق الأول" إلا أن يلقوا قتالاء بعد ما اجتمعوا » 
فان لوا قتالا بعد ما اجتمعوا . اشتركوا فى جميع ما أصابواء 
لوجود القتال من كل واحد من الفريقين » على وجه الدفع عما 


() اح (الآخر ) 


۱۹ 


أصابه الفريق الثانى » وإن كان دخول الفريقين بغير إذن 
الإمام 4 والمسالة بحالها ‏ فهذا وما سبق سواء 4 إلا حرف 
2 8 7 
واحدء وهو أن ما أصاب کل فريق قبل الالتقاء يكون بينهم 
E‏ 7 

جميعا » هاهنا على سهام الغنيمة » بخلاف الأول » لأن هاهن (° 
قد استوى الحكم فى مصاب كل فريق قبل الالتقاء » فإغا 
عیبر فى | ( حال تأكد الحق بالاحراز » وهم أهل منعة 
عند ذلك وقد تم الاحراز بقومهم » فيخمس الكل › والباق 
بیدهم > وهناك قد اختلف حکم مصاب کل فریق . 

لأن ما آصاب الذين دخلوا بإذن الامام له حكم الفنيمة فلا شركة فيه 
للمتلصصين » ما لم یقاتلوا عنه » وما أصاب التلصصون لم يكن له حکم 
الغنيمة » ولا شركة فيه للذين دخلوا بإذن الامام أيضا » ما لم یقاتلرا دفعا 
عنه » فإذا فعلوا ذلك فقد صار الكل غنيمة » وتم الإحراز فى الكل بقوتهم . 

۱ - ولو كان آحد الفريقين لهم فة والاخر لا متعة 
لهم : والمسألة بحالها » فإن الذين لا منعة لهم لا يشاركون هل 
المذعة فعا أصابوا ء قبل الالتقاء » إلا أَنْ يلقوا قتالا بعد ما التحقوا 
ہم ٤‏ وأهل المنعة يشاركون الذين لا منعة لهم فیا أصابواء 
ون لم يلموا قتالا بغد ذلك . 


(۱) با (! هناك ) ۰ 
(۲) ح ۱ الكل ) 


۱۹۹ 


لأنهم صاروا محرزين لذلك منعتهم » فصار أهل المنعة فى ذلك تمنزلة الماد 
۰ 1 
إذ لا منعة لهم . 


۲ - ولو كان الذين لهم المنعة دخلوا بخير ادن الامام 34 
والذين لا منعة لهم دخلوا بإذنه » اشترکوا فى جمیع ما آصابوا. 


لأن کل فریق بنفس الدخول صاروا غزاة » أحد الفریقین باعتبار النعة 
والاخر باعتبار إذن الامام » فکان کل فریق کالدد للفریق الاخر » فيا آصابوه. 


۳ ولو دخل کل فریق من الفريقين الذين لا منعة 
لهم بإذن الامام فالتقوا ء بعد ما أصاب کل فریق شيعا » فإنه 
حمس جميع ما أصابوا » والباق بينهم على قسمة الغنيمة ؛ 
سواء صاروا أهلّ منعة بالاجمّاع ؛ أو لم يصيروا أهل منعة . 


لان ادن الامام قد جمعهم 4 وکان کل فردق غازيا 3 بنفس الدخول باذن 
الامام » فيكون أحد الفريقين منزلة المدد للفریق الآخر » فيا أصابوا قبل 
فان | ۰ ¢ ۲ e‏ ر 
الالتقاء . فإن قبل : إصابة كل فريق ها هنا وإحرازه لم تكن 2 الفريق 
الآخر » فکیف يثبت للفريق الآخر معهم شركة فى ذلك ؟ قلنا : لأنهم باعتبار 
1 ۳ 0 و إلى 
إذن الإمام صاروا غزاة ع ق دار الحرب ۰ والغزاة E‏ دار الحرب بعضهم مدد 
للبعض من غير اعتبار المنعة . 
ألا ترى أن الجيش لو كانوا دخلوا وأصابوا غنائم » ثم التحق يهم رجل 
أو رجلان بإذن الامام كان مددا لهم » يشاركهم فى المصاب » وإن لم يكن لهم 
1۷ 


منعة بنفسه » بخلاف ها إذا دخل بغير إذن الامام » فذلك ما سبق . وع 
هذا لو كان كل واحد من الفريقين أهلّ منعة » وقد دخلوا بغير إذن الإمام : 
والتقوا فى دار الحربء فإنه يُحَمّس جميع ٠١‏ آصابوا » ويكون الباق بينهم 
على سهام الغنيمة . 

لأن كل فريق هاهنا باعتبار المنعة صاروا غزاة » كما دخلوا » وقد صار 
بعضهم مددا للبعض بالالتقاء 3 واغا تم الاحراز ف الصاب مم جميعا 3 
فكانوا شرکاء فى الصاب على سهام الغنيمة . والله الموفق .غ 


۱۳۹4۸ 


۱۳۸ 
ماب مايصيبه الأسراء والذين آساموا من أهل الحرب 


۳ و 1 ۵ وی 

۵۶ قد بِيِّنًا أن الأسير إذا انفلت فلحق بالجیش الذی 
دخل مهم قبل أن یخرجوا فهو شریکهم فيا آصایوا حال 
كونه مأسورا . 

لأنه انعقد لهمعهم سبب الاستحقاق » حين دخل معهم على قصد القتال؛ 
وشاركهم ف إمام الاحراز ؛ فما اعترض من الأسر بين ذلك يصير کان لم 
يكن » عنزلة ما لو مرض » وهو ف العسکر > زمانا » ویستوی ان كان دخوله 
ى الابتداء باذن 0 أو بغير إذنة » لأنه غاز حين دخل معهم على قصد 

0 لو م تاجرا ف التجارة 8 7 2 ورد 
قبل أن يخرجرا » فإنه ا ۳ ل ترد ا 


۰۵-فا خرج ذلك العسكرٌ ومُو مأسور » ثم انفلت 
والتحق بعسكر آخر وقد أصابوا غنائم لم يشاركهم > إلا أن 
يلموا قتالا فيقاتل معهم . 


1۳۹ 


لأنه لم ينعقد له سیب الاستحقاق معهم » حتى الآنء فيكون حاله ق 

حتهم كال من أسلم ق دار الحرب » والتحق بالعسكر » وهو لا يصير مددا 

لهم بنفس الالتحاق هم » لأن قصده النجاة من المشركين » إلا أن يقاتل معهم 
دفعا ع١‏ ن المصاب » فيكون ذلك دلیل کونه قاصدا إلى أن يكون ددا لهم . 


۹ ولو أنه حين انفلت قَدّل ب فشن ر وأخذ 
ماله وة إلى دار الاسلام فهو له ولا حمس فيه » بمنزلة 
حربی سم فى قبل ذلك وهذا لأنه عنزلة اللص فا أخذه » 
لأن قصده 37 مهم دون القتال على وجه إعزاز الدین د 
فانه مقهور ء لامنعة له فيهم . 

1 ۳ ۳ زر 

۷ - فإذا كان الأسراء الذین آسلموا هل منعة » والمسألة 
بحالها خمس جمیم ما أصابواء وکان مابق بينهم على سهام 
الغنيمة » الآخذ منهم وغیر الآخذ فيه سواء » ویستوی إن كان. 

ك م 
كل فريق آهل منعة قبل أن يلتقواء أو حين اجتمعوا صارت. 

لبم محاربون فى الحقيقة » وقد أخرزوا الال بطريق القهر » وهم ظاهرون 
فیتحقق معنى إعزاز الدين فيا أصابوا » فلهذا يكون غنيمة . 

۸ ولو تمكن الأسرا من قتل قوم من أهل الحرب > 
غيلة وأخذوا أموالهم » لم يكن بذلك بأس. 

انبم محاربون لهم » ومع ذلك هم مقهورون مظلومون » فلهم أن ينتصفوا 
من بعض من ظلمهم » إذا عکنوا من ذلك . 


۱۷۰ 


۲۳۹۹ - فان فعلوا ذلك ثم خرجوا إلى دارتا او 9 
فكل من أخذ شیا فهو له خاصة » ون اشترك فى الأخذ رجلان : 


فارس وراجل فهو بینهما سواء . 

لأن الصاب لم يأحذ حکم الغنيمة حين لم يصيروا آهل منعة » بعد ما 
تجمعوا . 

. فإن كان الآخذ أعطاه صاحبّه ليحمله فهو للاول‎ ٠ 

۱ وإن غلبه عليه وأخرجه فهو للذى أخرجه . 

وقد بينا هذا < 

ا ۱ رز 

۲ ولو كان الاسراءٌ فعلوا ذلك بعد ما حصلت لهم 
منعة » والذين أسلموا فعلوا ذلك > ولامنعة لهم » ثم التقوا فى 
دار الحرب احور فإنه يُحَمس جميعٌ المصاب . 

لأنه مخرز بالدار بقوم هم أهل مک فيكوق تمه 

۳- ثم ما آصاب الذين لا منعة لهم فهو مقسوم بينهم 
جمیعا على سهام الغنيمة . 

لام آحرزوا ذلك عنعة الفريق الآخرء وکان الفريق الآخر کالدّد لهم فى 


۱۷۹ 


4 اللا شركة للذين لا مَنعّة لهم مع أصحاب المنعة فيا ' 
أصابوا قبل الالتقاء . 

پم ما أحرزوا ذلك منعتهم » إذ لا مُنّعة للفريق الآخر حتى يُجُعلوا 
کالدد لهم فما أصابوا . 

۰ - لا أن يلقوا قتالا بعد ما اجتمعوا فحینگذ يشارك 
بعضهم بعضا فى الصاب . 

لأنهم اجتمعوا ۳ القتال دفعا عن جمیع الصاب 6 فإنهم 2 كوا ف 
الاصابة . 

ا ومذا إذا كان الذين لقومم من آهل الحرب » 
فقاتلوهم > هل منعة . فإن كانوا لا مئعة لهم لا يتغير الحكم 
بذا التال . 

لن قتالهم للدقع غا يتغير به‌الحکم إذا قاتلوا من كان تم منه استنقاذ 
امال من أيدهم » وهذا لايتحقق فا إذا لقيهم رجل أو رجلان من هل الحرب » 

وان يوم إذا لقيهم أهل منعة . 


۷ وإن كان الفريقان حين أصابوا ما أصابوا لامنعة 
لكل واحد منهما » فلما التقوا صارت لهم منعة » فهم شرکاه 
فى جميع ما أصابوا . 


لآن بالالتقاء لا تغيّر حالهم عا حدث لهم 0 المئعة صار هذا فى الحكم 
وما لو کانوا مجتمعین , عند الاصابة سواء ‏ وهذا ان بعضهم صار مددا للبعض . 


۷۲ 


وصار كل فريق متمكنا من حراز ما آصابه بقوة الفريق الآخر » حين صاروا 

۸ وإن كان الإمام أرسل إلى كل قريق مره أن يقتلوا 
من قدروا عليه » نانا الابوال ففعلو ا 4 وكلا الفريقين 
لا منعة و کر 
ما آساب کل فریی یس وم ما بیب بینهم على سهام 
الغنيمة . 

لام صاروا غزاة حين بلغهم إذن الامام » عنزلة قوم لا منعة لهم » دخلوا 
دار الحرب بإذن الامام » وهذا لأن على الإمام أن ينصرهم » إذا علم بحالهم 
وأمَرهم أن يفعلوا ذلك » فكانوا قاهرين باعتبار هذا المعنى . 

۹ وكذلك إن التقوا فى دار الحرب » فصارت لهم 
منعة » أو لم تصر » أو كان أحد الفريقين لهم منعة والآخر 
لا منعة لهم ۱ 

لأن إذن الإمام قد جمعهم » وقد بينا أنهم لو دخلوا ابتداء » على هذا الوجه 
بإذن الإمام كانر! شرکاء فى المصاب » إذا التقرا » فكذلك إذا فعلوا فى دار 
الحرب بوذن امام » ثم التقوا بعد ذلك . 

۰ .ولو بعث الإمام قوما لا منعة لهم من دار الاسلام 
أصاب كل فريق شیثا » فإن كان حين اجتمعوا لم يصر لهم 

۱۳۷۴۳ 


منعة آیضا » ثم لقوا قتالا فأصابوا نان > فجميع ما أصاب 
الذين دخلوا باذن الامام و > والباق بينهم على سهام 
الغنيمة . 

لأنهم قاهرون » باعتبار إذن الامام . 

١‏ وما أصاب الفریق الآخر فهو لهم خاصة » الفارس 
والراجل فيه سوا » ولا شركة لغير الاخذ فيه مع الاخذ . 

لا لصوص 3 ليس لهم إذن من الامام > ولا منعة ما يصيرون قاهرين 
قبل الالتقاء ولا بعده . فان قیل : لماذا لم یجعل الذین دخلوا بإذن الامام فى 
حقهم عنزلة أهل العَة حتى یکونوا مددا لهم ؟ قلنا : لأن أهل العَة إنما 
صاروا مددا لهم باعتبار أنهم أحرزوا ما أصابوا بقوتهم ومنعتهم» وهذا غيرٌ موجود 


هاهنا » وا يغبت حكم الغنيمة فيا أصاب الذین دخلوا بإذن الامام » لوجود 


الاذن حکما » وهذا مقصور على مصابهم » لا یتعدی إلى مصاب الفریق الاخر . 
۲ - فأما إذا كانوا أهل منعة فحکم الغنيمة فيا آصابوا 
باعتبار منعتهم حسا » فیتعدی من ذلك إلى ما أصاب الفریق 
الآخر حين أحرزوه عنعتهم ۰ فإذا کانوا بعد الاجناع هل منعة 
ع خسن جع ما آصایوا؛ لباق بینهم عل سهامالتيمة + 
ا قيال أو لم یلوا . 
لأن بالالتقاء قد تغير الم فقد صاروا به أهل منعة ولهذا تخیر الحکم 
فيا أصاب كل فريق . 
It‏ 


۳ - وان كان الذین دخلوا باذن الامام لا منعة لهم 3 
ت و 
والفريق الاخر لهم منعة » فإنه يشارك بعضهم بعضا ق جميع 
۶ و 

الصاب > بعد ما یرفع الخمس من ذلك . 

لأن الذين دخلوا بإذن الامام غزاة » باعتبار الاذن » والاتحرون غزاة باعتبار 
المنعة » فکان حالم بعد الالتقاء کحال قوم لا منعة لهم » دخلوا بإذن الامام 
والتحقوا بالعسكر » بعد إصابة الغنيمة » فيشارك بعضهم با فى المُصاب . 

6 - فان كانت المنعة للذين دخلوا بإذن الإمام خاصة ء 

3 3 
والمسالة بحالهاء فإن أهل النعة یشارکون الاسراء فيا أصابوا 
۳ 

ا آحرزوا ذلك عنعتهم » ولا شركة للأسراء فيا أصاب أهل المئعة » 

إلا أن يلموا تالا فيقائلوا معهم . 
لو 

۵ وإن كان لكلفريق منعة فإنه يشارك بعضهم بعضا 
فا أصابوا . 

لأن کل فريق عنعتهم صاروا «ددا للفریق الآخرء وفی مصاب أهل المنعة 


لا فرق بين وجود الإذن من الإمام وعدم الأذن ۰ كما لو كانوا دخلوا فى دار 
الاسلام والله الموفق . 


2 ۱۱ ج 6 الير الکبیر ۱۷۰ 


۹ 
باب الستآمنین من المسلمين .. 
يأخذون أموال أهل الحرب ثم خرجونما 


0 ع 3 

565 قل بینا فا سبق أن الستامن إذا أخذ شيعا من 

مالهم بغير طیب آنفسهم فال اي ده سد 

غ 
يه ق 3 

لأنه حمر ذمة تیه ء لا ذمة الأمام والسلمین » واستدل عليه بحديث 


المفيرة بن شُعْبة رضى الله تعال عنه . 

۳ منهم‎ E E E 
فقتلهم » وأخذ أموالهم » فجاء با إلى ر رسول الله صا لى الله عليه‎ 
:» وآله وسلم » وطلب منه آن يُحَمسن ؛ فان أن يفعل ذلك‎ 
ولم يجبره على رد ذلك على ورثتهم . فهو الأصل فى هذا‎ 
الجنس » فإن جاء صاحب التاع ملفا او ماهتا ارت ی‎ 
» وآقام , عل‌ذللك بينة عدولا من‌السلمین » آو أقر ذو الید بذلك‎ 
فإن الامام يجبره بالرد ولا یفتبه على ذلك"".‎ 


(۱) م ( دار الاسلام )- 
( م ج يا فيه بالرد ولا يجبره . 


۱ ۷ 


لأنه حين أخذ الال لم يكن لصاحب التاع أمان من المسلمين قى نفسهء 
ولا فى ماله» وإنغا كان على ذلك الرجل آلا یر هم حين دخل إليهه() 
باو وذلك غيرٌ داخل تحت حکم الإمام فلا يجبره على الرد » بذلك 
القدر من السبب » . 

أ ترى آنه او فقأً عين رجل هنهم e‏ قتل رجلا منهم » أو استهلك 
مالاء ثم خرج هاربا إلى دار الاسلام » فجاء صاحب الحق وخاصمه فى ذلك 
م ضس القاضى له بشىء » فكذلك إذا أخرج مالا لهم . 

۸ وكذلك إن كان الستأمنون الذين فعلوا ذلك آهل 


منعة » فأخرجوا ما أخذوا إلى دار الاسلام فهذا” 


والواحد إذا 
اجه سواء ۰ 


۹ فعلو (۳) ذلك عنعة أنفسهم لا عنعة الامام ۰ 


8 فإن كانوا حين اجتمعوا » وصارت 0 منعه ) 
نابذوا اهل الحرب ثم ااك انع الا هف غو 
غناء £ 

م 


= 


» ثم أصابوا غنائم أخرى أيضا › بعد ما a‏ 


فجمیع ما آصاب أحل العسکر قبل الالتقاء اه 0 
لهم خاصة دون التجار . 


۰ ) م رند دخل قیهم ؛ وفی خ ( اليهم‎ ٩ 
. م فهسم‎ 9 
. ) خ م ( احسرزوه‎ )۴( 


0) ج م ( ونوا ... ايضنا ) . 


۱۳" 


لان التجارٌ لا يصيرون مددا لهم » ولا فى حكم الغزاة » عجرد الالتقاء : 
عا لم يقاتلوا دفعا عما أصابوا . 

۰ -وما أصابوا بعد الالتقاء فهو بين الكل على قسمة 
الغنيمة . 

هم اشتركوا فى الإصابة » والاحراز . 

۱ ۶ رد وه مر ره ۱ 

۱ وما اصاب التجار ق ماهم فإسهم يومرون برده على 
أهله » من غير أن يُجْبروا عليه فى الحكم . 

لبم كانوا محرزين لذلك » ياعتبار منعتهم لا باعتبار منعة الجیش ء 
فكان |خراجهم ذلك إلى منعة الجیش . وإلى دار الإسلام سواء . 

۲ إلا أن یلقوا قتالافقاتلو" دفعا عن ذلك . فحینگذ 

۳ 0 
التجار یشارکون الجیش فى جمیع ما أصابواء ویاخذ الامام 
ما آصاب التجار » فيجعل ذلك موقوفاء حى یجیء صاحبه 
1 1 

فياخذه . 

لأن الإحراز هاهنا حَصَل بقوة العسكرء وبقتالهم دفعا عن ذلك الال » 
فبقيت ولاية الاءام فيه . 

ألا ترى أنه لوم نك لداعل وت عدر كان حكْمُه حك الغنيمة » 


بقسمة الام بم بين أهل ل العسكر والتجار » بعد ما یرف الحْمْس من ذلك وإذا 
ثبت ولاية الامام فيه » فعلیه إزالة الغدر بإيصاله إلى صاحبه . 


(۱) فیقاتلوا 


YA 


(آلا ترى أن الذين ند منهم تلك الموال لو جافوا إلى العسكر » 7 
منعة » فقالوا : نريد قتالكم أو لوا بيننا وبين : النجار حتى نقتلهم : ونا 
ا أن ندع أهل الحرب يقاتلوتهم » ولكن يلزمنا نصرة التجارء 
بن نهد ما فى یدیم مما غدروا فيه » ونرده على له »ونم من قعل التجار. 
وكذلك إن كان الذين جائوا للاستنقاذ قوما سوى أصحاب الأموال . 


۳ ولو کان الستأمنون لا منعة لهم » والسألة بحالها » 
فعل آهل العسكر أن يركوا ما آصاب الستامنون على أهله . 


لام ما كانوا محرزين لذلك منعتهم» ولا صاروا محرزين له بقوة 
أهل السکر ولهذا يغبت يثبت حقهم فيه لو كان غنيمة » وإن لم يلقوا قتالا بعد 
ما التحقوا ہم 


6 فعرفنا أن ولاية الإمام قد ثبتت ثبتت نى هذا الال حين 
کان ممحرزا بقوة هل سکره قطلية رده عل آم ول 
عليه أن يبعث به لبهم ولکنه یکتب إلى صاحبه حتی یدخل 
بامان فیاخذه . 

لأنه ۳ آخحرجه من يد صاحبه وإئما وقع ف يده من غير فعله(۳» فهو 
نظير الثوب إذا هبت به الربه (4) وألقته فى حجر إنسان» فإنه لا يجب عليه 
آن حمله إل صاحبه » ولکن هليه آن یعلمه حتی یجی» فیاشذه منه . 


۷) با ح ( صار ) . 


(۲) با ۱ طیمم ) ۰ 
9) با ( صسنمه ) ۰ 
©( ح با ربح فالقته ۰ 


۱۷ 


۵ ولو أن اناق دار الحرب خرج إلى دار الاسلام » 
وأهل الحرب لا يعلمون به » ثم عاد الم فلم يَعْرضوا لهء 
وظنوا أنه على الأّمان(1) ا فلا بأس بان یقتلهم ويأخذ 
ما بدا له من آموالهم لأن بوصوله إلى دار الاسلام قد انتهى 
حكم الأمان بينه وبينهم › موا علا به أو 1 يعلموا » فاذا 
دخل إليهم بغير استئمان جديد كان حاله وحال من لم يكن 
مستامنا فيهم قبل هذا سواء . 

آلا ترى أنهم لو علموا بذلك قتلوه » وأخذوا ماله » فان لم . يعلموا 

لا یلبت لهم أمان من جهته . فإن قيل : نما كان لا يحل له أن يفعل ذلك 
قبل الخروج» للتحرز عن الغدرء وهلا انى قائ ما لم يعلموا بخروجه . 
قلنا : لا كذلك » فإنه ليس عليه أن يعلمهم بخروجه؛ وإنما عليهم الا يغفلوا 
عنه » حى لا يشتبه عليهم خروجه » وبعد انتهاء الأمان بالخروج هر محارب 
لهنم » والحرب خجذعة » فظنهم أنه على الأمان الأول لا عنعه من أن يصنع بهم 


:ها يصنعه المحارب.. 


۹۲ وكذلك إذا خرج إلى عسكر المسلمين فى دار الحرب. 


لأن الأمان ینتهی بينه وبينهم بوصوله إلى منعة المسلمين » كما ينتهى 
بخروجه إلى دار الإسلام » فإن كان اهل الحرب آخذوه حين عاد إليهم 
خقالوا له : أبن كنت ؟ فأخبرم أنه لم يرجع إلى دار الاسلام بعدء أو قالوا 


) ح م (آمانة‎ )١( 


۱۲۸۰ 


له : من نت ؟ فقال : آنا مستأمن فيكم » فتركوه لم یل له أن ينض لهم 
فى شىء بعد هذا . 

5 الذى كلمهم به عنزلة الاستیان الجديد . 

آلا تری آنه لول یکن دخل ایهم بأمان حى الآن فلما آخنوه قال : 
آنا مستاین فيكم » کان مستامنا إذا لا سبيله لا يحل له أن یر مم بعد. 


ذلك . 
ع ۱ 

۷ - وان كان هذا الستامن جرج إلى قوم من المسلمين > 
لا منعة لهم › كيو رس ل ف دار الحرب » یا 
بحالها » » لم يحل .له أن رقن لاأهل الحرب بشیء 5 

لأن کر الآمانة الأول ةو أهل الحرب ی آوبلسحق. 
عنعة السلمین : وباعتباز ذلاك الأمان لا يحل لهم أن يتعرض( و 

۸ - فان اجتمم الستامنون اق داز الحب ق مکان . 
حی صارت لهم منعه ثم م ينبذوا إلى آمل الحرت » حی. 
تفرقوا كما كانواء فإنه لا يحل الأحد منهم أن یتعرص هم 
0 5 
لا يجعل ما حدث لهم من النعة هة ا فى دار الحرب + حی. 
ينتهى به حكر ذلك الأمان . قلنا : لأن انتهاء الأمان باعتبار منعة المحاريين 

0 


(ا) م ( بمرض ) + 
۱( 


لأهل الحرب » والستامنون ما دخلوا محاربين» فبالجمء(') لا يصيرون ماز 
ما لم ينبذوا إليهم > بخلاف أهل العسكر . 

۹ ركذلك إن اجتمعوا مع قوم من الأسراء » ومن 
الذين أسلموا فى دار الحرب » ولهم منعة إلا آم ينبذوا إلى 
أهل الحرب بالمحاربة . 

لأن الأسَراء مقهورون فى یدیم . والذين آسلموا ما كانوا محاربين لهم » 
فلا يصيرون محاربين فى الظاهر » بمجرد المنعة » ما لم ينبذوا إليهم بالمحارية » 
ولا ينتهى أمان المستأمنين بالتحاقهم عثل هذه المنعة . 

» وإن كان الأسراء قد نبذوا إلى هل الحرب بالمحاربة‎ ٠ 
والمسألة بحالها » فلا باس للمستأمنين إذا عادوا إليهم أن‎ 
. يقتلوا من قدروا عليه منهم‎ 

هم التحقوا بأهل منعة من ال لمين » هم محاربون لأهل الحرب » وحکم 
الأمان ينتهى بذلك . كا لو التحقوا بالعسکر . 

۱ فإن كان المشركون علموا هم » فقالوا لهم حين 
رجعوا :لِم آتیتموهم ؟ فقالوا : خرجنا إلى عسکرهم تجارا ؛ 
وآتيناهم لننهاهم عما صنعوا » فترکوهم عا قالوا » لم يحل لهم 
آن یعمرضوا!؟ امع بش« . 


(۱) م ح با فبالتجمع . 


0( تفر منوا ۰ 


1A1 


لأن هذا الكلام عنزلة الاستیان منهم » فإنهم أخبروهم أنهم على الأمان 
الأول < وإثما تركوهم على ذلك الأمان > وكذلك هذا الجواب فيا إذا خرجوا 
إلى عسكر فى دار الحرب ‏ ثم رجعوا إليهم فأخبروهم نهم خرجوا للتجارة أو 
لحاجة . 


۲ - ولو أن الستأمنین آصابوا ۲ شيثا من آهل الحرب ؛ 

ثم تجمعوا » فصارت لهم منعة > ۳ إلى أهل الحرب : 
5 0 و 
و اخبروهم اهم يقاتلومم , ۴ فاتلوهم » أو م يقاتلوهم حى 
أصابوا غنائم فأخرجوهاء فان ما أصابوا بعد النبذ پبخمس 
ويسم بينهم على سهام الغنيمة» وما أصابوا قبل النبذ فهو 
من أصاب ولا مس فيه . 

لبم أخذوا ذلك على وجه الغدر ؛ ولا أحرزوه عنعتهم خاصة ‏ لا عنمة 
الامام والمسلمين » فيفتيهم الإمام بالرد من غير أن يجبرهم عليه فى الحكم . 

: 3 

۳ ولو كان مكان المستامنين أسراء أو قوم أسلموا 
منهم والمسألة بحالها حمس الإمام ذلك کل » وقسم الباق 
على سهام الغنيمة . 

لام آخنوا حین أعلو وهو حلال لهم » ثم آحرزوه عنعة وقرة فیثبت 


فيه حكم الغنيمة . فأما المستامنون فإغا ادرا ما نوا قبل اب وهو علیهم 


حرام » فلا یثبت حکم الغنيمة فى ذلك المأخوذ عا حدث لهم من المنعة . 


01 ولو امابوا ۰ 


١ TAY 


آلا ترى أَنم لو أحرزوا. ذلك عنعة الجيش آخذه الإمام فيرده على أهله » 

«ولم یقسمه بینهم عق قسمة القتيمة . والاسراء لو آحرزوا ما أخذوا عنعة 
الجیش قسم بینهم وبين الجیش على قسمة الغنيمة » فکذلك إذا آحرزوه 

عنعتهم » إلا أن هناك بثبت للامام ولاية الاجبار على الرد وها هنالا یثبت . 

۶ -وان كان الستامنون لحقوا ی دار الحرب بقوم 
لصوص لا منعة لهم » وقد دخاوا بغیر إِذن الامام » ول يصيروا 
آهل منعة بعد ما اجتمعواء فالحکم فما آصاب كل فریق بعد 
الالتقاء كما كان قبله حى أن ما أصاب اللصوص فهو لن وَلى 
الأحد منهم خاصة » وما آصاب المستأمنون یروا برده من غير 
جبر . فإن صاروا أهلمنعة حين اجتمعوا فنبذوا إلى آهل‌الحرت 
مس خرجوا إلى دار الاسلام فإن الامام يمس ما أصاب اللصوص . 


6 م أخذوه والأخذ حلال لهم : وأحرزوه وهم فامرون:» ادام من 
عة | ما آصابوا » ویقمم نابو بینهم وبین ا على سهام 
'الغنيمة . فان قیل. : کیف یثبت للمستامنین ن فی ذلك حي الشركة محهم > وم 

يقاتلوا دفعا عن ذلك الالء ا . قلنا : : لأنه یصیر (1) محرزا 
عة حدتّت لهم » وباعتبارها أخذ حکم الغنيمة » فکان هذا أكثر تأثيرا من 


اقتالهم دفعا عن ذلك الال . 

iro‏ فا ما آصاب عازن فإهم يؤمرون برده من 
غير أن يُجُبروا على ذلك . ۱ 

(۱) م با ( صار ) ۰ 


AC. 


ل أخذوا » والأخذ حرام عليهم » فلا يصير غنيمة بالاخراج» وما 
حرزوه عنعة غيرهم من ا سلمين » فلا يغبت للامام فيه ولاية الإجبار على الرد. 


| 


؟ وإن كانوا لم يَنبذوا إلى أهل الحرب حبى خرجوا ی 
ال بحالها ی شىء من د ذلك . 


9 آصابوه على وجه التلصص » و آخر ون کذ لك » فا ۱ لم یظهروا 
القتال مع أهل الحرب فى دارهم » واعتي عتبار المنعة لاظهار القعال ؛ وإذا م هروه 
كان هذا وما لم يصيروا أهل منعة بعد الالتقاء فى الحکم سواء ۰ وإذا لم ور 
۰ آصاب اللصوض غنيمة فهو للآخذ خاصة » ولا شركة للستاه: نين »عهم 


ى ذلك . 


والذى يوضح هذا الفرق أن المستأمنين لو رجعوا إلى هل الحرب قبل. 
أن ینبتوا إليهم كانوا على الأمان الأول » لايحل لهم أن يتعرضوا () لأهل. 
الحرب بشىء » وبعد ما نبذوا إليهم باعتبار المنعة » لو رجعوا إليهم من غير 
استغان جديد حل لهم آن بقتلوا من قدروا عليه منهم . 

۷ _وكذلك لو كان الستامنون حين اجتمعوا أ 

لأن الستأمنین ما كانوا محاربين لهم » ولكنهم كانوا فى أمان منهم ». 
فلا ینتهی(۳) حكر ذلك الأمان منهم ما ل ينبذوا إليهم » أو يَصلوا إلى أهل منعة. 

مق التبلمين : 


و 


(۱) ح نا م ( يمرفوا ) ۰ 
(۲) ح با تين . 


۱۸۹۵ 


۸ -وإن كانت المنعة للصوص دون المستامنين فلحوق 
الستأمنین هم عنزلة لحقوقهم بسکر دخلوا بإذن الإمام . 

لأن اللصوص محاربون للمشركين» وقد بینا أنهم إذا کانوا أمل منعة 
فدخولهم بإذن الامام » وبغير إذن الامام سواء . 

۰ ؟ ‏ ون كان الستأمنون آهل منعة ‏ حين اجتمعوا قبل 
أن 2 باللصوص الذين لهم TRIE‏ 
نید والأول وا الا ی خصلة واحدة وهو أن الإمام هاهنا 
لا باخذ من المستامنين ما کانوا آخذوه » ولکنه يفتيهم بالرد 
فيه . 


0) 


لبم ما خذوه عنعة اللصوص و أخذوه عنعة آنفسهم فلا يثبت 


ولاية 0 ف أذ ذلك منهج . وق .الأول إا أخذو.(): عنعة اللصوص إذا 
کانوا آهل مر هد ة فحکمهم کحکم العسکر 5 
2 

۰ فإن لوا قتالا ی الفصل الثانى. فان الإمام باخذ من 

0 ِ 
المستامنين ما كانوا آخذوا فيرده إلى أهله . 

لأن اللصوص حين قاتلوا دفعا عن ذلك الال فقد ثبت للإمام فيه الولاية 
كما یثبت له عند قتال العسكر دفعا عن ذلك الال . 

1 
0۱ فإن التحق الستامنون ؛ ولا منعة لهم بقوم من 
11 ۳ با اما حرزود .. وانما احرزوه ) . 


۱ با لحرزوه . 


1A1 


المسلمين دخلوا. بإذن الإمام و منعة ة لهم » وبعد الاجماع میصیروا 
أهل منعة أيضاء إن المستامنين يؤمرون برد ما كانوا أصابوا 


من غير جبر » ويُخَمس ما أصاب الفریق الاخرون والباق لهم 
خاصة دون الستامنین . 


لأن المستأمنين بعد ما التحقوا م كانوا على أمانهم لو رجعواء وا 
خر جوا إل دار الاسلام » وهم مسأمنون » فعرفنا ا ۳ صاروا مددا للذين 
دخلوا بٍذن الامام » ولا صاروا محاربین فى دار الحرب . 
۲ م 1 5 جه 
1 - وكذلك إن صاروا أهل منعة بعد الاجتاع ‏ إلا أن 
ي 0 8 ۰ ۰ ۰ - 
ینبذوا إلى أهل الحرب فحینثذ يشاركونهم فيا أصابوا ؛ قبل 
أن يلتحقوا ہم » وبعد ما نبذوا جميعا . 
بالتحاقهم ہم » وقد بينا أن هذا عنزلة القتال دفعا عن المصاب » أو أقوى منه. 
0 ۰ و۰ ل 05 
۳ -.فاما ما آصاب الستامنون فإنهم یفتون فيه بالرد 
من غير جبر . 


لأجم ما آحرزوا ذلك عنعة غيره, من السلمین » فلا یثبت فيه ولاية الإمام 


1 
. ۲466 - ولو أن الستامنین الذین لا منعة لهم التحقوا بقوم 
أسراء » أو آسلموا فى دار الحرب أهل منعة » ولكنهم لم ینابنوا 


۱۸۷ 


ی قن 0 ِ_ِ ۳ 2 
اهل الحرب » فما اصاب الاسرا۶ © قبل أن يلتحق مهم الستامنون 
۳ > والباق تا 
3 

0۵ - والستامنون بالالتحاق مم ما صاروا مددا لهم ف 
ذلك . 

لام م يقاتلوا معهم دفعا عن ذلك » ولا حدثت لهم النعة بالتحاقهم بهم 
فقد کانوا أهل منعة قبل ذلك . 
٤ 5 4‏ : ع 

. -وكذلك ما أصابوا بعذ ما التحق م المنتامنون‎ ٩ 

لام لم يصيروا محاربين لأهل الحرب حين لم ينبذوا إليهم » فهم عنزلة 
اللصوص فى ذلك فى اختصاصهم الات لمق فقهی : وهو آن الأمان بین 
أهل الحرب وبين المستأمنين یبلق بعد ما التحقوا ہم » إذا كانوا لم ينابذوا 
آهل الحرب » ومع بقاء الأمان لا عکن أن يجعلوا کالردذه والدد لهم » فيا آصابوا > 
فلهذا لا يشاركهم المستأمنون فى شىء من ذلك» وان كان ما أصابوا غنيمة 
باعتبار منعتهم حتى يمس » ويقسم ما ب بي بينهم على سهام الغنيمة . 

۷ وإن كانوا قد نابذوا أهلالحرب » والمسألة بحالها» 

3 

فما أصابوهم والمستامنون بعد النبذ فهو فیء بينهم جميعا . 

لأن أمان الستامنین حين انتهى بالرصول إليهم » قاثیم التحقوا عنعة 


من المسلمين ٠‏ 2 مقاتلون لأهل الحرب » رن 56 عنزلة ارده لهم 
فیا أصابوا بعد الالتحاق مهم . 


۱۸۸ 


۹ حرفا أعتات السخامتون: ا الالتیاق ٩‏ ہم فان 
الامام ر ا فیرده عل ۳ ۱ 


3 0 4 ما ٠.‏ 4د ۰ 5 5 

er‏ احرزوه عنعة قوم من غزاة السلمین » فیثبت لارمام فيه ولابة الإجبار 

على الرد» بخلاف الأول » فهناك الأسراء ما كانرا غزاة على الاطلاق؛ حين 
0 0 

1 ينابذوا أهل الحرب : فلا یثبت للإمام ولاية الإجبار فما أصابه. المستأمنون» 


إن آحرزوه عتعتهم ؛ ولکنه بفتیهم بال 
ورن حرر وه كدعدهم و دنه دعتیهم ب رد . 


ات -وان صار الستامنون آهل منعة .: قبل أن یاتحقوا 
بالأسراء الذين نابدوا أهل الحرب 2 فان الا مام ل جرم عل 
:رد ما آخحنوا ۳ 


3 


لام آحرزوه عنعة أنفسهم ء لا منعة الغزاة ؛ وق دشله لا يثبت ولاية 
۱ ۲ ۱ 
الاجبار الامام فى الرد » إلا أن بلقرا قتالاء فحینثذ یثبت للامام فيه ولاية 


0 2 ا‎ 5 j 
: الاجبار : بقتال الغزاة للدفع عن ذلك الال » فياخذه ویرده على اهله‎ 


۰ واذا آحذ الما ن فى دار الحرب مال حربى على 
فا الغدر ا ا الور الذى هو صاحب الال » 


۳۳ 


فالال للسلم النی كان آعذه » وقد طاب:ل الق -. 


أن الال کان مملوكا له حين أخرجه » ولکنه کان لا يطيب له لبقاء حق 
الا تاه ؛ وحين 2 وصار عبدا بطا ل هثراك المانع من الطيبة لاح 
به .فان قيل : الآسر يخلف المأسور فيا هو حقه كما يخلفه فى ملك نفسه 


(۱) م ح ( اللحاق ) 


1A۹ 


قلنا : نعم » ولكن فبا يكون محلا للتملك بالقهر » والمال الذى هو ملوك للمسلم 
لا یکون محلا لتملك(') بالقهر فلهذا لا يغبت حق الأسير فيه . 

ألا ترى أن حربيا معام لو أدان مسلما نا فى دارنا ثم عاد إلى 
دار الحرب فایر بطل الدين عن صاحبه » ولم يكن فیثا . 

لأن الدينَ فى الذمة لايكون محل التملك بالقهر » بل أولى » لأن هناك 
الت كان هلله الأسير ف ك ف واا تال كن للف الاش 
ق يد المسلم . 

ألا ترى أنه لو لم يؤر حتى رجع إلى دارنا فطلب ديته أَجْيرٌ المدين 
على قضاء دينه : وهاهنا لو لم يؤسر حى خرج وطلب ذلك الال م بجر 
اس على دفع شیء إليه » سواه كان قائما بعينه فى يد آخذه (۳) أو استهلكه . 
فٍن قبل : فلماذا لا یخلفه وارثه فى ذلك الحق عنزلة ما لو مات » إذ الرق 
لف حکما ؟ قلنا : لأن اثبات التوريث یکون بالنص لا بالرأی . ولان 
#لوارث إنما یخلت المُوّرثْ فا یفضل عن حاجته ؛ وبالاسترقاق تبدلت نفسه. 
ولکن لم تنقطع حاجته ؛ فلا عکن جمل الوارث خلفا له فى أملاكه وحقوقه . 


كدق اكوم ونارن ولکن الامام غلب على تلك 
الأرض » وقتل صاحب الال . 


لأن حفه قد سقط موته » ولم يخلفه فى ذلك ورثته » حين وقع الظهور 
عليهم » فصاروا أرقاة ‏ فان رق الوارث عنم هذه الخلافة كرق الموّرث 
ا ا 


(۱) م ح - لتملك المسلم بت فى .با ز محل الشملك لمسلم ) 
(9؟) من اخله . 


- : ب 
یی برد الال إلى ورئته . 
حتف أنفه » وقيام حقهم كقيام حق الا 2 المنع دن الديبة للاحذ . 


۳ ولو كان التحذ أخرج الال إلى عسكر فى دار الحرب : 
۵ لضي بر صاحب امال فهر فئ لهم مع الال يُخَمس : 
والباق بين أدل ۱ على سهام الغنيمة . 


لأن حق آمل العسكر كان یثبت فى هذا الال باعتبار الاحراز عنعتهم . 
لرلا قيام حق المأخوذ منه 

ألا ترى أنه لو كان مكان الستامن آسیر كان الال غنيمة لأهل العسكر . 

ألا ترى أنه يقبت للإمام ولاية الإجبار على الرد فيه » وما كان ذلك 
إلا باعتبار ثبوت حق أهل العسكر فيه ء وقد زال المانع » وهو حق الحری 
حين أسر . ولأن هذا الال لا كان مستحق الرد على الأسير فى الحكم كان ممنزلة 
مال آخرفی يده » فیکون محل التملك 7 
فيئا بخلاف الأول فهناك الال غيرٌ مستحق الرد عليه فى الحكم بل مك 
الآخدذ فيه هو مقدء(؟) فى الحكم » وذلك عنع تمام استبلاه المسلمين عليه 
بأسر الحرف . 


۱:۹9 وکذلك إن فيل الحربى » ووقع الظهور على الدار » 


روما ا 
(۴) ماح با ۱ القستم ) . 


م ب ۳ع © الور الكبير $۹1 


فان ۵ بقع الظهور على الدار » فان الا مام ناخ و ¿ الاك فيرده 


على ورئه الحری . 


دم خافاؤه فى ذلك . واغا نظیر حران رت ارت ۴ دارنا آودع رجا 
مالا » ثم رجع إلى دار الحرب فأخيل آسیرا » فان الوديعة تکون فنا 9 
اس عذزلة دخسه ‏ لا بینا أن الال كان هوستحق التسام إليه ف الحکم ء 


المودع فيه كيده فیثبت حک م الاستيلاء عليه حين آسر ۰ 
على الدا ار 4 ۳ 2 يك امو 0 على حاله 4 إلا آن وار ره 


ا » فكذلك ما سيق . 
4 


والذدی یوصح الفرق لسر ن مایخرزه الا 


نله 
وبين ما بحرزه عنعهة | لجیش آن الأخوذ TT‏ 
بعل عا اخ ا | إلى دار الاسلام نفذ عتقه فبها » ولو اغتشها 


و‌ 


بدار الا سللام 


بعك ما ایا إلى الك اس ره ياد 
۱ ۱ 


فبهذا يتبين قيام ملکه فيها بعد الاخراج إلى دار الاسلام 3 و انعدام ملکه 
اذا أحرزها بالعسكر » وإنما. أمتنع ثبوت القور اقیام ملكه فى المحل . 


م ولو آن الأسراء تجمعوا فصارت لهم ندة فانرا 
آموالا فأخرجوها إلى دار الاسلام.؛ خمس ما آضابوا . 


لان الأأحذ كان مباحا لهم » وكانوا قاهرين عند الإحراز » باعتبار المنعة . 


۷ - بخلاف ما ذا کانوا مستأمنین » وم بنابئوا أهل 


29 ۶ 


الحرب » فانه لا يخمس ما جاءوا به > ولكنهم يفتون برده , 


1۲ 


لأن الأخذ كان حر ما عليهم نی الغدر . 

أ تری آن الال المأخحوذ لو و كان فى يد الأسراء 0 وم يخرجوا حى غلب 
السلمون عا لى تلك الدار » فإنه يُخَمّس ذلك كله » وعثله فى الستاننین لو وقع 
الظهور على الدار » والمال نی أيدهم ولكنهم لم ينابذوا هل الحرب » فان الال 

1 
فى للمسلمين »ولا شىء للمستامنین فيه . 

لان الستأمنین ما داموا فی ا فيكون المال فى أيدهم » » لكونه ق يد 
صاحبه » فيصير فیثا إذا وقع الظهور عليه » كسائر أمواله 29 ۰ ولا شىء 
للمستامنين فيه ن لاب ليسوا بغزاة » بخلاف الأسراء فإهم کانوا محاربین 
لأمل الحرب » فکانوا عنزلة الغزاة فى الال الذى آحرزوه عنعة السلمین» 
وه ١‏ 0 
فلهذ! یخمس » ویقسم الباق بینهم وبين الاسراء على سهام الغنيمة . 


NE: 3‏ 3 ص 5 
۸ ولو كان الستامنون حين آخذوا تلك الاموال نبذوا 


إل آهل الحرت »> فقاتلوهم , ولم نع فحالهم الان كحال 
الأسراء . 


لام خرجوا من أ مام » وصاروا محاربين لهم . 
ی لو اسل أ آهل الدار» وصاروا ذمة قبل أن يقع الظهور عليهم » 
لم یژمر العستامنون برد الال هاهنا ؛ وق الأول يؤمرون برد المال . 


لو یم ۱ ۳ 1 
۹ ولو دخل علیهم عسکر آخر فالئحق المستامنون 


(۱) أموالهم 


۱۹۳ 


لأن الستامنین إنما أحرزوه عنعتهم » لا عنمة الجيش ۰ بخلاف ما إذا 
لم ينابذوا آهل الحرب فإن(')هناك إنما أحرزوه عنعة الجيش ء فیاخذ الامام 
امال » ويرده على أهله . 

۰ فإن كان الجيش الذين دخلوا ظهروا على الدار » 
وقتلوا صاحب الال » أو آسروه فقد صار ذلك الال فیگا بين 
أهل العسكر وبين الستأمنین » وإن لم یظهروا على الدار ولکن 
قتلوا صاحب الال لم يعرضوا ا الخد ات تاه 
إلى ورثة صاحب الال . 


وقد بینا هذا الفرق . 


5 م ع 

۱ وإذا ا مستامنا اوور تنه من 
TT‏ 
على آماته »فيا بينه وبين أهل الحرب » لا يحل له أن يعرض 
لهم بشیء . 

لأنه لم يوجد ا يوجب انتهاء الأمان بينه وبين آهل القریة(۳) فإن 
القرية لم تصر دار الإسلام إذ القرى تتبع البلدة . ولأن السلمین حين مضوا 
وتركوها فقد عرفنا أنه لم يكن من قصدهم أن يصيروها دار الإسلام » ولریکن 


(۱) با فهنياك , 
(4۷ با [ الحرب ) . 


۱۹ 


الل( الستامن هو الحرز لنفسه عنعة المسلمين + اع الذين نز لوا ذلك 
الموضع » ثم ارتحلوا منه وربما كان هو نائما لم يشعر بمجيثهم » ولا بذهابم » 
فيكون هو على أمانه على حاله . 

۲ - وإن كان العسکر نزلوا بالقرب من القرية فذهب هو 

10 

إلى العسكر فقد انتهى الأمان بينه وبين أهل الحرب . 

لأنه الآن أحرز نفسه عنعة الجيش » فيخرج به من أمان أدل الحرب حى 
إذا عاد إأيهم فله آن یفتلهم ویاحذ آموالهم 8 

آله ترى أنه لو سار معهم أياما أو قاتل معهم قرما من أدل الحرب ٠‏ 
وااشرکون لا یعامون بذلك » فإنه یکون خارجا من آمانبم » فكذلك إذا صار 


ف عسكرهم بتروجه إأيهم 2 


۳ - وان كان السلمون حين قتلوا رجال أهل القرنة 
حملوه كرها فأدخلوه فى عسكرهم » فلما علموا أنه مسلم لوا 
سبيله » فرجع إلى دار الحرب » فى القياس لا أمان بينه وبينهم 

لأنه صار محرزا بمنعة الجيش » وإن كان بغير اختیار منه » فيخرج به 
من عهد المشركين » كما لو حملوه كرها إلى دار الاسلام » ولكنه استحدین 
فقال : 

» الموضع الذى نزل فيه العسكر من جملة دار الحرب‎ ٤ 
» والمستأمن من المسلمين ما دام قى دار الحرب فهو فى أمان منهم‎ 


) ح م ( ولم يكن الستآهن‎ )١( 


e 


E ۱ 2‏ 
حين كان مكرها على الخروج إلى العسكر . 

٠‏ لان الاكراه إن كان بوعيد التلف(۱)» لا یب له فعل أصلا وإن کان. 

٤ 0 . ۰ ۰ ۰ 00‏ 
بتهديدك دون ذلك لايبى رضاه به » حى يجعل دليلا على نبذ الامان منه 97 
2 20 

۵ -فاما إذا أخرج إلى دار الاسلام فالسا فى دار الاسلام 
لا یکون فى آمان آهل الحرب قط . 

ارايت لو آقام فى آهله سذة » لا یدعونه يرجع إلى آهل الحرب ۰ أ كان 
يبقى فى آمان منهم ؟ هذا لا یقول به أحد . فکذلك اذا أخرجوه إلى دار 
الاسلام » ثم خلوا سبياه » فرجع إليهم > کان له أن یقتل من شاء منهم » 
ما لم يجدد بينه وبينهم أمانا . والله أعلم . 


س ل س 


- (۱) م ح سا ( متلف ) 


۱۳۹1۹ 


۱۳۰ 
باب ما يظابر عليه أهل الشرك 
فيحرزونه من أموال المسلمين ثم يصيبه الم امون 


5 - قد بينا فيا تقدم ٩‏ أنهم علکون أموالنا بطريق القهر 
بعدما بم ار خرن باه ره > فإذا طهر عليه السلمون فهو ع 
لهم > بمنزلة سائر أموالهم » إلا أن المستولى عليه إذا وجده قبل 
القسمة آخذه بغير شىء » وان وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة9؟) 
إن شاء . 


لأنه حار متلوما » فکان عل لمسلمين إلقيام بنصرته » ودقع للم عنه » 
فإنهم لا يتمكنون من السکتی فى دار الاسلام ) إلا بأ يدقع بعضهم عن يعض » 
قکان دفع هذا الظلم على الغزاة الذين یذبون عن دار الاسلام » وبا عون 
الكفاية على ذلك فإذا وقع امال ق آیدیم فنقول : قبل القسمة الحق لعامتهم » 
ودفع الظلم واجب عليهم أيضا » وذلك فى رد الال عليه » فیجب رده مجانا » 
وآما كد E‏ فقد تعين اللك فيه » لمن وقع فى سهمه › وما كان يجب عليه 
دفع الظلم عنه بتسلم ملك نفسه إليه » إلا أن حق الذى وقع فى سهمه كان 
فى المالية » حتى كان للإمام أن يبيع الغنائم » ويقسم الثمن بینهم» وحق 


00.6 جح ند سق‎  )( 
۰ ) با ح ( بقيمته‎ )۲( 


1۳۹۷ 


الاسور منه كان فى العين » فيجب مراعاة الحَقين » وذلك بإيصال عين الماك 
إليه » إذا وصل إلى من وقع فى سهمه ما هو حقهء وهو الالية إن شاء . ولأن 
قبل القسمة الثابت للغانمين حى لا ملك > والثابت للمستؤلى عليه حق أيضا 
فيترجح حه بالسبق » فيأخذه مجانا » وبعد القسمة الثابت لمن وقع ى سهمه 
ملك » وللمستولى عليه حق » والحق » وإن كان سابقا » فإنه لا يءارض 
ل ت آن باعله بالقيمة زن شاه . 


51> وكذلك لو دحا ل مسيم إليهم فان شتراه بشمن » وآخرجه 
إلى دار الاسلام عا أن بأخذه بالثمن إن شاء ولو وهبوه 
منه ولصاحبه إن يأخذه منه بقيمته إن شاء للمعنيين اللتتن 
ذكرناهما . 

واستدل على ذلك باحادیث رواها فى الكتاب » منها حديث یم بن 0 بن طرفة 


قال : أخذ الشرکون ناقة لمسلم ۰ فابتاعها منهم مسلم ۰ فارتفعوا إلى النبی 
صل الله عليه وآله وسلم فتال عليه السلام : اعطه مها الذی ابتاعها به‌والاحُل 


بيئها وبینه ) . 


ثم ذكر قول زيد بن ثابت وسعيد بن المیب . 


0 
۸ إن الاسور هنه إذا وجده بعد الفسمة فلا سبيل له 
عليه . 


والراد به أنه لا سبيل له عليه فى الأخذ مجانا؛ ولكن إذا أعطاه قيمته 
فهر أحن به . وذكر عن الحسن والزهرى رحمة الله عليهما : 


A 


۹ إنه لا برد على صاحبه قبل القسمة. ولا بعدهاء 

ولا يؤخذ ذا لأنه حلاف ما انمق عليه الکبار من الصحابة 
0 00 ك 

رضى الله تعالى عنهم . وعن ألى بكر رضى الله عنه قال : برد 
ش 5 ف 7 
على صاحبه قم أو میقم إذا قامت به البينة ونه اخ 

فإنه ما لم يغبت حق الستول عليه بالحجة لا يتمكن من أخذه » وطريق 
رت سه إقانة ان ناه ويك ها بشت خیم فإئة يأعذه قبل القسمة مجانا» 
وبعدها بالقيمة ان أحب »ء فكان مراد الصديق رضى الله تعالى عنه أنه أحق به 
إذا رغب ف آداء القيمة بعد القسمة . 

۰ - وأهل الذمة فى هذا الحکم كالمسلمين . 

لأن نفوسهم وآموالهم معصرمة متقومة بالاحراز بالدار» ولهذا لا یرون 
إذا وقع الظهور عليهم کالاحراز من السلمین» فالحكم قن أموالهم إذا وقع 
الامتیلاء علیها کالحکم فى آموال السلمین . 

۱ وذكر عن مکحول فى رجل من العدو قال للجیش 
من السلمین : آرآیم إن آنا جفتکم عسم أتعطوننى فداعه ؟ 
فقالوا : نعم » فصالحهم على شىء معلوم 4 جا به » فمات 

۰ 5 3 
الحربى فى العسكر فقال : بذفع فداء ذلك السلم إلى أولياء 
الكافر وهذا لأنهم خلفاؤه » فكما أن فى حال حياته كان علينا 
أن تفی له عا شرطنا » فنعطيه الفداء > فكذلك بعد موته یف 
من التزم ذلك بالشرط إلى ورثته . وذكر عن إبراهم ف 


۱۹۹ 


المسلم . پشتری من أهل الحرب ا نه يكون 
ديتا على الحر له » وإنما أراد به إذا اث ا 

لن الحر لا يُسْتَرقَ » فلم يكن هذا العقد شراء فى الحقيقة » وإنما كان 
قد فدى به المسلم . 

۲ - فان كان ر تفر اه تور متطوع فيا ادى » وإن كان 
تن 


لأنه كالمستقرض منه حين ام بأن يؤدى فداءه . 
ألا ترى أنه لو آمره بان يقضى عنه دينا كان له أن يرجع به عليه. 
: 
ولو قضی الدين بغیر آمزه لم ي برجع به عليه واللین کالاسور لصاحب الدین » 
فإذا ثبت هذا الحكم فيا هو مشه بالأسر فی حقیقته آول . 


JE & 3‏ 0 5 
۷۴ -فاما العبد أو الامة إذا أبق إليهم فاخلوه» ثم ظهر 
المسلمون عليه فهو مردود على صاحبه > قبل القسمة بغبر شىء ۰ 


وبعد القسهة فى قول أَنى حنيفة رضى الله تعالى عنه : بخلاف الفرس إذا 

عاد إليهم »> وعند ی یوسف ومحمد رحدمة الله تعال عليهما يقال الجواب 
5 1 
فيهما سواء » ياخذه صاحبه قبل القسمة بغير شىء » وبعد القسبمة بالقيمة . 
1 2 وه بے ۳ ۰۶ £ 
وآبو حنيقة رصی ألله تعال عنه يمرق فيقول : الابق لا يكون محرزا ابدا 
0 

لشبوت يد محترمة له على نفسه » بخلاف الدابة . وهى مسالة معروفة » واستدل 


5 4 
عليه بحديث عسر رفى الله تعالى عنه 5 


1۳۰ 


کتب إلى 9 عبيدة فى جواب هذه المسألة إن 
e ٤‏ 
وآبو حنيفة رضی الله بعال عنه يقول : تاویله آنا أبنت » فلم تدخل 
5 5 
: دار الحرب حى خرجوا إليها فاحرزوها وذكر : 
اليرموك إلى العدو وعاد فرس له فظهر المسلمون على ذلك » فرده 
وهما يقولان : -بذا التقييد يتبين أن بعد القسمة لا یرد عليه مجانا . 
ألا ترى أنه سَوَى بين العبد والدابة ؟ وأبو حنيفة رضى الله تعالى عنه 
يقول : فى العبد قد ثبت بالدليل أنهم لا يكونون محرزين لهء فعرفنا به أنه 
كان برده علیه لو جاء بعد القسمة آیضا مجانا . وال الوفق .۰۰ 


۱۳ 


۱۳ 
اب ماحرزه العدو( ما يأخذه بقيمته أو بأكثر من وزنه 


۵ وإذا ظهر السلمون على إبريق ذهب أو فضة لمسلم 
قيمته أكثرٌ من وزنه لصياغته » ثم وقع فى الغنيمة » فان وجده 
صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شىء »> وان وجده بعد القسمة 
أخذه بقيمته إن شاء : فان كان ذهبا أخذه بقيمته درا 
ون كان فضة أخذها بقيمتها دنانير للأصل العروف أنه لاقيمة 
للجودة والصنعة ق الأموال الربوية عند 2 بچنسها : ؛ على 
ما قال عليه الصلاة والسلام : «جيّدها ورديها سواء» . و 
من وقع ق سهمه ل فى الصنعة كما هر ق الأصل » فلوا 
اشتغلنا بالتقويم بجنس الإبريق لا مكن تقوم الصنعة صلا : 
فيفوت حمّه فيه مجانا وذلك لا وجه له . فقلنا تقوم بخلاف 
الجنس » لتظهر قيمة الصنعه » فيتوفر عليه تمام المالية + عنزلة 
ما لو کسرقلبا" لانسان أو استهلكه فإنه يضمن قيمته من خلاف 
جنسه » لهذا المعنى » فإن قضى القاضى له بالقيمة » أو اصطلحا 


(۱) ل ( المبد ) 
(۲) القلب * السوار بكرن نظما خالصا 


۱۳۰ 


عليه بغير قضاء : ول یتقابضا حى افترقا فذلك جائز لاينقضه 
افتراقهما . 

لأن ما يعطيه من القيمة ليس ببدل عن عين الإبريق . 

ألا ترى أن الستول عليه يعيدٌ الابريقَ إلى قديم ملكه » حتی لو كان 
مشتریا فود به هیبازده بالعیب: عل بائمه ؛ ولر آراد بیعه مرا باه ل 
الشمن الأول ۰ دون ما أخذه به . ولو كان موهوبا فی يده كان للواهب أن برجم 
فيه . ولو كان عبدا فى عنقه جناية خوطب بالدفع أو الفداه . 

فعرفنا أنه لم يتملكه على من وقع فى سهمه ابتداء » ولکنه یعیده إلى 
قدیم ملكه عا يفديه به ؛ فلا يتحقّق معى المصارفة بینهها حى يشترط القبض 
فى المجلس » وهو نظير ما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى فيمن استهلك إبريقا 
على رل فُقَضِى عليه بقيمته من خلاف جنسه » ثم انترقا قبل القبض أنه 
لا يبطل القضاء بل أولى لأنه هناك الغاصب المستهلك يتملك لكن ذلك 
ملك ثبت شرطا للقضاء بالقيمة لا على سبيل المقابلة با فإذا لم يتحقق هناك 
معنى المصارفه بینهما فلا لا یتحقق هاهنا وهو لا يتملكه. على من وقد فى 
سهمه أصلا ونا يعياده إلى قدیم ملكه » كان ول . 


8 
5 -وكذلك لو وهبوا الإبريق لسلم فأخرجه أو اشتراه 
5 
منهم بخمر فاخرجه . 
بطيب آنفسهم » فإذا آخرجه كان لصاحبه أن ياخذه بقيمته إن شاء» كما 


2 الفشصل الأول 5 


۷ ولو كان الشتری منهم الإبريق بالخمر نصرانيا أو 
5 مر 

مسلما اشتراه بثوب » واخرجه» قلصاحبه المسلم أن باخذه بقيمة 
الخمر من النصرانی » وبقيمة الثوب من المسلم . 

لآن هذا الشراء كان صحيحا » فإنه يتمكن من 
الشتری ‏ والثوب لیس من ذوات الأمثال و وق وت 
من تمليك لحيو لاسر بجر تسل ال بار القيمة ا ناث بوم 
الشرب والجمر عا هو من جلدم ن الإبريق » فبأخذه به سواء كان ذلك مثل وزن 
الابریق أو اقل أو آکثر نا بینا أنه لیس يتملكه عا یردّی ابتداء » ولکن 
بعیده إلى قدیم ملک عا يعطى من الفداء » عنزلة البد لجان بفدیه من الأرش (۱) 


أخذه عثل ما أعطاه 


فيب على «لکه » كما کان لا أن يتملكه عا يؤدى من الفداء : وإن كانت 
سلامته تتعلق بذلك» وإذا لم توجد البادلة أصلا لا يتمكن فيه معنى الربا » 
وكذلك لو كان الإبريق اشتراه رجل ملم أو نصراق فى دار الحرب باکر 
من وزنه من جنسه ء ثم أخرجه فلصاحبه أن يأخذه عثل ما أدى » وإن كان 
فعاف ودته :5 

لأنه فداء ويش بشراء ٠‏ ثم قد علم أن الربا لا یجری بين المسام والحربى 
فى دار الحرب» فسا لم يرد عليه مثل باغرم فيه لا يكون له أن يأخذه» نزن 
قيل : لاذا لم يقولوا بهذا فيا إذا اشتراه مسلم بخمر فأحرجه ؟ قلنا لان الخمر 
لا يتقوم فى حق السلم » فلا عکته أن یاخذه منه بقيمة ما أدى من الخمر » 
فلهذا أخذه بقيمة الإبريق ء بخلاف ما ذا كان الشتری نصرانيا فإن الخمر 
مال متقوم فى حقه » فأما ما أعطى (؟) من الدراهم هاهنا مال متقوم فى حق 
کل واحد منهما . قال : 

8 الارش الشجة ونحوها » ودية الچراحة © ونا يسترد من مي الپیع اذ! ظبر فيه ميب 

[1) ج با ( ادی ) . 


۱۳ 


وهذا يخلاف الشفعة . 
وإنما عنى به إذا اشترى دارا بعبد » و الدار صفائح من فضة » أوسلاسلٌ 
من ذهب » فأراد الشفيع أن يأخذها بالقيمة فإنه يغبت هناك بين الشفيع 
والشتری حکم الربا وحكم الصرف فى حصة الصفائح عل‌ما بیناه‌ی الزيادات. 
وهذا لأن الشفیع يتملك الدار ابتداء ما يؤدى من قيمة العبد» فیکون 
ذلك شراء مبتداً » وهذا إا هو فداءٌ يفدى به صاحب الإبريق ملكه الأول : 
ألا قري أن التحول عليه یاعد من غير أن يتقف فا من المقرداء 
کی لوان الشتری من غيره لم يكن له أن ينقض ذلك العقد > بخلاف: 
الشفيع فإنه يتمكن من نقض تصرفات المشترى .. 
۰ . 1 لي ۰ ع 
۸ وكذلك لو كان الأسور عبدا ففقا الذی آخرجه 
عینبه کان لالکه أن ماه > بجميع الشمن إن شاع . ولو هد 
تل 3 7 3 
الشتری بناء الدار الى فیها الشفعة فإن للشفیع أن یاخذ ما بق 
بحصته من الشمن » وكذلك حکم الرابحة فى جميع ما ذکرنا . 
فهو دليل على أن ما يُعْطى الشفيع يكون فنا » وما يعطى الالك القديم 
يكون فداء فإن قيل : فاماذا قلم فى مسألة أو ألنات أنه يصار إلى التقويم > 
بخلاف الجنس إذا كان هذا قداء > ولا یتمکن فيه معی المعاوضة . قلنا + 
لما بنا أذه لا يظهر مالية الصنعة عند التقويم بالجنس» إذ لا قيسة له» 
فلاحاجة إلى إظهار مالية الصذة صرنا إلى التقويم ؛ بخلاف الجنس لا لأن 
ذلك مبادلة » فأما فى تقويم الثوب والخمر إذا كان الشتری نصرانيا لا حاجة 
إلى ذلك » فلهذا جوزنا تقوعه يجئس الإدريق . 


و3 


۳ 
۹ ولو آسر العدو عبدا لذمی فدخل إليهم ذمی فاشتراه 
0 1 
بأرطال من خمر وآخرجه كان لصاحبه أن يأخذه مثلها . 


لأن الخمر من ذوات الأمثال وهو مال متقوم فى حقهم ؛ كالعصير والخل 


e 


ِ 
۰ - فان قضی القاضی له بذلك فلم یاخذه حى أسلم 
آحدشا ‏ بنتقض القضاء# وکان عل صاحبه قيمة الخمر 


0 
باخده به . 


لا بینا أن هذا فدا۶ فلا یبطل بالاسلام قبل القبض . 


۱ - بخلاف شراء العبد بالخمر ابتداه » وأخذ الدار 
پالشفعة بالخمر » وإذا لم یبطل القضاء فعلیه قيمة الخمر . 

لن السبب الموج لتسليمه باق . وقد عجز عن تسام العين » فإن كان 
هو المل فالسلم ممنوع من‌غليك الخمر » ون كان صاحبه هو المسلم فهو 
نوخ عن تماك الخمر فلهذا یازمه القيمة فى الوجهین . 

1 
۲ - ولو قضی القاضى لصاحب العبد آن ياخذه باشمن 
9 8 م 

من المشترى من العدو فان أراد الشتری أن يحبسه حى یاخذ 
منه الثمن فله ذلك . 

لان ملكه نا حیی ا أدى الشتری فيكون له أن يحبس العبد به ممنزلة 


۱۳۰۹ 


راد الآبق يحبسه بالجغل لهذا المنی لا لأن المولى يتملك () ابتداء عا يعطيه من 
#لجعل . ۱ 


۳ - فان مات العبد فى يده بطل الفدا۶ عن صاحبه . 
الآنه كان يَفْدى تلم( العبد له ول یلم 


و 1 

۵6 وإن ذهبت عينه فلصاحبه أن ياخذه بجميع الثمن 
إن شاء ۰ سوا كان ذهاب العين بفعل المشترى أو بغير فعله » 
بمدزلة ما لو حصل ذلك قبل قضاء القاضى . 

۶ 1 ۱ 51 1 

وهذا لان الفداء إنما يكون للاصل لا للاوصناف . 

ألا تری أن العبد الجانی |ٍذا ذهبت عینه لم بسقط. عن مولاه شیء من 
الفداء » سواء كان ذلك منه قبل اختبار الفداء أو بعده . 


۵ - وان فتله الشتری فقد بطل الفدات > عنزلة ما لو 
مات ولا ضان على القاتل ٠‏ 


أله اناوت تام تام وله تاه فان ملاب لا ال 
اا يزه لا و عبان فته ا ی ر و ن 
ایض 


ي 


وهذا لأن العبد كان مملوكا للمشترى » وكان ما يعطى فى حق المولى فداء 
5 1 
وى حق المشترى هو يزيل ملكه عن العبد بعوض ياخذه ۰ فيكون عنزلة البائع 
(۱) با ( که ) . 
(۲) باح ( لالم ) ۰ 


حم بت ١۳‏ ج ) السير الكبير ۱۳۰۷ 


یقتل المبيع قبل القبض » وهذا بخلاف راد الآبق إذا قتله قبل أن يأخذ 
يجعل( ء أو ول الجناية إذا قتل العبد الجانى بعد ما أختار المولى الفداء . 

لأن هناك القاتل لم يكن مالكا لرقبة العبد قط. » حى یبتی ضمان ملكه 
باعتبار يده » وهاهنا المشترى من العدو كان مالكا له ء فيبتى ضمان ملكه »> 
باعتبار بقاء يده وذلك عنع وجوب ضمان القيمة عليه بالقتل . 


3 
۲ - ولو كان الأسور جارية فولدت ف يد المشترى منهم 
€ 2 
كان لصاحبه أن ياخذها وولدها بالثمن . 

لأن الولد جزء منها وق الفداء يُجْعَل تبعا لها . 

۷ فإن قتل المشترى ولدها 1 مات 1 قبل قضاء 
القاضی آو بعده کان لصاحیها أن باخذ الأم , بجمیع اشمن 
إن ساء . 

لآن الولد تبع فى حکم الفداه » فبفواته لا يسقط شىء من الشمن » منزلة 
فوات ساثر الأطراف . ۱ 

۸۸ وإذا ماتت الام وبتي الولد فكذلك الجواب فى قول 

۱ 2 ۱ 
آن یوسف » رحبه الله تعالى » يأخذ الولد بجمیع الشمن إن 
1 
شاء » وق قول محمد رحمه الله تعال : باخذه بحصته من الثمن 
۱ ع 2 
إذا قسم على قیمتها وقيمة الولد لأن الأصل فى هذا الفداء الأم 
دون الولد » فلا عکن ابقاء جميع الفداء بعد فوات الاصل > 
(۱) ا م (الجسل ) 


1۰۸4 


۰ رن 5 ٤‏ ۰ 
فلا بد من توزع الفداء على قیمتها »لا یثبت له حى الاخذ 
م ۶ . 
ف الولد » وإنما يشبت له ذلك الحق لان الولد يسرى إليه ملك 
الأصل + وحن الأحذ نی الأصل ثابت له » پاعتباره ملکه » 
حق الأخذ باعتبار بقاء الولد بى عليه جمیم الفداء . لأن 
ا 3 
الفداء لا يحتمل التوزع على الاصل والتبع . وقد تقدم بيان 
£ 3 01 

هذه المسالة فیا أمليناه من شرح الجامع فلهذا اوجزناق البيان 
هاهنا . 

وقد ذكر بعد هذا بابا قد بينا شرح مسائله فى الجامع 
والله الموفق .. 


۱۳.۹ 


۱۳ 
باب العبد الآسور يشتريه رجل ثم يقربه لير مولا 


4۹ وإذا اشتری العبد المأسور من العدو بل اد ۰ 
ثم لم يأّعذه الالك القدیم بالفمن حى آفر المشترى لآخر أنه 
كان عبدا له قبل أن يؤسرء وصدقه الم له وكذبه مول العبد 
ان الق للا تسيل له عل السك خر الروت ى 
بالشمن . 

لأن حق الأخذ ثابت له باعتبار ملكه الظاهر » قبل أن بوسر . والشتری 
من الو اثر بذلك الحق بعینه اهر » وزقراره فا يكون ا له صحیح ‏ 
فأما فيا هو مستحق عليه للغير فهو باطل . لأنه كان لا ملك إبطال هذا الحق 
مم قیام ملکه ف الت فلا عك تحویله إن غیره . 

ترق وهو أذ كنوت ى اس تیاس نس قتان ملك وملك 
امقر له يقبت فى حق القر خاصة . 

لأن الإقرار لا يكون حجة إلا فى حق المقرّ نأما ماك الول العروف فهو' 
ثابت فى حق القّر له وق حق المشترى هن العدو » فلا یثبت للمقر له مزاحمة 
لول المروف باعتبار ملك لم يظهر فى حقه . 


۱۳۰ 


۳۶۰۹۰ ا م يرغب المولى و از فللیقر له أن 
باخذه بالثمن إن شاء . 
لأن حق الأخذ فى حق المقر ثابت للمُقَر له باقراره »> ولکنه كان لا بظهر 
فى حق المولى العروف لكونه مقدما عليه » فإذا زال ذلك ك بتبلیمه كان له أن يأخذه. 
8 
۱ وإن أخذه المولى العروف باشمن فلا شىء للم له 
على الشتری من العدو من قيمة ولا عن . 


£ و و 
لانه أخذ من يده بحق مستحق لا باختیاره : 


۲ ولو أزاله من ملكه باختياره: لم يكن له عليه من 
سبیل . فاذا اغد منه بغیر اختیاره ول .. 

وهذا لأنه بالشراء من العدو قد ملكه ملكا صحیحا » والشمن الذی أعطاه 
کان مل کا 4 ایشا ملكا ما فنا آخذ من القن الآن بل ما آقی فیکون 


و 2 


0 0 
سانا له وما أخرجه من يده فقد كان علوكا له ولبس لأحد أن يضمته شيعا . 


۳۳ 


۰ من 
۳ ولو كان الشتری أَقَرٌ أنه عبد لهذا الرجل دبره 
- رز 2 ۰ اور 9 5 
قبل أن يوسر + والسالة بحالها : فهو مدير للمقر له » ولا شى 
للمولى العروف ولا سبيل له على العبد . 
لأن الشتری ا أقر بأنه .امك لش ی علك أن علکه ابتداء 
بالبيع أو الهبة : فيملك الاإقرار له بالملك آیضا . 


4 نم ق انه لد بره ولو کو اهرس 


1۴11 


ابتداء صح تدبيره » فإذا أقر أنه مدبر لغيره » وصدقه الم له 
كان مدبرًا أيضا » وبعد ما صار مدبرا لایبتی للمولى المعروف 
حق أخذه بالشمن » كما لو دبره المشترى ؛ وهو ذا الاقرار 
ا أبطل على المولى العروف مِلّكا هو موم لحقه فلایضمن له 


۵ قال : ولا يشبه هذا الشفعة :د بعنى أن المشترئ للدار 


إذا أقر تاا مز قوق على فلان فانه لایبطل به حق الشفيع 
فى الأخذ بالشفعة . 


لأن للشفيع ولاية نقص تصرف الشتری بالأخذ بالشفعة » فلا يكون 
إقزارة ها و یه 

عتزلة ما لو اقخذ الدار مسجدا : فأًما المولى القديم فليس له حق إبطال 
تصرف المشترى بالأخد . 

ألا تری . أنه لو أعتقه أو دبره لم یکن له أن ينقض حقه » أو يأجذه» 
فإقراره بأنه مدبر لغيره يكون صحیحا فى حقه أبضا » عنزلة الشتری شرائ 
فاسدا إذا أقر بعد القبض أن العبد مدبر لفلان وصَدَقَه المقّر له فإنه لایکون 
للبائع حق الاسترداد لفساد البيع . إلا أن هناك البائع يضمن ااشتری القيمة 
باعتبار قبضه > وها هنا الول القديم لا ضمن الشتری شيعا . 

لأنه ما قبضه منه ولاغلکه عليه : وهو نرلة ما لوباشر التدبيرٌ فى الوجهین 


۱۳۳ 


٥‏ ره 
۰ ولو قال ال له قد كان عبدی ولم آذ قط. فلیس 
9 2 . ر ر ۳ 
لواحد منهما أن ياخذه » ولكنه يكون مدبرا موقوف الحال . 
لان المشترى من العدو أقر أنه مدبر » والمولى المعروف 0 بأنه ملكه بالمراء 
ون اقرارة فيه قافا . 
ف 

۷ - وکذلك المقر له فيصير مدبرا باتفاقهم » ثم کل 
واحد منهم : ینفیه عن نفسه فیبقی مدبرا موقوف الحال فذا 
مات المقر له عَتق . 

لأن الشتری قد آقر بان عتقه قد يعلى موت ار له وال له کان مر 
بأن إقرار الشتری فيه نافذء فعند موت المقر له يحصل الاتفاق منهم على 
حريته . 

۸ - فان لم عت ,المقرٌ له حى رجع إلى تصديق الشتری 
آخذه مدیرا له . 

لأنه أقر له ما لا يَمْتَيل الفسخ : وهو الولاء الثابت بالتدبیر» فلا يطل 
ذلك بتکذیبه . 

۹ - ولکنه إذا صدّقه بعد التکذیب فهو وما لو صدقه 
ابتداء فى الحک سواءٌ » وان لم يرجع إلى تصديقه حی جى 
الد شاه فدات تتوقف فى قول آی حنيفة رضی الله تعالى 
عله . 
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لأن مرجب جناية الدبر على مولاه ولایدری من المولى .منهما . والتضاء 
على الجهول بالقيمة غير ممكن » هذا هو القياس ولكن استحسن محمد فقال : 
يسعى فى الأفل من قيمته ومن أَرْشٍ الجناية» لأن كشيّه ملوك لولاه » 
ارش جنايته على مولاه » باعتبار أن الكسب له . 

ألا ترى أن المكاتب لا كان أحق بكسبه كان موجب. جنايته على 
تفسه » فإذا قضينا بالأقل فى كسبه فقد قضينا على مولاه بيقين . 

وأصل هذه المسألة ما ذكرنا فى شرح الختصر» جارية بين رجلين أُقَرْ 
كل واد ییا ااام ولد ادا اون پوسف رحمه الك تعالى » 


وقد بیناه كمة . 
۰ فإن جني عليه كان الأرش موةوفا لتوقف الملك نى 
آنفق علیه من آرش الجناية . 
لأنه مال مولاه بيقین ‏ وتققة الملوك عدن عجزه عن الکسب على مولاه › 
وان کان يتس عل العمل ولا آرش ل فنفقته على نفسه . وان م يقدر على 


' الغمل تصَدق عليه ممنزلة خر مريض لا يقدر عا 0 


يجب عليه نفقته . 

۱ ولو أن رجلا اشترى جارية شراء فاسدا وقبضها » 
ثم أقرأنما بر شلان فقال فلان : هی جاریی » وليست 
' عدبرق» فإنه يأخذها آم له لأنه أقر له بالملك » وشهد عليه 
بالتدبير ۰ فيصح إقراره فما أقر به له » لوجود التصديق 


۱۳۱ 


ولا تقبل شهادته عليه » لأنه كذبه فيه ولا يشبه هذا العبد 
المأسور لأن هناك القر له حين أنكر التدبير » فقد زعم أن السبی 
جرى عليه » وأن لشتری قد ملک وأنه قد أقر فيه بالتدبير 
وهو ملكه» فلم يبق له حق الأخذ ا نفذ فيه من إقرار 
الشتری ‏ وهاهنا ۳ له يقول : العبد عبدى والشراء من 
الشتری كان باطلا : فزقراره بالتدبیر لَعُو ؛ لأنه لم یصادف 
ملکه » فلهذا أخذ الامة .نه بحکم [قراره » فتکون مملوكة له 
غير مدبرة . 


وذکر بعد هذا پابا قد تقدم شرح ح مسائله فى الزیادات . والله الوفق 
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۱۳۳ 
باب من الفداء قبا بصلح وفیا لابصلح 


المشترى للعبد المأسور من العدو إذا آخرجه فحضر 
مولاه » فإن كان اشتراه بشیء له مثل من جنسه » فللمولى أن 
يأخذه مثله» وإن كان اشتراه عا ليس من ذوات الأمشال» 
الشات والأمتعة + فلاموق أن باحذه نفد 

لأن الول نما يعطى الشتری ها غرم فيه » لیندفع به الفضرر. والخسران 
عنه » وتمام ذلك بالثل صورة ومعنى » فیجب مراعاة ذلك » إلا إذا تعذر اعتبار 
الممائلة 10 تعتبر المماثلة فى معی الالية . كما فى بدّل الغخصوب 
والمستهلك ۰ 

۳ -بوضحه أن المولى حين رغب فى أخذه فقد أجاز 
ماصنعه الشتری ‏ واجازته ف الانتهاء عنزلة الاذن له فى الابتداء 
أن يفديه عال نفسه » ولو أَذْن له فى الابتداء كان الحکم فيه 
ما ذکرنا لى » وهو أن ذوات الأمثال » کالکیل والوزون › 
ما يجوز استقراضه . فالمولى صار کالستقرض منه » فلهذا یخرم 
مثلّه » وأما الثياب والأمتعة لا يجوز فیها الاستقراض ؛ وهی 
کرت اة بالقيمة » بحکم الاستقراض الفاسد . 


۱۳۹ 


٤‏ - فان اختلفا فى مقدار قيمته فالقول قول الذى فداه به 
E aA‏ 5 

لأن المولى يدعى عليه ثبوت حت الأخذ له عند أداء الأقل » وهو ينكر 
ذلك ما لم برد الأكثرٌ الذى آدعاه » والول قول المنكر مع بمينه . ولآن ما فداه 
به مله » وقد كان فى يده إلى'أن دفعه إلى الحری فيكون هو آعرف بقيمته 
من امول القديم > له م يصل ذلك إلى يده قط. » فالظاهر أنه محازف فيا 
يدعى من قيمته . 

۵ - وكذلك إن كان الذى فداه به مكيلا أو موزونا 
فاختلفا فى وزنه أو جودته » فالقول قول الذى فداه مع عینه . 


. وعلٍ الول البينة‎ ١ 

لأنه يدعى كروت حق آخذ ملکه عقدار ما آقر به » والآخر ینکر » ولو 
أنكر ثبوت الحق له أصلا كان عليه أن يثبت بالبينة » فكذلك إذا أنكر 
ثبوت الحق له عند إحضار أقل الالين » فإن أقام بينة ؛ مسلمين أو ذمیین: 
والمششرى من العدو ذى» فقد آثبت دعواه عا هو حجة على خصمه » والبينة 
العادلة أحق بالعمل ا من اليمين الفاجرة )١(‏ . 

۷ - وان كان الذى فداه من آهل الحرب حربيا كان 

1 E 0 ۱ 2 

أو مستامنا فینا ثم أخرجه بأمان ‏ فیس لولاه أن اخذه منه . 

E LO (0) 


ينض 


لذن الشتری فى ملكه قائم مقام البائع » والبائع وهو الذى أخرجه(1) 
لو خرج إلينا بأمان » ومعه ذلك العبد: لم يكن الم أن خن منه فكذلك 
الشعرئ : 

: 0 ا ۶ 5 
۸ _وهذا لان تبوت حق الاخذ له باعتبار أنه صار 
مظلوما » وان على الشتری ام بنصرته » وهذا لا يوجد فيا 
إذا كان الذى اون جا میت ارت 


لأنه لي ی من أعل دارنا : ولا يلزمه نصرةٌ من هو من أهل دارنا . 
۲۵۰۹ بخلاف انم" لكنه ند 
۰ ر می ولکنه بجبر على بیعه . 


لأن هذا العبد كان من أهل دارنا : فلا يترك الحرنی ليرجع به إلى دار 


الحرب . 
۰ - وإن كان العبد مسلما فهو غير مشكل . 


۳ لو كان عردا له من الأصل : فم ا على بيعه » فهاهنا أولى 


أن یجبر على بیعه . 


۳ وإن كان هذا الحرنی الذی اشتراه خرج مسلما أو 
ذميا » ومعهالعبدٌ لم يكن لولاه عليه سبیل » عنزلة ما لو حرج 
۱ 00 ی و 1 : 
البائع مهسلما أو ذمیا » والاصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه 

(۱) م با ( احرزه ) . 


۱۳۸ 


وآله وسلم : من « أسلم على مال فهو له » . إلا أنه إذا كان خرج 
ذميا والعبد مسلم فإنه يُجّبر على بيعه من المسلمين 7" . 


لأنه لا يرك عبد مسار فى يد كافر يد ت‌بده » لما فيه من الإذلال(؟) بالسلم. 
1 


۲ - وان كان المأسور” من لا يحتمل التملك أو التقل 
من مك إلى ملك : کالحر والمْبُر والکاتب وأم الولد فهو 
مردود عل‌ما كان عليه ؛ سواء أسلموا آوصاروا ذمة : أو خرجوا 
إلينا بأمان . 


لأن هذا ما لا يجرى عليه السَبّْى » ولا يكون محرزا آبدا » فإذا لم يكن 
ملكا لهم قبل الاسلام لا یکون(۳) ملكا لهم بالاسلام أيضا » ولكن 6 
إزالة بد الط( عنه ؛ فإن اختلف المولى القدیم مع المشترى من العدو ف الال 
الذى فداه به » فى جنسه أو «داره: فالقول قول الذی فداه بهء لا بينا 
فإن آقام الول البينة أخذ ببينته » لأنه نور دعواه بالحجة : وهو فى الظاهر 
مدع للزيادة ؛ ون كان ف المعنى منكرا . كما بنا( ۰ ولکن الدعوى ظاهرا 
تکق لقبول البينة » كالمودع يدعى رد الوديعة ؛ ویقم البينة على ذلك » وإن 
آقام! جميعا البينة . فالبينة بينة الولی القديم . 


(۱) با ح ( على بیعه لان هذا الميد من المسلمين ) .۰ 
0 با ر الاستدلال للسسلمين ) . 

5 با ۱ ( لا بسير ) ۰ 

0) با ( الشالم ) . 


(0) ح ( قلا ) 


۱۳۹ 


وهذا عند ی حنيفة ومحمد رضی اف تعال عنهما > وأمنا عند آی يوسفه 
رضىالله عنه البينة بيّنة اللأترى من‌العدو » إلا أنه لم يذكر قول آی‌یوسف 
رحمه الله هاهنا »لما كان بينهما حين صنف الکتاب . 

> وأصل هذه المسألة فى الشفيع والمشترى إذا اختلفا فى الثمن : وأقاما 
البينة » فان البيئة بے الشف فى قول أىحنيفة ومحمد رضی الله عنهما . 
فكذلك هاهنا المول القديم 7 عنزلة الشفيع » وعندآى يوسف رحمه الله هناك 
البِيئة بيتة ال ا يديت الزياحة بينة ما عاك . 
۳۴ - ولو اتفقا على أنه فداه بثیاب معلومة » واختلفا فى 
قیمتها » وأقاء کل واحد منهما البينة » فالبينة هاهنا بينة 
الشتری من العدو بالاتفاق » وكذلك نی الشفعة إذا احتلفا فى 
مقدار قيمة لعبد الشتری به بالدار (وأقاما البينة فان) 
لین بينة الشتری 

آما عند ألى يوسف» رحمه الله » فلا شکال فيه » لأنه بثبت الزیادةق 
الفصلین . وأما عند أَنى خنيفة ومحمد » رضی الله تعالى عنهما » فوجه الفرق 
أن ى الفصل الأول المشترى ببینته يغبت فعلٌ نفسه »وااول القديم ببینته 
يغبت فعل المشترى » وإنما يغبت فعلٌ الرء عليه بالبينة » لا أن يقبت هو فعل 
نقسه بالبئئة » وهذا التعليل نظير ما قال ق مسالة الشفعة : إنه صدر من 
المشترى إقراران وللشفيع أن يأخذ ما عليه » وهذا المعنى لايوجد فا إذا 
اختلفا فى القيمة » لأنه لا حلاف بينهما فى أصل الفعل » وهو الفداء من ااشعری 
عا فذاه به من الثياب » وإنما الخلاف فى مقدار القيمة » فالمثبت للزيادة من 
البینتین فيه أولى . 


(۱) ما بين القوسین غير مرجود فى بعض التسخ وهو فى ح و با ا 


۱۳۰ 


۶ ولو آن الشتری من‌العدو كان اشتراه عا لا يحل من 
خمر أو خنریر أو ميتة فان كان المشترى مسلما فللمولى الفدیم 

1 
أن باخذه بقیمته ۱ 

لأن ما جرى بينهما لم ب يكن شراء » وإنما كان أخدّ مال الکافر بطيبة ` 
نفسه فكانة وش له . 

۱ 2 : 

۵ وإن كان الشتری ذميا فان اشتراه عيتة فكذلك 
الزات 

لأن لميدة ليست عال فى حقهم › كما فى حقنا : قما جرى بينهما لم يكن 
شراء » لان الشراء اسم لبادلة مال. عال . 

۹ وإن كان اشتراه بخمر أو خنزير فما جری بینهما 
كان شراء على حقيقته . 

لأن الخمر والخنزير مال موم فى حقهم . 

۷ ثم إن كان المولى القديم ذميا أخذه فى الخمر بالثل » 
وفى الخنزير بالقيمة . وان كان مسلما أخذه فيهما بالقيمة . 

لا بينا أن السلم ممنوع من تمليك الخمر : وعند العجز عن تسلم الخمر 
مع وجود السبب الوجب للتسلم يجب عليه قيمته . 

۸ ولو كان العید لاس بين 0 و و 


۱۳۱ 


نصف ذلك الخمر » والسام يأحذ نصفّه بنصف قيمة الخمرء 
اعتبارا للبعض بالکل؛ وهذا لأن النصرانى قادرٌ على آداء المثل فى 
نصيبه ؛ والمسلم عاجز عن ذلك . 

۵۹ وإن كان الذى اشتراه من العدو مسلما أخذه الموليان 


| بقيمته . 


لأن الذى جری من المسلم لم يكن شراء » إذ الخمر ليس عال تقوم فى حو 
ا 00 


۱ 

۰ وإن کان اشتراه من العدو تسم ونصرای 3 فان کال 
المولى القديم مسلما أخذ نصفه من السام الشتری بنصف قیمته . 

ه ۱ 
واخذ نصفه من النصرالى بنصف قيسة الخمر 1 
الأن الذى كان منه فى نصيبه حقيقة الشراء فالخم ر( مال فى حقه ؛ 
3 7 

۱ - وان کان مولاه نصرانیا أخذ من السلم اللصف بقيمته 
لما بينا » ومن اللصرانی التصف ما أدى من‌الخمر فيه . 

لأنه قادر على أداء اشل إليه . 

: ۰ ۰ 4 4 ۰ ۰ 

۲ - وإن کان للعبد ق‌الاصل مولیان مسلم ونصرافی ثم 
اشتراه من العدو بالخمر مسلم ونصرانی أيضا » فان النصف الذی 

(۱) با اذ الخمر ۰ 


۱۳ 


1 ۱ 
اشتراه املسم ياخذه الولیان بنصف قيمة العبد » لانه لا علکه 
ا حقيقة » واللصف الذى اشتر تراه النصرانى فالولی المسلم 
باخذ ذلك اللصف بنصف قيمة ما أدى من الخمر r‏ 
يأخذ بالشل . 
لأن کل نصف فى هذا الوضم بمنزلة عبد کامل » وحکم الجزه معتبر بحكر 
375 ۰ ۱ 
الكل فى الوجهين . 
13 
۳ - فان كانا اشترياه بخنازير فإنهما باخذان النصف 
من الشتری السلم بنصف قيمة العبد . 
لأنه ما أخذه بالشراء حقيقة » بل ذلك فى حقه عنزلة الهبة . 


ن .2 
-واللصف الاخر یاخذانه من ‌النصرانى بنصف قيمة 


لأنه تملك ذلك النصف بالشراء احيقة 3 والخنزير ليس . من دو ات 


الال ق حق آحد . 

۶ وإن أراد أحد الولیین أخذ حصته من العبد دون 
الاخر » فله أن باخذه على الوجه الذی قلنا » لن 8 كل واحد 
منهما ف الأخذ ثابت ق‌النصف باعتبار قدیم لکه : فاٍن أبطل 
أحدهما حمّه لا يتعذر على الاخر استیفاء حقه. 

لآن ابطالّه غيرٌ عامل فى حت صاحبه والله الوفق 
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۱۳ 
باب من الفداء الذی برجع إلى أهله 


£ 
۵ ولو أن الش رکین استو لوا على متاع المسلمين فاحرزوه 
بعسکرهم فی دار الإسلام » ثم قاتلهم جيش من المسلمين حى 
استنقذوه منهم , قبل أن يحرزوه بدارهم » فذلك مردود على 
صاحبه . 
لام عنزلة امین م علکوه قبل الاحراز » فمن وصل إلى يده كان 
علیه رده ٍل(۱) مالکه » لأن مال المسام لا يكون غنيمة للمسلمين . 
8 فلا رصق ۳ 
۲ - فادا م بعلم الامام بذلك حى قسمه بين من أصابه 
فقسمته باطلة » والتاع مردود على أهله : 
لاله تبین آن ال لقسمة لم تصایف محلّها » فان هذه العسمة تتضمن 
التمليك من الامام : لكل واحد منهم ما يصيبه » ولیس له ولاية التمليك 
فى مال السلمین من غير رضی صاحبه .. 
۷ - وكذلك إن أسلم عليه أهل الحرب أو صاروا ذمة . 
لیم غاصبون فیتأکد عليهم وجوب الرد بإسلامهم . 
() ح ( على مالکه ) 


۱۳ 


۸ - قال صل الله عليه وآله وسلم : «على اليدما خت 
حی ترذ ؛ فان علم الإمام الحال » ورأى أن إحرازهم بالعسكر 
يكون تاما فَحَمْسَه وقسمه مع غنائم الشرکین بين من آصابه 
من السلمین ثم رفع ذلك إلى قاض يرى ذلك فى 37 عراز 
جاز ما صنع الأول ولم يبطله . 


۶ ۶ 
لانه امضى فصلا »خْتفا فيه باجتهاده . 


5 ۳۹ 3 5 
۹ - وكذلك لو أسلموا أو صاروا ذمة فقضی بان ذلك 
سالم لهم پالاجتهاد نفذ قضاوه . 
فإن قیل : هذا قضاء بخلاف الاجماع » لأن العلماء فى هذه المسألة على 
قولين7؟) : منهم من يقول : لاعلکونه وان آحرزوه بدارهم » ومنهم من يقول 
الخلاف بين العلداء فى الفصلین(۳) (أحدهما) أن أموال!اسلمين هل تكون 
محلا للتمليك بالقهر بعد الإحراز بالدار أم لا ؟ (والاعر) أن الإحراز فا 
هو محل للتمليك بالقهر هل يتم بالید قبل الإحراز بالدار أم لا ؟ فإذا اجتهد 
اى + ترش زان على أن مال ااسلم محل الما بانقهر » وآن القهر 
یم بالإحزاز بالعسکر » بدون الإحراز بالدآرء وأمْقَّى الحكم . کان ذلك 
منه اجتهادا نی موضعه » فيكون قضاوه نافذا » عنزلة ما لو قضی بشهادة 
الفساق » أو على الغائب » أو بشهادة رجل وامرأتين بالنكاح على غائب : 
(() فى بض النسخ يفير وها هران المنى با غير مستقيم 
(۲) باح ۲ وجهين 4 
(۲) ح با « فصلين ٩‏ 
1۳۹ 


فانه ينفذ قضاؤه : وان كان من يجوز القضاء على الغائب يقول : ليس للفساق 
شهادة ولا للنساء مع الرجال شهادة فى النكاح برك قوع كز رين 
الفصلین مجتهد فیه فیتفذ القضاء من القافی باجتهاده فیهما » وهذا لأن 
الجتهد يتبع الدليلَ لا القائل به : ومذا بخلاف ما سبق : لأن هناك القاضی 
ما قضی بالقسمة عن اجتهاده » وغا قضی بذلك لعدم عله بأن هذا الال 
مصاب من السلمین ‏ فإذا صار ذلك معلوما له كان قضاؤه باطلا» وهو عنزلة 
ای فى باب القبلة ۰ إذا تبین خطاه بعد الفراغ من ع الصلاة » لا بلزمه 
الإعادة » والذی لم یجتهد » ولم يشتبه عليه : ولکنه صلى إلى جهته ٠‏ ثم تبین 
أنه اس يلزمه الاعادة وهلا لان متي الفعل یکون محرا عل الصواب ؛ 
ما م يتبين فيه الخطأ ء وما یفعل عن اجتهاد ونظر يكون محمولا على الصواب 
ما آمکن ۰ والامکان قائم إذا صادف تضاژه محلا مجتهدا فيه . 


الا تری أن من مات وله رقیق ؛ وعليه دين کثیر : فباع القاذى رقیقه 


مه 3 
وندى. درده ةك 


م قامت البينة لبعضهم آن مولاه كان دبره فان بیع القافی فيه 


ي 1 
يكون باط . 


يدا ولو و کان القاضى عالا بتدبيره فاجتهد وأبطل تدبيره 
لأنه ر وباعه فى [الدين! ثم ول قاض آخر يرى ی ذلك خحطاً 
فانه بنفذ قضاء 4 الأول لهذا الى ون كان القاضى الثانی لايعام 
آن الكول فعله عن اجتهاد ؛ أو لأنه م بقف على حقيقة مه الخال 
فإنه ينفذ قضاژه أيضا لا بينا أن قضاء القاضی كان 5 على 
الصحة ما أمكن . 
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ولأن تحسين الظن بالقاضى واجب» قال الله تعالى : «فیتبون أحسنه .(1) 
وحن الوجهين أن يُحْمَل على أنه قضى بعد العلم عن اجتهاد فلذا نفذ قضاؤه 
حى يعلم خلاف ذلك . 

۱ - ولو آن تاجرا من المسلمين دخلعسكرّهم فى دارنا 
آصایوه من السلسین عال واه فعلیه رده غلی 
صاحبه » وهو متبرع فى الفداه الذی آدی بغیر آمر صاحبه 
غإن ظهر المسلمون عليهم قبل أن يدخلوا دارهم > وأصابوا ذلك 
الفداء بعينه » فلا سبيل لاتاجر عليه » سواء وجده قبل القسمة 


وفدی ما 


أو بعدها . 


أن المشركين ملکوا ذلك بالأخذٍ ملكا تاما > حنی لو أسلموا أو صاروا ذمة 
كان سالا لهم : وهذا لبم ما ملكوا هذا الال بطريق القهر حى يشترط فيه 
الإحراز بالدار» ولكن بتمليك صاحب الال إياهم ذلك طوعا فيكون ذلك 
عنزلة ما يشترونه من تجار المسلمين » فيملكونه بنفس الشراه على وجه لايبق 
لصاحبه فيه حق بعد التسلم > ولیس فى هذا أكثر من أن ما أعطوا عقاباته 
كان مستحما لسلم » ولكن بدل المستحق ملوك إذا جرى السبب بين المسلمين » 
ال ا فإذا بص وو الا رون أفل الق ارو و 
ا أعطاهم بطيبة نفسه يجعل فى حکم السلامة لهم » ممنزلة ما لو وهبه منهم . 

ألا ترى أنهم لو قتلوا مسلما وأخذوا جيفته فدخل عليهم قوم من أهل 
هته » وأعطوهم جلا ليأخذوه فيدفنوه » كان ذلك سالا لهم ان أسلموا 


(۱) سورة الزمر آبة ۸ ا لإ قال تجالی : الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) ٠‏ 


¥ 


أو صاروا ذمة » وان غنيمة سالة للمسلمين إن ظفروا به قبل أن يحرزوه 
بدارهم » فهذا مثله . قال . 

ألا ترى أَنهم لو آسروا أحرازا من السلنین » أو من أهل الذمة » فأدخلوهم 
دارهم » ثم جاتهم هل الأسار ی فافتدژهم عال : فان ذلك المال يكون سالا لهم 
إذا آسلمو! » أو صاروا ذمة » ویکون غنيمة سالة للمسلمین إذا ظهروا عليه . 
ولا معنى لقول من یقول : إنهم هاهنا آحرزوا لمال بدارمم . 

لأنه لو كان المعنى هذا لوَجب أن يقال : إذا وقع‌فی الغنيمة فوجده صاحبه 
قبل القسمة أن يكون له حق الأخذ بغير شىو » كما فى الال الذى أخذوه 
قهرا وأحرزوه . 

0 ٤ 

۲ _فإن قال هذا القائل : فانا هكذا أقول قلنا : هو 
: 2 0 4 
بعید. فان قوما من المسلمين لو خافوا أهل الحرب أن يستاصلوهم 
فصالحوهم على ألايغزوه سنة » على أن یوّی إليهم السلمون 
ق تلك السنة آلف توب هر وى وقبضوها وانقضت السنة + 
e ۰ 1 5 595 ef ۰ 03‏ 
ف إن الان قروا جيم وغنهرا ی 
تکون غنيمة لمن أخذها » سالمة لهم قبل القسمة وبعد القسمة . 

لآم أخذوا ذلك بطيبة أنفنس آهلها » وإنما الذى يرد على صاحبه‌قبل 
القسمة ما آحذ بطريق القهر . 


۳ - وكذلك لو كان هذا الصلح بين آهل المدينة من 
المسلمين وبين عسكر المشركين ف دار الاسلام ؛ ثم جاء مدد 


۱۳۳۸ 


تلمسلمین فاستنقذوا المال من الشرکین» قبل أن يحرزوه بدارهه » 
كان ذلك غنيمة لمن أصابه . 

باعتبار المعنى الذى قلنا 

فعرفنا أن فيا يكون مأخوذا بطيب نفس صاحبه دا الاسلام ودارٌ 
الحرب سواء » وإنما جاز للمسلمين هذا النوع من الصلح لپ بخافون الاستغصال 
والإهلاك على النفوس والذرارى فيجعلون الأموال فداء لذلك » وصاحب الشرع 
تدب إلى ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لبعض آصحابه : واجعل مالك دون 
نفسك » . وقد ۳ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پدلك» حين آحس 
الضعف يبعض السلمین » يوم الخندق » قلما آحس بهم القوة كما قاله السعدان 
رضی الله عنهما امتنع منه فصار ذلك أصلا فى الجواز عند الخوف على ذراریٌ 
السلمین . 

۶ - ولو . نهم ها ترا مسلما فافتدى منهم بسلاحه أو 
بفرسه ؛ وخلوا سبيله ثم ظفر المسلمون بعين ذلك المال » فان كان 
المشركون لم يحرزوه فهو مردود على الأسير . قبل القسمة وبعدها 
مجانا » وان کانوا ارو فهو مردود على صاحبه قبل القسمة 
يغير شىء » وبعدها بالقيمة إن حب . 

لأن الشرکین آصابوا هذا الال بطريق القهر » فان يدهم الثابتة على الأسير 
تكون ثابتة على الال الذى مع الأسيرء فیثبت فيه حكم المُصاب بالاستبلاه 
مقصودا » بخلاف ما سبق » فَيّدُه على الفداء هناك ۱۰ ثبتت إلا بطيب نفس 
صاحب الال . ۱ 


۱۳۹ 


۳۰۳۵ -وان کان آلا مام حين وقع هذا المال ف الغنيمة باعه 3 


ولم يكن المشركون أحرزوه فبیعه باطل ؛ وهو مردود على صاحبه > 
إلا أن يعلم أنه باعه حفط غل صاحبه . 


لأنه حاف عليه هت ولا يدرى می یجیء صاحبه من السلمین 4 


7 ۵ م 0 
فحينئذ یکون بیته نافذاء عنزلة القافی يبيع الاقطة » ثم یی صاحبها . 
۹ - ون لم يعلم أنه على أى طریق باعه فإن بیعه یکون۳ 


مر دودا ۳ 


لأن البناء على الظاهر واجب » لتعذر الوقوف على حقيقة الحال ؛ والظاهر 
آنه باعه على أنه من الغنيمة ٠‏ فِيَحْمَل على ذلك الوجه ‏ حتی یم غير ذلك » وقد 
كان قال قبل هذا فى بيع مدير فى الدين » بعد موت مولاه : إذا م يع 
كيف باعه فإنه يكون بیعه جائزا بناء على أنه فَعل ذلك عن ن م ج ۱ حى يَعْلم 
خلاقه . فمن أصحابنا من يقرل : لا فرق بينهما » وینبغی أن یکون فى 
الفصلين روايتان » ومنهم من قَرّق فقال : ها هنا بیغ الال للحفظ على 
الغائب لا يكون حًا على القاضی » ولكنه يكون بالخيار إن شاء فعله > 
ون شاء لم يفعله: فأما بیع التركة ("بالدين مستحقق على القاضى » إذا طلب. 
صاحب الدین . فلهذ! حَمَلنا هناك مطلق بیعه على الوجه الستَحَق : وهو أن 
يكون بعد إبطال التدبير عن اجتهاد إذ المعارضةٌ لاتقم بين المستَحِقٌّ وغير 
المستحق » وهاهنا استوی الجانبان فحمَلنا مطلق بيعه على ما هو الظاهر . 


. با ۍ .. فان يمه مردود‎ )1١( 
. ) ح ( في الدين‎ )۲( 


۱۳۳۰ 


۷ - فان كان الاسر بعث إلى بعض آهله فسأله أن 
فده مال من أهل الحرب عال نفسه" أو من مال الأسير فدخل 
البهم الامور امات ففعل ذلك » ثم ظهر السلمون على الال» 
فهو فییء » ولا سبیل لصاحبه عليه . 


لان امال ما وصل إلى يدهم بطريق القهر هاهنا بل بتسلم صاحبه إليهم 
اغا 


۸-وكذلك لو كانوا قالوا له : لنقتلنك أو لتَفَدِيَنَ 


له كان «تمكنا من آلا يدفع امال إليهم » حين لم يكن الال معه» 
00 ما آثبتوا اليد على المال قهرا » بخلاف ما إذا كان الال معه حين 
وه فإنه غير متمكّن من دفع یدهم عن ذلك الال . 
ys‏ حى قتلوه كانت یدهم ثابتة على هذا الال 2 
SE‏ شىء من ماله » فى دار الاسلام » ولا علی 
ی قال الور الذى آم بان يفده من عا 
أرأيت لو رَد هذا الفداة بعدما وقع فى الغنيمة» ان غو ای ارغ 
من أَمْرَ به وهو الأسير ۰ وكل واحد منهما بعيد من الفقه . ولو وقع مسلم فى 
' صف الشركين وكان يقاتلهم » ثم صالحهم » وهو متنع منهم على أن یس 
لهم سلاحه وفرسه ويؤمنوه ففعلوا ذلك » ثم ان المسلمين أصابوا ذلك الال 
غهو فيىء 


(۱) اح با ( من مال تفه ) ۰ 


۱۳۳ 


لأن يده عليه ما ثبتت إلا باعطاء الرجل ذلك إليهم » فإنه أعطى وهو 
مقاتل متیع منهم » وق تلك الحالة لم تكن یدهم ثابتة على نفسهء فكذلك. 
على ما معه من الال بخلاف ما بعد الأسر . 


۹ -ولو حاصر المشركون مدينة من مدائن المسلمين 
فصالموی غل آ۵ یکنرا هم ل ور 
رقیقا من أهل الحرت مشن ادا أسروهم منهم » وأوانك 
الرقيق عبيد لأناس من آهل الذمة » فطابت أنفس مواليهم 
بتسليمهم إليهم › ثم بعد می المدة آق المسلمين ل فقاتلوهم 
وظهروا على أولشك الرقيق فهم فییء . 


لأن الموالى اعطاهم الشرکون بطيبة أنفسهم . 


١‏ ولو كان وال الدينة أخذ أولك الرقیق» بغير 
طيب آنفسهم فدفعهم إلى هل الحرب : والمسألة بحالها » فان 
ظفر هم المسلمون ء قبل أن يحرزوهم بدارهم ؛ ردوا على مواليهم 
قبل القسمة وبعدها بغير شیء وإن كان بعد الإحراز ردوا 
على مواليهم قبل القسمة بغير شیء » وبعدها بالقيمة إن أحبوا . 


لآ أخذوا من الوال بغير طيب أنف.هم > فلا فرق بين أن يكون 
الآتحذ أميرٌ السلمین فيدفعه إلى أهل الحرب . وبين أن يكون الآخذ آهل الحربه 
بطريق القهر . 
۱۳۳۴ 


۱ فإن ا حدم بعد القسمة بالقيمة كان لهم 
۳ لآير قيمتهم . 


لأنه غصبّهم من الموالى » والغصوب مضمونْ على الغاصب بالقيمة »مالم 
ید به ول ید مرلاهءواذا ضمن قیمتهم فقدعلکهم بایان ؛ قیکون حکمهم 
کحکم ما لو انرا ملكا لد فاده الشرکون بغیر رضاه حى یکون له إن 
یام با . ولا یقال : هو قد شلّمهم طوعا » فينبغى آلایکون(۱) لهحق 
الأخذ بعد ذلك من الغنيمة » ومذا لأنه سلمهم طوعا » على أن یتملکوا على 
الموالى لا عليه ؛ قبعد ما استةر اللك له لامكن اعتبارٌ الرضى والطواعية منه » 
ذكان هذا ممنزلة الماخرة و( » والله تعالى الموفق والمعين . 


۱۳۵ 
باب قداء العرد الغخصب والعارية وغير ذلك 


أ 


۲ رجل غصب عبدا صابه الق كزن فاحرزوه 0 


3- ۰ ت ٠‏ ۰ 2 - .- يما 1 4 : 
وفع فى الغنيمة 2 فان و حده صاحه قبل القسمة اخده بعير 


شىء » وان وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة إن شاء . 

لأن الغصوب باق عل ملكه . 

۳ - فلا فرق بين أن يستولى على ذلك فى يده أو ق يد 
الغاصب منه . 

لان نوق الاقد اف الوشعيى ا 

1 

64 فإن أخذه قبل القسمة بغير شىء بریء الغاصب. 
من الضمان . 

لان عين ماله عاد إلى بده مجازا 5 

٤ E 

5-65 وإن اخذه بعك القسمة بالقيمة كان له ان يضمن. 
الغاصب تلك القيمة . 

لأنه ا وصلت يده إلى ماله الا بعد آداء مثله فى الالية : فبهذا تبین آن 


6 
۱ 


لامغصوت منه فیکون له دي 


۱۳۳ 


تضمين الغاصب القيمة باعتبار الغصب » كما لو ردّه على صاحبه فدفع بجناية 


کان جبى عند الغاصب » أو بيع فى دين كان لزمه عند الغاصب . 


۳3 3 1 3 وك 2 

۰ وإن آی أن یاخذه بالقيمة كان له أن يضمن 
الغاصب قيمته یوم غصبه . 

لأنه ما تمكن من اثبات يده عليه حين كان ممنوعا من أخذه . قبل أداء 
القيمة » فيكون هذا عنزلة الهلاك فى يد الغاصب 
فیفوم مقام ۳ ۴ ثبوت ا له : بين أن ا من 
وقع فى سهمه بالقيمة وبين أن يتركه . وكذلك لو کان الغاصب 
ضَون قیمته قبل أن يضيبه السلمون ؛ وکذلك لو ام یقع العبدٌ 
ف الغنيمة 4 ولكن اشتراه متهم تاحر فأخرجه 3 050 مولاه 

و2 
لم يضمن الفاصب قيمته . فهو بالخيار إن شاء أخذه من المشترى 
بالثمن » ثم يرجع على الغاصب » بالأقل من قيمته يوم غضبه > 

لأن التيقن بالاستحمّاق عليه ف مقدار الأقل ۽ وهو نظير ما ! و بيع العيد 
بالدين » بعد ها رده على الخصوب هله. 

۸ وإن شاء تركه وضمن الغاصب كمال قيمته يوم 

الغخصب ۰ 


1۳۳۰ 


لأنه حين كان لا يتوصل إليه إلا بشمن ولا يازمه أداء الشمن كان هو 
كالهالك فى يده . 
سواء ضمن قیمته قبل الشراء أو بعده . 

لأنه ملکه بالضیان . 


۰ فلن کان مولاء خو د الا فل 
الشراء إغا آخذ القيمة بزنم الغاصب بعد ما حلف» ثم ظهر 
العبد نی يد الشتری فادی قیمتّه كما قال الیل : فهو بالخیار » 
إن شاء رد القيمة على الغاصب وأخذ العبدّ باللمن » ثم رجع 
على الغاصب بالأقل» ون شاء آمسك تلك القيمة > والخيار 
فى الأخذ بالشمن للغاصب » لأنه لم یتوفر علیه کمال الال 
حين ظهر أن قيمته كما قال المولى : فتقع الحاجة إلى ثبات 
الخيار له لدفع الضرر عن نفسه » فإن آی أن یرد القيمة 
القبوضة وقال : أنا أرجع على الغاصب بفضل القيمة لم يكن 
له ذلك . 


لأن حقّه فى القيمة وقت الغصب . وععرفة قيمته الآن لايتبين أنقيمته 
وقت الغصب كان هذا المقدار. وإغا يعلم ذلك بطريق الظاهر : وبالظاهر 
لايثيت ل ا فضل القيمة إذا أب ی أن يرد المقبوض : 
وإنما استدل الکرخی ی الله ذا اللفظ. وهر قرله . فوحد قيمة الءبد كما 


۱۳۳ 


قال المولى فى التقسم الذى دعب إليه فبا إذا أخذ الفصوب منه القيمة بزمم 
الغاصب . وقد بينا ذلك فى كاب الغصب من شرح المختصر . 

۱ وكذلك لو وقع العبد فى الغنيمة فحضر مولاه قبل 
القسمة مع الغاصب » فانه يبدأ بتخییر المولى » فان شاء 3 
القيمة القبوضة » وأخذ العبد بغير شىء » وان آی رد القيمة » 

ع 
فلا سبیل له عل العید ولا على الغاصب » ولکن الغاصب باخه 
بغير شىء . 

لأنه صار راضي! بتلك القيمة » حين أنى أن يده القيمة » فكأن الغاصب 
كان أعطاه القيمة بقوله فى الابتداء » ثم وقع العبد فى الغنيمة » وقيمته أكثر 
من ذلك . 

۲ - وان م يحضر حى وقع فى سهم رجل بالقسمة 
فمولاه بالخيار» إن شاء رد القيمة على الغاصب» ثم آخذه 
۱ 2 
بقیمته » تمن وفع فی سهمه » ثم یرجع على الغاصب آبالاقل] 
د لخديو هه ور قرع لسن رف مین 
وان شاء آمسك تلك القيمة ولا سبیل له على العبد » وللغاصب 
ع 8 
أن ياخذه بقیمته إن شاء » ولو كان مولاه إنما آخذ القيمة من 
الغاصب ببينة قامت له » أو بإقرار أوبإباء مين عن الغاصب » 
" أو بصلح كان بينهما » فلا سبيل له على العبد فى شىء من 

2 4 1 
ذلك 4 ولكن الغاصب هو الذى ياخذه بقيمته إن شاع .. 


۱۳۳۷ 


لا بیدا أن الك قد امتقر للغاصب ما أدى من القيمة فانقطع حق 
الغصوب منه من كل وجه ۰ 
ع 
۳ - ولو آن عبدا كان فق يد رجل إجارة فاحذه المشركون » 
1 
ص وقع ف الغذيمة 4 فان وحده المستاجر قبل القسمة کان هو 
1 
الخصم » فياخذه بغير شىء حى يرده إلى الا رة كما کان . 
1 
لأن يده بحكم الإجارة كانت مستحقة على الول » حى لو أراد أن يأخذه 
منه لم يكن متمكنا من ذلك ؛ وعقد الإجارة فما بى من المدة لم يبطل » فلهذا 


كان هو الخصم فى استرداده . 


۶6 - ویبطل عنه الاجر عقدار ما كان فى يد الشرکین . 

لأنه مك تان نا 2 ن الانتفاع رد فى تلك المدة 7 

۵ - فإذا أقام النبئة أنه كان فى يده على وجه الإجارة 
فرده الحا كم عليه ) ثم حضر صاحبه فجحد الإجارة » دز آنه 
کان وديعة ف يدهء 1 عارية : فالقول قوله » وعلى اا 
إعادة البينة . 

لأن القاضى ما قضى بعقد الاجارة حين رده عليه . فإن تلك البينة قامت 
على غائب ليس عنه خەم > وهو يستغى عن إثبات الاجارة ف الاسترداد : 
ولأن حق الاسترداد إنما يثبت له باعتبار آنه ۳۹ من يده : ويستوى فى ذلك 
أن يكون يده فيه بجهة الوديعة » أو العارية أو الاجارة ؛ فلهذا لا يَتَضَدن 
قضاه بالرد القضاء بالاجارة على النالب . 


۱۳۳۸ 


۲ - وان وحده بعل القسمة فان القاضى يقول له * 
إن شعت فخذه بالقيمة : وأنت متطوع فى الفداء » فان فعل 
ذلك رده القاضى عليه » وعاد إلى يده على الاجارة كما كان 


وإنما كان متطوعا فى الفداه لأنه قَدَى ملك الغير من غير حاجة له إلى ذلك 
1 
إن المستاجر لم يكن فى ضماذه . 


۳ 


۷ ولو آی أن يفده ما كان لصاحبه أن یضمنه شیگا» 
فاذا كان هو بالفداء لا يسقط الضیان عن نفسه كان متبرعا 
فيه » ثم إذا حضر مولاه فأنكر الاجارة لم يلتفت إلى ذلك » 
والقضاء عليه ماض » باعتبار تلك البينة» لان عجرد يده ما كان 
كوك رم الخو ناشن 


ألا ترى أنه لو كان فى يده وديعة أو عارية لم يكن له أن ا 
القسمة أصلا : فعرفنا أنه حين قغی له بالأخذ فقد قضی بالاجارة على الغائب » 
عا قام عليه من البينة » وجعل من وقع فى سهمه خصیا عن الغائب فى إنكار 
الاجارة » وهذا بخلاف ما قبل القسمة » فإن هناك يتمكن من الأخذ ممجرد 
إثبات اليد بنفسه » قبل الأسر لمی » وهو أن حق الأخذ بعد القسمة اما 
يغبت لمن بخی بالأخذ يلكا كان له قبل الأسرء إما فى العين أو فى المنفعة 
والتأجر یخی يله فى المنفعة » فأما الودع والمستعيرٌ فهو لا يُحْبى يلكا 
له قبل الأسر » فيكون أخذه بالقيمة » فى حكم ابتداء التملك بعوض » ولايكون 
اه الاوز فاا قل القمننة ا باح متا لته إل يدو كيا انم 


و 1 1 ۸ 
رالودع والستعیر فى هذا کالستاجر » فإن آی الستاجر أن یغدیه بالقيمة 


م- 10 ج ٤‏ السير الكبير ۱۳۳۹ 


أو بالشمن من ن الشتری » حى حدر هولاه فاحذه بذلك ع كان للمستاجر أن بأخذه 
منه حتى يعيده فى الإجارة » ويجب عليه الأجر فى المستقبل » وليس عليه شىء 
لما مض » لأن عقد الإجارة باق بینهما فى دفية الدی فان الإجارة ف حم 
مون قي نه DOE‏ كان منعقدا جملة اک 


بقوات بعض العقود عليه لا یبطل العقد فا بتى » وليس للمؤاجر أن قول 
إنى فدیته فلا أعطيكه حتی تعطینی ی الفداع لأن امین لم 2 تكن فى ضهان الستأجر» 
قما كان عليه شى2 من الخلااة بجي ييه یالاک وهو بالأحذ إعادة إل 
قدیم ملكه » وقد كان للستاجر -ق سق فى قديم ماکه » فيعود كما کان . 
وهو عتزلة ما لو جنی e e‏ المؤاجر بالارش . 

۸ وإن كان العبد رهنا فى ید الاسور منه » والمسألة 
بحالها » فان وجده المرتهن قبل القسمة فهو أحق , E‏ باعتبار 
یده » وقد کانت یده مستَحقة عل الراهن . 0 حضور 
الراهن ف E‏ إذا أقام البينة عل ۷ ا يدوم بعد 
الأخذ يعود رهنا كما كان » فإن حضر الراهن فا الاين 
والرهن فالقول قوله إلا اقا ع عليه البينة . 

لا بینا آن الرد علیه كان عجرد ثبوت الأغد من يدوالا بقرت صفة يذه 
وهو ید الرهن 

۹ - فان حضر المرمن بعد القسمة فان‌شا شاء آخذه بقیمته » 
وان شاء ترکه » فان اله بالقيمة عاد رهنا كما كان قبل 
£ 01 
الاسر 4 ثم إذا حضر مولاه فاراد اخحده بعد قضاء الدین » فان 

۰ ) با ( آخذه من بده‎ ۱ )١( 


۱۳۰ 


ذلك عندهم جميعا 5 


لأن جميع مالية الرهن كان ٠خ‏ مونا على الرتین ؛ والفداء فى ااضمون 
يكون على الضامن لا يرجع به على غيره» وان كان الدین مثل نصف قيمته 
على قول ألى يوسف ومحمد » رحمة الله عليهما » فالجواب كذلك» وعند أبى 
حنيفة رضى الله تعالى عنه يكون للمرتبن أن يرجع على الراهن بنصف الفداء ء 
ولا يدفع العبدّ إليه حى يقبض ذلك » وهذا نظير الفداء من الجناية إذا فداه 
الرتهن » والراهن غائب » وف قيمته فض لى على الدين » فإنالمرتّن يكون متطوعا 
فى الفضل فى قولهما » وق قول آن حنيفة » رضى الله تعال عنه لا يكون 
متطوعا » ولکن يرجع به على الراهن » فكذلك حكم الفداه بعد الأسر» ولاحاجة 
إلى إعادة البينة إن نكر الراهن الرهنّ والدين» لا بينا أن القاضى إنما قضی 
ها هنا للمرتین بالأخذ بالقيمة باعتبار أنه أحى به ملك اليد المستحق له بعقد 
الرهن » فكان من وقم نی سهمه خصما عن الراهن فى إثبات ذلك عليه بالبينة . 


£ . 

5 وإن حضر الراهن والرتین جميعا فای الراهن أن 
ندیه وفداه المرتهن عاد رهنا كما كانء والمرتهن متطوع 
فیا أدى من القيمة توت جميعا » عنزلة الفداء من الجناية » 
فإن عند حضرة الراهن يكون المرتهن متطوعا فى الفداء» سواء 

ی ۳۹ م 
كان فى قيمته فضل على الدين أو لم يكن » ولولم بحضر الرتهن 
وحضر الراهن فأقام البينة أنه عبدّه كان مرهونا عند فلان : 
عائة ۲" فإن وجد قبل القسمة قضى له به . 

(۱) با ( يماله ) ۰ 


۱۳۱ 


لأن حق الأخذ له مجانا باعتبار قديم ملکه » وقد أثبته بالبينة » ولكن 
لا يدفع له لأنه يقر أن اليد فيه مستحقة عليه للرتهن حى یقضیه دينه ٤‏ 
قلا يدفعه القاضى إليه نظرا «نه للمرتمن » فانه ناظر لكل من عجز عن النظر 


بنفسه » ولكنه يضعه على يدى عدل » حتى يحضر الرتین فيقبضه . 

۱ وإن حضمر بعد القسمة ۳ وجده فى يد المشترى من 
العدو فاراد أن يفديه بالثمن قضى له بذلك . 

لأنه بحب ملک القديم مبذا الأحذ . 

۲ — ثم إن كان الفداءُ مثل قيمة الرهن ۲ کی کنر دفعه 
القاضى إليه 5-7 عل بدی عدل . 


لآن الفداء على المرتبن هاهنا آنا ارک کات و خان 


بخلاف الإجارة . وإذا ثبت للراهن حق الرجوع على الرتین عا غرم هن الفداء 
فقد سقط دي ی عل بار بردمل الفداء 0 سلمه إليه : 


بخلاف ما قبل القسمة . فإذا أخذه ثم حضر اذرتهن قيل له : إن ثشت فاد 
الفداء وخذه رهنا كما کان ‏ وان شثت فدعه » وقد بطل دینك ؛ ان مالیعه 
هلکت فى ضیان الرمن » حين لم یتمکن الراهن من آخذه إلا بالفداء » فيجعل 
هو فى حکم المستوق لدینه » وان لم یجعل الراهن متبرعا فى الفداء 
لأنه تصد به إحياء ملکه فى العين وهو مضطر إلى ذلك» بخلاف المرتين فى 
فضل الفداء فإنه يكون متبرعا فى الفداء(1)» والستاجر كذلك : لأنه ماقصد 
به إحياء ملكه ف العين : إذ لا ملك له فى العين » وإن كان الفداء الذى فدى 


(۱) غير موجودة فى باح . دهي قى ۱ واه ء 


۱۳: 


به اثراهن أقل من قيمة الرهن فان القاضی یضعه على دی عدل » ولا يدفعه 
إلى الراهن . 


لأن أكثر ٠١‏ فيه أن الراهن یصیر موفیا للمرتّهن عا آذی ذلك القدرٌ من 
دينه باعتبار ثبوت حق الرجوع به له عليه » ولكن استحقاق اليد للمرتون 
لا يبال » باستيفائه بعض الدين » فلهذا وضته على يدى عدل» فإذا حضر 
المرتبن فإن شاء أدى الفداء وكان رهنا بجميع الدين عنده» كما كان قبل 
الأسرء وإن أن ؛) أن يؤدى الفداء كان رهنا عنده عا بى من ديئه» لان بتعذر 
الفداء قل صار هو مستوفیا بطري القاصة » فان الرادن استوجب اارجوع 
عليه پذاك ‏ ولل‌رتهن عليه مثلّه فکان قصاصا به . فإن مات فى ید الرتهن 
بعد ذلك رجع الراهن على المرتهن بالفداء الذى فداه » لأنه مبلاك الرهن صار 
مستوفيا جميع دينه » وظهر أنه فى قدار الفداء قد استوفاه مرتين: ون کان 
فداه بدراهم وكان الدين دنانيرَ أو طعاما أو غير ذلك : رجع عايه بحصة الفداء 
من الدین الذی کان له عل الراهن + لان الاستیفاء بطريق القاضة عند 
استیفاء الدین حقيقة » حى لو استوفاه حقيقة رجع فى ذلك المستوقى بعد 
هلاك الرهن » ودذا لأن ضمان الرهن باعتبار المالية لا باعتبار. العين فإنه ضیان 
انعا والاتعيناء )این پالشی لا بخاوف الج والجانية 550 
الأموال بضفة الالية » فلهذا كان رجوعه بذلك القدر من الدین ‏ لا من جنس 


ادا . 


۳ ولو أن العبد الوهوب أسره العدو فأحرزه» ثم وقع 
فى الغنيمة فحضر الواهب والوهوب له قبل القسمة » فإن حق 
الأحك الموهوب له . ۱ 

يكين 


لأن الاستيلاة حصل على ملكه » وثبوت حق الأخذ باعتبار قديم اللك » 
أو باعتبار اليد » وقد كانا للموهوب له حين أسر . 

۶6 - فاذا أخذه رجم فيه الواهب . 

لأنه بالأخذ أعاده إل قديم ملک وقد کان حو الرجوع للواهب ثابتا فق 
قدیم ملکه . 

۵ - وان كان الوهوب له غائبا فلا سبیل للواهب علیه. 

لأن حقه فى ملکه مقصور عليه . فما لم يعد إلى قدیم ملکه لا يظهر فعل(۱) 
حقه . 

5- وإن قال الوهوب له حين حضر لا حاجة لى فيه 
لم يلتفت إلى قوله ‏ وقضى القاضى عليه" بالرد > ثم قضى 
للواهب بالرجوع فيه . 

لأنه تعلق ملكه حق الؤاهب » وقد جاء الواهب طالبا لحقه . 

: اللو 

۷ وهو یی هذا الإباء متعنت » قاصد إلى الاضرار 
بالعين > لا إلى دفع الضرر عن نفبه . 

لأنه يأخذه مجانا » والقافی لا يلنفت إلى قول التعنت . ولأنه لما تعلق 


به حق الواهب علکه قام طلب الواهب بحضرته مقام طبه . 


. ) با ( محلل‎ )١( 
۰ ) ح ( برده عليه‎ )( 


۱۳ 


4 وإن كانا حضرا بعد القسمة » أو وجداه فى يد 
الشتری » فان أخذه الوهوب له بالثمن أو بالقيمة فللواهب 

لأنه عاد كما كان فى يد الوهوب له . 

۵۹ - فان قال الموهوب له فليرد الواهب على الفداء لم 
یلتفت إلى قوله . 

لأنه فدى ملك نفد.ه » وهو ما كان مضمونا على غيره ليرجع عليه بحكم 
ذلك الضمان » . 


۳۵۷/۰ وان قال الموهوب له 5 ريد أخذ هلم 


ر ا 

لانه غير متعنت ق هذا الاباء ؛ بل هو ممتنع من التزام عرم غير هشب 
۲ 5 ۲ « 1 
فى حقه » وللإنسان أن متنع من التزام الغرم 5 


یجبر عا ذلك . 


۱ - وان کان له فيه فائدة فلان یکون له أن عتنع مله 
ولا فائدة له فيه كان أولى » فإن قال الواهب آنا أفديه م يكن 
له ذلك . 


لان الأسر لم يكن على ملكه » وقد ینا أن حت الأخذ بالفداء لمن يحبى به 
ملکه والواهب هاهنا بالفداء ر یخی یی ملك الموهوب له » ثم يترتب حقه فى الرجوع 
على «أكه ‏ والوهوب له متنم *ن ن هذا الفداء » فلا يصير الواهب مت‌کنا منه 
بعد ما صح الامتناع من له الحق . 


۱۳ 


3 
۷۲ - وان كان الماسور عبدا جانيا فان وجله مولاه قبل 
القسمة أخذه بغير شیء» وقد عاد إلى قديم ملکه » كما كان» 
فيخاطب بالدفع بالجناية أو الفداء . ون حضر صاحب الجناية 
دون المولى لے يكن له عليه سبيل . 
١‏ 
لأن الأسر ما وقع على ملكه ولا على يده » إنما كان حقه فى ملك الول فما 
م يظهر محل حقه لا تسمع خصومته . 
ع 3 4 
۳ - فان حضر الول فالى أن ياخذه قيل له : اختر 
الدفع او القداء 2 
لأنه متمكن من إعادته إلى قدیم ملكه فيجعل هذا التمكن عنزلة حقيقة 
عود الملك إليه مراعاة لحَق وی الجناية . 
۱ ۲ 
لأنه فى الامتناع من الأخذ مع اختيار الدفع متعنت قاصد إلى إضرار() 
£ 
هلاه“ وإن فداه بارش الجناية قيل له : خحذه لنفسك 
إن شکت . 
لأنه قد وصل إلى ول الجنابة به » فخلص الحق فى الأعذ للمیل » وله 


رای فى إيصال المنفعة لنفسه ‏ والامتناع من ذلك . 


( “× :-- الانرار يصاحب 


س 


۱۳:۹ 


۹ -وان حضرا بعد القسمة فلمولاه أن يفديه بالقيمة ع 
وبعد الفداء يخير بين الدفع بالجناية وبين الفداء بالأرش . 

لأنه عاد إلى قديم ملكه . 

/الاه؟ ‏ وإن ای أن يديه فله ذلك . 

لأنه ممتنع من التزام الفرم بعلمه أنه لا فائدة له فيه + فان ول الجناية 
بأخذه نه 8 

00 ثم ننس لاحب الجتابة عليه متا 

لأن محل حقه فات » لا بصنع المولى » فلا يكون هو فى حقه مختارا 
ولا مستهلكا : فان قيل : لاذا لم يجعل مستهلكا حين امتنع من أحذه بعد 
ا مکن منه ؟ قلنا : هذا ان لو کن منه مجانا ما إذا لم یعمکن نک ا 
إلا بعد التزام غرم فلاء لأنه لا يجبر بسبب جناية العبد على ااتزام غرم » 


2 ء 
أ 


شاء أو ی ۳ 


0 
9۹4 ولو کان العید مدینا 4 والمسألة بحالها 4 فان وحد 
قبل القسمة أخذه مولاه وأتبعه الدين . 


لأن حق الغريم ثابت فى ماليته . 
E ۳۸۹۰‏ ولم يحضر المولى لم يكن a ٠‏ أن يأخذ 
ال يحضر الول . 
لأن الأسر لم يكن على «لكه ولا على يده . 


۱۳۷ 


۱ - ولکنه إن أقام الغريم البينة على دينه وقف القاضى 
لأنه يبت( ذه البينة استحقاق مالیته بالدين للطالب : فلا يشتغل 
على ملك المولى والوهوب له » فلا يظهر قبل عرد ملكهماء وأما الدين فى رقبة 
العبد يدور معه حييًا دار » فاستحقاق الالية هاهنا ثابت» سواء أخذه الول 


أو لم يأخذه ۰ 
۲ - فإذا حضر المولى وفداه بالدين سام الملك له ».إن 1 


1 ۰ ق ر ری و 5 
لآن الدين الذی ظهر وجربه فى ذمة العبد توق من ماليته بالبيع فيه 
فى ملك من كان 


۳۰۸۳ -وإن لم ي يحضر الغريم حتی قیم + أو وجده فى يد 
9 من ° بالخار ف الأحذ بالقيمة » فان آخذه 


۳ 
5 


eT 0 


ی [أن [أن] یاخذه بيع فى الدين 


لا بينا أن الدين لا يبطل عن ماليته بتحول الك عن المولى الى غيره . 

ألا ترى آن العبد المدين إذا آعتق كان للغريم أن يطالبه بدينه » بخلاف 
العيد الجا فان ول الجناية لا يبيعه بثیء بعد العتق . 

() با ح ( ثبت ) . 


۱۳۸ 


و 


۳۸ -فاٍن بيع ق‌اللین » ولم يبق من نه شیء : عوض 
الذی وقع فى سهمه قیمته من بيت الال . 


لأن ماليّته اسمّت بسبب سابق على آخنه » فتبین أنه أعطى بالقية 
عبدا لا قسمة له . 


۵ - وإن بى من الثمن الغلث e‏ مقدار ثلی قیمته » 
بقدر ما ری بالدین . وإن حضر الغريم فاثبت دینه قبل 
أن يحضر الول فان القاضى يبيعه فى الدين . 

اس لو ري ملق ا 
التأخير إلى أن يحضر اضرارٌ بالغريم » فعلی القاضی أن يشتغل بدفع الضرر 
عنه » وهو آن يبيعه فى الدين . 

۸۹- فان حضر مولاه كان له آن یأعذه من الشتری 
ار بالشمن الذی اشتراه به » لان الأصل أن الأسور منه 
يغبت له حق الأخذ من يد من جه فى يده» من غير أن 
يشتغل بنقض التصرف . 

ألا ترى أنه لا ينض القسمة لیاخذه مجانا » فكذلك لا ینقض البيع 
الثنى ليأخدّه بالدمن الأول » ولكن يأخذه بالشمن الثانى ؛ حتی يعيده إلى 
قدیم ملكه » فإن فعل ذلك فأراد الغريم أن يرجع عليه ما بی من دينه لم يكن 
له ذلك » لأن حمّه كان فى مالية الرقبة » قد وصل إليه ذلك مرة » فليس له 
أن يطالب بشىو آخر.حتى يعتق العبد » كما لو بیع له فى ملك مولاه قبل 

۰ 
الاسر رة 


۱۳۹ 


| 


ی َه 03 a‏ 5 
۷ - فان قال الشتری الاو : آنا ارجع عا آخذ مى 
الغربى من تمن العبد علی‌الذی اشتراه مى لم يكن له ذلك. 
اإعبد لا يغبت له حق الرجوع عليه ببدله مرة أخرى . 
2z ۶‏ ۳ 
۸ ولكن للمشتری الاول‌آن يبيع العبد عا اخذ منه 
بجهة دينه » فیباع فيه إلا أن یقضی المولى ذلك عنه . 
لأن العبد عاد إلى قديم ملك المولى » وقذ كانت ماليته فى ملكه مستحقة 
بدينه . 
ألا ترى أنه لو لم يكن بیع فإنه يباع إلا أن يقغى الدين» فإذا بيع مرة 
و دائنه الشمن الذى هو حت المشترى الأول یثبت للمشترى الأول 


حق الرجوع به فى مالیته » باعتبار آنه قام مقام الغريم فى الرجوع به فى ملك 
المول . 

لأنه غيرٌ متطوع فيا آدی » بل هو مجبر عليه فى الحکم » ومن جر على 
قضاء دين الغیر علکه يثبيت له حق الرجوع عليه » وهذا دين آخر سوى ا بیع 
العبد فيه » وقد ظهر وجوبّه فى حق الول من الرحه الذى قررنا فيه » إلا أن 
بفديه الول . 

۵۹ ولو أن الشتری من العدو فداه بديئه » ثم حضر 
مولاه واه بالثمن » فإنه يقال له : فى عتق العبد الذى أدى 
عنه الدين الاقل من قيمته ومن الدين » فإن فيه بذلك ولا 
بيع له قو ذلك 7 


۱۳۵۰ 


لأن المشعرى كان مضبطرا إلى آداء ذلك الفداء ء فلا يكون متبرعا فيه » 

5 7 58 ۰ 4 ۳ 
ولكن الضرورة إنما تحققت ف الأقل من قيمته : فیکون رجوعه فى رقبته 
عقدار الأقل . فالحاصل أنه نى عاد إلى قدي ملك المولى » وقد كانت مالیته 
مه پالاین ».فا یمود جنا کان .فلا يجوز أن یس للمولى مجانا 
مالم یقض عنه الدين » وما آدی من الفداء إلى الشتری من العدو فداء للکه 
لا أن يكون بدلا عن ماليته » ممنزلة العبد المدين إذا جنى جناية » ففداه المولى». 

فإنه يباع فى الدين على حاله . 
5٠‏ ولو أن الشتری من العدو باعه من آخر أو وهبه 


ا 


دف 


تصدق به 3 


۰ 

لآن دینهم واجب عليه فى ملك الشتری من العدو » كما كان فى ماك 

الول قبل الأسرء فكما لا ينف بيع الول وهبته فيه بغیر رضى الغرماء » 
فكذلك بيع الشتری من العدو 3 


حضر ال لغرماءٌ كان لهم ن ببطلوا تصرفه 7 


003 

۱ - فان 1 ببطاوا حی حضر المولى فاخذه من الشتری 
فارادوا ابطال البيع أو الهبة » لهم ذلك ۰ 

لزه ما کان الهم حق الإبطال ف الملك الحادث فيه بعد ما اشتغل بدینهم 
وقد ارتئفم بع كل ِلك حادث حين أخذه الولى » وعاد إلى قديم ملک فى حق 
الغرماء عاد كما کان قبل اسر فيباع ف دیو ېم i‏ إلا أن يقلو المولى 

۲ ولو كان العبد الأسور وديعة أو عارية فوجده المودع 
قب لالقسمة أو المستعير كان لهما أن يأخذاه إذا آقاما البينة . 
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لأن الأسر كان من يدهما » وحق الأسر قبل القسمة باعتبار الید » فيعاد 

إلى يدهما على ما كان قبل الأسر . 
۳3 ۳3 9 
۳ - فان جاء! بعد القسمة فارادا الاخذ بالقيمة » او 
1 

وجداه فى يد المشترى من العدو » فليس لهما حق الاخذ . 

لأن حق الأخذ بالفداء نما يكون لمن يُحْى بالأخذ ملكا قد كان له 
والمودع والمستعير لم يكن لهما ملك قبل الأخذ » فلو أخذاه بالفداء كان ذلك 
تملكا منهما العبدَ بالبدل ابتداء » ومن فى يده غيرٌ مجبر على ابتداء التمليك 
من غيره بعوض . 

۶- وان قالا: نحن نتطوع بالفداء عن المولى القديم 
فهذا ليس بشیء ۰ 

لأنه لا ملك فيه للموى القدیم قبل الأخذ» لیتطرعا بغداء ملكه » ولا شىء 
فى ذمة الول القديم ليتبرعا بأداء ذلك عنه . 

۳ 
۵ ولكن إن حضر المولى القديم فله أن ياخذه بالفداء . 
ع 
فى سهم رجل بال لقسمة » فلحقه دين بالاستهلاك أو بالتصرف› 
1 

بان آذن له مولاه ی التيارة ثم حضر الول القدیے فله فله أن یاخذه 
بالفداء 4 لن حقه ف الا حذ بالفداء سابق على حق الغر ماء » 


۱۳۵ 


فلا عتنع لحق‌الغرماء » و ذا أخذه تبعه الدين فبيع فيه » إلا أن 
يفديه المولى . 

لأن حقهم ثابت( فى ماليته فيدور معها أينا دارت » عنزلة العبد الجانی 
إذا لحقه دين : ثم دفع بالجناية » فإنه يباع ف الدين إلا أن ية ضيه ول الجناية 

۷ - وكذلك لو مات مول العبد المدين خى صار العبد 
ميراثا للورثة فإنه یباع فى الدین ؛ فکذلك ما تقدم » وإنكان 
مولاه ۲ يرغب ف لاه بالفداء لاجل دینه ؛ فقد بطل حقه 
وبیع فى الدين فى ملك من له العبد إلا أن يفديه بالدین » فان 
لم يعلم ولاه بالذنة عن اعدو ثم ثبت الدين عليه فالمولى 
1 ۱ 
بالخیار . 

لان الدين عيب فکان ظهور هذا العيب بعد آخذه تمنزلة ظهورعیب آخرء 
كان حدث به عند المشترى » فيكون له حق الرد به . وهذا لأنه زنغا رغب 
ق آخذه بالفداء لیعود الیه کما كان » وقد تبین آنه لم يعد إليه كما کان» 
فان مالیته كانت فارغة ‏ والان عاد إليه مستَحق المالية . 

۸- فان رده واسترد ما آدی بيع العبد ف الدين ذل 
من رده عليه » وإن أمسكه بيع فى الدين عند المولى ا 

لأنه: رضى یه فصار ما لو كان غالا بالعيب حين عله . 

1 
9 فإن كان الأحوذ منه غائبا حين أثبت الغرماء 


(1) با ح ( بشت ) . 


۱۳۵۳ 


دينهم . فقالالمولى : آنا أرده فإن القاضى عهله ی ذلك يومين 
أو ثلاثة » فإن حضر رده عليه وإلا باعه للغرماء . 
£ : 5 1 2 و 8 
۱ 4 و 
مدة يسيرة لا یکون ف التاخیر کثیر ضرر علیهم : وفیه نظر للهولى . 

ألا تری أن القاضی لو قال لهم : هاتوا من يشتريه لأبيعه اکم احتاجوا 
إلى هذا القدر من الدة حى پخضروا الشتری . 

۰ وكذلك لو آرادوا بيع العبد فى ملك مولاه فطلب 
الهلة بومین أو ثلائة لینظر آی الوجهین ين أنفع له » أى البيع 
آو الفداء » فإن القاضى يجيبه إلى ذلك » فكذلك هاهناء 0 
مضت مدة المهلة 3 يحضصر فبيع فى الدين )00 [أو فداه] * 


لأنه إن كان دضع ع افق يع العبد عن ملكه » والخصومة ف العیب 7۹ 
ا ا 


١‏ وان کان فداه فقّد زال العیبت ولیس له أن 
فى العيب بعد زوالالعيب » ولو م یحضر انز منه حی طلب 
الغرمائ منه دينهم ففداه من فى يده بالدين ؛ ثم ر ۳ 
منه فله أن باخذه بالفداء . 

لأنه طهر" من الدین فه‌اد على ما كان قبل لحوق الدين إياه . 


(1) ها بين القوسین فى ح وفى ب أو فداه فى الدين 
(؟) با بين القوسين فى < وفى ب أو فداء فى الدين م 
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۷۲ - ویعد ما أخذه الاسر منه لا يكون للذى فداه بالدين 


ست 


ن پرجع عليه بشیء بخلاف ما سبق . 


3 
لان هناك إنما فداه من دين كان حادثا فى ملکه » والستحق ذا الدين 
١‏ 1 2 
المالية الى هى حقه فلا يرجع به على أحد» وهناك إغا() كان فداه سابق(؟) 
على ملكه » وكان المستحق به مالية هى ملك المولى القديم » فإذا ظهرت تلك 


: 1 
المالية كان له أن يرجع فيها . 


منه فأخذه بالشمن الثانى » فإنه لا يكون للمشترى الأول أن يرج 


عليه بشیء » بخلاف ما إذا كان الدين فى ملك الاسور منه . 


والذى يقرر الفرق أن الدين عنزلة العيب » فإذا كان حادثا فى ملكه 
كان عهدة ذلك العيب عليه . 

ألا ترى أن الماسور منه كان يرده عليه ان علم بذلك العيب » فكيف 
برجع هو على امه عازن رسب الأول ان مات 

ألا ترق أنه لا بكرن و وتا آن پرده علیه بسبب ذلك العیب» 
فلهذا كان للمشترى من اعدو أن يبيعه عا لحقه من الغرم بسبب ذلك العيب » 
فلهذا کان للمشتری من العدو آن یبیعه » ون كان الدین عل العبد قبل الاسر 
فباعه القاضى بالدين فى ملك الشتری من العدو وة ض اللمن فتَوّی (۳) فى يده 


(۱) باح ( ها هنا) . 
(۷) با - , فداه من دين كان سابقا ) . 


5) شال : تری الال : هلك : 


ج ار اکت ۱۳35۵ 


قبل أن يدفعه إلى الغرماء ثم شقن راز منه فأخذه بالفداه لم يكن للغرهاء 
على العبد سبيل حى یعتق . 


لا بينا أنه بيع لهم مرة فى الدين » والقاضى فى ذلك البيع عامل لهم » 
فهلاك الشمن فى يده کهلا که فى آیدمم ۱ 


6 - فلهذا لا یبیعون العبد بشیء آخر حى یغتق » فلیس 
3 ع 
ى بيع عليه العبد أن یبیع العبد الماسور منه بشیء هاهنا . 


0 
لان الشمن لا نم يصل إلى الفرماء لم يسقط. شی ء من دینهم عن العبد ولا 
كان حق الرجوع له فى رقبة العبد باعتبار أنه قصى دينه علكه » وكان مجبرا 
على ذلك ف الحکم » فإذا لم پر هاهنا قاضيا شيشا لا يثبت له حق الرجوع 


ف رقبة العيد بثی ء ۰ 


ألا ترى أن الغرماء لو أبروا العبد من الدين بعد قبض الثمن من المشترى 
الثانى كان الثمن سالا للمشترى الأول » الذى بيع العبد عليه » فأما أن بتال : 
تبين بذا أنه توّی ماله فى يد القاضى فلا يرجع بشیء منه على العبد » أو 
يقال بعد الإبراه لا لم يصر قاضيا شيئا من دين العبد لم يرجع عليه بشیء » 
فكذاك إذا هلك الثمن القبوض قبل الدفع إلى الغرماء . والأول أصح . 


۵ -ولو أوصى لرجل بخدمة عبده أو بغلته » ما عاش » 
فإذا مات رجع إلى وارثه وأوصى برقبته لاخر أو آوصی ظهر 
فرسه لرجل ف حياته » وبرقبته لآخرء فإنهتنفذٌ وصيته على 
ما أوصى به » إذا كان يحرج من ثاثه » فإن أسر الشرکون العبد 


(1 1 


أو الفرسء ثم وقع فى الغنيمة » فحضر الموصّى له بالخدمة 
5 اخ ۶ 
وأقام البينة كان حصا وان لم يحضر صاحب الرقبة . 

01 5 1 

لانه أسر من يده > فكان هو أحن باسترداده قبل القسمة . 

007 ثم تعفر فاا و واک الوصية قیل له : 
أعد البينة على وصيتاك وإلا فلا شىء لك . 

لا بينا أنه إنما قضی للذى أقام البينة باعتبار إثباته الأسر من يده لا 
باعتبار ثبوت وصيته » فيحتاج إلى إقامة البينة لإثبات الوصية على خصمه » 
وقد تقدم نظيره فى الاجارة . 

۷ وإن كان الذى حضر صاحب الرقبة فان القاضى 
يقضى به له . 

لأنه آثبت بالبينة أن الأسر كاف ملک وهای الملك فى إثبات حق 
الأخذ أكثر من تأثیر اليدء ثم لا يدفعه إليه . 

8 دما ه 9 0 و 

الخدمة فيقبضه . 

لاه اقرب سف نه لغيره » فهو قياس الرهن الذى مسبق . 


7 م حضر صاحب الذمة فأقام البينة فله آن باشله او 


(۷) ح سا ( بالينة ) 
۱۳۹۷ 


لأنه یحی بالاخذ حقا ف اده فان للموصى له بالخدمة حقا لازما 

لا بدمکن أحد من بطال ذلك عليه » بخلاف المستعير . 
پر دم رخ ۳ ٤‏ « 

۵۹ وإذا آخذه ثم حضر صاحب الرقبة فانکر وصیته 
لم یلتفت إلى إنكاره 3 

ان مت شرو القع عيطق الا اله پاشتاه ا بالرصته: نزو 
عجرد اليد بدون حق مستَحَقٌ لا يقضى له بذلك ‏ فعرفنا أن ذا اليد انتصب 
تیا عن فاخي الرقية ف تات اريت غه 


١‏ فيكون العبد فى يد صاحب الوصية بالخدمة » كما 
كان قبل الأسر إلى أن موت فإذا مات رجعت الرقبة إلى صاحبها 
فيكون لورثة صاحب الخدمة أن يرجعوا عليه بالفداء الذى فداه 
الموصى له بالخدمة من ماله » فيباع العبدٌ له فى ذلك إلا أن 
يفديه صاحب الرقبة . 

لأنه كان مضطرا إلى أداء ذلك الفداء » ليترصل به إلى إحياء حقه ‏ فلا 
يكون متبرعا فيه » ول يكن العبد فى ضیانه ولا فى ملكه حى يتقرر الفداء عليه. 

۱ فإذا بطلت الوصية وعاد:العبد إلى صاحب الرقبة 
فقد ظهر أنه فدى ملكهولم يكن متبرعا فيه ؛ فيستوجب الرجوع 
به فى هالية العيد . 

لأا حييت له هذا الفداء » ثم وارثه فى ذلك بعد موته يقوم مقامه » فيرجع 


عا كان له حق الرجوع نن حياته أن لو بطلت الوصية فى حال حياته بسیب 
من الأسباب . 


۱۳2۸ 


۲ ولو لم يفده صاحب الخدمة حى حضر هو مع 
صاحب الرقبة جميعا فإن رغب صاحب الخدمة فى الفداء فهو 


5 


حق به . 


سب 


لأن حقه مقدم على حق الرقبة . 
۳ - وان أنى أن يديه فداه صاحب الرقبة ثم لا سبیل 


1 


له ی أى أن يديه فقد أبطل وصیته فيه إذ كانت قصورة على ملك 

4 ۳ 

الموصى ؛ وقد تم مه الرضا ببطلان ذلك( الماك )(۱) > فيبعلل وصیته بفوات محل 
حقه > وبعد ما بطلت ف صاحب الخدمة » فصاحب الرقبة آحق بالعبد . 


۶ - فان ۳ دحصر صاحب الخدمة » وحضر صاحب 


ےمم © 


الرقبة : قله آن باخذه بالقداء وإذا اذه م يوضع على بدی 
عدل 4 بل ع إليه ۳ 

ان اسن الخدم م يبق له حق فى الأخذ بالخدمة » الا أن يؤدّى إليه 
ذاك الفداء ولا يعلم أنه يرغب فيه بعد. ذلك آولا پرغب» ولا حق له فيه 
فى الحال . 

65 بخلاف ما تقدم قبل القسمة . 

لأن قبل القسمة حمّه ثابت فى خدمته » من غير أن يلَزْمه أداء ثىوء 
فمن هذا الوجه يقع الفرق 

)١(‏ عن با ج 


0 


5 فإن حضر صاحب الخدمة يُخَيّر» فان شاء أدى 
€ 5 
إلى صاحب الرقبة ما فداه به > وكان هو احق بخدمته ما عاش : 
منزلة ما لو كان هو الذى حضر أولا وفداه . 


وهذا لأن صاحب الرقبة یخی ملکه بالغداء؛ فلا بكرن متبرعا فیه . 


۷ -واذا ظهر حق سايق على حمّه . فله آن برجم به 

1 ۱ £ 

لانه ما رضى بالفداء حى يكون المنتفع به غيره . ولأنه إنما يعود على 
حکم ملك الموصى (۱ إذا استقر الفداء على ملك الموصى له بالخدمة . 

۸ فإذا آدی ذلك الوصی له بالخدمة وأخذ العبدَ: 
ثم مات الوی له » فالعبد لصاحب الرقبة » إلا أنه يباع فى ذلك 
الفداء » كما لو كان الموصى له هو الذى فداه من المشترى 


من العدو . 


49 -فإن بيع فى الفداء فام 


العید يوما من الدهر لم يتبع بشیء ما ببى له من الفداء 5 


نف مه تالفداء + دز عمق 
۱ 


£ 
لان العید ما اکتسب سبب وجوب هذا الدین حی يكون ثابتا 2 ذمته 
تب به بعد العتق » ولكن إنما يتبع به باعتبار أن مالیته خییت بسبب هذا 


الفداء لعناحب الرقبة » فیکون الراجب مقدار الالبة۳1) لا الأكثر منه ؛ وهو 


(1) فى ه الموصى له والظاهر ان له زائدة ۰ 
(۷) ح با م بقدر المالية لا اکثر . 


۱۳۹۰ 


نظیر العيد ال 31 رده راد وبيع فى جنه على قول من يرى الجعل القدر 
كلت ق ا كثرت » فلم يف ننه بالجعل ل يبع العبد بشیء ما بى هنه » 


بعد العتی فهذا مثله . 


آی 


۰ وإن آی صاحبٌ الخدمة أن یدفع الفداء إلى صاحب 
ا عرض القاضى دلاث عايه » فإن لم یبطل القاضی 
ی بإبائه حى رغب ف اه الفداء كان له ذلك » وإن 
أ طل القاضى وصيته حين ای ذلك فلا سبیل له على العبد 
بعد ذلك + وان رغب فى الفداء لان الاباء إنما يتأكد حکمه إذا 
اتصل به قضاء القاضى . عنزلة إباء اليمين من النکر » وإباء 
الا سلام من أحد الزوجین بعل اسلام الاخر. والله الوفق . 


۱۳۹۱ 


۱۳۹ 
نأب شراء السد النی يوخذ القیمة 


۷۱ وإذا ٠‏ العبد الا کک نالف 

قمته آلفا ا اقا قا لولا وا ا > ۳1 : 
و ا 0 ات 

لأنه إنما يأخذه ما غرم فيه الشتری مما هو مال متقَوم وذلك الألف» فان 

الخمر ليس عال متقوم فى حق السلم . 
ھج 3 ِ 

۲ وإن كانت قيمته أكثر من آلف فإنما ياخذه بكمال 
قیمته . 

لن العقد لم يكن صحيحا فى حت السلم وما أخذه بعلیب آنفسهم » 
فکاېم وهبوه له . 

0 ۱ 0 ۹ 0 و 

ولانه إن اشتراه بن لم يكن له أن ياخذه منه بافل من قيمته » فاد 
اشتراه بدراهم مع الخمر آول ألا يأخذه منه إلا بقیمته ؛ وهو نظیر مسام أعتق 
عبدًا له بألف درهم ورطل من خمر» فقبل العبدٌ ذلك كان حرا . 


۳ - ثم إن كانت قيمته ألفا أو أقل فعليه الألف . [ 


۳ التزم ذلك طوعا بازاء ما لم له » وهو المتق .۲ 
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۳ 


3 
٤‏ وإن كانت قيمته أكثر من الف فعليه تراه القيمة فنا 


1 ۱ 0 ٤ 
لآ المتوق دما رمي با لت رها ولو أف فن عن 0 ع فا‎ 


۰ ۴ 1 
هسمه فاذا شرط الخمر الا لش أولى 1 


۵ ولو كان اشع : بألف وعشرین شاة ميعة آو عشرین 
رقا من دم > فان مولاه باخذه بالآلت سواء كانت قيمثه أقل 
أكثر . 

لأن ضم الم والدم إلى الألف ار ضم الخمر إلى الأنف. وهذا 
لأن الخمر يعمول (01 : وان فسدت قيمته فى حق المسلمين : وهو هال تقوم 
فى حت غيرهم حى يضمن مستهیکه(" على الذي بخلاف الميتة والدء . فإنه 
اة الهما عفد اج من التاش: 


ل ما يشتريه السل‌بالخمر علکه بالقبهم » حى ينعد عتقه 


كيه بخلاف ما ر دسر به بالتة والدم 5 
۲ ولو ۱ مسلما أعتق عبده ءا مىنة أو دم عَيِقَ 


بخلاف ما إذا أعتقه على خمر 
0 ۳3 
۷ وإذا كان العبد فى يد مسر فاقام ادلم البينة أنه 
١ 0‏ 
عبده 2 ولد ۴ ملک وأقام ذو اليد ات آنه اشت, اه من الغانم ¢ 


(۱) فى باح ( متمول وان قد تقومها .. ) ۰ 
(۲) ح ( قیمتنها على 


۱۳۹۳ 


أو من وقع فى سهمه من الغنيمة » فإنه يقضى به للمدعى بغير 
شىء . 

لأنه أثبت ببينته یله فى العبد » وذو اليد ما أثبت ببينته الملك» لأنه 
آثبت الشراء من الغانم » أو من وقع فى سهمه » وذلك لا يوجب الملا له 
ما لم يعلم أن العدو أسروة واخرزوه ٠‏ لجواز أن يكونوا عدو ولم يحرزود 
حنی ظهر السلمون عليه » أو أن هذا العبد كان أب اليهم؛ ثم وقع فى الغنيمة . 

۳ 

۸ .ولو كان فى بينة ذى اليد إثبات الملك له م تكن 
معارضة لبينة الخارج فإذا لم يكن فيها إثبات اللاك له أول 
آلا تكون دعارضة له . وإن أقام ذو اليد البينة آن العدو أَخلوا 
هذا العبد فاحرزوه 3 ثم وقع فى الغنيمة فاشتراه من وقع فى 
سهمه فإن القاضى يقضى به للذى هو فى يده . 

لأن فى بينة ذى اليد إثبات سبب زوال ملك الدعی وهو محتاج إلى ذلك 
فلا بد من قبو لها لحاجته .و لته انان بين الأمرين والبينتان حجج(۱) فعنا 
إمكان العمل بالبينتين يجب العمل ما . 


ثم الثابت با کالثابت باتفاق الخصمين » 
للمدعى إن شئت فخذه بالثمن » وإن شئت فدع . 


SEET‏ ی اننا 
ن و كوه حبى لو سلمموا : أو رو دمة : أو دخل منهم داخل 


. ) فى ح ه ( والبینان ) وفى با م ر والبینات‎ )١( 


(؟) باح ( الثابت بالبينة 2 الخصم ) ٠‏ 


۱۳ 


إلينا بأمان؛ وهو معهء لم يكن له عليه سبيل ۰ بخلاف ما قبل ثبوت إحرار 
الشرکین إياه . 


۰ - وكذلك لو باعه الداخل إلينا بأمان من مسلم آخر 
م يكن للمولى القديم عليه سبيل . 


£ 
لأن الشتری قام فيه مقام البائع » وبعدما حصل ف دارنا على وجه لاسبیل 
للدولى على أخذه لا يغبت له حق الأأخذء وان انتقل الملك فيه إلى غيره . 


۱ - فإن أخذه من الشتری باللمن » فأعتقه أو كاتبه 
و ره أن باعه » ثم عام أن الشهود الذين شهدوا على ملكه 
لم يكونوا من آهل الشهادة فجمیع ما صنع الاخذ منذلك باطل » 
والعبد مردود على من كان فى يده , 


له تبین نطلان قضاء القاضی له باللك ؛ عن آظهر آنه قضی بغیر 
حجة » فكان متصرفا فيا لا تملكه . فإن قيل : القاضى أجبره على أن لك 
إياه بالمن فهب إن القضاء كان باطلا » فهذا لا يكون دون ما لو آجبر 
سلطا رجلا على بيع عبد من فلان » ودفعه إليه » وهناك المشترى علکه بالقبض 
حى ينفذ فيه تصرفانه (1) بالعتق والتدبير فكذلك هاهنا . قلنا : هناك 
نما آجبره عنى بيع مدا وهو سبب موجب للملك » وقد انعقد بصفة الفساد» 
لانعدام شرط الجواز فيه وهو الرضاء به » فلهذا علکه المشترى منه بالقبض » 
وها هنا ما أجبره على »باشرة سبب التملك ابتداء » ونغا أعاده إلى قديم ملكه » 


(۱) ح ( تصرفه )اه 


۱۳۹06 


وقد تیه أنه لم يكن له ملك فيه قبل هذاء واللك لا یثبت ابتداء بغير 

ألا ترى أنه لو حضر قبل القسمة وأقام البيئة أنه عبده فأحذه مجانا 
فأعنقه » ثم علم أن الشهود كانوا عبيدا . فإنه يرد العبد فى الغنيمة » ويبطل 
. عتقه لهذا المعنى » فكذلك إذا أخذه بعد القسمة بالقيمة » أو من يد المشترى 
باللمی » وهذا لأن ما يؤدّى فداء لملكه » لا عوض عن ملك يقبته لنفسه بخلاف 
۳ یعطی المشترى ن الکره : 

فو 

۲ - ولو كان مكان العبد أمة فاستولدها القضی له ما : 
ردت هی غ وولدها رقيقا فى الغنر لغنىمة . 

لاته کیت آنه,وط سوا له غلک لا آن اعد بیفظ عند د آمررع: ا 
فيجب العقر والولد یلك ملك الأصل . 

۳ - ثم فى القیاس لا يغبت نسب . 

لأن ثبوت نسب الولد یستدعی شبهة حكميّة فى الحل : ولي توجد . 

۶ - وق الاستحسان يثبت اللسب منه . 


لأنه وطتها وهی مملوكة له فى قضاء القاضی ؛ وهذا القدر فى الحل یکی 
لإثبات النسب بالدعوة » فإن النسب يغبت بأدنى شبهة . فإن قيل : قلماذا 
لا يجعل الولد حرا بالقيمة نمنزلة ولد الغر ور ؟ قلنا . لأن الغرور نما یتحقق 
إذا ترتب الاستيلاء على سبب ملك ثابت له فى المحل حکما أو حقيقة ؛ 


)1( المتر ۰ مداق المراة 1 


۱۳۹۹ 


ولم يوجدء لأن القاضى ل يُمَلّكه یاه ابتداء ‏ وإنما أعاده إلى قديم ولكه » 
وقد تبين أنه لم يكن مالكا له » وليس من ضرورة ثبوت:النسن مته عدو 
الولد » كما لو وطئ أمة الغير بشبهة فولدت منهء وهذا بخلاف ما لو ثبت 
ديكا عل وجل ال فاج القاضى المدين على بيع آمته » فباعها وأعتقها 
الشتری أو دبرها آو استولدها أو باعهاء ثم ظهر آن شهود الدّيْن كانوا عبيداء 
فان هناك القاضی یبّطل من تصرف الشتری ما يحتمل النقض » ولا یبطل من 
تصرفه ما لا یحتمل النقض ‏ لأن هناك آجبره على تمليك مبتداً فیکون عنزلة 
الإكراه الباطل على البیع » وها هنا ما آجبر من فى يده على التمليك ابتداء 
من الاخذ . 


يوضحه ‏ أن إجبار القاضی هناك على البیع إذا تصرف الشتری بعده 
منزلة إجبار الالك على ذلك التصرف بعینه : وما لا یحتمل النقض ينفذ من 
الکره إذا باشره على وجه لا يرد » بخلاف ما یحتمل‌النقض » ولو كان القاضی 
هو الذی ول بيع ذلك عليه أو آمیثه : والمسألة على حالها » فإنه ینفض جمیع 
تصرفات الشتری هاهنا ؛ لأنه تبين أن البیع كان موقوفا » والبیم الوقوف 
لا يوجب اللك » فلا ينفذ تصرفات الشتری فيه قبل إجازة الالك » وف الأول 
البيع كان فاسدا » لأن الالك باشره ولکنه لم يكن راضیا به » والرضاء 
شرط صحة البيع » فعند انعدامه یکون البيع فاسدا . ون استولدها الشتری 
هاهنا فإنه يعرم عترها وقيمة ولدها » ويكون الولدٌُ حراء لأن القاضى هو 
الذى باعها » وكان بيه فى الصورة حقا » ما لم يتبين بطلان شهادة الشهودء 
فكان المشترى فى حكم المغرور ها هنا » وود الفرور حر بالقيمة » بخلاف 
ما تقدم فى أخذ المأسور منه » ولا الاسرو سن ا ادعى أَمَةَ فى ید رجل 
أنه كان وهبها منه : وأنه برجم فيها الآن » وأقام البينة » فةضى القاضى له ما 


۱۳۷ 


فأعتقها أو اسستولدها > ثم ظهر أن الشهود كانوا عبيدا فانبا مردودة على القضی 
لياع ر تیم رای ردت يثبت نسب الولد من المدعى استحسانا . 
لأن القاضی حين قضی بالرجوع فى الهبة فقد آعادما إلى قدیم ملکه 
8 
۵ -ولو كان ذو اليد اشتری العبد الاسور من افخانم ء 
أو من وقع ف سهمه » فحاء رجل و آقام البينة آن آصله كان له 
فقبل قضاء القاضى أعطى ذو اليد العبدٌ باشمن الذى اشتراه به 
2 0 £ 1 
صلحا : وم قر أنه عبده فاعتقه » أو کانتٍ أمة فاستولدها» 
عو سك ر ا 

م أقام رک ) البينة أنه عبده 2 کت بینته تزك بينة 
الأول ؛ فإن القاضى ينقض جميع ما صنع المدعى ويردها إلى من 
۲ ام 3 ع 
كانت فى يده : ویقضی للذی زکیت بینته أن ياخذها مع 

8 ۳1 1 
ولدها بالثمن الذى آخذها به الاول . 


لأ ما جرى بين ذى اليد وبين الدعی الأول لم يكن تمليكا بعد وإنما 
كان على وجه الفداء لملكه القديم . 


۳۹ - فإذا لم يغبت ملكه الققديم كان ذلك باطلا» واللك 
لا پثبت بغیر سبب ‏ فلا ینفذ شىء من تصرفاته لانعدام 
الاك فى المحل » ولكنه یغرم العقر فيسلم ذلك لذى اليد . 

لأن العقر دراهم وهی لا تفك بالفداء . 


A 


ع وماس 
۷ ولو كان قتل الول قبل أن ترّكى بينة الدعی» 
والسالة بحالها » فقيمة الولد والعقر یکون سالا لن کانت 
فى يده . 
لأن القيمة درام أو دنانیر كالعقر وباعتبارهما لا يسقط. شىء من الثدن 
عن المالك القديم 
لأن ما لزمه فداء والفداء إنما يكون لأصل املك » وقد سلم له ذلك حين 
أخذ الجارية . 
8 وهذا بخلاف ما إذا ادعى شفعة فىدار فسلمها إليه 
ذو اليد على دعواه » ثم ظهر أنه لم يكن له فيها شفاعة . 
لأن. الخد بالشفعة عنزلة الشراء يندا فکان ذلك علیکا مدا جری 
بینهما باتتراضی فیکون نافذا . فاما إذا أخذ الأسوز بالشمن لا یکون تمليكا 
ابتداء ولكنه أعادةٌ إلى قدیم ملکه بالفداء الذى يُعْطى . 
۲ کے ۹ 2 £ 
۹ - ولو كان دو اليد صدقه ق‌ان الامة أمتهع والمسالة 
عا و 
فجميع ما صنع الاخذ فيها نافذ . 
لأن ذا اليد حين آقر له بالملك فقد أقر بنفوذ(!) تصرفه فيها من حيث 
الاعتاق والاستيلاء . 


٥‏ ولو باشر ذلك بنفسه ل يكن للذی آثبت اليلّك 


(() با( يتفرد ) ۰ 


۱۳۹۹ 


فيها بالبينة عليها سبيل بعد ذلك : فكذلك إذا قر ذو اليد 
بنفوذ ذلك فيهاء يوضحه أنه بذا الاقرار سلطه على مباشرة 

۰ رت 
هذه التصرفات فیها » وفعل المسَلّط على التصرف کفعل 
الا 

بخلاف ما تقدم فإن هناك ما سَلطه على شىء » إنما ترك الخصومة » وسلمها 
إليه باعتبار زعمه ؛ أنه كان تملكها قبل الأسرء وقد تبين أن ذلك كان باطلا. 

57 ۲3 2 

- ولو کان القر له هاهنا باعها او رهنها م يبطل به 
حق الذی يقم البينة أنه كان علکها قبل الاسر . 

لأن ذا اليد لو ee a‏ ین a‏ 1 يطل به حق الاسورمنه 

۲ - فكذلك |ذا, أقر بنفوذ هذا التصرف فيه » بخلاف 
العتق والاستيلاد إلا ان 5 هنا ينفض القاضى بيخ الممر له 
ويرده على ذى اليد حبى باعذة المدعى بالشمن الأول . مله » 

لأن هناك إنما صدر البيع من علکها . 
€ ۶ . 7 
ع 5 5 5 ٤‏ ۰ ۳۹ ۰ ۰ 
أو بالقيمة من غير أن ينمض تصرفا » وهاهنا إنما صدر البيع 
من لم يكن ما لكا لها حقيقة . 
1 
لأن إقرار ذى اليد للمدعى الأول بأنه كان علکها لم يكن تمليكا منه 


۱۳۷۰ 


ابتداء : إلا أنه إذا اتصل به تصرف لا عکن نةغمه : کالاعتاق يبطل:به حق 

الول القديم فى الأخذء وإذا اتصل به تصرف » يحتَّمِلٌ النقض لا يبطل به 
عر الريك القديم » فينقض هذا التصرف ويرده إلى الأول الا المولى منه 

باكمن » فإن حق الآخذ إنما ينبت بالفداء من المالك لا من غير المالك . 


6 - ولو كان الآخذ اعتقها أو استولدها ثم تصادقوا آنا 
لم تكن ملكا له » وأنه كان ادعی باطلا » فان کان ذو اليد أعطاها 
1 على غير ۱ تصدیق منه آبطل‌القاضی ها تصرف فيها الخذ ؛ 
ما یحتمل النقض وما لا يحتمل النقض ف ذلك سواء . 

لأن الحق لهم : وقد تصادقوا أنه لم يكن مالکا فتبطل جميع تصرفانه 
بتصادقهم عليه : إلا أن نسب الولد يقبت من الواطىء استحنانا لا قلنا » 
فإن النسب بعد ثبوته لا بحتمل النقض » والنسب حق الولدء ولا يعتبر 


یتصادقهم فى حقه . 


0 فإن كان باعها من غيره» ثم تصادق على ذلك 
الشتری الأول والآخر : وکذب الشتری الثانی أو کذبت الامة 
بعد ما اعتقها أو استولدها فانه لا بنقض شىء من تصرف 
الاخذ هاهنا . 

لأن تصادقهما لیس بحجة فى إبطال حق الشتری الدال » ولا فى إبطال حق 
الجارية فى العدى وف الاستيلاد » ولكن الآخذ قد أقر على نفسه آنه أخذها 


(۱) فى ه ( على تصديق ) . 


۴ - ۱۷ ج ۶ السير الكبين ۱۳۷ 


بغیر حق » وقد صار مستهلکا لها بتصرفه » فیه‌من قیمتها. : واقراره ع 
على نفسه فتقع القاصة بالشمن الذی أعطى . 

۲ وليس عليه فى الوطء عقر وولدها حر بغير القيمة. 

لأن ضمان الغنيمة تقرر عليه من حين قبضها : وذلك سبب لوقوع املك 
له فيها » فتبين هذا الطريق أنه استولدها على ملكه . 

17 وإن كان ذو اليد صدقه عا قال حين آعطاه م 
تصادقوا على أنها ل تكن للمدعى فإن الإعتاق والاستيلاد وكل 

لام تصادقوا على نفوذ ذلك التصرف فيه فى الابتداء » وبعد. نفوذ 
ذلك التصرف غير محتمل للنقض : فلا ينتقض بتصادقهم أيضا » ولكن 
یغرم الدعی قيمة الأمة الما بينا أنه أقر بأنه أخذها بغير حق » وقد احتبست 
عنده فیغرم قیمتها كما فى الفصل المتقدم » إذا كذبتهما الأمة . 

۸ - ولو كان الاخذ باعها أو کاتبها ثم تصادقوا جميعا 
فذلك كله باطل : وهی مردودة على من كانت فى يده . 

لأن هذا التصرف محتیل للنقض ؛ وقد تصادقوا على أن من باشره لميكن 


مالكا لها » فكان ذلك اتفاقا منهم على بطلان هذا التصرف : والحق لهم 


۹ فإن كان عبدا فکاتبه: واستوق بعض بدل الكتابة › 


1¥ 


ha‏ فان الشتری من العدو يسترد العبد مع ما اخذ منه 
المكاتب . 

#0 £ ۳ 

لان ذلك كسب عبده كما لو تصادقا عليه » فیکون هو أحق به . 


۰ - ولو كان أدى جميع المكاتبة . ثم تصادقوا لم يرد 
العتق الذى نفذ فيه لأنه لا يحتمل النقض بعد وقوعه » ولكن 
يضمن المكاتيب قيمة المكاتب يوم أدى الكتابة لإقراره على 
نفسه : فصار مستهلكا ملك الاخذ » وإنما تحقق ذلك عند 
تحقق استيفاء بدل الكتابة : فلهذا يضمن القيمة » معتبرا 
بذلك الوقت “إن كانت القيمة ازدادت» وتکون المكاتبة 
للمأخوذ منه دون الکاتب : لاقراره ان کت عبده » قد كان 

لأنه إذا ضمن القيمة يوم استوفى ااكاتبة فإنما علکه من هذا الوقت : 
والکتت اف فرص الود مه 


0 1 
۱ وإن كانت القيمة نقصت قبل أداء المكاتبة فاراد 


وم ت 


ن يضمنه قيمته يوم قبضه منه فله ذلك . 


لأن الکاتب قد آقر بأنه قبضه لنفسه من غير حق » فكان عنزلة الغاصب 


له بزعمه . 


ثم تصير المكاتبة للمکاتب هاهنا . 


لأنه بالضهان ملكه من وقت القبض هاهنا > والكسب إنما حصل بعد 
ذلك » فيكون له إذ الکسب علك بضان الأصل تبعا له . 


“of‏ وكذلك لو e‏ العيد وقد اكتسبه 


كسبا » ثم تصادقا على ما يتا » فللمأخوذ ان ا 


قيمته يوم قبضه » ويكون الكسب للذى مات فى يله فان 


وم ظ 


و £ 

كانت ازدادت قيمته هاهنا قبل الموت فاراد أن يضمنه 
قيمته زائدة لم يكن له ذلك. 

له عنزلة الغصرب ق یده» واغا یضمن القاصب فة التضوب [ذا ماث 
من وفت القبض » إذ لا صنح له فى الرت بخلاف ما تقدم : فهناك باستیفاء 
بدل الكتابة يصير مستهلکا له » فکان له أن بشّمنه قیمته باعتبار الاستهلاك » 
فإن الاستهلاك بعد الغصب یتحقق » وکل واحد منهما سبب لوجوب ضان 
القيمة » فله أن يضمنه بأی السببین شاء . قال : 


۶ وهذا عنزلة ما لو اشترى عبدا من رجل بشىء لا من 
له ؛ كالخمر أو اليتة فقبضه ومات فى يده . 


والذى أشار إليه رواية ف آن ااشتری باليتةوالدم يصير مضمونا بالقبض » 
ون كان لا يصير مملوكا ء وهذا بخلاف ما أشار إليه فى الوط فهناك 
قال : العقدٌ غیر ملقد أصلا » فب ىالقبص بتسام الال( ۰ وذلك غير موجب 
للضیان على القابض › بخلاف المشترى بالخمر » ولكن الأصح ما ذكر هاهنا ء 


() با ح ( امالك ) . 


۱۳۷ 


لى أنه له .ومنل هذا القبضر »ان حصا بإذنالمالك يكون »وجبا 


ضیان القيمة . 

آلا تری أن هذا لا يكون دون المقبوض عل بم إلشراء + وذلك «ضمون 
بالقيمة : ون لم يصر مملوكا للقابض » فهذا مثله . 

۵ - ولو كان ف العبد فاكتسب بعد التدبير مالا ؛ 
9 . فالتدبیر لا یحتمل النقض کالاعتاق : للماخوذ 
مند أن يضمن الا کنر بن قيمته يوم قبّضه أو يوم دبره . 

لأنه بالتدبير صار كالمتهلك له . فإنه احتبس عنده ما جری فيه من 
العتق + يى المت الضاف إلى ما بعد الوت : وقد بینا أن الاستهلاك موجن 
للفذيات بعد امیش فكان له أن يمه بأى سم هاء: 


55 والكسب يكون للضا 


لخادت يعد افر يه ملك الان ج رو اف اد هن 
وقت التدبير 

۷ - وان کانت جارية فاستولدها فالجواب فيها كالجواب 
فى الدبرة : وان كان دفعها إليه فى الابتداء على غير تصدیق منه 
آپا له : فدیرها ار استولدها أو کاتبها : فلت ثم اکتسبت 
مالا : ثم تصادق , الآحذ والمأخوذ منه على آنبا لم تکن له فى 
ف الأصل : وکذیتهما ال » فقد بینا آن تصادتهما فى ابطال 
حق الأمة فى العتق بعد ما ثبت بالظاهر لا يكون معتبرا :یب 


۱۳۷۵ 


حكم الضیان فما بينهما : فيكون للماخوذ منه أن يضمن الخد 
أكثر القيمتين . 

لأنه صار حدابسا لها مستهلکا بالتدبير أو الاستيلاد : 

۸ وما اكتسبت بعد ذلك فهو سام للضامن . 


لأنه ملكها تالقان من شیم تقوو عليه القنان فیکرن الک لخادت 
بعد ذلك ملوکا له . فان قیل : کیف یکون الکسب له وهو مقر أا آمةا اماخوذ 
ءنه » ون کسبها ملوك له . قلنا : نعم » ولکن القاضی کذّبه فى هذا الاقرار 
حين قضی عليه بقيمتها » والمقر متى صار مُكَذْبا فى إقراره یبطل حك إقراره . 

آلا ترى آن المقَّر له لو كذبه بطل به إقراره» فإذا كذبه القاضى لو 
وفرق فى الكتابة بين هذا وبين ها سبق » فهناك إذا تعذر رد المكاتب بعد 
العتق بالأداء.» وقد صدقهما ء قد بينا أنه يرد المكاتبة الى قبضها » وهاهنا 
إذا تعذر رد المكاتبة بتكذيبه إياهما لم يلزمه رد المكاتبة مع ضهان القيمة . 

ا هناك قد ثبت حق ال منه ق ذلك الکسب لوجود التصدیق من 
الکاتب » لورلا العتق الذی نفذ فيه » فعرفنا أن تعذر الرد إنما كان باعتبار 
أنه اتصل به ما لا یَحتمل النقض ‏ لا باعتبار تکذیب القاضی إياه فى ذلك» 
فيقتصر الحکم على الحل الذی وجد فيه ما لا يحتمل التقض » وذلك غير 
موجود فى الكاتبة القبوضة ‏ وهاهنا ما ثبت له الحق فيا اکتسبه بعد الکتابة » 
لأن الکاتب يكذبما فى ذلك . 


۹ فلو كان هذا التصادق منهما قبل استيفاء البدل 
لم يكن له على المكاتب ولا على كسبه سبيل » فلهذا قلنا : بأنه 


۱۳۷۹ 


ل ۲ 3 
لا يلزمه رد المكاتبة عليه هاهنا .ثم مبذا التقرير تبين أنه إذا 
ر عور 
ازدادت القيمة هاهنا فإنه يُضمنه القيمة »يوم كاتب لا يوم 
3 
استوق البدل » لآن الاحتباس قد تحقق هاهنا بتفس الكتابة » 
فلا يتصور تكرره باستيفاء البدل . 
وهاهنا('2 إنما يتحقق الاحتباس باستيفاء بدل الكتابة » فيضمنه قيمته 
عند ذلك . 
3 
۲۰ وإذا تبین هذا پتصح به الفرق الاول » فإنه إغا 
علکه بالضان من حين یتقرر عليه ضمان القيمة » وهاهنا إنما 
تقرر عليه ضان القيمة بعقد الکتابة » والستونی من الکاتبة 
ل 
كسب حادث بعد ذلك: فيكون سالا للضامن » وهناك إغا 
ی کی مین 2 7 ا 
قبل ذلك . 
ألا ترى أن المأذون الدیون لو كاتبه ماه فادی فعتق كان للفرماء 
أن یضمنوه قيمته يوم عتق . 
لآن مالية الرقبة كان مستحقا لهم بالدین » وقد صار مستهلكا بقبضه 
بدل الكتابة » فإن قبل ذلك كان لهم أن يردوه عبدا فیبیعوه فى دينهم . 
8 م و 
ثم يكون لهم أن ياخذوا المكاتبة إن لم تعن القيمة 
بديوهم . 


YY 


لأن حقّهم كان ثابتا فى هذا الكسب ؛ لبقاء حقهم فى مالية الرقبة . 
لت غصب عبدا قيمته 0 فصار يساوى آفین 
قيمته ثلاثة آلاف ‏ ۲ آدی فعتق 4 ثم 0 الغاصب 


وم 


ن الغاصب قيمة اا کاتہه i‏ ا 


لأن الاحتباس والاستهلاك قد حصل بنفس الكتابة . 

ألا ترى أنه لو لم يكن استوف المكاتبة ة لم يعمل تصادقهما نی حق الکاتب» 
ولم يكن للمغصوب منه عليه سبيل: فإذا ثبت أنه يَضْمَن قيمته يوم كاتب 
ثبت أنه يمْلِكّه من ذلك الوقت » فتكون المكاتبة سالة للغاصب لأنه استوفاها 
من كسب كان بعد تقرر الضیان عليه » فهو إيضاح لما سبق . والله الوفق . 


۳۷۳5۷ 


۱۳۷ 
باب مالا یکون فیثا وان آحرز فى أرض الحرب 


س £ 
۳ مسل 2 ۰ عدا : تے ارتد واحرزه بدا 
حصت من : رط واخررة a‏ 
١‏ م 0 £ ۶ ۰ 
الحرب معه تم ظهر المسلمون على المرتد فقتلوه » واخذوا 
ما معه > العید مردود على الغخصوب منه © قبل القسمة ویعد 
القسمة بغیر شىء . 
لأن الاعذ كان ضاءنا له » ولا يخرجه من ضمانه إحرازه» قإذا لم 2 
من ضانه لم يكن محرزا له ومعی هذا الكلام من وجهين : 
آحدهما : آن ضیان الخصب بوجب الك له عند تقرره علیه » وفما ان-قدله 
بسبب اللك لا یکون مستوایا عليه : متملکا له على غيره بطریق القهر . 
والثان 1 آن 5 العين قد لزهه بحكم الغصب ۰ على وجه اذا تعذر رخلفه 
یا اة فيه 
6 نم بالردة واللحوق بدار الحرب لا بسقط عنه 
5 0 رم لو 1 ۱ 
لأن ذلك واجب ف ذهته ؛ والاحراز بدار الحرب لا يتحقق فیا ق دذهعه . 
م ۱ 0 5 م9 5 
۰ فإذا آخذه المولى بعد القسمة بغير شىء یعوض‌الذی 


۱۳۷۹ 


وقع فى سهمه يته من بيت الال : لاستحقاق نصيبه . وكذلك 
لو كان ارد فقتل الخ والمسالة ا : 


0-0 1 5-4 
لانه ما دام ف دار الإسلام فهو مخاطّب بحكم الإسلام » عنزلة السلم 
شكرن مل ما شان بالغصب . 


3 


۹ والمرأة إن كانت هی الى اغتصبت ثم ارتدت فى 
ق هذا الحک کم کالرجل » والی إذا نقضص العهد : بعد الغصب 


قبله » فى 0 الحكم كالمسلم . 
له ملتزم للضیان » وإنما أورده هنا لأن الذى الناقض للعهد يكون فيا > 
والرتدة بعد اللحاق بدار الحرب کذلك ؛ ومع .ذلك المخصوب یکون مردودا 
على الالك » لأا حين أحرزاه ل" يتملكا المفصوب لکونبما ضامنین له » فإذا 
بى على ملك المسلم حى ظهر عليه المسلمون كان مردودا على .صاحبه » وإن كان 
من فى يده فيئًا . 


ا 


۷ ولو كان المرتد اللاحق بدار الحرب » أو الذمی 
الناقض للعهدء خرج من دار الحرب فغصب مالاء من مسلم 


أو ذمى » فأدخله دار الحرب » ثم وقع الظهور على ما معه فذلك 


فك 


3 و 


ھی . 

لأنه صار من اهل الحرب حين التحق بهم متا أو ناقضا للعهد » وغصب 
الحرنى مال السلم لا يكون موجبا للضیان عليه » كما أن استهلاكه مال المسلم 
لا يوجب الضمان عليه » بخلاف ما تقدم » فهناك حين عَصّب كان هو من أهل 


۱۳۸۰ 


دار الاسلام » لو استهلك المال كان هو ضامنا له > فكذلك إذا غصبه » وإذا 
لم يكن ضامنا مطاّا بالرد يتم إحرازه له فيصير مالکا » ثم ظهورٌ المسلمين على 
مال الحرى سبب لكون امال غنيمة » فإن وجَّدّه صاحبه قبل القسمة أخذه 
بعر ثیء » وان وجده بعد القنسيمة آخنه بالقيمة . 

لأنه عنزلة ما لو كان المحرز غیره من أهل الحرب 

بر انار أل ی هد سل كان الملل سالا له » وفى الفصل الاو 

لو أسلم كان مأمورا برد على صاحبه . وهنا على قياس () الاستهلالك أيضا » 
فإنه لو استهلكه بعد ما صار حربياء : ثم سل لم يكن عليه ضمانه . ولو استهلكه 
قبل آن یصیر حرییا ثم سا فهو ضامن لصاحبه . وكذلك لو أن حربيا دخل 
إلينا بأمان فاغتصب مسلما أو معامّدا ما لا فأدخله فى دار الحرب » ثم أسلم ۰ 
كان عليه أن رده . ولو وقع فى الفنيمة كان مردودا على صاحبه . قبل القسمة 


ويعدها بعغير شىء ۲ 
E. ۲‏ 
۸ - بخلاف ما إذا خرج الحرلی مفیرا لا مستامنا . 


لأنه إذا کان تا یشان للمغصوب اا كنا يكون کا 
لو استهلكه » فلا يتم إحرازه فيه » ولو خرج مغيرا لم يكن ضامنا لا أخذه » 
لأنه لو استهلكه لم يكن ضامنا له فيم احرازه فيه . 


۹ -ولو أن الغاصب الذى هو ضامن لما دخل دار الحرب 


0 


E بط‎ SE E وفعه‎ 


السلطان الغاصب الأول أن يَعْرِض للغاصب الآخر فيه » لم أسلم 
آهل الدار فذلك المال للغاصب الآخر لا سبيل لأحد عليه . 


( ساح ( وعلى هذا قباس الاستيلاك ) . 


1۳۸۱ 


£ 7 3 3 
لان إحرازه له قد تم حسا باعتبار أنه غلبه : وحكما بقوة سلطانهم » حين 
قصر يد الغاصب الأول عن . استرداده » فصار هو مالکا له > لأنه حری حين 
ده فلا يكون ضامنا بالغصب ء كما لا يكون ضامنا بالاستهلاك» ولأنه 
لو آخذه من يد الالك مذه الصفة يصير متملکا بالاحراز بالدار » وبقوة 

سلطانهم » فكذلك إذا آخذه من يد الغاصب من الالك . 
7 لي" 2 

۰ ثم الغاصب الاول يضمن قیمته لصاحبه . 

لاه ر كله برد ال بد فا اة كلك وان ال حلت ام رد 
المین عند تعذره . 

۱ e يت‎ 

۱ ولو ظهر المسلمون على الدار فإن صاحبه ياخذه قبل 
القسمة بغير شىء وبعدها بالقيمة إن شاء . 

لأن هذا الال صار غنيمة : كسائر الأموال التى أخذت من الغاصب الثاني » 
والحکم فيا صار غنيمة ما كان أصلّ ا الل فيه اس ما بينا . 

گ. +9 فده 1 ۶ 1 

۲ -ولو أن مسلمین مستامنین : أو اسیرین فى دار 

الحرب » اغتصب أحدهما صاحبه شیا ثم ارت الغاصب ؛ ومنم 
2 مص 5 و 3 
المغصوب » وتابعه على ذلك سلطان تلكالبلاد » ثم أسلموا جميعا 
م 

بعد ذلك » فعلى الغاصب رد المغصوب على صاحبه » ولو ظهر 
المسلمون على الدار فهو مردود على صاحبه قبل القسمة وبعدها 
بغیر شىء . 

لأن الغاصب ضامن لما أخذه هاهنا » أما فى, الستأمیین فغير مُشكل : لأن 


۱۳۸۲ 


أحدهما لو امتهلك مال صاحبه كان ضامنا كما لو قتله » فكذلك بالغصب 
نوشاف وای ا رذع كي عابتا مو تون هذا ال ان فر 
مجمد رحمة الله عليه » لان عنده لأسي كالمستأمن فى حكر ضمان نفسه إذا 
تله مسلم ؛ فكذلك فى حکم ضبان ماله . فأما عند أَنى حنيفة رضى الله تعالى 
عنه أو قعل أحدٌ رین صاحبّه لم يضمن شيئا من بدل نفسه » فكذلك إذا 
غصب مالّه لا يكون ضامنا له . قال رضى الله تعالى عنه : والأصح أن هذا 
قولهم جمیعا » لأن سم ما حکم الاسلام حيما يكون » فهو ببذا الاعتقاد 
یکون مستوجبا رد العين » وضیان القيمة عند تعذر رد العين » خلف عن رد 
العين فى محل معصوم موم ؛ وبالأسر لا بخرج ماله من أن یکون ٠تقوما‏ . 
وهذا لان السام » وإن كان آسیرا » فهو من أهل دار الاسلام . 

ألا تری أن زوجته ای فى دار الاسلام لا تبّين منه > فیکون الاحراز 
فى ماله باقیا حکما باعتبار یده » فلهذا كان الغاصب ضامنا له » ومع کونه 
ضامنا لا يم حرازه . 

۳ ولو کانا آسنلما فى دار الحرب » والمسألة بحالهاء 
فن أسلم هل الدار قبل أن يظْهّر السلمون علیهم رد الخصوب 
على الفصوب‌منه » لا بيتا أَنَّهُ بنفس الإسلام صار ملتزما آحکام 
الإسلام » ومن حم الاسلام ر المغصوب على المغصوب منه » 
على ما قال صلى الله عليه وآله وسم : «على اليد ما أخذّت حى 
ةع وزع نا وشن یز لعن لاه يم إحرازه له 


ون ارتد وصار غالبا بقوة سلطانهم » فان 0 حی ظهر 
عليهم السلمون ‏ فالغاصب فىء لمن أصابه . 


AY 


لأنه قا ار نفسه بدار الاسلام فلا یکون »ءعصوما من الاسترقاق بعد 
ما صار حربيا بالردة : 


۶ - بخلاف مالو ارتد فى دار الاسلام ولحق بدار الحرب» 
لأن هناك حَرْبِيته كانت ممَأكدَة بالإحراز بالدار » فلا يحتمل 
الانتقاض بعد ذلك بحال » ولا سبيل للمغصوب منه على الال » 
قبل القسمة ولا بعدها . 


لأن عجرد إسلامه لم يصر ماله محرّزا بالدار حقيقة ولا حكماء إلا أنه 
إذا وقع ال اق بق لشاف جاه 
باعتباز يده » وهذا لا يوجد فيا غصبه منه غيره؛ من صار حربيا » لأن ذلك 
الال ليس ق يده حقيقة ولا حکما » فیکون غتيمة للمسلمین 6 لا سبیل له 
علية . ومن أصحابنا من یقول : موضوع هذه المسألة فما إذا كان الفاصب حربيًا 
حين غصبه » فأما إذا كان مسلما ثم ارتدء كما وضع عليه المسألة الأولى > 
قلا يكون الجواب كذلك . 

آلاتری أنه قال :. الناصب في ن أصابه . وم يقل: إنه يجبرٌ على الاسلام» 
ولو کان مراده أن يكون مسلما حين يغصبه ثم يرتد لكان مَجْبرًا على الاسلام » 
فاا أن يقال : هذا غَلَط. وقع من الكاتب أو وضع فى المسلمين فى الابتداء » 
تم ذعب وله إلى أنه رح فى رن يحي من اع امع درالم 
فأجاب عا قال » وهذا لأن الحرية تشأكد بتفس الاسلام » عل وجه لا یحتمل 
الانتقاض بعد ذلك بوجه من الوجوه» فيل الغاصب إن لم یلم » فأما 
أن يجعل فيئا فلا . 


(۱) باح ( ملم ) يا . 


۱۳۸ 


۷۵ ولو استودع مسلم مسلما شيا وان له إن غاب أن 
يُخْرِجّه معه فارتد الودع ولحِقّ بدار الخرب » فلحقه صاحبه 
وطلبّه منه فمنعه ؛ واختصیا فيه إلى سلطان تلك البلاد » فقَصّر 
ید الم عنه » ثم أسلم اهل الدار فالوديعة للمودع لا سبیل 

لأنه ما كان ضامنا لها فى دار الاسلام » وحين منعها فى دار الحرب كان 
هو حربیا لو استهلکها لم يضمن » فكذلك إذا منعها . ولأنه مذا النع يصير 
فى حكم الغاصب فكانه عَصَّبه منه الآن ابتداء » فيم إحرازه بقوة السلطان . 

۷۷ فإن أسلم بعد ذلك كان سالا له » ولو وقع فى الغنيمة 
رد على صاحبه قبل القسمة بغير شىء» وبعدها بالقيمة » ولو 
كان غصبّه فى دار الاسلام » والمسألة بحالهاء فإنه مردود على 
المغصوب منه على کل حال ۲ 

لأنه كان ضامنا له فى دار الاسلام » فلا يصير ضامنا بانع بعد الطلب 
فى دار الحرب ‏ إذ الغصب بعد الغصب لا يتحقق مع بقاء الأول » فيجعل 
وجود هذا المنع كعدمه . 

۷ وإن كان حين طلبّه فى دار الحرب من الغاصب 
أعطاه إياه ثم وئب فأخذ منه ثانية وقصر السلطان ند الغصیب 
منه عن الاسترداد ثم سم آهل الدار فهو سالم للغاصب . 

لأن حکم الفصب الأول قد انتهی بالرد على صاحبه » ویسقط عنه ما كان 


۱۳۸۵ 


لزمه من: رد العين » فيكون آخذه الآن غضبا ابتداء » وذلك غير موجب للضمان 
غ لانه حرلى:ق هذه الحالة » فيصير ر »زا له سبذا الغخصب 4 سین منعه 
السلطان منه . 


۷۸ وكذلك لو لم يكن الاي رده ولكن هون 
منه قدر عليه فاعم( مش خاصمه فيه الغاصب فرده عليه سلطانٌ 
أهل الحرب : 

لأنه أخذه منه فهذا والأول سواء» لأن الغاصب بّرى من ات حين أخذة 
الفصوب منه من يده » فالشحق هذا امال عال آخر أدخله مع نفسه » فإذا غلب 
عليه الغاصب بقوة السلطان یصیر مخرزا له . 

۹ ولو أن رجلین أسلما و دارم الخرف + ا a‏ 
آحدهما صاحبه‌شیتا : وجحده » فاختصما إلى سلطان تلك البلاد > 
فسلمه للغاصب لكونه ی یده» ثم أسلم أهل الدار » والرجلان 
مان ا الها فال هرر دوذ عل ال ا اد 

ر على الغاصب : بحكم اعتقاده » فإسلام أهل الدار 
لا يزيده إلا وَكَادَةَ » وبقوة سلطان هل الحرب الل لا يصير مخرزا مال 
المسلم . ولا ما لأنهما لو كانا فى دار الإسلام لم يكن هو مُتمَلّكا بحكم 
سلطان المسلمين » فكيف يصير متملكا بحكم سلطان أهل الحرب . 


۰ وان م يسلموا حى ظهر المسلمون على الدار 
فا مغصوب فیء لمن أصابه » ولا سبیل عليه للمخصوب منه » وإن 


A1 


أقام البينة » لأن الغاصب لا يكون مِحْررًا لهذا المال أبداء 
والغصوب منه إنما يكون محرزا باعتبار يدهء ولهذا قلنا 
إنه لا یکون محرزا عقاره ۲ 


5 يده لا تکون ناكد یا ولا يكون محرا لا أودعه من حرنى » 
ن قول أَى حنيفة رضی الله تعال عنه : وإنما یکون رز فى یدی أو لا 
آودعه .لما معاهدا باعتبار آن ید ذى اليد 7 فد ما لکد للاحراز ۱ 
پا » وهی قائمة مقام یده ‏ وهذا العی لا يوجد فى يد الغاصب منهء لأا 
وإن كانت محترمة فهى ليست بقائمة مقام يده : فيلتحق هذا الال ما لیس 
فى يد آحد أصلا فیکون نیا . 

الق ات بيه ذا أسلم لو خرج إلى دارنا وخلف ماله فى دار الحرب > 
ثم ظهر السلمون على الدار : كان جمیع ذلك الال فيًا إلا ما أودعه «سلما أو 
معاهدا » ولا سبيل له عليه : قبل القسمة ولا بعدها . 

لأن ذلك حكم ت على إحراز الال بدار الاسلام » ول يوجدء وهذا 
كله قياس قول ألى حنيفة » رضى الله تعالى عنه . وأما على قول محمد » رحمه 
ای ولك رهق القسنة نها زا مه 
حرف وجَحَده ومَنعّه منه سلطان أهل تلك البلاد» فإن إحراز الحرلى لذلك 
امال عليه یم بقوة السلطان » فیصیر كلكا له : فأما ما سوئ ذلك كله مال 
السلم فهو مردود عليه » سواء کان فى يده أو فى يد غاصبه المسلم » أو فى يد 


و 3 ۱ 
. مودعه وهو <رنى » وقد تقدم بيان هذه السالهة . والله أعلم 


م - ۸ ج 4 السسير الكبير ۱۳۸۷ 


۱۳۸ 
باب الوكالة فى الفداء فى العبد المأسور 


/ 
۳۱۸۱ ولو آن الاسور منه العید وک رجلا بان ياخد 
له بالشمن من يد الشتری من العدو فذلك جائز 
لأنه ملك أخدّه بنفسه : فيملك (قامًالغیر فيه مَقَامَه » وبعد ما قام مقائه 
كان له أن یخام فيه حى يأخذه بالشمن . 


۲ - فإذا أخذه كان الثمنّ على الوكيل للذى اشتراه من 
آهل الحرب ۲ 


لأن حق قبض العبد إليه فيكون وجوب تسلم الفداء عليه أيضا . وهذ 
لأنه هو الباشر للعقد » وحقوق العقد تتعلق بالعاقد » والعاقدُ فما هو من حقوق 
العقد ممنزلة العاقد لنفسه » كما فى الوكيل بالشراء ابتداء فان قيل : هذا ق 
الشراء یستقم باعتبار أن الوكيل يباشر میب ملك مب » فيجعل كان 
اللك ثبت له ابتداء » أو ثبت للموکل على وجه الخلافة عليه › بحکم عقده ؛ 
وها ألمي لا بوجت هاخا لان العيد رید إلى قديم ملك المأسور منه » فینبغی 

اد يكل الركيل ها هن کالمبر عنام فلا ینان به حقوق العقد . قلنا : هذا 
فى حق المأسور منه اعادة إلى قدي ملکه كما قلم اما فى حق المشترى من 
العدو » وق حق الوكيل » هذا عنزلة الشراء ابتداء » لأن الوکیل أضاف العقد 
إلى نفسه ‏ فإنه قال : أعطنى هذا العبد بالشمن الذى اشتریته به » أو قال : 


AA 


أعطى لفلان فلا يكون هو معبرا عنه فى موضع يكون مستغنيا عن إضافة العقد 
إليه > حى لو أضاف العقد إليه : بأن قال : أعط فلانا بالشمن الذى أخذته به > 
نقول : بأن يكون الال على الآمر » وحق قبض العبد له » لأنه جعل نفسه 
معبرا عن العبد فيكون عنزلة الرسول لا يلحقه العَهّدة » ونظيره الوكيل بالصلح 
إذا قال : صالحنى من دعواك الدارَ الى فى يد فلان على كذا » فصالحه كان 
امال على الوكيل . ولو قال : صالح فلانا من هذه الدار على كذا » فإنه يكون 
الال على الموكل ليس على الوکیل منه شىء . وكان الى فيه وهو أن هذا 
العقد أخذ شبهًا من أصلين ؛ من الشراء المبتدأ باعتبار آنه يستغنى عن الإضافة 
إلى الغير . وباعتبار أن المشترى من العدو يزيل ملكه عا يأخذه من العوض 
ابتداء . وها من الخُلّم والصلح عن دم العمد : فیوفر حظه غل الشبهین + 
فتقول : لشبهه بالشراء إذا أضاف العقد إلى نفسه كان هو الطالب بالعوض() ع 
وکان حق القبض إليه . ولشبهه بالخلع والصلح عن دم العمد إذا آضاف 
العقد إلى الول القدیم. كان هو معبرا عنه » فیکون الطالّب بالشمن هو الوکل ء 
وحق القبض إليه ليس على الوکیل من ذلك شىء . 

۳ -فإن دفع الوکیل الثمنّ وقبض العبدّ » فدفعه إلى 
الآمر » ثم وجد به الامر عيبا » قد كان حدث بعد ما آسر من 
يد مولاه » فالذی یخاصم فى العیب هو الو کیل . 

لأن الرد بالعيب من حقوق العقد » والوکیل فى حقوق هذا العقد عنزلة 
الغاقد لنفسه . والحاصل أنه جعل هذا 1 الشراء ابتداء فى حكم الرد 
بالعيب » حى لا يكون بين الآمر وبين المأخوذ منه خصومة » سواء كان 


(1) في با ( الطالب بالقيض ) وفى ح المطالب بالعوض ۰ 


144 


1 1 2 
الوكيل حاضرا أو غائبا ؛ ولكن الوكيل هو الذى يخاصم ویرد بالعيب ويسترة 
الثمن . 


۶ فإذا ادعى المأخوةٌ منه آن العنت حادرث بعد ما أل 
منه فالقول قوله مع عینه . 

لأن الظاهر شاهد له » فان الحادث يحال بحدوثه على (1) آقرب الأوقات : 
حنی پثبت دليل الإسناد فيه إلى وقت حادث (۲ . 

وبعد ما قبض الامر العبد ليس لاوكيل 
إلا بامر الآمر . 


أن یخاهم فى عيبه 
لأنه یخایم للرد وهو يحتاج فى ذلك إلى إخراجه من يد الآمرء فلا علك 
ذلك إلا بامره . 

٥‏ وإن کان العبد فى يد الوكيل لم يدفعه إلى الآمرء 
يقل ما کان له أن مر ده غير آمر الأمر وع ها رده ليس 
للآمر أن یی ذلك» لأنه عنزلة الوكيل بالشراء وهذا الحكم 
ی الوکیل بالشراء » وقد قررنا نی البیوع من شرح الختصر . 

۸۹ - فان ادعی المأخودٌ منه أن العیب كان عند الآمر 
قبل الأسر فالقول قول الوکیل مع عینه . 


لأن المأخوذ منه آدعی فى العیب » هاهنا » تاریخا سابقا » فلا یقبل قوله 
إلا بحجة » فیکون القول قول النکر لذلك مع عینه . 


ذل ج ( الی ) . 
() باح ۱س‌بق ) . 


۱۳۹۰ 


۷ فإذا حلف الوكيل رده بالعیب : حضر لامر أو 
حضر الامر 
موی 3 إلاأن بق و منه البينة على ما ادمى > فحینگذ 
هه ا 15 6 على ا د أخذ منه » وقد 
وجد ذلك . وإن لم یکن‌له بينة فاستحلف الوکیل قأی‌آن بحلف 
رم ذلك الامر 
لأن الوكيل مُلْجاً إلى هذا » فإنه لاعکنه أن یحلف کاذپا إذا كان عالا 
بان العیب کان عند الآمرء وإغا لحقته هذه ا ىق عما ل باشره لغيره » 
۸ - فان ونان أن العيب كان عند الآمر » وجحد 
الآمر فللامر أن يازم الوکیل إن شاء . 
لأنه غير ملجاً إلى هذا القرار(21 لتمكنه عن أن يسكت حى يُعْرَض عليه 
اليمين ویقضی بنكوله » ونظيره الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب يحدث 
مثله بإقراره . 
۹ فإن أقام الوكيل البينة أن العيب كان عند الآمر 
م مه ابر 
زم العبد الامر . 
لأن الثابت بالبينة کالثابت بإقرار الآمر » والوکیل خصم فى |ثبات ذلك 


لحاجده إلى أن یبری» نفسّه من العهدة : 


(۱؛ باح - ( الافسراد ) ۰ 


۱۳۱ 


٤‏ 08 ۶ م 
۰ - ولو أن الوكيل آبراً المأخودٌ منه من العيب الحادث. 
عله صح ابر اوه ف حقه . 
لأنه كالعاقد لنفسه فى الخصومة فى هذا اليب › فكذلك فى الإبراء عنه 
إلا أن الآمر بالخيار » إن شاء رضى عا رضى به الوكيل فيأخذ العبد » وإن شاء. 
آلزمه الوكيل . 
۳ 
لان ان عامله : ولا يصح فى حق الوکل؛ وهو 
فى هذا الحكم نظ نظير الوكيل بالشراء إذا رضى بالعيب بعد الشراء : وأنى. 
الوکل أن يرضى به . وهذا لأنه يثبت للآمر حق الرد على الوكيل : وللوكيل. 
0 2 
حو الرد عل المشترى من العدو 4 فإنما يعمل رضاء الوكيل ف إسقاطه حقه 
لاف إسقاط حى الآمر . 
فون قل : كيف علکه الوکیل بالشمن وحكم هذا العتمّد وعوده إلى تيم 
ا مله لاثبوت الملك فيه ابتداء لأخد . 
قلنا : ما كان من حكم العقد فقد تم لأنه عاد إلى قدیم ملك المولى » إلا أنه 
بها حدث من إباء للم الا تالف ززا ت نض الامر كاه 
بالشراء e‏ 1 إنما يتملكه NEG‏ 


۱ ولو كان و ٤‏ جاء الوكيل 
به رت بالعيب » فقال المأخوذ منه م اذك لامر برده 
. وقال الوکیل : قد آمرن »> فالقول قول الاعوذ 


1۱۳۹۲ 


لأن آمره یاه بالرد عارض يدعيه الوكيل ؛ وخصمه منکر : متمسك عا هو 
الأصل » فالقول" قول التکر مع عینه على علمه : لأنه استحلاف على فعل الغير. 
۶ و و ۳ 5 ب 
۲ - وان قال الاخوذ منه أريد عين الوکیل أن الامر 
قد آمره بالرد » فلا مين على الوکیل . 
لأنه مدع فعلیه البينة » ونما اليمين فى جاتب المنكر ؛ فلا يجوز تحویلها 
عن موضعها . 
2 2 5 
5597 ولو ثبت الامر فقال الاخوذ منه: قد رضى الامر 
یالعیب وكذبه الوكيل فالقول قول الوكيل . 


1 1 ۳ 
لان الماخوذ منه هاهنا یدعی شيا عارضا وهو رضاء الامر بالعیب . 


۵۶ ولو ادعی الرضاء على الوکیل كان القول قول 
الوكيل لانكاره » فكذلك إذا ادعى اتا على الامر » لاعين 
على الوکیل فى ذلك . 


8 8 ی 
لان اارضاء مدعى على غيره وهو الامر . 


۵ فلو استحلف الوكيل كان على وجه النيابة : ولانيابة 
فی اليمين » لأن الآمر لا يحلف ببذه الدعوى لو كان حاضرا . 


لاه ما عامل المأخوة منه بشىء حی يحلف ()ع فاذا كان لا يحلف من 
ادعی الرضاء عليه فكيف يحلف غيره على ذلك . 


)0( با ( رضساء الامر ) يها 
(۲1) باح ( يحلفه). 


۱۳۹ 


5 وإن ادعى الرضى عل الوكيل وأراد مينه فله ذلك . 


لآنه:ادى عليه ما لو آقر به لزمه + وقد بيغا آنه‌ی هذه الخصومة کالعاقد 


9 4 ۰ aê 8 ۳ 

۷ - فاذا جحد الرضى بعد ما ادعى عليه ذلك استحلف. 
۳ ۳ 3 سح 
فإن ذكل لزمه العبد ثم الامر بالخیار . 

لأنه بنکوله صار راضيا بالعيب إما بطريق البدل أو بطريق الإقرار به 
إن كان أقام الماخودٌ منه البيْنة أن الآمر قد رضى بالعيب » وهو غائب ؛ 
نقبات بينته . لأن الثابت بالبينة کالثابت بالعاينة آو باتفاق الخصمين : 
فان حفر الآمر وجحد الرضاء لم يُلْتَفَت إلى ذلك » لأن الوم عنه : 
وبعد ما ثدت رضاه بالبينة على خصمه لا بلتفت إلى جحوده . 


۸ ولو كان الوکیل عالا بالعيب: حين أ 


با 
للامر » سواء کان العیب مستهلکا للعبد کالعمی ۲ غير 


حده فهو لازم 


فى قول آی حنيفة : رضی الله تعال عنه » وفى قول أ یوسف ومحمد : 
رحمهدا لله تمال + إن كان المي غير سك فکذلكالجراب »وان کان 
مهلكا للعبد لم يلزم الامر إلا أن يشاء » وهذا نظیر الوکیل بالشراء إذا 
اشترى الأعمى عثل ننه » والخلاف فيه معروف» إلا أن هناك شّرّط أبو حنيفة » 
رضی الله تعالى عنه» أن يكون شراؤه عثل غنه > لأن تصرف الوکیل نی( 


() اح ( وان اتام € 
0 ساح ( بالفین ) ۰ 


۱۳۹ 


الغبن الفاحش ف الشراء لا يلزم الامر؛ وها هنا الثمن مسمى : وهو ما أخذه 
به الشتری من العدوء فيلزم الآمر إذا أخذه بذلك الثمن على كل حال ‏ 
وعندهما هناك العقد ينْفذ على الوكيل إذا تعذر تنفيذه على المؤكل . وهاهنا 
لا تفن عل الوكين لاله عله ير رفن الشتری من العدو : باعتبار قديم 
اللك » وقدیم الملك كان للآمر لا للوكيل > فإذا تعذر تنفیده على الآمر 
كان باطلا » بخلاف ما تقدم : وهو إذا علم بالعيب فرضی الامرٌ به فإن هناك 
قد عاد إلى قدیم ملکه (۱) وتم موجَب ذلك العقد ثم الآمر يلزمه الوكيل باعتبار 
أنه لا يرضى بعيبه » فيكون ذلك عنزلة التمليك منه ابتداء بحوض . 


۶۹ ولو قال رجل للمشتری من العدو إن مولاه وکلی 
بأخذه منك بالشمن » فدفعه إليه بقضاء أو بغير قضاء ثم 

لأن الآمر مدعى عليه » وهو منکر » فالقول قوله لإنكاره » ولو آفر به ازمه 
أخذ الوكيل له » فإذا أنكر استحلف عليه . 

٠‏ فان حلف رجع العبد إلى المشترى » وليس للوكيل 
أن يقول آخذه لنفسى . 

لأنه ما أخذه ابتداء على وجه التملك » بل على وجه الإعادة إلى قديم ملك 
الول بالفداء » فإذا تعذر ذلك بطل أخذه » بخلاف مدعى الوكالة من جهة 
الشفيع بالأخذ له بالشفعة » إذا أخذه ثم أنكر الشفيع الوكالة » فان المأخوذ 
يكونُ للوكيل بذلك الثمن» لأنه آخذه على وجه التملك ابتداء بعوض »ء فان 


(۷) باح ز ملك الآمر) . 
56 


الأخذ بالشفعة منزلة الشراء المبعدأ : فإذا تعذر تنفيذه على الموكل بجحوده 
كان نافذا على الوكيل . 

9 00 م 8 هه ۶ 
كان الثابت من الامر بالبينة كالثابت باقرار الخصم ؛ فيكون 
العبد للامر : 

وحكم العهدة فيه كما بینا ی الفصل الأول . 

۲ ولو أن أجنبيا وکل رجلا بان یشتری‌العبد للاسور 
من الشتری من العدو . فاشتراه بثمن معلوم 97 , ثم حضر الوم » 

۳ 8 و 

فليس له أن ينقض البیع الثانى » ولکن یاخذه بالشمن الثان 
أو يدع . 

لأن الشرع آثبت له حى الأحذ بالفداء » من غير أن نمض تصرفا سبق 
آخذه » كنا قررنا . 

ےم ام ام 0 

۳ - فان وجده فى يد الوکیل بالشراء فله أن یاخذه منه 
بالشمن » وان كان الوکل غائبا . 

لان الوكيل ما دام الب فى يده فى حكم الشتری لنفسه » ثم البائع من 
الوكل ولهذا یحبسه عنه بالشمن إذا نقده من مال نفسه » ويكون له أن پرده 
بالعيب من غير استطلاع رأى الموكل . 


(۱) ماح ( نمی ) .0 


۱۳۹۹ 


۶ وإن كان الوکیل قد دفعه إلى الموكل فلا سبيل 
تلموی القدیم عليه » ولكنه يتبع الموكل : NEE‏ العید 


ویدفع إليه الثمن . 


لان حكم يد الوكيل قد انتهى بالتسلم إلى الآمرء ولهذا لا يرده بالعیب 
الا برضاء الامر » ولا بحبسه عنه باشمن بعد ذلك » وغو ان يخاصم ذا اليد . 
رنه إنما يخاصم یاعنه وانغا یتمکن من الأخذ من فى يده . 


۰ فإن حضر بعد ما اشتراه الوكيلٌ قبل أن یقبضه من 
الشتری من العدو فليس له أن ينقض شراء الوکیل قصداء 
ولکن یکون له أن يأخذه من يد الشتری من العدوء بالشمن 
الذی اشتراه به الوکیل إن شاء . 

لأنه صادفه ق‌یده » فیکون له أن یاخنه منه» عنزلة الشفیم يأخذ بالشفعة 
من يد البائم بالشمن » قبل أن يسلمه إلى الشتری . إلا أن هناك یشترط حضرة 
الشتری » لأنه يتملكه بالأخذ ابتداء » وهو ملك الشتری» وهاهنا الول 
لا يتملكه ابتداء ولكن يعيده إلى قديم ملكه > فلا يشترط حضور غير ذى اليد 
لأحذه : وإذا أخذه من يده كانت عهدته عليه » لأَنَّ بأخذه فات القبض 
المسسَحَنَ بالعقد الذى كان بينه وبين الوكيل » فينتقض ذلك العقدٌ من الأضل 
فا بينهما حكما لأخذه » ویلتحق هذا عا لو أخذه 5 قبل شراء الوكيل » وهذا 
هرت ف الشفيع أيضا إذا 'أخذه من يد البائع »ون كان ازيل قيفو 
فأخذه م. ن يده قعهدته عليه » وكذلك إن كان سلمه إلى الموكل فأخذه من يده 
فعهدته عليه 


۱۳۹۷ 


5-5 : 1 
5 فإن وجد به عيبا كان حادثا به بعد ما اسر من 
0 0 
يده. فرده بقشاء قاض : فان كان رده على الموكل او عل 


٠ 0‏ ير و 
الوكيل فهو على الموكل . 
لأنه هذا الرد انفسخ قبضه فيعود الحکم على ما كان قبل قبضه . 


۲ .۰ 
۷ وان کان احده من الجر من العدو فانه بعرد 


بالرد إليه . ولا سبیل للموکل ولا للوكيل عليه فى أخذه . 


فلا يدوه إل بالتجديد ون رة الشففة . 


2 
۸ وإن كان رده على الوكيل بغير قضاء قاض فهر 


2 ال " 


لان هذا عنزلة الشراء البتداً و حق الموكل . فلا يلزه حكيه . 


8 ولو كان المولى القديم وک کک تاع 
الشتری من العدو الف فاعذه » وهلك ق بده : قبل أن یسلمه 
إلى الوکل » فهلاکه على الوکل . 

لأن الوكيل يقبضي له فیدد كيده ٠6‏ لم عه منه . وان كان هلك فى ید 


5 و ۱ 0 ۰ 2 ۳9 ۰ ۴ ۰ 
المشترى من العدو قبل أن يقبضه .الوكيل فقد انتقض حكم ذلك الاخذ ن 
ا 


ویرجع الوکیز باشمن على ۲ من العدو . فيدقعه ال الامر 0 اد دا ب. 


1۳A 


أعطاه من ماله ويسلم من ماله إن كان أعطاه من مال نفسه » وإن توی ( الشمن 
على الذى أعطاه م يكن له أن يرجع على الموكل بشیء . 

لأنه فى اعطاء الثم ن من مال نفسه كان عاما لا له » وإنما كان عاملا . لنفسه 
فى إسقاط المطالبة عنه » فان المطالبة بالشمن توجهت عليه دون الامر » . 


۰ وببذا كان له آن يحبسه من الآمر إذا قبضه » حى 
يستوق منه الثمن لنفسه » فإن هلك بعد الحبس هلك من مال 
الوكيل » وبطل الشمن عن الوکل . 

لأنه حين منعه فکانه هو الذى آعطاه إياه بالشمن » وقد عرف هذا العم 

ف الوکیل | بالشراء فهذا قياسه . 


١‏ وان تعیب فى ید الوکیل بعد ما منعه فالول القديم 
بالخیار » إن شاء ء أخذ خذه بجميع الثمن ؛ وان شاء الزمه الوکیل 
باشمن . 

لأن الوکیل فى حقه بعد ما منعه قام مقام الشتری من العدو . ولهذا استوی. 
الحکم بين ما إذا تیب بصنیع الوکیل » وبين ماإذا تعیب بغیر صنیعه ؛ کا 
پستوی فى حق الشتری من العدو : بخلاف الوکیل بالشراء فى هذا الفصل » 
فانه إذا عیبه بعد ما منعه سقطت حصة الت من اللمن عن الرکل لان 
الوكيل فى هذا قائم مقام البائع : ومعنى الفرق أن الوکل إنما يأعذه هاهنا 
بالفداء : ليعيده إلى قدیم ملكه » فكان الفداء : عقابلة الأصل دون الرصنف» 


س 


(۱) توى الال * ذهب فلم يرج © والانسان هلك . 


1۳۹۹ 


فسا فات الوصف بصع مكتسب أو لا بصنم آحد لا يسقط. شىء من 
الفداء » بخلاف الشراء المبتدأ فإن الوصف يأخذ حظا(۱) من الشمن فى الشراء 
۷ ولو أن الوكيل أقال الشتری من العدو لم يجز 
ذلك على الوکل . 
لأن بأخه عاد إلى قدیم ملك الموكل : فليس للوکیل آن يُخْرجه عن 
ملكه بعقد ينشئه من غير رضاه : والإقالة فى حقه عنزلة البيع المبتدأ . 
3 
۳ _ولواكان الشتری من العدو وكل رجلا بان يدفعه 
ٍل مولاه بااشن‌فهذا جائز» بور كل مو الوّلشذ بالمبد حتی 
۱ 2 ۱ 
یسلمه إليه » وهو الذي یاخذ الثمن من المولى عنزلة الوکیل 
بالبیع . 
وهذا الحکم فى هذا الفصل آظهر نا بينا أن الشتری من العدو يزيل ملکه 
بعوض . فهذا التصرف فى حقه عنزلة البیع المبتدأ وان كان فى حق الوی هو 
إعادة إلى قدي ملکه بالفداء . 
۶ - ولو أن الشتری من العدو باع العبد من انسان 
4 
بجارية ولم يتقابضا حى حضر المولى القدیم فله آن ياخذه من 
فى يده”بقيمة الجارية . 


۱ 2 0 1 
لانه ليس له حق نقض التصرف : فافا يأخذه عثل الثمن الثانى » والجارية 


(۱) با ع( قسسطا ) ۰ 
۱:۰۰ 


ليست من ذوات الأمثال فياخذها بقيمتها ‏ كالشفيع ثم بنتقض البیع.فب 
بين البائع والمشترى الآخر » لفوات القبض المستحق بالعقد : فتبی الجارية 
على ملك المشترى الآخرء وقیمتها للمشتری من العدو: وعهدة المولى على 
الشتری من العدوء وإن كان حضر بعد التقابض ١‏ أو بعد ما قَبَّض العبد 
قبل أن يسلم الجارية أخذه بقيمتها من المشترى الآخر وعهدته عليه » وكانت 
الجارية للمشتری من العدو . 

لأن البيع بینهما باق قد انتهی بقبض العبد . 

۵۰ فإن وجد الشتری من العدو بالجارية عيبا رذها 
على الشتری الاخر ؛ وأحذ منه قيمة الجارية الى أخذها لیس 
له غير ذلك . 

لآن حق الشتری من العدو ی قيمة الجارية . 

آلا تری أنه لو آخذه الوی منه أخذه بقيمة الجارية » ولو رد الجارية 
بالعیب قبل أن أذ العبد من الشتری الاخر واسترد العبدّ ثم حضر الول 
كان له أن تاه بقيمة الجارية : فإن مناقضتهما البيع” لا سقط حى المولى 
عن الأحذ بقيمة الجارية إذا كان الرد بالعيب بغير قضاء القاضى... فعرفنة 
أن حقه فى قيمة الجارية ؛ والمشترى قادر على تسلم قيمة الجارية إليه » فلايازمه 
شىء آخر . 

ونظير هذا الشفعة » وقد بينا هناك أن بدل الدار كانت جارية قب 
أخذ الشفيع » فيأعذه(!) بتحويل إل قيمة الجارية » وكذلك بدل الجارية. 
بمد أخذ الشفيع الدار قيمتها فكذلك فى هذا الموضع . 


س 


(۱) ار فیاخذه بتحول الى ٠۰‏ ) . 


۰ وإن كان رد الود EE‏ لقاع بل ٩‏ بال 
المولى العبد » واسترد العبد ثم حضر المولى ‏ فإنه ا من 
الشتری من العدو بالشمن الأول : 

لان البيع الثانى حين انتقض بقضاء القاضی صار كأن لم یکن» وهذا 
بخلاف الشفعة فإن هناك لو جعلنا البيع الذى جرى بين البايع والشتری كأن 
لم يكن بطل حق الشفیع : وهما لا علکان إبطال حق الشفیع بعد ما ثبت حقه 
ى الأخذ : وهاهنا حق الول القديم لا يبطل : وإن جعلنا البيع الث كان 
لم يكن » وکذاك لو كان الشتری الاخر هو الذى وجد العيب بالعبد فرده : 
على التفضيل الذى قلنا ( , 


7 ولو تقايلا أخذ المولى عبده بقيمة الجارية إن شاء. 
لأن الإقالة فى حقه كالبيع البتدأ وقد بينا أن حق الأخذ يغبت له من 
غير أن ينقض تصرفا فإغا يأخذه بآخر الأفان . 
8 1 م صر نمی 01 
۸ - ولو كان المشترى الاخر قبض العبدَ ولم یره أو 
0 9 £ ءَ 
شرط الخیار لنفسه » ثم حضر المولى » فله أن پاخذه من يده 
بقيمة الجارية 
.. الأنه صادفه فى يده : فان أخذه فالشتری الآخر بالخيارء إن شاء سلم 


الجارية" للمشتری من العدو » وکانت له القيمة الى أخذها من الول » وان شاء 


(۱) ح ( ذکرنا )له 


۰۴ 


سلم القيمة إليه » وأخذ منه الجارية فى خيار الشرط » وف خيار الرؤية إلجارية 
تلم للمشتری من العدو » فيكون قيمتها للمشتری الآخر . 

لأن فى خيار الرژية قد كان هو مالکا راضیا بالعقد » إلا أنه كان متمکنا 
من الى" الول بار ساف تا ررق الاين ركه جره ره 
يده » فیسقط خياره . وأما خيار الشرط فقد كان مانعا خروح الجارية من 
ملكه » لأن خياره فيها خیار البائع فهو يعدم رضاه بتمليك الجارية عليه » 
فبعدما أخذ العبدَ من يده يبى هو على خياره » فان شاء أمضى العقدَ ف الجارية 
وسلمها إليه » وإن شاء فسخ العقد فیها » ورد قيمة الجارية » لا بينا أن بأخْذٍ 


المولى ای 


العید ۷ الشتری من العدو فى قيمة الجارية . 
و ۳ 

۹ وإن ر شيئا حى مضت مدة الخيار فالجارية 
للمشترى من العدو : 

أن عضی الدة سقط. خیاره وينم البيع فيها #قيلزّمه تسلمهاة ونگون 
القيمة للمشتری الاخر . 

۰ - ولو كانا تبايعا 4 7 نتقايضا حی رد الشترىئ 
الكدر العدريضان انعم راما رها خيار العیب (۱) 
نم حضر الول افع ا المشترئ ا بالشمن 
الأول » الذی اڈ شتراه به من العدو . 

لأن بالرد ذه الأسباب قد انتقض البیم الثانى من الأصل > فصار كن 
لم يكن . 

)0 تا( بخيار رؤية او .. فوط .. عيب ) . 


م - 11 ج ا السير الكبير ۱۰۳ 


0١‏ ولو م فسخ الشتری الاخر العقدّ حى حضر المولى 
القديم فاخذ العبدّ من الشتری او بقيمة الجارية فإن 
القيمة تکون للمشتری من اوه ور الجارية على المشترى 
الاخر إن كان قبضها منه . 

لا بينا أن العقد الثانى قد انتقض لفوات القبض الستحق يه » سواء كان 
فيه خيار أو م يكن فإن قضى القاضى للمولى بالعبد بقيمة الجارية » ثم ر رأى 
به عيبا حادئا بعد ما قبضه ‏ أو قبل أن يقبضه » فرده » فلا سبيل للمشترى 
الآخر على العبد » لأن بنفس القشباء به للمول بقيمة الجارية قد انتقض 
البيع الثانى فما بينهما » قلا يعود إلا بالتجديد » وهو نظير الشفعة فى هذا 
الفصل » فان قضاء القاضى للشفيع بالشفعة على البائع يتضمن نقض ابيع 
فما بين البايع والمشترى حى لا يعود » وإن رده الشفيع بالعيب . 

۲ - ولو كان المولى القديم وكل رجلا بأخذه من الشتری. 
من العدو بالثمن فقال الوكيل للمشترى : أعطه فلانا بالشمن » 
وقال : قد فعلت » فالشمن على الامر ها هنا » دون الوكيل . 


لأنه جعل نفسه هاهنا سفيرا لا عاقدا بخلاف ما او قال : أعطنيه . 


۳ ولو قال أعطه فلانا باشمن على أنى ضامن لك الشمن» 
أو أعطه یاه بثمنه من‌مالى » فالثمن لازم للوكيل . 

لأن ضافة العقد إلى مال نفسه أو اشتراط الضیان على نفسه عنزلة إضافة 
العقد إلى نفسه أو آقوی منه . آما بيان أنه عنزلة إضافة العقد إلى نفسه فى 


۱۰ 


الوکیل بالصلح فإنه لو قال : صالح فلانا من هذه الدار على ألف درم ) 

ی لها ضامن » أو على آلف درهم من مالى » كان الال على الوکیل دون الآمر() 
عنزلة ما لو قال : صالحى. . وأما بيان کونه أقوى » فنی الوکیل بالخلع فإنه 
لو قال : اخلعها على آلف درهم من مالى ؛ أو على الف على انی ضامن لها » كان 
الال على الوكيل . ومعلوم أن بإضافة العقد إلى الوکیل هاهنا لا يجب امال 
عليه » فعرفنا أن اثعراط الفمان» أو إضافة العقد إلى ماله » يكون أقوى من 
إضافة العقد إلى نفسه فى وجوب البدل عليه » وإذا وجب عليه م يكن 
للمشترى من العدو على الآمر شىء 


۶ وإذا آخذ العدو إبريق فضة لرجل وزنه مائتا درهم . 
فاشتراه 0 مسل عانتین مدي ام دک وصناعته » فلمالکه 
القديم أن باخذه عائتین وخمسين » إن شاء » لا الشتری من 
العدو أعطى فى فدائه هذا القدار » وقد بينا أن امول القديم إغا 
يأخذه عا أعطى المشترى من العدو فى فدائه » فيكون هذا 


لأنه لا يتملكه ابتداء بعوض »ء وإنما يعيده إلى قديم ملكه بالفداء » فلا 
يتمكن معنى الربا فى هذه المعاملة . 

ı6‏ وإذا ثبت أن له أن يأخذه هذا المقدار ثبت أن له 
أن يوكل غيره ليأخذه به . 

لأن الركيل قام مقام الموكل . 


. ) اح ( الوکل‎ )١( 


۹ وإن افترقا قبل التقابض لم ينتقض الأخذ . 
وقد بينا هذا فیا سبق أنه فداءء ولیس بشراء مبتدأ فلا يشترط فيه 


القبض ف المجلس . 


۷ - فان أعطى الوكيل الفداء من ماله وقبضه ‏ فله أن 
عنعه من الوکل‌حتی يأخذ منه الفداع» وإن هلك بعد النع فى يد 
الوکیل هلك بجمیع الفداء» لا بینا أن الوکیل بعد ما منعه 
قام فى ذلك مقام الشتری من العدو . 


زر 

واوضح هذا برجل وکل رجلا بان یشتری له أرضا فیها نخل بكر" * من 
تمر » فاشتری الوکیل ونقد الکر من ماله » وقبضه ثم منعه من الآدر حتى یدفع 
إليه الك فأمرت فى يد الوکیل کُرا» فإنه يكون للموکل أن یقبضه مع التمر 
بكر دفعه إليه » ولا يتمكن معی الربا بینهما بالزيادة التى حدثت فى يده ء لأن 
الوکیل قام فى ذلك مقام البائم ؛ ولو نمرت كرا فى ید البائع قبل القبفس 
0 يبطل البيع » فکذلك إذا أنمرت فى يد الوكيل » وکذاك إن كان الوکیل 
رأى بالمبيع عيبا فرضى به ؛ وأنى الموكل أن يرضى به » فان ذلك يلزم الوكيل 
بالكر » ولا يتمكن فيه الربا » لأن هذا ليس عبايعة تجرى بینهما ابتداء » 
وا ق الربا نی الماوضة غل سبیل القابلة . 

ألا تری أن الوکیل لو رأى العیب بالأرض فردها عليه كان قد رد أَرْضًا 
وتلا وكرا هن غر بکر من مر فدللک جاور » وهذا ما يستقم فیا إذا أثمرت 


(۱) الکر مکیال للمراق وسنة اوقار حمارا وهو ستون قفیزا أو آربمون اردبا (قاموس) ۰ 


11۰۹ 


0 0 ۰ ۶ ۰ a 5 5 5 1 3 

ق يد البائع » قبل أن يقبضه الوكيل » فاما إذا آرت بعد الةبض فليس 
8 7 

للوکیل حق الرد» لان الزيادة الحادثة بعد القبض تنم اارد بالعيب » . 


وأوضح هذا آیضا عا لو كان الوکیل اشترى للآمر عبدا بالف درهم وفیمته 


9 
أل وخمسيائة » فقتله رجل خطأ فى يد البائع » أو فى يد الوکیل فالجواب 
فيه على ما بينا فى النخيل إذا مرت » لأن فى كل واحد من الموضعين لا يتمكن 
بسبب هذه الزيادة حقيقةٌ الربا على الوجه الذى يتمكن ف البيع ااستقبل . 
وعلی هذا أيضا مسألة الابریق لو رأى الوکیل العیب به فأن الشتری من 
۳ ۳ ۱ 

العدو ثم أنى الآمر أن برضی به » فالإبريق للوكيل ما أدى به من الفداء » وإن 
كان أكثر من وزنه : لأنه ما جری.بینهما لیس بعقد مبتداً من كل وجه 

ولا يتمكن فيه حكم الربا . 


۱۳۹ 
باب مایکره ادخاله دار ارب ومالا یکره 


۷۸ قال رضى الله تعالى عنه : لا باس بأن يحمل السل 
) 
إلى أهل الحرب ما شاه » إلا الكراح "" والسلاح والسبى ؛ وألا 


یحمل زلبهم شیعا حت إن 

لأن المسلم مندوب أن 27 يستبعد من الشرکین » قال صلى الله عليه وآله 
وسلم : ولا تستضیوا بنار الشرکین » . وقال : «آنا بری هن كل مسار :مغ 
مشرك لا تراعی ناراهما » . وق حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع مقاربة معهم » 
فالأولى ألا يفعل ولاهم يتقوون عا يحمل إليهم من متاع أو طعام » وينتفعون 
بذلك . 

۳۷۳۹ -والأولى 0 أن يحترز عن اكتساب سیب المَوة 
لهم 4 الا آنه لا باس بذلك ف الطعام والثياب ونحو ذلك) . 


لا روی أن ثمامة بن آثال الحَننى آسلم فى زمن النبی : صلى الله عليه وآله 
وسلم » فقطع الي عن آمل مکة» وکانوا عتارون » فكتبوا إلى رسول الله » 
صل الله عليه وآله وسلم » يسألونه أذ ناد له فى حمل الطعام إليهم » فأّذن له 
فى ذلك وأهلّ مكة يومعذ كانوا حربا لرسول الله صلل الله عايه وآله وسلم » 


0 با زان البميلد) . 


۱۰۸ 


فعرفنا أنه لا باس بذلك » وهذا لأن السلمين يحتاجون إلى بعض ما فى ديارهم 
من الأدوية والامتعة > فإذا منعناهم ما فى ديارنا فهم عنعون آیضا ما فى ديارهم ١‏ 

۰ وإذا دخل العاجر إليهم ليأ السلمین ما پنتفعون 
يدهن دارم فانه لا يجد بدا من أن يحمل إليهم بعض مایوجد 
فى ديارنا » فلهذا رخصنا للمسلمين ف ذلك » إلا الکراع والسبى 
والسلاح . 


فإنه لایخمل إليهم شىء من ذلك» منقول عن إبراهم نی » وعطاء بن 
آی ربا وعمر بن عبد العزیز» رضى الله تعالى عنهم » وهذا لام يتقوون 
بالكراع والسلاح على قتال المسلمين» وقد أمرنا بکسر شوکنهم :۰ وقتل 
مُقَاتِلّتهم » لدفع فتنة محاربتهم » كما قال الله تعال : : «وقاتلوم 9۳ 
لا تکونٌفَنة و(1) فعرفنا أنه لا رخصة فى تقويتهم على محاربة المسلمين . 


-و|ذا ثبت هذا فى الكراع والسلاح ثبت فى السبى 
بطريق الأؤْلى ” 

لأنه إما أن يقاتل بنفسه أو يكونّ منهم من یقاتل » وتقويتهم بالقاتل 
فوق تقويتهم بالة القتال . 

۲ - وكذلك الحدید الذىيصنع منه السلاح . 

لأنه مخلوق لذلك فى الأصل فى قوله تعالى : «وانزلنا الحديد فيه ا 
شدید »۲۸ والصنوخ منه وغيرٌ الصنوع فى كراهية الحَمْل إليهم سواء » وهذا 


(۱) سورة البقرة آية ۱۹۳ >« 
(؟) سورة الحديد آية ۲۵ . 


۱۰۹ 


لأن الحديد أصلُ السلاح » والحکم الثابت فيا يَحْصل من أصْل يكون ثابتا 
فى الأضْل » وان لم يوجد فيه ذلك العی . 

ألا ترى أن المُحْرِمٌ إذا کر بَيّْض الصَّيّد یامه الجزاء كما يلزمه بقتل 
اة 

۳ - واستدل عليه بحديث الحسن » رضى الله تعالى عنه 
أنه كان یکره بيع السلاح فى الفتن a‏ > فان بيع 


PE: 


السلاح فى أيام ال اكات سن مها وقد انریا 


1 5 
بتسكينها . قال صلى الله عليه وآله وسلم : «الفتنة نائمة 
۳۲ 0 ا e‏ ج ۵ 
لعن الله من ایقظها » فادا كان ذلك مکروها ی زمان الفتنة 
o E2 3‏ ع2 
من هو من أهل الفتنة فلان يكره حَمّله إلى دار الحرب للبيع 
£ 
منهم كان أولى . 
4 وإذا دخل السلم دار الحرب بأمان فلا باس بان 
م چ مر 1 0 
لأن أموالهم لا تصير معصومة بدخوله إليهم بأمان» ولكنه ضَمِنَ بعقد 
الأمان الا يخوتهم » فعليه التحرز عن الخيانة » وبای سبب طیب أنفسهم 
حين أخذ امال » فافا أَحَذ المباحَ على وجه مه عن الغدرء فيكون ذلك یا 
له » الأسيرٌ والستامنٌ فى ذلك سواء » حنی لو باعهم درهما بدرهمین او باعهم 
ميت ةبدراهم » أوأخذ مالا منهم بطريق القمار » فذلك كله یب له » وهذا كله 
قول ای حنیفه » ومحمد رضى الله عنهما » وقال سفیان ری : يجوز ذلك 
1 ۳۳ 
للاسیر »ولا يجوز للمستامن . وهو قول ی يوسف » رضى الله عنه > ولكنا 


11۱۰ 


نشول الا ما یذارق الأسيرَ فى الأخذ بغير طیب أنفسهم » فأما فى 
لخد بطیب أنفسهم فهو كالأسير» لأن الواجب عليه آلا یغدر ہم » ولا عدر 
ق هذا . 

ثم استدل عليه بحدیث مخاطار ع (۱) ای بكر › رضى الله تعال عنه» مع 
أهل مكة فى غَلّبة الروم مع أهل فارس » حتى قال له رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : زد فى الخَطر أَبْعِدُ فى الأجل . 

فلو لم یک كن ذلك جائزا معهم لا أمر به رسول الله » صلی لله عليه وآ له وسلم. 

ا ار أبو بكر » رضى الله عنه » وأخذ الخطر 
فجاء به إلى رسول الله > صلى الله عليه وآله وسلم › قال : 
«تصَلق به ‏ ل سا تقر : لو كان ذلك 
له عيبا لم يأمره بالتصدق . 


705 ولكنا نقول لو كان ذلك حراما لا أمره رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم > أن يقامرهم عليه » ولو لم بملكه ذا 
الطريق ها أمرة أن وتصدق به , 

فعرفنا هذا أن ذلك كان جائزا » ولكن تبه إلى التصدق شکرا لله تعال 
على ما أَظْهَرٌ من صِذقه . 

۷ - واستدل عصارعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ابن رکه" حين كان عكة › ثلاث مرات. فى كل مرة بل 


(۱) الخاطرة : الراهنة . (۲) قمره خلبه فى القمار . 
(۳) فى القاموس : رکانة بن عبد يزيد صرعه رسول الله صلی الله عليه ولم . 


۱۰۱ 


غنمه » ولو کان مکروها ما فعله رسول . صل اه علنه رآ له 
وسم CEES‏ آحد جنی قط » 
وما أنت صرعتى فرد رسول الله » صلى الله عليه وا له وسا ۽ 
الفنم عليه ) . 

فاش رتیل اوقم ل و كان تلا بات رتم رل دس هل 
الله عليه وآ له وسام عليه » ولکنا نقول : لو كان ذلك مکروها ما دخل فيه رسول 
الله » صلى الله عليه وآله وسلم » وا رد الغم E E‏ عليه ارت | 
ما فعل ذلك رسول الله »> صلى الله عليه وآله وسلم » مع المشركي كين یلم به 
سور کی 

و ی آرضا و و فان ی : 
تحل ۹ 3 فقال نا ۳ ا ولا اخ بی انش 
قالوا : إن لنا ديونا على الناس فقال ٠:‏ ( ضعوا اوت 5 

ومعلوم أن مثل هذه المعاملة لا يجوز ب بين المسلمين » > فان من كان له على 
غيره دين إلى أجل قَوضع عنه بعضه بشرط آن يُعَجّل بعضه م جز » كره 
ذلك عمر وزید بن ثابت وابن عمر رضى الله عنهم . ثم جوزه رسول الله » 
صلى الله عليه وا له وس اف حتهم ا كانوا أهل حرب ف ذلك الوقت » 
ولهذا أجلاهم . فعرفنا أنه يجوز بين الحربی والسلم ما لا يجوز بين المسلمين . 

۹ قال : فان كان السلمون فى عسکرهم والمشركون 

e 7 ۹1 5 ۰‏ 
كذلك فلیس ینبغی أن یبای بعضهم بعضا ‏ إلا ما يجوز بين 


۱:۱ 


السلمین » ولنما یجوز ما ذکرنا ]13 کانوا ی دار الحرب ‏ ار 
فى منعة الشرکین » فاما إذا كان أحدهما فى مَنعَة المسلمين. 
فهذا وما لو كانا فى منعة المسلمين سواء . 


وأكثرٌ مشايخنا قالوا : هذا الجواب غَلَّط. » فان جواز الأخذ باعتبار أنه 
لا عصمة لالهم » وق هذا لا فرق بين أن يكون المسلم فى منعتهم وبين أن 
يكون هو فى منعة المسلمين » والحربى فى منعة المشركين» إلا أن محمدا 
رحمه الله تعالى » اعد فما آجاب به الموْضّع الذى تجرى فيه المعاملة » فقال : 


الاسلام يجوز هذه المعاملة » وإن كان أحدهما فى موضع يجرى 
فيه أحكام المسلمين لا يجوز هذه المعاملة » 


واستدل عليه بحديث ابن عباس » رضى الله عنهما » فإن نوفل بن عبد الله 
ا ِل فى الخندق سأل الشرکون المسلمين جيفته مال يُحْطُونه المسلمين فنهاهم 
النبی » صلى الله عليه وآله وسلم » عن ذلك وكرهه . 

وق رواية قال :له عبیت الثية خت الجيفة » فحل بینهم وبینه» 
وإنغا کره هذا على ما ذهب إليه محمد » رحمه الله لأن موضع الخندق كان 
فى مَنعة السلبین؛ وعلى ما قال مشايخنا » رحمهم الله تعالى» إنه إِنما کره 
ذلك لأنه رأى فيه کبتا وغيظا لهم» إن تثبت الرواية الأخرى أنه خلى 
بينهم وبینه » وإن ثبّت ذلك . فإنما كره ذلك على سبيل الإهانة والاستخفاف 
مهم أو للا ینسب إلى المسلمين مالا يليق عکارم الأحلاق » فقد كان عليه 
السلام يقول : «بشت لأنمم مکارم الأخلاق» وذكر حديث سعد بن عُبَادة 


۱۱۳ 


أنه اشتری يوم خيبر ترا بذهب » فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا 
لا یصلح » فرده ؛ وبظاهره یستدل فيان فیقول : ]ها آمره بالرد لأنه م يكن 
مثلا عذل » ولکنا نقول : إنما كره ذلك لأنه اشتراه فى عسکر رسول الله » صل 
الله عليه وآله وسلم OES‏ ا ريه لد امو 
والسلمون یوم الخندق ما كانوا فى آمان من المشركين » وسعد يوم خر 
ما كان فى أمان من اليهود » ولكن كان محاربا لهم » فعرفنا أنه إنما کره ذلك 
لأن تلك المعاملة كانت فى منعة المسلمين » والله أعلم بالصواب . 
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۱6۰ 
باب من یکره قتله من آهل الحرب من النساء وغيرهم 


۱ قال: لا ينبغى أن يقتل النساء من هل الحرب 
ولا الصبيان ولا المجانين ولا الشيخ الفانى لقوله تعالى : 
«وقاتلوا فى سبیل ي الله الذین یقالونکم»( وهؤلاء لا يقاتلون » 
و استظم كي ا > وسلم » قل 
النساء آشار إلى هذا بقوله : هاه » ما كانت هذه تقایل » أَذْركُ 
خالدا وقل له ؛ لا تلن ذرية ولا عسیفا "۲ » ولان الکفر ‏ 
وان کان من من أعظم ا العبد وبين ربه ؛ جل 
وعلا » وجزاء مثل هذه الجناية يؤخر إلى دار الجزاء » فأما 
ما عجل فى الدنیا فهو مشروع لنفعة تعود إلى العباد » وذلك 
فع فتنة القتال» وينعدمٌ ذلك فى حق من لا يقاتل» بل 
منفعة المسلمين فى إبقائهم ليكونوا آرقاع للمسلمين» فإن 
قاتل واحد من هؤلاء فلا 7 بقتله ل باشروا السبب 
الذى به وجب قتالهم , وإذا كان يباح قَل من له بنية 


(۱) سورة البقرة آبة ۱۹۰ . 
(؟) العسیف : الأجير والعبد الستمان به . 


١11 


صالحة للمحاربة يتوم القعال منه ؛ فلآن یباح قتل من وجد 


كد اسفيفة الفتال: كان أول:. 


ے شي ۳۹ 0 

۲ وإن قتل أحد منهم إنسانا ثم أخذه المسلمون فأما 
الصی والجنون فلا ينبغى أن يقتلوه . 

لأن قتلّه إغا أبيح لدفع قتاله » وقد اندفع حين وقع الظهورٌ عليه . وهذا 
لاه ها كان اطا فلا بكرن فة عناية تسوج به الفقرية ادخ 
عنزلة البهيمة » فإنها إذا صالت على إنسان يباح قتلها دفعا + ثم إذا أخذت 
واندفع قصدها لم يَحِلَ قتلها . 

03 3 ع 

۳ -واما الراة والشیخ الفاتی فلا باس بقتلهما بعد ما 
أخذًا لاهما مخاطبان من أجل أن يستوجب العقوبة جزاع على 
فعلهما . 

وقد تحقق الفعل ااوجب لعقوبة القتل منهما . 

ألا ترى أَنبما قتلان قصاصا ؟ فکذاك یقتلان جزاء على فعلهما . 

۶ ومن قتل أحدا من هؤلاء قبل وجود القتال منه 
و يوجد واحد منهما » ولغا حرم قتلهم لتوفير المنفعة على المسلمين» أو 
لانعدام العِلّة الوجبة للقتل » وهی المحاربة » لا لوجود عاص أو موم فى نفسه › 
فلهذا لا يجب على القاتل الكفارة والدية » وإلى هذا آشار رسول الله » صلى 


۱۱۹ 


الله عليه وآله وسلم ‏ فى حديث بقوله : هم منهم » يعنى أن ذراری المشركين 
منهم » فى أنه لا عصمة لهم ولا قيمة لذمتهم . قال : والعسيف الذى نى رسول 
0 1 نت 3 ر 
الله > صلى الله عليه وا له وسلم » عن فتله الاجیر وهو بمنزلة الحراث » یعی 
من لا يكون من همته القعال وإنما همته من القعال اکتساب الال فقط. » 
بإجارة النفس بخدمة الغير » أو الاشتغال بالحراثة » فإنه لا يُقَدَل لانعدام 
القدال منه » والذى روى أن النى : صلى الله عليه وآله وسلم » قال : اقتلوا 
شیوخ الشرکین واستحيوا رهم فالراد بالشيوخ البالغون » وبالشرخ 
الصبيان» والرادبالاستحیاء الامترقاق . قال الله تعالى: «ویستحیون‌نساءعکر ؛(۱) 
"0 ی n‏ 1 5 1 8 
فاما الشيخ الفانى الذى لا يكون منه القتال» ولا يعين المقاتلين بالرأى » 
ولا بجی له ندل فإنه لايقتل » وبيانه فى حديث ابن عباس ؛ رضى الله تعالى 
غتهماء اند الى صل الله غه واه وسز » ى أن .قعل الرأة والصئ 
١‏ 0 5 ص EOE‏ 
والشيخ الكبير فإن أعانت المرأة المقاتلين فلا باس بقتلها . هكذا نقل عن 
الحسن » وعن عبد الرحمن بن آي عمرة » قال : مر رسول الله » صلى الله عليه 
وآله وسلم » على اا مقتواة فأنکر تتلها » وقال : من قتلها ؟ فقال رجل : 
آنا با رسول الله أَرْدَفتَها خلفی ات قتلى فادها 7 فأمر ما رسول الله » 


صل الله عليه وا له وسلم 3 فدفتت 


۰۵ -وکذلك إن كانت تعلین شنم رسول الله » صلی الله 
زر 3 2 3 
عليه وآله وساي » فلا باس بقتاها » لحدیث آی (سحاق الهمّدانى 
قال : جاء رجل إلى رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم » 
وقال : إنى سمغت امرأة من بود وهی تَشتمك > والله يارسول 
(1) سورة البقرة آبة )٩‏ ( قال تعالى : بابحون أبناءكم ويتحيون نساءکم ) . 


۱۱۷ 


الله نبا لمخينة ال فقتلتها فأهدر النى » صلى الله عليه وآله 
وسلم » دمها ا بحديث عمیرل) 
عصاء بنت مروان تى النى ۰ صل الله عليه وآله م 
وتعيب الاسلام ون طن عل فالا ردول الله صل الله عليه 


وآله وسلم ود عاق ذلك شعرا » وهو هذا ٠‏ 


بن عدى فانه لا سمع 


باست بى مالك والششت وعوف وباست بی الخزرج 


آتاوی دن غي ركم فلا من مراد ولا مذحج 


وم 9 


ترجونه بعد قتل الرگوس . كما یرتجٌی مَرَقَ ا 
۳۹ 1 ی 
ألا أنف یبتغی عزة فیقطع من آمل ١‏ 


5- وذلك بعد ما خرج رسول اله » صلى اله عليه وآله 
وسم » إلى بدر قال : اللهم إن لك على نذرا إن ردنت 07 
a aes‏ لاقتلنها .. لحديث 
e‏ 


)١(‏ فى الاصل عمرو والتصويب عن با » ح والسیر ح 4 ۲۸ وهو عمرو بن عدىالخطمى 
(۲) ذكرت هله الابيات فى بعض اللسح دون البعض وقد جاءت تلتقی فى مصوره الجاممة 
الامريكية فى بعض ابياته* 
نسب بنى مالك والنمیت ۰.۰ 
على آيما یبتفی مرة فيقطع من اهلا الرتجی 
وما ائتناه من الشعر محرر عن السيرة لابن هشام ج 3/4 و في مصطفى فاضل مع 
اختسلاف بسيط فى بمض ااجسزاء كما برتحی الثرق 2 الا انما ستفی علزة ۳ 
والاتاوی: الغريب ٠٠‏ والرءوس ١‏ اثراف القوم ب والانف اللی بترفع عن الشىء والغرة 
الففلة . 


۱:۸ 


الله عليه وآله وسلم » فلما نظر إليه قال : أقتلت ابنة مروان؟ 
قال : نعم فهل عل نى ذلك شیء ؟ فقال رسول الله » صلى الله 
عليه وآله وسلم : لا ينطح فيها عنزان ثم » التفت إلى من 
حوله فقال : إذا أَحببتم أن تنظروا إل رجل نصر اف ورسوله 
فانظروا إلى عمیر . فقال عمر بن الخطاب » رضی الله تعالى 
عنه : انظروا إلى هذا الأعمى الذی آسری فى طاعة الله تعالى 
فقال رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم : لا تقل الأعمى » 
ولكنه البصير الحديث . واستدل بحديث زيد بن حارثة حين 
قعل أم قِرْقة "أ » وهی كانت من تَحَرض على قتال رسول الله ؛ 
صل الله عليه رع هل ما روى أنها جهزت ثلاثين راكبا من 
لقعا ل الت : میروا حی تدخلوا الدينة فتقتلوا محمدا ء 
فبلغ ذلك رسول الله صل اد علیه وآله وس 4 فقال : : اللهم 
أذنها نیم ۰ فقتلها زید بن حارثة وبعث بیرعها إلى النبی » 
صلى الله عليه وآ له وسلم لع بت ولحي با لمق 

وروی أنه قتلها فيس ین امسر“ ا سوأ نل علّق فى 
رجليها حبلين ثم ربطها يبعيرين فأرسلهما فشقاها شنا حى 
تقول العرب على سبيل الثل فى ذلك ألو كنك أعر من آم 
شرفه . 

انام ره ليه دخا ريع ی 

(۲) فى الاصل المحير والسحر عن السيرة ٠٠١/۲‏ . 


ا الجون التعبير ۱۰ 


۷-وامر رسول اللهء صلى الله عليه وآله وسلم » يوم 
الفتح بقتل وه دم وی 
عا إن الال المت + وا ى من آمنهم یوم 
فتح مكة قیسا تس اراس یی 


£ ۱ 1 
لأنبما کانا يغنيان مبجاء رسول الله » صلى الله عليه وا له وسلم ۰ . 


4- وأمر يوم بنی قريظة بقتل بنائة لأا كانت قتلت 
خلاد بن سويد أمرها بذلك زوجها حى لا يترك بعده على 
ما روئ أنغائشة رض -الله تعال عنها قالت : دخلت عل بناتة 
ال شا تیش یت كيرا ون زب سا 
بی قربظة إل آن نوه انسان پاسمها ء فقالت : آنا » وال » 


وم 


أقتل » وهی تضحك ) فقالت عائشة ئشة » رضی الله تعالى عنها : 
وبحك إن رسول الله » صلل الله عليه وآ له وعم ليا النساء » 


رمه قير 


قالت : م انا فتلت زوجی حین مق فدلیت ال على 


۶ مو 


خلاد بن سوبد فقتاته ثم أخرجّت فقعلت . 


۹-وعن سعید بن السیب قال : لما اطمأن رسول الله : 
صل الله عليه وآله وسلم » بخيبر أهدت إليه ز ا 


(۱) هو عبد الله بن خطل رجل من بنی تيم بن غالب قتله سعید بن حريث الخزومي وآأبو 
برزة الاسلمی اشترکا في دمه ( السيرة ج 6 : ٣ه‏ ) ۰ ۱ 
؟) هی زنب بنت. الحارث امرأة ملام بن مشكم ( السيرة ۲ ) 5 


۱۰ 


أخ مرحب شاة مُضْلِيّة7' فأكل منها رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم واخ الذراع وقال : إن هذه الذراع لتخبرنى نبا مسمومة 
ثم دعا زينب وقال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقالت : نلت 
من قومى ما لت » قتلت ای وعمی وزوجی ؛ فقلت إن كان 
نبيا فستخبره الشاة ما صَبَعْتَ » وان كان ملكا استرحنا منه 
فمات بشر بن البراء ۲" ما اکل مع رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم وعفا عنها رسول الله » صل الله عليه وآله وسلم . 

۰ أهل الغازی يختلفون فيه » فذكر الواقدی فى بعض 
الزوايات أن الل صل الله عليه وآله وسلم > ۰ قتلها » وأَظهرٌ 
الروايات أنه عفا عنها » كما ذكره محمد رحمه ال وإنماقا 
فعل ذلك لأن هذا كان بعد الصلح وب فا اطمان سول ام 
صل الله عليه وال وسلم 6 خر فم يكن دالت منها قفا 
للعهد ولا محاربة مع المسلمين . 

فان قيل فلماذا ل یلها قصاصا ببشر بن البّراء على قول من يرى وجرب 
القصاص بالقتل بالسم ؟ 

قلنا. : لأن من يُوجب القصاص أو الديّة فى ذلك إنما يوجبه عند الاتحاد » 
فإذا تناوله بنفسه فليس على من ناوله دية ولا قصاص » وبشر بن البراء أکل 
ذلك بنفسه » فلهذا لم يوجب رسول الله » صل الله عليه وآله وسلم + : قصاصا 


ولا دية انه أعلم . 


وان 


(۱) مصلية : مشوية . (۲) بشر بن البراء بن مصرور ۰ 


1 


۱۱ 
باب الاستعانة باهل الشرك واستعانة الشر كين بالسلین 


ولا باس بان یستعین السلمون باهل الشرك على 
3 - ۰ 5 3 
آهل الشرك إذا كان حكم الاسلام هو الظاهر علیهم ۲ 


لان رسول اش » صل الله عليه وآله وسلم > استعان بيهود بی یا 
عل برك فرظ ومدق لم يُسلم من أهل مكة کانوا خرجوا مع رسول اف 
صل الله عليه وآله وسلم ركان ونشاة إل خیبر» ینظرون ان یکون ال0 
فيصيبون من الغنائم > حى خرج ابو سفيان فى إِثْر العسكر » كلما مر بترن 
ساقط. » أو رمح أو «تاع من متاع أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وآله 
وسلم » حمله حى آوقر جمله » وخرج صفوان » وهو مشرك؛ ومعه امرأة 
ادن وم یر بيتهما الننى » صلی الله عليه وآله وسلی » حتی شهد مع 
النى » صلی الله عليه وآله وسل » ین والطائف » وهو مشرلك » ولا لم یفرق 
كيين دنا كانا فى أحكام الغ واي ره قات القارین زد 
که فرق أنه رات بالاستعانة م » وما ذلك إلا نظير الاستعانة 
بالكلاب : على قتال المشركين » وإلى ذلك آشار رسول الله »> صلى الله عليه وآله 
وسلم » بقوله : إن الله تعالى امُوِيّدُ هذا الدينَ باقوام لا خلاق لهم فى الآخرة » 
والذى رُوى أن النی » صل الله عليه وآله وسلم + يوم أحُد رأى كتيبة حسناء 


(۱) الدبرة : الهزيمة فى القتال » يقال جمل الله عليهم الدبرة : الهزيمة © وجمل الله لهم 
الدبرة ٠‏ الظفر والنصر بهزيمة غيرهم ۰ 


۱ 


قال : من هؤلاء ؟ فقيل : مود بنى فلان »حلفاء ابن أَبَىّ فقال : «إنا لانستعين 
عن ليس على قا تال . نهم كانوا أهل مُنَعَة » وکانوا لا يقاتلون تحت 
راية رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلّم » وعندنا إذا كانوا هذه الصفة فإنه 
يكره الاستعانة بم . 


5 واختلفت الروايات فى سبب رجوع ا بوم 
اد » فروی أن النى ل عليه وآله وسلم عا لم يأخذ 
برأيه حين ار إليه بألا يخرج من المدينة غاظه ذلك »› 
فانصرف وقال : أطاع الصبيان » وخالفی فا نصحت له . 


۳ - وروی أن النى > صلی الله عليه وآ له وسم » رده حين 
عرض عليه أن يخرج فیقاتل معه » فقال : لا ۰ انا لا نستعين 
عشرك » وإنما كره ذلك لأنه كان معه سبعمائة من مود بنی 
قینقاع من حلفائه » فخشى أن يكونوا على المسلمين كيرا 
ره قدم » فلهذا ردهم . وعندنا إذا رأى الإمام الصواب 
ى ألا يستعين بالشرکین لخوف الفتنة فله أن يردم . 


0-4 ذ کر حديث الزيير » رضى الله تعالى عنه » حين 
كان عند النجاثی فنزل به ره فأبل یت النجاشی 
بلاء حسنا » فکان لزبیر عند النجاشی مها منزلة حسنة » 
فبظاهر هذا الحدیث یل من يُجَوز قتال السلمین مع 
الشرکین تحت رايتهم » ولکن تأویل هذا من وجهین عندنا: 


۱۳ 


| 


ام النجاشی كان مسلما يومئذ » كما روی » 

فلهذا استحل الزبیر القتال معه . 
والثانى : أنه لم يكن للمسلمین يومثذ ملجاً غيره على 

ما رُوى عن أم سَلّمة » رضى الله تعال عنها » قالت : لما اطمأننا 
بارض اة وكيا شیر دار» عند ضير سار تة ربتا 

إل أن اا ع لبن قحا قل نا قط أمر عظم منه» 
قلنا مح لس و وروی 
يعرف » فاصنا الدعاء إلى أن بسكن الله النجائى ؛ + ثم قلنا 
من رجل يعلم لنا عم القوم » فقال الزبير بن العوام : انافنفخ 
قرب بة ثم رکبها حى عبر النهر » والتتى القوم > وحضر الزبير 
معهم » وجعلنا تحلص الدعاء اا روا ب 
بشوبه » آلا آبشروا فان الله تعالى قد أظهر النجاشی » ومكن له 
قالش دو اهلك عقوف الت افا عند حار جار + 
بهذا اليك وااو الذى قلنا . ) والله أعلم . 


(۱) الاح بثوبه : اخد طرفه بيده ثم اداره ليريه من يحب ان براه من مكان بميد فى م 
زيادة ( فى دار الحرب ) ۰ 


۱ 


14۲ 
باب مايكره من الدیباج والجرير 


ههلا( قال : وكره أبو حنيفة » رحمة الله عليه › الديباج 
والحرير المَصّمّت فى الحرب ولم ير أبو يوسف ومحمد » 
رحمهما الله » بذلك يان فى الحرب » وقد بينا ا فى شرح 
الختصر » وروی حدیث آی هريرة رضی الله تعالى عنه أن النى 3 
صل الله عليه وآله وسل » قال : الابامن باس الحریر والدیباج 
ى الحرب » فبظاهره آخذ وقال آبو حنيفة » رضی الله تعال 
عنه : تاریل الم وهو ما یکون داد غير حریر واه 
حرير » وهذا لا باس بلبسه فى الحرب ‏ ون كان یکره لبسه 
فى غير الحرب » فما ما يكون سّداه حريرا ولحمته غير حرير 
فلا باس بلبسه فى الحرب وغير الحرب » وعليه أيضا يُحْمَل 
حدیث الزبیر آنه کان لمق الدپباج ۳ یله فی دار الحرب ‏ 
فاا کان حریرا معا فذلك مکروه » عل ما رزوی ان 


(۱) الیلمق : القباء الحشو . 


(0) اح (ديباج ) ۰ 


۱۵ 


الوليد بن أنى هشام كتب إلى ابن مُحَيْريز يسأله عن يلامق 
Rs‏ نا کت 
فى الحرب كراهية لا نهی عنه رسول الله > صلى الله عليه وآله 
وسلم ا للشهادة . 


۱۹ 


152 
اب اللکره عل شرب اش واک اقزر 


۲ -وذ کر حديث عطاء فى الرجل یکره على شرب الخمر 
لح ا بت عر اما خيرا » 
وان أكل شرك فور ى عدر وا على بل تقر 
لا يحل له أن يدع الا کل والشرب عند خوف القتل » وهو 
قول مسروق » فإنه قال : من اضر فلم يأكل ولم يشرب ۰ 
فمات دخل النارء وأبو يوسف » رحمة الله عليه : فى رواية 
عنه » أخذ بقول عطاء » وجعل ذلك قياس الإكراه على الشرك 
بالله تعالى » ولكنا نقول : ان كاله لكف لورت ب 
فإن الله تعالى استثنى موضع الضرورة » لقوله ا اننا 
اضطررتم له ۰۲۳ . والاستثناه من التحريم إباحة ؛ وبعد ما 
00 رنه التحق هذا بالطعام والشراب » فإذا امتنع 
عن تناوله حتى یقتّل کان ê‏ > بخلاف الکفر فان الحرمة 
لا تنکشت. ولکن یرخص له فى |جراء کلمقر الکفر غل اللسان 
مع طمأنينة القلب بالاعان » فهو بالامتناع یکون متمسکا 


(۱) سورءة الانعام آي ۲۱۸ ( قال تعالی : وقد فصل لكم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم 
اليه ) .. 


م 


۱۷ 


بالعزعة » وى الإجراء يكون مرخصا بالرخصة › والتمسك 
بالعزعة أفضلٌ » إلا أن فى الكتاب لم يطلق الجواب فى تأئیمه 
ولكن قال : خفت أن ینم . 

لأن هذا المُكْرّه ليس فى معنى المبتلى بِالمَخْمَصَّة من كل وجه » فان هناك 
لا صُدْ لأحد من العباد فبا حَلّ + من العذر وهاهنا خوت الهلاك إنما حصل 
بصنع العباد » وفها يكون من حق الله تعالى لا يستوى ما فيه صنع العباد عا 
لا صنح للعباد فيه » ثم فى الامتناع بعد إكراه الشرکین إظهارٌ للصلابة فى 
. الدين » وما فيه مغايظة المشركين » وذلك لا يوجد فى صاحب المخمصة ‏ 
فلهذا صح الجراب هاهنا » بقوله : خفت أن یام > والله الموفق . 


JCA 


4 
داب من یکره قتله من أهل الحرب ومن لایکره 


۷ قد بِينًا أنه إنما يقتل منهم من يقاتل دون من 
لا يقاتل » فذكر فى جملة من لا يقاتل أصحاب الصوامع 
والسا عن ى الال الان لا بخان البانن: 


۸ -وعن أ یوسف : رحمه الله تعالى » قال ٠‏ سالت 


۳ 


ا 5 ۳3 8 . 3 وی 

٤ 5‏ ۰ ۰ 0 ا 3 3 3 3 
حسنا » لأنهم فرغوا أنفسهم لنوع من أنواع الكفر فیفتین 
2 ره 

الناس مهم فیدخلون تحت قوله تعالی: «فقاتلوا ۲ یمة الکفر 


وتاویل تلك الرواية فما إذا کانوا بخالطون الناس » ما خروجا إليهم أو إذنا 
لهم فى الدخول عليهم » وکانوا یونم على قتال السلمین » والصبر على 
دينهم » فاا إذا كانوا فى دار أو كنيسة قد طینوا عليهم الات زتره 
فيه فإنهم لا پقتلون لوقوع الأمن من جانبهم » فإنهم لا يُقاتلون بنفس أو مال 
ولا رأى » ولا یقتل منهم الأعمى والقعد » ولا ياب لسن » ولا مقطوع اليد 
والرجل من خلاف ولا مقطوع اليد اليمنى خاصة » لأنه وقع الأمن من قتالهم » 
ومرادة من هذا إذا کانوا لا يقاتلون مال.ولا برأی . 

(۱) سورة التوبة ۲ ية ۱۲ ( قال تمالی : فتانکو! أئمة الکفر انهم لا ايمان لهم لملم 
بنتهسسون ) . 


۱۹ 


۹ وقد بينا نظيره فى الشيخ الفانى إذا كان ذا رأى 
ی ارب فاه يقعل و اید البسرى أو ال ادد 
الرجلين فهو من يقاتل › لأن مباشرة القتال فى الغالب تكون 
باليد اليمى . 

فأما إذا كانت صحيحة منه فهو على وجه عکنه المشى » كان من جملة 
القاتلة فيقتل . 

1 رم ۳ ۰ لھ ام ن فك ۰ 

۰ - والاخرس والاصم والذى يجن ويميق ف حال 
إفاقته يقل 

لأنه ممن يقاتل » وله بئْيّة صالحة للقعال » واعتقادٌه يحمله على القتال 
فیقتل دفعا لشره . 

۱ ومن قتل أحدا منهم من لا قاتل فليس عليه سوی 
الاستغفار 5 


1 1 
لانه غير معصو م ون وقع الیاس من قتاله . 


۲ - والقنیسون والشهامسة والسیاحون الذین بخالطون 

1 
لام من جملة القاتلة » إما برأهم أو بنفسهم ان مکنوا من ذلك فیجوز 
تتلهم وإن لم یر منهم القتال باعتبار أن حقيقة مباشرة القتال ما لا يَطْلع 


)١(‏ باح ( فى التدبير). 
(۲) باح ( واما اقطع اليد اليرى أو اقطع ail‏ 
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1۴5 


عليه كل آحد فى كل وقت ‏ ومکان » فالبنية الصالحة لذلك مع السبب الحامل 
عليه یقام مامه » ما لم يغلب عليه دليل ظاهر عنعه منه ول هق السلمين 
إن كانت م قوة على آشرهم أن يدعوا الصبيان والنساء حى يخرجوهم إلى 
دارنا » لا فيه من الکیّت والغيظ للمشركين ET‏ ۰ المتفعة للمسلمين » 
فإلهم یصیرون عرلا للمسلمین » ولا فيه من قطع منفعة المشركين عنهم » رإايه 
| ار النبى » صلی الله عليه وآله وسلم » فى قوله : «واستحيوا مرحم فاا 
الشيخ الفانی الذى لا يُرْجِى له نسل ولا مَنْفَعَةَ عنده » سوی أن یمَادّی فإن 
شاغوا أخدوة وأسروه » وان شاموا ترکوه :+ لان المقصود بأسره ليس إلاتحصيل 
الال بالغاداة» وهم بالخيار فما بتمکنون منه من الأموال» إن شانوا آخذوه» 
ون شاغوا تركوه » وهذا لأن الستَحَقٌ عليهم فتنة الكفرء قاما اکتنبات 
الملل فلا بأس به » ولكنه غير مُسْمَّحَنّ شرعا ء ولا ينبغى أن يتركوا المعتوه 
اف قرو بقل رخ اجه الأنه خر اللاي وان !بون تمرك SA‏ 
للمشرکین » كما فى ترك النساء والصبیان» ولا بتعرض للذين لابخالطون 
الناس من المُتَرَهبين » لأنه لا يرجي لثلهم نسل» حى یکون فى ذلك عون 
للمشرکین » وذوو الافات الذين لا یقتلون یسرون ویخرجون إلى دیارنا » 
لأذفى ت رکهم ف دار الحرب قوةً للمشركين ۰ فإنهم یصیبون اللساء فيلقحون() » 
ولا ينبغي كرا فق دار الحرب إذا ظفروا م فکل من جاز قتله منهم فلا 
إشكال أنه يجوز أسره وإخراجه . 
: وى 
۳ - ثم بعد الإخراج للإمام فيهم رأی إن شاء استرقهم 
(۱) فى بعض النسخ فلیحقون وبلتحقون وما روی هو الصواب عن ح ٠‏ 


۱۳ 


ر ص Je‏ 
ون شاء قتلهم وکل من لا يحل قتله إدا ل يقدروا عل إخراجه 
بان كانوا جریدة") خيل ؛ فليدعوه ولا يعرضوا له . 
لأن قتله محرم شرعا لا لمنفعة أسره واسترقاقه » فبالعجز عن الأسرلايصير 
القدل الذى هو مُحَرّم مباحا للمسلمين » وما يقدرون على إخراجه من الكراع 
والسلاح فإنه یکره لهم تركهٌ فى دار الحرب بعد التمكن من إخراجهء لأن 


هذا ما یتقوی به ال رکون على قتال السلمین ؛ فحکه حکم بنی آدم . 


3 : 23 0 

٤4‏ فأما البقر والقم والمتاع فان شانوا أخرجوه وان 
شاءو | ترکوه 3 

لأنه ما لا پتقوی به على القتال عادة . 

ألا تری أن الکراع والسلاح یکره للمسلمین حملها إليهم للتجارق 
بخلاف ساثر الأموال . 

: 

۵ - وان الستامن ف دارئا ادا اکتسب شیا من ذلك 
يُمنع من إدخاله دار الحرب مع نفسه بخلاف سائر الاموال 

فإذا ثبت هذا الخيارٌ لهم فى الال فكذلك ف العجوز الکبيرة » الی‌لایرزجی 
لها ولد » لأنه لامَنفعَةَ فيها سوى الفداء بالال » ولهذا جاز للمسلمين إذا أسروها» 
أو شيخا فانيا أن يفادوهما عال لأنه لا منفعة للمسلمين عندهما ولا مضرة 
على السلمین فى کونہما فى دار الحرب ‏ وکل من ذكرنا أنه لا يُقتتل من ذوى 
الآفات وغيرهم إذا باشر القتال » أو حرّض على ذلك » أو كان من يطاع 

: الجريدة : غيل لارجالة فيها‎ )١( 


۱۳ 


7 َه م‎ 0) NO a 2 0 ۰ 

فیهم فلا باس بقتله » فان ف قتله کسر شوکتهم وتفرق جمعهم » وهو 
. 20 ا 1 

القصود ‏ حى إن مالك القوم لو كان صغيرا أو امرأة أو شيخا فانيا » فلاباس 

بقتله » لأن فيه معنى الکبّت والغيظ. لهم » وفيه تفریق متهم ٠‏ ولو أن راهبا 

۳ 5 ۱ مس : 

أو سیاحا دل المشركين: على عورات ااسلمین » فعلم به السلمون» فلا باس 

بقتله » لأنه أعان الشرکین عا صنع » فهو عنزلة شيخ له رأى فى التتال» 

0 هة ۳ وا و 
فلاباس بقتل مثله ‏ على ۱۰ روی أن دريدَ بن الصمة قل » وكان ذیخا كبيراء 
لأنه كان ذا رَأى فى الحرب . 


۹ وإذا لو فى المسلم أباه المشرلة كال فإنه يكره له 
أن LRU EE‏ ا 
ولیس من ااصاحبة بالمزوف القضة إل قله ون يحنطلة 
ابن آی عامر وعبد الله بن أب استادنا رسول الله » صلى الله عليه 
وآله وسلم » فى تل ابو ہما فنهاهما » وقد کان a‏ 
محاربا لرسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم وان اب شارت 
بين النفاق » قد شهد ال" تعالى بکفره » فعرفنا آنه یکره للابن 
الفصدٌ إلى قتل أبيه الشرله » وهذا لان الأب كان سببا لإيجاده 
فيكره له أن یکتسب سبب إعدامه وكان مُنْعِما عليه فى التربية» 
فيكره له إظهار كفرانٍ النعمة بالقصد إلى قتله . 


۷ -وبیان هذا فا آخبر الله تعال عن الخليل » صلوات 


(۱) سورة لقمان بة ۱۵ ( قال تعالی فلا تطمهما دصاحبهما فى الدنیا ممروفا ) . 


MEY: 


الله عليه » حين قال له أبوه : « لأَرْجُمَنَك واهْجُرْى میا ,۳ ۰ 
قال : سلام عليك سیر لك زبی إنه كان لى فا » فاا 


إذا هم الأب بقتل ابنه » وصار بحيث لا بتمکن من دفعه عن 
نفسه » إلا بقتله قل باس ق 


لأنه فى هذا الوجه لا يقصد كقران النعمة ؛ وإنما يقصد إحياء نفسه 
0 
يسبب دقع الهلاك عنها ء وذلك مامرر به . 


وقد بينا فى شرح الجامع الصغير الفرق بين الآباء والأمهات وغيرهم 
”7 ن ذوى الرح م المحرم > والفرق بين المشركين نی ذلك وبين ن أهل البَغي من 
المسلمين . 


4+ ولو ظفر السلمون بالسی"" والعتق الذى كان 
EE‏ وعد كل يفف إن الا ينبي ليع EE‏ 


بعد الأسر . 

لأنه قد اندفع قتالهما بالأشر . 

۹ فإن کانوا لا یقدرون على إخراجهما 2 يخافون 
زن خلوا سبیلّهما إن یعودا إلى قتال السلمین فلا ۳ بقتلهما 


لأنه يقع الأمن عن قتالهم . 


(۱) سورة مریم آية 57 ( قال تعالى : لئن لم تنته لارجمتك واهجرنى مليا ) ٠‏ 
(؟) ساح ( بالمبى والعتوه ) 
۱۳ 


۰ - وهما فى ذلك كالجمل الصتول إذا أخذه رجل فمنعه 
من الصيال : وهو يخاف إن حل سبيله أن یمود اثل ذلك» 
تا الاي وان مسا 
وهذا لأن ما یوم منه قد ظهر آثره فبا مضى + فیتأید هذا 
الظن بذلك الظاهر ؛ ويجعل کالقائم فى الحال 

ألا ترى أن المراهق لو كان ملك القوم فظفروا به وعجزوا عن إخراجه 
فانه لا باس بقتله .. 

لأن فى تركه خوف الهلاك على المسلمين » باعتبار غالب الرأى » وفها 
لا عكن الوقوف على حقيقته یی الحكر” على غالب الرأى . 


۰ 3 ع ۰ ۹ ع ۰ 
0 - فإن کانوا يأمنونهما على أنفسهم » ولکن لايامنونهما 
7 ت £ 
إن دخلت سرية غیرهم أن يقاتلا م أو يقتلا بعضهم خلوا 
& * 2 9 2 4 
لانهم أمنوا جانبهما » ودخول سرية أخرى بعدهم موهوم انيع يدخلون من 
هذا الجانب » أو من جانب آخر » فلا ينبغى لهم أن يُقَدِمُوا على قتل حرام 


باعتبار هذا ااوهوم . 
۲ -ولو أن راهبا نزل من صومعته إلى بعض مدائنهم 
فاصابه السلمون فى الطريق » أو فى الدينة » فقالوا : انماخرجت 
۲ 00 5 1 كن فا ار 3 
هاربا منکم خوفا على نفسی فلهم الا یصدقوه ویفتلوه . 


- ۲۱ ج ) السیر الكبير {To‏ 1 


ل وجدوه فی موضع‌الاختلاط بالمقاتلة 6 » وإغا لا يقتل من , لايخالط 
الناس فمن ظهر منهم خلاف ذلك فيهم › فلا بأس بقتله » وهو فيا يدعى 
من العذر لتفسه منهم فلا یصدق ۰ 

2 الى‎ £ AS 

۳ وان وقع فى قلب المسلمين أنه صادق فالمستحب لهم 

ا ا 
لا يقتلوه » ولكن ياخذونه سيرا. 


و م و 


لأن غالب الرأى عنزلة اليقين فبا بى أُمرّه على الاحتياط » والقتل مبنى 
على ذلك » فإنه إذا وقع فيه اللط. لا عکن تداركه » والقصود يحصل بأسره . 

¥4 - ومن وجدوه فى كنيسة أو ره لم ین الباب على 
نفسه »فلا باس بقتله . 

لا بينا أن الناس إذا کانوا یدخلون علیهم ویصدرون عن رام فهم من 
أئمة الکفر » وق قتلهم کسر شوكة الشرکین . 

۵ - ولو أن السلمین أتوا راهبا فى صومعته فسألوه عن 
یه ارم ال a‏ 
ولكنى لا أخبركم لأ لا أخبر عنكم » » فليس ينبغى للمسلمین 
أن رفوا له لته اهر يعنارقه ما لأجله وجب رك امرف 
له » وهو انقطاعه بالكلية عن المخالطة مع الناس » والنظر فى 

۰ ‌ ۰1۰ 92 
أمورهم » والیل إلى ۲ کتساب مودمم او عداو ېم » فان دلهم 
على الطریق فوجدوه قد خانهم » واستبان ذلك للمسلمين: فلا 
1 
باس بقتله وأسره . 


۱۳۹ 


ولأنه هذه الخيانة أظهر الميل إلى المشركين » وأظهر العداوة مع المسلمين 
حيث دلَّهم على ما فيه هلاكهُم بعد ما طلبوا منه الدلالة على الطريق الذى 
يكون السلوك فيه سببا لنجاتهم . 

وان رای المسلمون راهيا فى صومعته یی 7 » 
والقوم روم » فاستنکروه فلیسالوه عن آمره له اشتبه عم 
حاله » فطريق إزالة الاشتباه السوال » قال الله تعالى : « فاسألوا 
أَهْلالذَ کر إن كنم لا تعلمون تم فة ال ال قيول الان 

۳ 

من السئول عنه إذا لم يظهر فى کلامه تهمة وخيانة . 

۷ - فان قال : آنا رجل من نصارى الجيش ترهيّت 
هاهنا صدقوه » بقوله » ولم یعرضوا له . 

لأن ما آخبرهم به مُحْتَمَل . 

۸ - وان قال : كنت عبدا لرجل من المسلمين 3 
نصرانیا » فترهبت هاهنا : آخذوه فردوه على مولاه ۱ 

لأنه قر بانه عبد آبق » ومن تمكن من رد الآبق على مولاه فعلیه أن يفعل. 

3 0 07 2 .£ 006 ۲ 2 
4 وإن قال : أسرنى أهلّ الحرب فاعتقونی فترهبت 
5 ۲ رة £ 

فانه لا یصدق » ولکنه يؤخذ فیرّد على مولاه » لانه أقر بالرق 

(۱) فى ح » ۱ ( جيشا والصواب ما اثبتناه من م ۱ ۰ 

(۲) سورة التحل آبة 47 قال تعالی : وما ارسلنا مز. قبلك الا رجالا نوحی اليهم 
فاسالوا ۰۰ ) 


۱۳۲ 


والمليك لولاه ؛ ثم ادعى ما يزيله » فلا يُصّدق فيه إلا ۳" لحجة » 
کالعبد يدعى العتق على مولاه . 
۰ وإن قال : كنت عبدا بوره وترهبت 


r 


فقد أقر بالردة » فیغرض عليه الإسلام » فان ای فتل > وان 
أسلم ر رد عل مولاه . 

وإذا اقتتل السلمون و الش رکون فامپزم الشرکون» ووجد السلمون 
۱ ی قوما جرحی » فلابأس بان یجهزوا علیهم ۰ وان 
كان يعلم م لا يعيشون مع تلك الجراحات لان هو لاء 
مقائلة وانغا أعجز هم اتان الجراحات عن مباشرة القتال ) 
فلا ا بقتلهم E‏ ا ف أيدينا > وان 
شانوا ترکوهم حتی یذوقوا الوت » کل ذلك واسم . 


لأن فى كل جانب للسلمین نوع شفاء الصدور » والأصل فيه حديث 
محمد بن مَسلمة » فانه بارز مَرْحباً يوم خيبر فضربه فقطع رجليه » فقال 
مرحب . آجُهز على يا محمد فقال : لا » حنی تذوق من الوت مثل ما ذاق ی 
محمود » لم شر به عل + رضى اله تما عته » فأجهز عليه » وأخذ مه أصلى 
وول امل ق بن مسلمة » واو كان فى 
حياة مرحب طم لا قال له محمد : لا » حتی تذوق من الوت مغل ما ذاق خی 
محمود» وما أعطاه رسول اللهء صلى الله عليه وآله وس » سلّبه دون على » 


(۱) ح ( من غير حجة ) ۰ 


1:۳۸ 


رین :الخال عله وقد أجهز عل » رضى الله تعالى ععه » وهو ذه الحالة » 
ولم ينكر عليه رسول الله » صل الله عليه وآله وسلم » ذلك فاءتنع محمد من 
الإجهاز عليه ولم ینکر عليه رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم » أيضاء 
فعرفنا أن كل ذلك واسع . 

توضيحه أنه لا باس باسره وقسمیه فى جسلة من یقیم ما لم يت » 


فعرفنا أنه عنزلة الأسير » وللامام رأئ.فى قتل الأسير وترْكه فهذا مثله . 


رن . 2 
۷۱ - ولو وجدوا «ریضا فى حصن من حصومم فلا باس 
بان يقتلوه . 


لأن المرض يعُجزه عن المتال 3 ولا در خرجه من آن یکون من القائله > 
2 
ولأن المرض على شرف الزوال » فلا يقم به الياس عن قتاله مع المسلمين . 
0 0 5 
إلا أن يحيط العم بانه لا يعيش مع هذا المرض » 
أو يكون عليه أكبرٌ الرأى فحینگذ لا ينبغى أن يقتلوه . 


لأنه وقع اليأس عن قتاله فحالهُ الآن كحال الشيخ الفانى . 


۳ - ون كان أهلُ العدل يقاتلون اهل البغى فظفروا 
منهم بجرحى » فإن كان القوم فيه لا يلجئون إليها فلا بأس 
بأن يُجْهز على جريحهم . 

لأن الجريح فى هذه الحالة كالأسير » ویقتل أسيرهم ويتبع مدبرهم إذا 
بقيت لهم فيه » فكذلك يجهز على جريحهم . 


۱۳۹ 


6 إلا أن يكون الجريح من لا يطمع له فى الحياة 


فحنگذ یکره قتله . 


لأنه وقع اليأس عن قتاله » فإنه من لا يخاف عليه أن يلجاً إلى فة » 
فيُعين على أهل العدل آبدا > فیکون الحال فى حقه كالحال فيا إذا الهزموا 
وم يبق لهم فثة يلجئون إليهاء وهناك لا یفتل سيرم ولا يتبّع منهزمهم . 
فكذلك لا يجهز على جريحهم » والعی فى الفرق بين أهل البغى وأهل الحرب 
فى هذا أن السبب الداع إلى المحاربة قائم فى حق أهل البغى!0) » لا يوجد 
مثل ذلك الاعتقاد لام من أهل الاسلام وإنما يحملهم على القتال التقوى 
بالفغة والمنعة » فإذا زال ذلك لم یحل تلهم بعد ذلك . 


۵ وإن وجد المسلمون معتوها من أهل الحرب لايعرف 
0 ی نعط نه اولك ف ند يرف ن 
ي 0 
ألا یقتلوه » ولکن باعذونه أخذا اوه من 


لأنه ليس به قصذ إلى القتال » وإنما یباح قتل من یکون به القصد إلى 
القتال » أو یکون من يَدْعوه دینه إلى ذلك » وهذا إذا كان بحيث يضرت من 
يدنو منه من ال والمشرك » فعرفنا أن دينه لا يدعوه إلى ذلك » فیکون 


حاله الآن كحال البهيمة » والبهيمة إذا لم تقصد أحدا » ولكنها تضرب كل 


: فى مصورة باريس زيادة ( فى حق أهل الحربه ) وان انهزموا ولم تبق لهم فنقو ذلك‎ )١( 
.. اعتقاد الشرك فاما فى حق أهل؛ البقی لا يوجد مثل ذلك الاعتقاد لانهم‎ 


۱۹ 


من دنا مئها لم يحل قتلها » إلا أن تخل على المسلم وتضطرّه إلى ذلك فحينئذ 
لا باس بفتلها » فهو الحکم فى حق هذا المعتوه أيضا . 
۳ ۱ و ۱ 

۲ إلا أن هناك یغرم 7 قاتلها قیمتها للمسلم لبقاء 
المالية والتقوم فيها حقا للمسام وذلك لا یوجد ف العتوه الحرلى. 

۷ ولو ظفروا برجل معه سيف يقاتل به فلما أحس 
بالمسلمين تجانن » زا السلمون ره مجنون فإن هذا على 
ما یقح ف قاوب المسلمين : 

لأنه لا انقطع عنهم سائرٌ الأدلة الى یقفون ما على حاله وجب الصیر 
إلى آکبر الرأى » عنزلة الشحری فى آمر القبلة عند انقطاع الأدلة » وقد بینا 
أن كبر الرأى فا لا عکن الوقوف على حقيقته عنزلة الحقيقة .. 


ی 10 یب 0 ۳ £ 
۷۸ - فان دق عندهم أنه موا ثم استبان لهم 
نه صحیح فلا باس بقتله ) . 


ا 


5 £ F 
. لأن آسرهم إياه ليس بأمان له منهم‎ 
ألا ترى أنه لو كان صحيدا حين أسروه كان لهم رأى فى قتله » فكذلك‎ 
۲ 8 إذا سوه ف حال اشتباه‎ 
ولو أخذوا غلاما مراهقا ولم يعلموا أنه بالغ أو غير بالغ فقد بینا أن بعض‎ 
الناس يجعلون العلامة فى ذاك نبات العانة امذلالا بحديث بى قَريظة . والمذهب‎ 


At 


عندنا أن ذاك لايمكن تحكيمه لاختلاف أ-وال الناس فى ذلك › فلا ينبغى 
أن يقعلوه حى يُعْلمَ أنه قد تمت له حمس عشرة سنةء أو احتام قبل ذلك » 
واعتبر ف هذا الوضع أن يعلهوا ذلك من حاله دون غالب الرأى : 


لأن صغره معلوم بیقین ؛ والیقین لا یزول إلا بيقين له » ناه جنون 
الذى تجاذن قبل أخذه لم يكن معلوما بيقين » فلهذا اعتبر فيه أكبر الرأی . 


8- وإِن أخذوه وهو غير بالغ › ثم طال مكثهم فى دار 
الحرب حى بلغ فصار رجلا » فإنه لا يحل لهم أن يقتلوه . 
لأنهم أخذوه وهو من لا يجب عليه القتل » فمعى هذا الكلام أنه لم یکن( 


من جملة القاتلة ق وقت من الأوقات 9 أخذوه وهو صبی » والصبی لیس 
من المقاتلة . 

وبعد ما بلغ فهو فىء للمسلمين » عنزلة سائر عبيدهم › فلا يكون مقاتلا معهم » 
بخلاف الذى تجانن إذا أخذ فاستبان أنه صحيح . 

لأنه تبين أنه كان مقاتلا قبل أن يأخذوا به » احتال بتلك الحيلة لينجو 
من القتل » حى أنه لو كان معتوها وبا فى آیدپم فإنه لا يحل لهم أن یفتلوه 
للمعی الذی آشرنا إليه ف الصبی » وان قتل هذا الصبى الذی بلغ أو بری* 
رجلا من السلمین قتله الامام به قصاصا . 


لانه ضار مخاطبا عنزلة غیزه من عبید السلمین , 


(۱) با ح ( ما كان من ) . 


۱: 


۰ - وان کان قاتل السلمین بعد بلوغه و قبل آن 

1 503 2 ره 0 
يؤخذ ثم أخذ فلا باس بقتله » وإن لم يُقتل أذ لته كان 
من جملة المقاتلة حين كان ممتنعا من المسلمين » فإن قاتل بعد 

5 ۳3 ر ۳3 0 

ما بلغ فى أيدى المسلمين ولكن لم يقتل أحدا فإنه یضرب 
e‏ رك 
ضربا وجیعا ولا یقتل » بمدزلة غيره من عبيد المسلمين إذا م 

TT‏ منهم ۰ وكذلك لو فعل هذا 

بعد للا موري ان ار الافات . 

لأنه حين أذحل دار الاسلام وهو من لا يقاتل فحاله فيا يصنع كحال 

الستاین من أهل الحرب يقال فى دار الاسلام ول يقتل أحدا . 
٠‏ هله » . ”= ۰ و 8 , 

9520١‏ وإن ظفر المسلمون بقوم من الحراثين فسبيهم أاحب 
إلى من قتلهم . 

لأنهم فى القصد إلى القعال عترلة النساء » فإنهم لا يقاتلون ولا يَهْتَمّون 
لذلك وف سبیهم منفعة للمسلمين حى ب يشتغلوا بإقامة عمل الحراثة للمسلمين 

۰ 5-5 ۰ ع 

۲ - ولکن مع هذا إن قتلوهم فلا باس به ۰ 

لبم لهم بثية صالحة للمحاربة » والحرائة ليست بلا ذمة » وقد يتحول 
المر عن الحراثة إلى المقاتلة » بخلاف صفة الأنوئة . 

0 

۳ - وان أصابوا قوما سكارى فلا باس بقتلهم فى حال 
۰۰ ع 
سکرهم » ون کانوا ذاهبة عقولهم بسبب السکر . 


۱۳ 


لأن السكران فى الحکم کالصاحی ؛ بدليل سائر تصرفاته » وهو بسكره 
ع 
لم يخرج من أن يكون محاربا للمسلمين » فلا باس بقتله . 


4- وإِذا دخل المسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة 
1 3 مھ 
فلا بأس بان يقتلوا من لقوا من رجالهم . 


لأنه موضع القاتلة منهم » فمن وجدوه فى ذلك الوضع فالظاهر أنه مقاتل» 
۲ ۰ 5 . سكسم و 
وإغا يبنى الحکم على الظاهر حى یتبرن خلافه . 


۰ إلا أن يروا رجلا عليه سما# المسلمين أو سما آهل 
الذمة للمسلمین فحینثذ يجب علیهم أن د مسبت يتفبتوا ق آمره حتی 
)00 
يتبين لهم حاله 5 
لأن تحکم السياء أصلّ فما لا يوقف على حقيقته » قال الله تعالى : 
یہام فى وجوههم :۳ . وقال تعالى : «تَْرفهمْ بسباهم7: . وقال تعال : 
يرف الجرمرن بسياه,(4) . الآية » ومی وفع الط 0 
وليه اعرف ول أن تين اسر غیت کر الل » فلهذا ينبغى 


لهم أن ب 50 رال اروس ينين و متا لجو رم يل 
لا يكون دون خبر الفاسق » وقد أَمرّنا بااتثبت هناك » فهاهنا ول . 


(۱) با ( أمره ) . 
)۳( سورة الفتح آية 5 قال تعا لی :) سیماهم فى وجههم من اثر الجود ) ۰ 
(۴) سورة البقرة آبه ۲۷۳ . تال تمالی * ( تعر قهم یسیماهم لا بسالون الناس الحافا ) . 


(5) سورة الرحمن آبة 6١‏ قال تعالی : يعرف الجرمون بيماهم فیژخدو بالنوامی 
والاتدام ۰ 


۱1 


۹ ولو مرا سق اش كي قوت من المسلمين معهم 
الأسلحة فلا بدرون آمکرهون على ذلك أم غير مکرهین > فإنى 
آحن لهم آله يعجلوا ف قتالهم حى يسألوهم إن قدروا على 
ووو[ E E‏ يروم ی 
مدهم » فحینگد لا باس بقتالهم وقتلهم . 

لأن موافقتهم فى الدین تمنعهم من محاربة السلمین » وهذا منهم معلوم 

۷ _فما أم يتبين خلافه لا يحل لهم أن بوي 
وجرد وقوفهم فى صف المشركين لا يتبين خلاف ذلك . 

لأن ذلك مُحْتَمَل » وقد يكون عن إكراه » وقد يكون عن طوع » فالکف 
عن قتالهم أحسن حى يتبين منهم القتال» فحينئة لا ينأس بقتالهم » لان 
مباشرة القتال فى منعة المشركين مبيح لدمهم وإن كانوا مسلمين . 

ألا ترى أن أهل البغى يقاتلون دفعا لقتالهم وإن كانوا مسلمين » فبعد 
ما ظهر هذا السبب لا منع قتلهم » لأن أكثر ما فيه نیم مكرهون على ذلك» 
والمكرّه على القتل یباح للمقصود بالقتل أن يقتله إذاهم بقتله . 

رة 

۸ - ولو كانوا سلوا السیوف ‏ والمسلمون قليل » يخافون 
له تکوم حی نی آول مرة ة أن بقتادم ا 
8 الآن كحال من دخل 1 غيره eT a‏ 


۱1 


واشتبه على صاحب الدار حاله: 5 واستدل عليه بحدیث على 4 
بالقتال حى يقاتلوكم > ومقصوده من هذا الاستدلال أن ظهور 
القتال من بعضهم كظهوره من جماعتهم ف حكم إباحة قتالهم 
۳ ۱ 

البينة من السلمین أن أهل الحرب آخرجوه مکرها » فلا دية 
على عاقلته ولا کفارة . 

لأنه قتل شخصا كان قتله حلالا مع العام بحاله » وإراقة الدم الباح 
لا توجب دية ولا كفارة . 

۹ - وكذلك إن كان عليه السلاح > وهو ق صف 
الشرکین » ولکنه لم یقاتل آحدا.غن السلمین . 

لأن من كان مستعدا التتال فى صف الشرکین فهو مباح » الدم وإن كان 


يستحب التبین(۱) فى أمره عند التمكن من ذلك . 
0 0 ۰ و ٠‏ إع 1 3 و 
۰ - ولو أحرقوا سفينة من سفائن المشركين أو أغرقوها , 


وفيها ناس من المسلمين » فليس على المسلمين فى ذلك دية 
ولا كفارة . 


لهم باشروا فعلا » هو حلال لهم شرعا » مع العلم بحقيقة الأمر . 


(۱) ح ( التثبت ) ۰ 


11 


0 . 3 
١‏ وكذلك لو تترسوا بأطفال المسلمين فاصامم المسلمون 
بالرمى إلا أن المستحب لهم ألا یقصدوا " المسلمين بذلك 
لبم لو قدروا علىالتحرز عن إصابة السلمین فعلا كان عليهم أن يتحرزوا 
عن ذلك » وإذا عجزوا عن ذلك كان عليهم التحرز بالقصد والنية » لأن ذلك 
فى وسعهم . 
م 7 مر 6 
7 ولو وجب الكف عنهم ذا لم يتوصل إلى الظهور 
لأن كل أدل حصن حصن منهم أ أهلٍ سفينة يخافون على اعد يجعلون 
معهم ق ذلك الموضع ارا أسرى المسلمين » فیتعذر عليهم لأجل ذلك 
تتالهم وهذا لا يجوز . 
ألا تری أنه لو كان معهم فى السفيئة نساژهم وصبیانہم فلا بأس بان 
رن ا ترق » وإن كان لا يحل القصد إلى قتل نسائهم وصبيانهم > فكذلك 
إذا كان معهم فى ذلك الموضع قوم من المسلمين أو من أهل الذمة . 
والله أغلم بالصواب وهو الموفق . 


۱۷ 


۱1۵ 
باب من یکره له أن بو » ومن لا یکره له ذلك 


۳-قال : الدین إذا آراد الغزو » وصاحب ای غائب » 
فان كان عنده وفاء عا عليه من الدين فلا ا ا 
ویوصی إلى رجل ليقضى دينه من تر کته إن حَدَثْ به حدّث. 

لأن حق صاحب الدين فى جنس دينه من مال المدين » لاق نفس. المدين » 
وپذا الخروج لا يفوت شىء من حقه » لأنه متى رجع أخذ ينه مو اموق على 
الوجه الذى يأخذه من الدیون» ونغا ذكر لفظة الإيصاء لأن الخارج للغزو 
يشرى نفسه‌ابتفاء مرضاة الله » ويتعرضللشهادة بخروجه فى هذا الوجه . 

4 نم الال » ون كان ملكا للمدين فى الحقيقة › 

فهو ف الحكم كالمملوك لصاحب الدين » فلهذا تجب الزكاة 
باعتباره على صاحب الدين دون المديون » فيكون الدیون ى 
معی المودع » ومن فى يده ودائع الناس » فلا باس بان يوصى 
ها من يدفعها إلى أهلها ويغزو » فكذلك الدين . 
أرأيت لو ی a‏ 
بدا له أن يغزو لم يكن له أن يوصى إلى غيره أن رده 1 
با اا یر لانتو يراطلا بان كدان كان له أن 


۱:1۸ 


يخرج لسفر التجارة والحج مع قيام الدين عليه إذا لم يكن 
فى سفره تفويت حق رب الدين » فكذلك له أن يغزوء وإن 
, کته وفاه ا فالاو له أن يقم فیتمحل) لقضاء 
دینه . 


لن قضراءعء الدين مسق عليه دعسته » والغزو 6 إذا م يكن النفيرٌ عاما 
غير مسدحق علره دعيله ۰ الأول له آن یشتغل با کتساب سیب الإسقاط فيا 


هو مستحی عليه دعينه » وهذا للاصل العروف أن عند اجماع الحقوق يبدأ 
بالأم . 

۰۰ - وقضاء الدين آهم من الغزو » على ما ورد فى الحدیث 
نه مرن بجو قبرهما م بسع و ل > رضى 
الله عنه » حين تبرع بقضاء دين عن ميت : الآن بردت عليه 
جلدته » فإن غزا بغير إذن صاحبه فذلك مكروه له » ممنزلة 
من خرج للحج ولم يدع لعياله ما يكفيهم » فان ذلك مكروه له » 

oF 
. بل أولى‎ 

لأن.نفقة عياله تجب شيشا فشيئا » وقضاء الدين واجب فى الحال . 

0 رو © 
الال » فالستحب له أيضا أن يتمحل لقضاء الدين . 

ان بإذنه له فى الخروج لم يسقط عنه شىء من من الدين » فالأولى له أن 

ينظر لنفسه ويبداً ما هو الأوجب . 


. 4 فى ج ا( فیتحمل‎ ۱ )1١( 


۱ 


ع 

- وان غزا فى هذه الحالة م يكن له باس . 

بالق وت ای ات اا بالاعوظ كه 
فلا باس بان يخرج » كالعبد یادن له مولاه فى الجمعة » فلا باع يان یحرج 
لأدائها . 1 

۳۸۰۷ وكذلك إذا کان الدی- ن مُوجلا» وهو یعلم بطریق 
الظاهر أنه يرجع قبل أن يحل الدين» فالا فضل له أن یتمحل 

0 
لقضاء الدين » وان خرج لم يكن به باس . 

لأنه. ليس لصاحب الدين حق فى منعه قبل حلول ال » فإن ذلك یبتنی 
على توجيه المطالبة له بقضاء الدين » وذلك لا يكون مع بقاء الأجل فهو والمأذون 
فى الخروج.سواء . 

۸ واستدل على أن المقام أفضلُ له عا قاله انى ۱ 
سل الله علیه وآله وس ء فى القعل فى سبیل الله إنه كقارة 
ثم قال : إلا الدين فإنه فاخو به » كما قال جبرئیل عليه 
السلام » وان کن غرعه على رجل آخر فان کان للمجيل 

1 1 0 
على المحتال عليه مثل ذلك الال فلا باس بأن يغزو . 

لأن ذمته برئت بالحوالة عن حق المحتال » وليس للمحدال عليه إذا أدى 
حق الرجوع عليه بشىء . 

۵۹ وإن لم دكن للمحيل على المحتال عليه مال فالستحب 
له ألا يخرج . 


۰ 


لأنه وإن بریء من دين الحتال فلمته مشغولة بحق المحتال عليه » على 
معنى أنه إذا ی ثبت له حق الرجوع عليه . 

0 و 

۰ فن آذن له فى الخروج المحتال عليه دون المحتال 

ع 0 
فلا باس بان يخرج . 

لاه بری» من سق الحتال ء ا بق الشخل بینه وبین الحتال عله ویعتبر 
إذنه 9 فى حقه . 

۱ وإن کان م یجل غرعه ولکن ضمن عله لغرعه 
جل المال , شن اة على ابراء غرعه المديون » فلا بأس بان 
يغزو ولا "۳ واحدا منهما . 

لأنه قد بری۶ من حق الطالب بال پراء وله رجوع للضامن عليه بشىء حين 
فسن ر آمره: 

[ ت ا ع 

۲۳ - ولو كان کفل عنه بالدین کفیل بامره فليس لد 
#۹ 98 ون : 
تف د يستاه.ر الاصیل تن 5 


بطالبه بان ك ۳ ا فیه من ااا 


£ 
۴ وإن كانت الكفالة بغير آمره فعليه أن يستاير 
الب » ليقاء حقه فى المطالبة بالدين قبّله » وليس عليه أن 


ا یل 


TT (0) 


م ب ۲۲ سر 6 السسير الكبير ۱۱ 


لأنه لا رجوع للكفيل عليه بشىء هاهنا . 
1 و 2 ع 
۶ «وكذلك الكفالة بالنفس فى أمر باطل لانه ادعى 
ارام م 2 £ E‏ 
قبله » فإن كفل بنفسه بامره فليس ينبغى له أن يغزو الا بامر 
الكفيل . 
لأنه مطلوب من جهته بالخصومة معه لِيُخَنُصّهمما آدخله فيه . 
: 4 
6 وإن كان كفل بغير آمره فلا بأس بأن يخرج 
£ 
ولا يستامره . 
لأنه غير مطلوب من جهته بثىء . 
5ه وإن كان المديون مفلساء وهو لا يقدر أن يتحمل 
لدينه إلا بالخروج ف التجارات مع الغزاة فى دار الحرب ء فلا 
2 1 1 
باس بان یخرج ولا یستامر صاحبه . 
لأن مقصوده هاهنا التحملّ لقصاء الدين » وهو الستحق عليه بعینه . 
۷ - وان قال : أخرج للقتال لعلى أصیب ما قضی به 
۰ 4 که 0 
دينى من النفل أو السهام لم يعجبنى أن یخرج إلا بإذن صاحب 
الدین . 
لأن فى القتال تعریضا لنفسه » ولیس آی الخروج للتجارة معنى تعريض 
النفس » فالحاصل أنه إن منعه صاحب الدين فليس له أن یخرج » ون أذن له 
فلا باس بان يخرج» وان لم يشعر هو بذلك» فلأولى ألا یخرج إذا كان 


fof 


عکنه التحمل لقضاء الدين بطريق آخر » وإن كان عاجزا عن ذلك فلا بأس 
بأن يخرج ۰ روی أن رجلا من المسلمين اتی رسول الله » صلى الله عليه وآله 

+ یساله مداق امرأة تروجها وآخبره أنه لیس عنده ثیء » فقال له : 
إفى أريد أن آرسل آبا قتادة على سرية فاخرج معه » لعل الله يُغْمُكَ صداق 
امرأتك» فخرج معه إلى حى من بنی عَطْمَانء فغنموا غنائم وأصاب الرجل 
ما جمع الله تعالى به إليه مرأته » ولم مره فى استشمارها فى الخروج » فعرفنا 
أن ذلك جائز له » فان كان النفير عاما فلا بأس للمدين أن يخرج» سواء 
كان عنده وفاء أو لم يكن أَذْن له صاحب الدين فى ذلك أو منعه . 

لأن الخروج هاهنا فرض عَيْن على كل أحدء من يقدر' عليه » وهو مما 
لا تمل الشأخير » وقضاء الدین یحتمل اسأخیر » والضرر ی ترا الخروج 
اعظر من الضرر فى الامتناع من قضاء الدين » لأن ذلك الضررٌ يرجع إلى كافة 
المسلمين . فالواجب عليه أن يشتغل بدَفع أعظم الضررین » وليس لصاحب 
الدين حق المنع هاهنا » فلا يكون على المدين استثمارة آیضا . 


۸ فإذا انتهى إلى الموضع الذى استنفر إليه المسلمون 
فإن كان يخاف على المسلمين فلیِقایل ؛ ون كان آمرا لايخاف 
على المسلمين منه فلا ينبغى له أن يقاتل إلا بإذن غرعه ) . 

لأن فى القتال تعريضا لنفسه » ولیس له وفاء بالدين » فكان فى اشتغاله به 


و ام ماس 


تعريض حق صاحب الدين على الهلاك(1" ۰ فلا یسح له ذلك إلا بإذنه . 


۹ - وان كان الغريم مکتوب الاسم فى الديوان » فامرّه 
(۱) با ح ( تلهملاگ ) . 


tot 


قائده بالخروج إلى الغزو فَليَْلم القَائِدَ عا عليه من الدين حى 
يعلم ذلك الإمام » ثم ينبغى للامام ألا يخرجه إذا كان بحيث 

۳ 7 و £ ی A,‏ 
یکی ذلك الهم غيره » ون ألى إلا الخروج فلیطع الامام . 

لأن طاعته فى مثل هذا واجبة عليه » وبعد ما أعلمه عُذْرّه إذا لم یغذره 
وأمره بالخروج فلا شیء أفضل له من طاعته » وان کان لا يقدر على استئذان 
الإمام ولكنه يخاف أن يحلف للتمحل أنه يذهب عطاژه قلا باس بان يخرج 
يغير إذن صاحب الدين . 

لان حروجه هذا من اميل لقضاء النین . 

۰ - فان محل الجندی ومعيشته یکون بهذا › فإذا 
انقطع ذلك عنه كان ابعد له من قضاء دينه . 

8١‏ وإن لم يكن على الغازى دين وکان له والدان حیان 
أو آحذهما فنهياه عن الغزو ا له ألا يغزو إلا بذنهما 


ا روى أن i‏ آق رسول الله » صلل الله عليه وا له وسلم » 
فقال : أتيتك لأجاهد معك » وترکت ۳ يبكيان » فمال : 


اذهب فأشجکُهما كما أَبْكَيْتَهما . وقال آخر : آردت الجهاد 
معك وان أمى کرهّت ذلك » فقال : الزم أمك فإن الجنة عند 
رجليها . 

وقد بينا جنس هذه المسائل فها سبق . 


111 


: 8 
8 وعند الذفير العام لا باس له أن يخرج وان كره 
لأنه بالخروج يدفع عن نفسه وعنهما . 
۳ - واذا لم يكن" التغير عاماء وأمره الإمام بالخروج 
فليخبره خبر آبویه فإن أمره بالخروج مع ذلك فلیطعه . 
قال لأن الإمام أوجب عليه حقا فى مثل هذا من أبيه وأمه يعنى أن من کان 
مكتوب الاسم فى الديوان فعليه طاعة الإمام فى الخروج على الوجه الذى يكون 
على المملوك لسیده . 
ألا تری أنه يُجْبرهُ على الخروج‌شاء أو ای وأنه یتبعه فى السفر والاقامة » 
كالعيد مع مولاه » فكما أن على العید طاعةّ مولاه ق الخروج » وإن كره ذلك 
آپواه فكذلك الف طاعة الإمام ۲ 
۵ والعبدٌ لا یغزو بغیر إن مولاه إذا لم يكن 
النفیر عاما ۲ . 
لان خدمة الوی وطاعته فرض علیه بعینه . 
1 > 
المكان يغير إذن مولاه 
لأنه يدفع بخروجه عن نفسه » وعن مولاه وعن سائر المسلمين . 


(5) فى الاصل اذا اللفیر كان عاما . 


۱9۵ 


۰۹ -ولیس لولاه أن عنعه عند تحقق الضرورة من 
الخروج > لوه القفال و بكرف قله أن انامه فان 
والکاتب فى الخروج للغزو كالعبد . 

لأن هذا لا يدل تحت الفك الثابت بالكتابة » فان ذلك مقصور على 
ما فیه اکتساب للال . 

8107 والحرة يجوز لها أن تخرج إلى الغزو مع المحرم » 
فتداوى الجرحى » وتقوم على المرضى » ولا تخرج بغير إذن 
محرم » عجوزا كانت أو شابّة » إذا كان خروج المسلمين إلى 
مسيرة ثلانة أيام فصاعدا » لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
دلا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها » 
آو ذو رع محرم منها : وان کان خروجهم إلى أقلّ من ذلك 
فلا باس بان تخرج بغیر محرم :+ ولکن إن كان لها زوج فانبا 
لا تخرج الا بإذن زوجها » إلا إذا كان النفیر عاما وکان فى 
خروجها قوة للمسلمین » ولا ینبغی لها أن تلى القتال إذا كان 
هناك من الرجال من يَكُنييها » لأنها عورة » ولا يأمن آذینکشف 
شىء منها فى حال تشاغلها بالقتال » ولأن فى قتالها نوع شبهة 
للمسلمین » فإن المشركين يقولون : انتهى ضعف حالهم إلى أن 
اختاجوا إلى الاستعانة بالتساء فى القعال » وعند الحاجة لا باس 
بذلك » لما روى أن نسَيبة بنت كعب قاتلت يوم أحد حين 


۱9۹ 


انپزم الناس » عن رسول اله » صلى الله عليه رآله وسلم » فقال : 
لمَقَامُ نسيبة اليوم كان أفضلّ من مقام فلان وفلان» فقد توه 
يذكرها ومدّحها على مباشرة القتال عند تحقق الحاجة » فعرفنا 
آنه لا بان بذلك ون می الامام الناس عن الغزو والخروج 
للقتال فليس ینبفی لهم أن یعصوه إلا أن یکون النفیر عاما . 
لأن طاعة الأمير فا ليس فيه ارتکاب العصية واجب » کطاعة السید 


على عبده فکما أن هناك بعد نی المولى لا یخرج إلا ذا كان النفیر عاما فکذلك 
هاهنا . والله أعلم . 1 


۱5۷ 


115 
باب مابکره فى دار اجرب وما لا یکره 00 


۸-قال : ولا باس بان یجرف سیل الّه وعل 
خصوة ارام تون یال رس 


لأن هذا ما وی به السلمون ويدب عنهم النوم » وقد بینا أن كراهية 
الجرس ف استعماله على سبیل اللهو » أو على ما یتضرر به السلمون من دلالة 
المشركين أو اللصوص على السلمین بصوته » فإذا انعدم ذلك العتی الم يكن 
بال عملا بقوله صل الله عليه وآله وسل :« نما الأعمال بالنیات؟ 
وکذلك لا بأس بالأجراس الى تجعل على الخيل مع التجاقیت(۳) فى القتال 
لأن فيه ترهيب المشركين وهو من مُكايدة الحرب . 


۹ ركذلك لا باس بالطبول الى یضرب ما فى 


لان هذه ليست بلهو » وإنما الکروه طبول اللهو » عنز لة الدفوف لا باس 
بض رما ق إعلان النكاح > وإن كره ذلك للهو . 
(۱) فى با . م كتاب الكراهية ٠‏ 


0( فى باح ( التجافيف ) وهی جمع تجفاف ى آنة للحرب من حديد وغيره يلبسه 
الفرس او الانسان ليقيه فى الحرب ‏ وفى الاصل الدفافيف . 


١ مه‎ 


8٠‏ دولا ينبغى للمسلمين أن يضربوا فى حرم لجمع 
۱ ۰ 5 )00 
الناس بناقوس | ولاشبور ا" 
لأن هذا من صنیع التصاری والیهود » وقد نبينا عن التشبه مم » ولأن 
القصود يحصل بغیر ذلك» فلا ينبغى أن نستعمل ما يستعمله المشركون » مع 
إمكان تحصيل المقصود بغيره . 
۱ ۱ ۳ 3 85 1 ۳ 
الحرس ادا كان هناك من یفوم بامر الحرس : لامها اجمع ۴ 
معى العبادة : ون لم يكن هناك من يكى الحرس فالحرس 
أفضل > ولآن الحرس إنما يكون فى هذا الموضع خاصة : وهو 
متمكن من الصلاة النافلة فى غير هذا الموضع » فهو نظير الصلاة 
مع الطواف بمكة > فإن الطواف‌للغرباء أفضل من الصلاة لهذا 
> وان آمکنه الجمع بين الحرس والصلاة فلیجمع بينهما 
لأن الجمع بد بين العبارتين أفضل من آداء احداهما » والاعراض عن الأخرى 
لع بعل اه ال سای > وبين الطواف وقراءة القرآن . 
چ 
۲ - فان صلى إلى القبلة شغله ذلك عن الحرس فاراد 
أن" رش رتفا القدلة افلس ذلك 
لأن الصلاة لغير القبلة E‏ 1 عند تحقّق الضرورة» ولا 
تتحقق الضرورة هاهنا ؛ لأن الحرس ليس عستحق عليه عينا . 


(۱) هابين القوسين عن با ح‌والشبور : فرن يتفخ فيه ۰ الببوق والنفير ٠‏ 
(۲) فى باح م فان اراد الحرس والملاة ۰ 


۱:9۹ 


۳ وان كان ینحرف عن القبلة قلیلا 4 إل 
لمت ی ای وا جسن لتر بلك نی در اسان 
كان ذلك على وجه لو صلى الفريضة كذلك متعمدا لزمه الاعادة 
فليس ينبغى له أن يصل تطوعا . 

لأن المكتوبة والنافلة فى وجوب استقبال القبلة فيهما سواء . 

۶۵ وان كان ذلك على وجه لو فعله فى المكتوبة 
ا الا عادة بأن کان لا تصرف وجهه عن القبلة 
فلا یاس بهذا لما فيه من الجمع بين قرب بالصلاة والحرس 
فى سبيل الله » والأفضل له ألا يمول الأ ركان حى يصلى ركعتين 
ثم يحرس ؛ وهكذا يحرس ۲ على رأس كل ركعتين » وان 
خاف أن يكون منه تفریط. فى الحرس وان أَحَفَ الصلاة فليدع 
الصلاة » عنزلة ما لو كان بحيث لا عکنه أن يصلى إلى القبلة » 
لأنه نما يجمع بين الأمرين إذا كان یمن التفريط فى أحدهما . 

ولا باس بان ید الخيل فى أعناقها فى الحرب 
وغير الحرب . 


1 1 
لان ذلك من صنع المبارزين وغيرهم ومن يركب الخيل » وما رآه المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسن » ولكن لا يعجبنا أن یقلدوها بالأوتار » لا جاء ق 


[1) م ( یفمل ) ذ 
۱۹۰ 


۳ ۳ 1 
الحدیث : «قلدوا الحَيّْل ولا تقَلّدوها بالأوتار . وقیل فى تاویل النهی - 
نا رما یت فقیلّت » فلهذا یکره تقليد الخیل ما . قال . 


85 ويكره لبس الحریر الرقیق فى الحرب وغیر 
الحرب ۲ 


لأن ذلك لا یذفع به السلاح » وإنما ببس للتنعم : 


3 2-0 نان 
۷ -فاما الشخين الذى ينتفع به فى الحرب فقد بينا 
الخلاف فيه . 


۸ - ويكره أن يكون فى تجفاف فرس الغازى تمثال 
١ ۶ 7 ۳‏ 
حیوان » وکذلك فى سرجه وترسه ؛ وما یلبسه من الثیاب » 
ع 2 
ون كان ق شىء من ذلك تمثال الاشجار فلا باس به 


لا روى أنه أَهْدِى لرسول الله » صل الله عليه وله وسلم » ترس فيه تمثال 
طائر » فأصبح وقد محا ذلك التمثال» قيل » فعل ذلك الملّك لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم » دل أن استعمال مثله مکروه ؛ وإنما ير خص ف التاثيل 
فى البساط والوسادة ونحو ذلك مما ينام ويجلس عليه » لحديث جبراعیل» 
عليه السلام » حيث قال ارسول الله » صل الله عايه وآله وسلمء : ما أن تقطع 
رنوسها أو نخد وسائد فتوطا . وهذا لأنه ليس فى ذلك تعظم الصورة والتشبة 
من يعبدها » بخلاف ما ینصب أو يبس أو یُنظر فإن فى ذلك معنى تعظهر 
الصورة والتشبه بمن يعبدها » فكان مكروها » وى هذا دليل على أن البشى 
الكبيرٌ من الوسائد الذى يُنْصب آمام البيت إذا كان عليه تمثال حيوان فذلك 


۱1 


۳۳99 0 1 :7 
مكروه » لان ذلك بنصب ولا يوطا » وكذلك التغور والازر إذا كان فیها 
تمشال حيوان فإن استعمال ذلك مكروه . 


۹ وكذلك يكره أن يكون فى آنية البيت تمائیل . 
لان ذلك نش الا سمط وجل عليه ای 


1 
ال ولا باس لى الف اه ين 
الذهب أو الفضة فى الحرب . 


وهذا قول أَى بوسف ومحمد » رحمهما الله تعالى » فأما على قول ایی 
حنيفة » رضی الله تعالى عنه » فهو مکروه . والاختلاف فيه کالاختلاف فى 
لبس الدیباج فى الحرب » لأن النبى » صلى الله عليه وآله وسلم » جمع بینهما 
فى قوله : هذان حرامان لذكور أُمى(؟) حل لإناها . ومذا يقع الفرق بين 
هذا وبين لبس المْصوّر من الثياب » لأن النهى عن ذلك عام فى حق الرجال 
والنساء » فعرفنا أن لا رخصة فيه .فى غير موضع الضرورة » والحريرٌ والذهب 
لا رخص فيهما تساه شمه الزينة » فعرفنا أن فيهما رخصة لأجل المنفعة > 


وان لم يكن فى موضع الضرورة . 
0 
۱ قال : ولا باس بلبس الثوب ف غير الحرب إذا 
كان أزراره ديباجا أو ذهبا . 


. ) الجوشن : الصدر أو الدرع‎ ( )١( 
. ) با ح ( حرام على ذکور .. انائهم‎ )۲( 


۱۹ 


۲ - وکذلك الذهب نی الأزرار والکفاف(۱) : ويكره 
للرجل ي الذهب و تا بس خاتم فصه 
تمهت ذهب . 


لان ذلك قليل ف حكم التبيع ااستهلت کال رار » فكذلك اکفاف 
والأزرار فى الثوب . 


۳-وان تحققت الحاجة له إلى استعمال السلاح 
الذی فيه تمثال فلا ۳ پاستعماله . 

لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة » كما فى تناول الميتة . 

ون كان التمثال مقطوع الرأس أو مَمحوّ الوجه فهو 
لیس پتمثال . ۱ 

لأن ااکروه هو تثال الحيوان » ولا یکون ذلك بدون الرأس 

6 ويكره أن يُجْعَلَ على الکعبة ثوب فيه تمثال ذی 
د ۰ 

لأن اتخاذ التمثال فى سائر الساجد مكروه » فى الكعبة اول . 

۵-وان طت رئوس الال بالطین حى محاها 
الطين فلم تتبن فلا باس بذلك . 

لأا الآن ليست بتاثيل . 


(۱) الکفاف جمع کفه : حاشية کل ثىء » من القميص ما استدار حورل الایل وجانسه 


الذى لا هدب فيه . 


۱۳ 


e E‏ و 

۲۰ وكذلك لو كان الماثیل فى بيت فاذهبت وجوهها 
بالطين أو الجض فان الكراهة تزول به » ون كان بحيث 
لو شاء صاحبها نزع الطین . 

لأن الکر اهة لا فيه من معنى تعظم الصورة والتشبه عن يعبدهاء وذلك 
یزول به . 

۷ - وکذلك إن كان ذلك على السلاح فجّعل على 
وجوهها الفراء » أو كان على الثياب فضرّب علیها الخیوط 
حى محاها . أو خاط على وجهها خرقة . 

فإن الکراهة تزول بجمیع ذلك . 

۸ -وکذلك یکره تمائيلٌ ذی الروح فى الرایات 
والالوية . 

لأن ذلك ما ینب نصبا . 

۳ 8 SE 1 

۹ -ولا باس بان یجعل فیها مائیل شجر ونحو ذلك » 
لان الکروه تمائیل ذى الروح » على ما جاء فى الحدیث : « أنه 

ر ره 
ر ن يوم القيامة أن نفخ فيه الروح وهو ليس بنافخ » . 

۳ 1 

۰ ولا باس بان یستر حیطان البیت باللبود ونحوها 

للبرد» أو بالخيش للحر » إذا لم يكن فیها تماثيل 


۱۹ 


لأن هذين للمنفعة لا للزينة » ونما يكره من ذلك ما يكو على قصد 
الزينة . 

۱-علی ما روی أن عمر بن الخطاب » رضی الله تعالى 
عنه » آمر بتزع ذلك » ولا رآه سلمان الفارسى » رضی الله تعالى 
عنه » ىق بيت قال : أمحموم بیتکم هذا » ۳ تحولت الکعبة 
فى كندة ؟ فعرفنا أن ذلك مكروه » لا فيه من تشبيه سائر 
البيوت بالكعبة . 

ثم على قول أن حنيفة » رضى الله تعالى عنه ؛ لا باس بيط الحرير 
للجلوس والنوم عليه » وكذلك لا باس بالتوسد بالحریر» وإما يكره اس 
فى ذلك » وعلی قول محمد » رحمه الله » التوسدٌ بالحریر والجلوش عليه مکروه 
کلبسه » وذلك منقول عن عَبَيّدة السلمانى » رحمة الله عليه . 


۲ ولا خلاف أن الدثار إذا كان من الحرير فهو 


re 


ادل مت از > بحديث على رضى الله تعالى عنه أنه أَدْنِيَتَ 
إليه بالدائن بَغلة الدهقان ليركبها » فوضع يده على قوس السرج » قزلت 
فقال : ما هذا ؟ قالوا : ديباج . فكّرِه أن يركبها . قال : ولو كان هذا لابأس 
به أن يقعد عليه لم يكن بالقعود على سرير الذهب بأس . 
لأن التسوية بينهما ثابتة فى الأثرء وإذا كان ذلك مكروها بالاتفاق 
فهذا مثله » فکیف يرخص فى سرير الذهب أن يجلس عليه » ولا رخصة فى 
آنية الذهب فى استعمالها . 
160 


۳ - وإن كان فى خاتمه فص فيه صورة ذى روح فلا 
1 


1 9 
لآن هذا يصغر عن البصر ء ولا يُرَى عند النظر إليه من بعيد ؛ وإنما یکره 
فى استعماله هذا » وقد بلغنا أن حُذَيّقَة بن اليّمان » رضی الله عنه» كان على 

5 1 5 
فص خاقه کرکیان بينهما شىء من ذكر الله تعالى . وأبو موسی الأشعری » 
رضی الله تعالى عنه » كان فى خاتمه صورة آسد رابض . 
3 £ 
ألا ترى أنه لا باس بان يحمل الرجل فى حال الصلاة دراهم العجم » 
و 
ون كان فيها تمثال الاك على سريره » وعليه تاج . 


۶ -ولا باس بان یکون ق بیت الرجل سرير من ذهب 
لايقعد عليه وأوانى من ذهب أو فضة لا یشرب فيها ؛ ولایأکل ‏ 
ولكنها موضوعة یتجمل ۲ ها » وقد روى أن محمد بن الحنفية 
رضى الله تعالى عنه » قد كان ذلك فى بیته فلما قيل له فى ذلك 
قال : هذه امرأة من قریش تزوجتها فجاءت به . 

وما ذکر بعد هذا إلى آخر الباب وقد استقصینا شرحه فى کتاب الکسب 
موصولا د الختصر » وال أعلم . 


۰ اح للتجمل‎ )١( 
EM. 


۱۷ 
باب قطم الماء عن آهل ارب و حریق حصومم 


: 1 0 
۰۵ - قال : ولا باس للمسلمين أن يحرقوا حصون المشركين 
بالنار أو يُغرقوها بالاء وأن يَنْصبوا علیها الجانیق ‏ وأنيقطعوا 
۱ 9 ۳ , ۱ ھر ۳ 8 
عنهم الماع 4 وان يجعلوا ف مانهم الدم والعذرة والسم حى 


يفسدوه عليهم . 


لأنا أيرنا بتهرهم وکشر شوكتهم ؛ وجميع ما ذكرنا من تدبير الحروب 
ما يحصل به كسر شوكتهم » فكان راجعا إلى الامتشال » لا إلى خلاف المأمور » 
ثم ى هذا كلّه نيل من العدو » وهو سیب اكتساب الثواب » قال الله تعالى : 
دولا ينالون من عَدُوَ تلا إلا کیب لهمبه َمل صَالِح ۱1 . ولا متنع ('كثىء 
من ذلك ما يكون للمسلمين فيهم من أسرى › أو «ستأمنين » صفارا أو کبارا 
أو نساء أو رجالا ون علمنا ذلك . 


لأنه لا طريق للتحرز عن إصابتهم مع امتثال الأمر بقهر المشركين ؛ وما لا 
يستطاع الامتناع منه فهو عفو . 


(۱) سورة التوبة آبة ۱۲۰ قال تمالی ( ولا يطثون موطنا يفيظ الكفار ولا بنالون ۰۰ ) ه 


(۲) با ح م ولا يمنع شيئا .. ما يکونا ٠‏ 


و ماه يفم بوذ كردا يكن دي دا ا 
فلا شىء على المسلمين فى ذلك . 

لان فعلهم میاح مطلوب اوور به ومالايستطاع الامتناع منه فهو عفو 
ق حقهم » فلا يازم به تبعة فى الدنيا ولا فى الاخرة . 

8510 وأصل هذا فا روی آن النى 3 صلى الله عليه وآله 
وسلم ؛ سكل عن آهل الدار من الشترکین + بپیتون فیقدل نجهم 
ا فقال : دهم منهم ) وعهد رل الله » صلى 
الله عليه وآ له وسلم » ال اا بن زيد رضی الله عنه أن يغير 
عن تین ميان 0 واا مان رش شمه إل 
رسول الّه » صل اله علیه وآله وسلم » أن ينصب النجنیق على 
حصن الطائف فنصبه رسول الله > صلى الله عليه وآله وسلم » 
دار را ماش ای رقن الله تا 6 وهو شام 
آهل را ينصب النجنیق علیها » فتصبها أبو موسى › 
ونصب عمرو بن العاص النجنیق على اسکندرية حين حاصرها 
ی الله ی ودر » الاء عن أهل حصن 

بخيبر حين آخبر أن لهم ذیولا تحت 
الا رن منها عاديّة فقطعها عنهم حتى عطشوا فخرجوا 


. ابنى بوزن حبلى موضع بالشام‎ )١( 
. فى القامون نطاة خر او عين بهه ار حصن بها‎ )۲( 


۱۹4۸ 


وقاتلوا حتی ظفر الله ورسوله مهم وعن سلمة ب بن الأكوع » > رضى 
00023 رت او زم مار زمی لف تحال مه 
ولقینا العدو فرميناهم بالحرقات . فعرفتا أنه لا باس بذلك 
كله ما داموا ممتنعين ٠‏ وإنما يكره الاحراق بالنار بعد الأخذ 
للأسيرء على ما ژوی عن ابن عباس » رضى الله عنهما . أ 
الننى صلی الله عليه وآله وسلم » بعث السرية ۲۷ وقال لهم : 
ان قدرتم على فلان فأحرقوه بالثار وکان ۱ بزينب 
رضى الله عنها ابنة رسول الله صل الله عليه وآله 94 
ارلا » ثم قال : أن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحر قوه فاغا بعلت 
اله تعالى بالنار . ولا بعث رسول الله : صلى الله عليه وآله وسلم ٤‏ 
معاد بن جبل » رضى الله تعالى عنه » إلى اليمن قال: له : انظر 
فلانا » فإن امكنك الله منه فأحرقه بالنار» فلما ول دعاه 
فقال : إنى قلت لك ذلك وأنا غضبان » فإنه ليس لأحد أن 
i‏ بعذاب الله تعالى : ولكن إن آمکنك الله منه فاقتله . 
فعرفنا أنه يكره إحراق المشركين بالنار بعد ما يقدر عليهم » 
فأما مع كونه ممتنعا فلا بأس به . قال . 

۸ - ولا تاس بالدكنى عند الحرب والانعاء وإنشاد 


(0 م باح سريةاح م . 
(۲) ای نخس دابتپ.ا . 
7) ازلفث الانثى : الفت ولدها قل تمامه . 


۱۹ 


الشعر » ما لم يكن فى ذلك غضب من بعض المسلمين ٠‏ بان 
مجو بعضهم بعضا ء أو يفخر بعضهم على بعض فإن ذلك 
ر 2 
ها بَحرض غل: القتال » ویزید فی نشاط. البارزین » فلا باس 
به بشرط ألا يؤذى أحدا » فإن أذى المسلم لا رخصّة فيه » 
والأصل فيه ما روی أن أصحاب النى » صلى الله عليه وآله 
دسم > يوم انخندق کانوا يحفرون ويرتجزون فقال رسول 
وم » لا «يغضب اليوم اخ ن شىء 
پرتچز به رجل ) لا يريد به بأسا » ما لم يكن کعب بن مالك 
واکان ون ت ذإمهما يجدان من ذلك قولا کثیرا » واهما 
رسول الله » صل الله عليه وآله وس + أن يقولا شيعا فكان 
رسول الله » صلى الله عليه وآله وسام » يباشر الحَفر بنفسه 
حى باشر به الناس وهو يقول : 
اللهم لاخير! لاعن اي ,قافر :اهار واا 
وکان یحمل مكاتيل التراب يومثذ وهو يقول : 
هذى الجمال لا جمال خیبر هله آپر بنا واطهر 
فعرفنا أنه لا باس عفله ما يزيد فى نشاط. الجاهدین : 
(۱) في رواية البخاری لا عيش الا عيش الآخرة فاصلح الانصار والهاجرة . 


وروی : قاکرم و فافقر ۰ 


۱۷۰ 


۹ -ولو رمى رجل من المسلمين رجلا واقفا فى صف 
الشر کت > وهو مسلم قد جاء به المشركون مكرها » والرامى 
لا يعلم أنه مسلم » أو يعم إلا أنه لم يتعمده بالرمية » أو تعمده 
وهو لا يدرى أنه مسلم » فهذا كله سواء > وليس على الرامى 
فيه دية ولا كفاره) . 

لانه قذحل له الي إل حت الع طلقا" ع فلا یکون فلا و 
عليه تبعة : 

as E ۳۸۹۹۰ 


۳ 
فتعمده بالرمی »> وهو يعا حاله فحینگذ بلزمه القَوّد فى القیاس 


1 
3 رام 
لانه مد میخض » والعمد موجب للقود » وهذا قياس دؤيده النص 6 وهو 
قوله عليه السلام « الم فد » . 


۱ وف الاستحسان لا قود عليه . 

لآنه فى صف الشرکین » والری إلى صفهم مباح » فکونه فى موضع [باحة 
القدل يصير به شبهة فى إسقاط القَوّد » لأنه عقوبة تنْدَرى بالشبهات . 

۲ - ولکن عليه الدية فى ماله . 

لأن الدية ۶؛ تثبت مع الشبهات » وقد أتلف نفسا متقومة . 

۳ - ولا كفارة عليه . 

لان فعلّه عمد . 


۱۷ 


65- وإن انقطع وتر الرامى فرجع السهم على رجل مسلم 
تاف ا الرمية فأصابت رجلا من المسلمين › 
وقد تقدم للقتال » فعلیه الدية على عاقلته والکفارة . 

لأنه قتله خطأ » وى الخطاً الدية والکفارة بالنص.. 

ثم بين أنواع الخطأ . 

53 فمن ذلك آن بتعمده بالرمية سين رآه ق صف 
الشرکین : وهو يظنه من الشرکین . فإذا هر مسام . وهذا عمد 
فى الحفيقة . 

لأنه قصد شخصا بعينه وأصابه » فأما ظنه فليس عتصل بفعله » ولكنه 
خطأ شرعا عرفناه باس » وهو ما روى أن سيوف السلمين اختلفت على 
الان ی حدَّيّفة » رضی الله تعالى عنهما وهم يرون أنه من الشرکین فقتلوه » 
فجعل فيه رسول الله » صل الله عليه وآله وسلم » الدية فترك ذلك لهم حُذّيفة. 

5 فلو رموا أهلّ الحصن بالمنجنيق فأصابوا مسلما 
فى الحصن تاجرا أو أسيرا فلا شىء عليهم ؛ وان أعلمهم السلم 
أنه فيهم ١‏ 

لا بينا أن الرى مباح لهم على الاطلاق . 

۰۷- وكذلك لو دخنوا على مطمورة وفيها مسلم مع 
الشرکین فمات السلم فیمن مات فلا باس عدي 1 . 

لأن التدخين مباح لهم . 

() ساح ( فلا شىء ) . 


۱۷ 


4 اإلا أنهم لو قدروا على قتل المشركين الذين فيها 

بغير تدخين فالأولى كت لا يدخنون » وان م يقدروا على 
2 
ذلك إلا بالتدخين فلا بأس بذلك . 

6“ م يتعمدوا بذلك المسلمين » إنما آرادوا به المشركين » فيكون ذلك 
فعلا مباحا لهم على الاطلاق » بخلاف فعل الخاطىء فإنه مباح » بشرط أن 
یکخرژ دن [ضابة السلم » لأن ذلك ما عکن التحرز عنه فى الجملة . 

۹ ولو رجع حجر النجنیق على قوم من السلمین ىق 
عسكر السلمین فقتلهم ففیه الدية والکفارة . 

1 £ 

لانه خطا عكن التحرر عنه فى الجملة . 

2 ۱ 

۷۰ -ویکون ذلك على الذین عدون الحبال دون الذين. 
کون النجنیق » والذى عسك الحجر ویسدده لهم . 

لن الرماة هم الذين عدون الحبال »فان مُفِِىَ الحجر يكون بقوتهم من أى 
وجه مضى » لا بفعل امد للحجر » وفعل الذى سك اانجنیق . 

۱ وإن وقع الحجر على الذين رموا ہا فقتل رجلا 
منهم فعلیهم الدية على عواقلهم » پر فع عنهم حصة من ذلك 

٠. 5‏ ۱ 
حى إذا كانوا عشرين رجلا فعليهم الدية إلا نصف عشرها . 
رجل جرح نفسه وجرحه قوم . 
( ١م‏ ( فالاولي لهم الا يدخنرا ) . 


١ 


۲ وعلى كل رجل منهم كفارةٌ كاملة . 
لأن الكفارة جزاء الفعل ولأنه لا يحتمل الوصف بالتجرّی بخلاف الدية 
۳ - أنهم إذا تترسوا بأطفال للمسل 7 فلا بأ 
نهم إذا تترسوا ب باس للمسام 
أن يرمى إليهم وإن أصاب الطفل فايس عليه فى ذلك شىء . 


لأنه لا يتعمد بالری المسلم » ولا يتعمد به العدو . 


۷ - ولو كان السلمون یغرمون فى هذه الدیات + أويكون 
عليهم فیها الکفارات ما أقدموا على القتال فى هذا » فکبف 
یقاتل من يجب عليه فما آصاب الکفارة » فان م دم کان 
عاصيا » وان مات قبل أن یکفر لی ال تعال مذنما مأخوذا 
بذنبه ‏ إلا أن نعو اك تعالى: غنه رق هذا تنصيص على أن 
۳ یکون آثما » بخلاف ما تقو له بعش ااا اند 

لا إثم على یء استدلالا بظاهر قوله تعالى : ٠‏ وليس علیکم 
با ره 9 . فا نقول فى التنصيص على إيجاب 
الكفارة على الخطیء بیان ظاهر على أنه فى فعله ألم والراد 
بالنص الآحر' رفع الجناح عنه بعد التكفير » وما شرعت الكقارة 
إلا ستارة للذنب > وهذا لأن التحررٌ عن الخطا نی الجملة مکن» 

ong TS 
د کا‎ 


۱۷ 


وكل هذا التقرير منا لبيان أن الفعل مى كان مباحا مطلقا 
لا يصير ذلك سببا موجبا للدية ولا الكفارة . 
2 2 
۰۵ -ولا باس يان یجعل الم فى السلاح . 


لأن السلاح السموم يكون أعمل ف نفوسهم وأقتل لهم إذا وقم 8 
فكان هذا من مكايدة الحرب وقد بيّنًا أن ما يرجع إلى مكايدة الحرب فلا باس 


به للمسلم . 

۷۹ -وکذلك الأسئة يجعل فى روسها المُشّاقة ١‏ عليها 

التفط. > وفيها النيران » ليطعن به المشركين حى يحترقوا » 
8 1 ۱ 
فإن هذا من مكايدة الحرب فلا باس به . 

ثم ذكر قطع الأشجار وتخريب الأبنية » وقد تقدم بيان ذلك فى أول 
الکتاب والذى زاد هاهنا . 

۷ - أنه يجوز لهم أن يفعلوا ذلك كله فما عرون به 
من الطريق » وان كانوا لا تخاضرون أَحَذا الاق خديلة وانجدة 
وهو أن يكون طريقا معروفا » عر به الغزاة كل سنة » فحينذ 
لا ينبغى لهم أن یغوروا ما كان فيه من الیاه » ولا یقطعوا ما 
كان فيه من الشجر ٩‏ الثمر) . 

لأهم يحتاجون إلى ذلك فى کل سنة » فلو فعلوا ذلك آضَرّ ذلك هم 
أو بغيرهم من المسلمين » من عر بعدهم فى هذا الطريق غازيا » فللتحرز عن 


. المشاقة : ما سقط من الشعر والکتان عند المشط‎ )١( 
۰ ) (؟) م از شجر مشمر‎ 


۱:۷۵ 


هذا الضرر يكره لهم دلك» فأما ما مواه مما فيه کیت وغیظ للمشركين 
ل باب بأ و01 ذاه 
3 
۸ وإذا دخل السلم دار الحرب بأمان فلیس ينبغى له 
أن يعمل لهم السلاح ولا التجافیف ۲۳ ۰ ولا غير ذلك مما يتقوون 
لآن حمل ذلك إليهم من دار الإسلام مكروه للمسلمين أشد الكراهة » 
فكذلك عمل ذلك لهم فى دار الحرب . 
2 و 2 £ 
۵۹ - ويستوى ف ذلك المستامن والاسیر . 
نما مخاطبان بكسر شَوّكة المشركين » وممنوعان مما فيه تقوبةٌ الشرکین 
۰ فإن أكرهوهما على شىء دن ذلك بحیس أو قید 
فكذلك الجواب 1 
. لپا لا یخافان ااخلّى عل أنفسهما > والضرورة إا تتحقق بالتهدید 
ما فيه حوف الهلاك . 
1 3 ۰ ع 
۰۱ - ون هددوهما بالقتل أو الضرب الذی یخاف منه 
3 1 0 
التلف على النفس » أو على عضو من الاعضاء فلا باس بان 


(۱) با يفعملوه . ۱ 
(؟) التجفاف آلة للحرب من حدید وفیره پلبسه الفرس والانان ليقيه فى الحرب ۰ 


۱۷ 


1 
لان الضرورة قد تحققت ؛ وعند تحقق الضرورة يسع للمسلم ما هو عظم 
من هذا » وهو إجراء کلمة الشرك على اللسان ‏ فلانْ يسع له عمل السلاح 

لهم كان أولى 

۲ وإن أنى أن يفعل حى يُقْتل كان ذلك أفضل له . 

لأنه أظهر بفعله الصلابة فى الدين » ومباشرة ما فيه غيظً. للمشركين 
والتحرز عن اكتساب ما فيه إدخال الوهن على المسلمين » فيكون ذلك أعظم . 
لقوابه » كما إذا تحرز عن إجراء كلمة الشرك على اللسان حى يُقتل . 

تم 

۳ - وان كان المسلم مستامنا فیهم فکان إذا عمل شيعا 
من و من إخراجه إلى دار ا روم بجبروه 
على أن يعطيهم ذلك بشمن ولا غير من + فلا تاس بأن یصنع 
ذلك فى دار الحرب » ثم يخرجه إلى دار الاسلام . 

لانة یس ق صنیعه هذا تقوية الشرکین عل السلمین » فأما إذا شاف 
أن يأعذوا ذلك منه لم يحل له أن (1) يفعل . 

ألا ترى أنه لا يحل له أن يُذخل ذلك مع نفسه من دار الاسلام ليتجر 
فیه ؛ ویحل له [دخال ذلك مع نفسه لينتفع به إذا علم أنهم لا يأخذونه a‏ 
فكذلك ما سبق . 1 
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۵ - ولو آصاب تم معدن حدید ى دار الحرب 
فإنه یکره له أن يعمل فيه » ویستخرج منه الحدید ‏ إذا كان 
ذلك يؤخذ منه بشمن أو بغير ثمن . 
لان 


١ 


أن الحدید آمل السلاح » فالیک 


كم فيه كالحكي فى عمل السلاح . 


0 8 
۵ - وإن كان يعلى أنه لا يؤخذ منه بغير رضاه فلا باس 


بأن تن 0 إلى دار الاسلام » وإن كان ل 
ننه الى دوق العف انه ادك سر اد 
يكون بالمسلمين إلى ذلك ضرورة أو یکون فى إخراج ما یخرج 
رفقا بَيّنَا للمسلمین » فإن كان ذه الصفة فهو إنما يقصد 
بفعله توفير المنفعة على المسلمين » دون الاضرار مهم » وهذا 
لاي ولو اما زات عدر ا شر انوا فقي 
قسني وم ههام هروه الا ينوي 
لهم أن يعقيروا شيا منها عقرا » وهم يقدرون على ذبحها من 
بقرة ولا رمَکَة ۲ ولا غیر ذلك . 


لان ذ ك مُدْلّة » وهی رسول الله » صل الله عليه وآله وسلم » عن ذلك 
ولو پالکلب العقور . 

£ و ع 72 ۲ 1 

كمم؟_إلا أن يعجزهم الثور أو الرمكة ف<ينئذ لا باس 
بان پعتیروها بالرمى 

لأنه تحقق عجرم عن ذبحها » وف ترکها منفعةٌ للمشركين » فلهذا لابأی 


3 
بان يعقروها. 


۰ الرمكة : الفرس والبرذونة تتخد سل‎ )١( 


۱۷۸ 


۷ - و الاصل فيه ما روی أن جعفرا » الطيار » رضى الله 
عنه » یوم موت" لما أيس من نفسه ترجل وعقر جواده » وجعل 
یقاتل حتى قتل » فبهذا تبين أنه لا باس للمسام أن یترجل 
فیقاتل ویستقتل . 


1 
لأنه بذا الصنیع يَرَى الشرکون(۳) أنه لا يريد الفرار منهم بحال » وق 
وق هذا کسر شوکتهم ۰ وهو من مكايدة الحرب » قد فعله غير واحد من 
الصحابة » رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 


1 و 5 4 3 1 0 5 5 2 ۳2 

منهم عاصم بدن ثابت حمی الدير » رضی الله عنه 6 ست استقبل يوم 
الرجیع يوم بنى لحیان » وإنما سمى حمی الدبُرلانه لا أيقن نم قاتلوه قال : اللهم 
۰ م هه 2 2 م ۱ ۵ وا 
إن حَميّت دينك بجهدی فاحم لحمی » قلما یل أرسل الله ابر حى حمت 
لَحْمَه ؛ فلم یستطع آحد من الشرکین أن بقرت منه لیْجرٌ رأسه» فقالوا : 
اصبروا حی يدخل الليل 4 فان الدبر تذهب بالليل » فلما دخل اللیل طلبوه 
فلم یجدوه ؛ فسمی حى ابر لهذا . ۱ 

والتذر بن عمرو الساعدی » رضی الله عنه » استقبل يوم بثر معونة(۳) 

3 7 7 ۲3 03 5 ران 21 

حى قُدِلَ فعرفنا أنه لا باس للمسم أن يترجل إذا راد أن یل یل 
أو ليظفر بهم ء وأن يَكْيِرَ جفن سيفه » وأن يذبح فَرَسَه إن أمكنه دب 
3 ۳ 1 ۲ وه راهم 
فلا باس بعتره(؟) ثم عضی حی بقل أو یر . 

. موقة © قرية من قری البلقاء فى حدود الشام‎ )١( 

(0) با ح ( بری الشرکین ) . 


(۳) بثر معونة بينم ارض بنى عاس » وحرة بنی سلیم بها غزوة للنبی عليه السلام . 
(؟) ا ( بان یعقره ) ۰ 


۱۷۹ 


لن فى هذا كله تحقیق" تسلم البیع على ما آشار الله تعالى إليه فى قوله : 
إن الله اشتری من المؤينين أَنْفْسَهم وأَمْوَانَهُ 017 الآية . 


۲۸۸۸ ا المسلمون أهلّ حصن ‏ وهو على طريقهم 
اروف افا بام نيان يقطعوا أشجارهم » یروا اهيم ۱ 
وقد بینا آنهم إذا م یکونوا محاصرين أحدا فالاو لهم 
ألا يفعلوا 0 الطریق العروفة . 


لكيلا یتضرر به مهم أو هم بعد هذا » فأما إذا كانوا محاصرين للعدو 
فهذا الصنيمٌ يكسر شوکتهم » ويحملهم على أن يعطوا بأیدبم» والمنفعة 
تیه اق هذا ا كر ها پات الضرر ى رقت ا ایا ل بان 
لهم أن يفعلوا ذلك . 

ولو آحذ اهل الحرب آسیرا من المسلمين » وهم محاصرون حصنا من 
حصون السلمین فقالوا له : دنا على موضم تَفتح منه هذا الحصن» وهو 
یعرف ذلك » فليس يحل له أن یفعل هذا » لا فيه من عانة الشرکین على 
السلمین » فان هددوه بالقتل على ذلك فان كان أكبر ال رأی منه على أنه 
يتح إن قعل ذلك وظفروا بالحضن (5) فقتلوا القالة وسَبّوا الذرية فليس 

يسعه أن يَدُلّهم .. 

لأن فى فعله ذلك هلال المسلمين » وليس للمسلم أن يجعل روح جماعة 
السلمین وقاية لروحه . ۱ 

آلا تری أن المکُرّه على القتل لا يحل له أن یقتل القصودّ بالقتل › ون 
۱ (۱) سورة التوبة آبة ۱۱۱ ( قال تمالی ان الله اشتری ۰ بان لهم الچنة ) :م 

0) با ج (علی أنه انا فمل ذلك ظفروا بالعصن ) با جح .. 


۱4۸۰ 


كان ذلك شخصا واحدا » فلأن لا يحل له أن يفعل ذلك وفيه هلاك جماعة 
للسلمين كان أولى . 

ألا ترى آم لو جاغوا فى طلب رجل من المسلمين يريدون قتله فقالوا : 
دلنا عليه » وإلا قتلناك » وأكبر الرأى منه على أنه إن دلهم عليه قتلوه» فإنه 
لا یسعه أن يدلهم عليه قال : 


۸۹- لأن فق هذا “عظلمة للسلمین ؛ ولا پحل له 
ال وام > وان كان يخاف التلف 


E‏ أنهم لا يقتلونه ولكنهم ا 
00 أو یأحذون مالامعه » فحينئذ هو فى سعة من أن 
يدلهم عليه إذا خاف القتل على نفسه » عنزلة قال هه 
على إتلاف مال مس » وإن أنى أن يفعل "ذلك حى يقتل فذلك 


اعظم؛ اجره ¢ لانه تحرر ز عما فيه مظلمة السام ¢ وآظهر 


الصلابة ف الدين » وما يغيظ مشر کش » وذلك أعظم للاجر 5 


٠١‏ ولو أن المكرة على الدلالة على طريق الحصن كان 
آکبر الرأی منه آنه إن دلهم على ذلك الطريق يكون فيه نوغ 
وهن بشوكة السامین ولکن السلمین ینتصفون منهم > 
ويقاتلونهم ؛ قلا پام ى بأن يَدَلهِم إذا خاف التلف على نفسه . 

لأنه ليس فى هذه الدلالة هلال السلمین » نما فيه زيادة شغل أو م2 


(۱) ساح ( فیستخدمونه ) داح . (۲) اح ( فعل ) ح ۰ 


۱۸۱ 


ينحقهم بسيب دلالته » قيكون هو فى مَعَة من أن يفعله عند خرف الهلاله 
على نفسه » وإن كان الامتناحٌ منه أعظم للأجرء ممنزلة ما لو قالوا له 

على سلاح نقاتل به المسلمين وإلا قتلناك » فان كان آکبر الرأى منه أنه إذا 
فعل ذلك ظفروا بالسلمین » فليس يسعه أن يدلهم » وان کان أكبر الرأى 
منه إنهم يوون ذا السلاح » ولكن المسلمين قد ينتصفون منهم » فلا بأس 
بأن يدلهم إذا حاف القعل على نفسه أو المَثلة . وان كان لو صبر حى یل 
كان فصل له . 

رو 


۲۸۹۱-وان قيل له : لتقتلنك. أو تسجدن للميك إذا 
رأيته » فإن سجد كان فى سعة » وان ی حى يقتل كان 
أعظمَ لأجره . 
لأنه لا ينبغى.لأحد أن يسجد إلا لله تعالی » فإذا آمروه بالسجود على وجه 
العبادة له كان هذا عنزلة ما لو آمروه بإجراء كلمة الشرك على اللسان » أو 
مره لا وقد بع أن ذلك ها لت لر > عند خوف الهلاك » 
وإن کان لو امتنع منه كان أعظم لأجره لا فيه من إظهار الصلابة فى الدين 
فان أمروه بالسجود له على وجه التحية » لا على وه الاد فلحي إن 
أن یفعل ولا يعرضٌ نفسه للقتل . 
لأن هذا روي ای تا ی ی ون 
تعالى : «وخروا له مُجد و10 . فیکون هذا عنزلة ما له أمروه بشرب الخمر . 
وقد بينا أن هناك ينبغى له أن يفعل إذا خاف الهلاك على نفسه » فهذا مِثْلّه . 


(۱) سورة يوسف آبة ۱.۰ ( قال تعالى : ورقع أبويه على المرش وخروا . .. ) . 


{A1 


۲ - وان كان الحصن الذى أكرهوه على الدلالة على 
طربق فتحه 1 يكن فيه إلا ا لصن ۰ وکان ار 
الرأى عنده أنهم E‏ 1 يسعه أن يدلهم أيضا . 

لان هذا من المظالم » والسی والاسترقاق اتلاف حُكْمى » فيكون نظیر 
القعل الذى هو إتلاف حقيقة . 

۳ وإن لم يكن ف «التعضن الا الأموال فلا باس نان 
يدلهم على ذلك إذا خاف التلف » عنزلة ما لو أكرهوه على 
إتلاف الال » وى کل موضع ۳۳ الإقدام على ما طلب منه 
بالاكراه » إنما يكون ذلك إذا حضروه ليفعلوا به ما هددوه به » 
فأما إذا لم يحضروه لذلك فايس یمه أن يفعل شيشا من 
ذلك . 

لأنه آمن فى الحال » والرخصة فى الاقدام على ما لا يحل بسبب الاکراه 
عند تحقق خوف الهلاك . 

54 ثم أكبرٌ الرأى فما لا الوقوف عليه عنزلة 
امه :وها یضارا للمكرة بأكبر الرأى مما يخاف 
الهلاك على نفسه » فذلك عنزلة المبَيَقّن به سواء هددوه 
3 أو 1 هددوه » خی إذا رآهم يقتلون غير واحد من 
الأسراء فى. مثل هذا وقد كانوا تقدموا إليه فيه فانه يسعه 
الاقدام » وان لم مددوه بالفتل نصا . 


م 2۷6 6 السير الكبير AY‏ 


لأن ذلك معلوم له بأكبر الرأى » والسعيد من وعظ. بغيره . 


۵ قال : ولا باس بالقوس الفارسية أن یتعلم ما 
و e‏ 
الل ام 
لأن فى ذلك کسر شوكة العدو وإدخال الوهن عليهم » والمسلم تدرب :إل 
كل ما يكون فيه نكاية فى العدو . 


۰ وم 2م 
۰۹ -وکذلك الان پتعلمه الرجل لبر به العدو. 


وإنغا آورد هذا لأن کثیرا من الناس من كره الری بالقوس الفارسية › 
ورووا فى ذلك حديثا » ولکنه شاذ نیا تم يد انلوق وه مخالت لفات 
قال الله تعالى : «وأَعِدّوا لهم ما استَطَعُتم من قوة ,(۲. ومن القوة الرى بالقوس 
الفارسية . فإن قال : فا يكره ذلك لأا من أمر العجم » ينبغى للغازى أن 
يستعمل فى القتال ما هو من أمر العرب . قلنا : فالمنجنيق من أمر العجم » 
وقد نة رسرل الله + صل الله عليه رالد وسلم » على الطائف حين أشار عليه 
بهسنان ‏ رفى ال كاك نه بوا بياذ الخندق من أمر المجم » وقد فعله 
رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم » باشارة سلمان» رضی الله هله فتبین 
أن ما یکون من مكايدة الحرب فلا باس به » سواء کان من آمر المج مالایعرفه 


أو كانوا درفو 
۷ -ومن قتل شهيدا وعليه الحرير أو الديباج قد كان 


. الحسبان : السهام الصغيرة الواحدة حبانه وكانت فى الاصل الحسان‎ )١( 
قال تعالی : واعدوا لهم ما استطمتم من قلوة ومن رباط‎ ٩. سورة الانفال آبة‎ )۲( 
. الخیل ترهبون به مدو الله وعدوکم‎ 


۱۸ 


لبسه للقتال » على قول من يرخص فى ذلك ۰ فإنه ینبغی 
أن ينزع ذلك عنه » ولا ترك شىء منه ف ” 

لأنا قد بينا أن الشهيد يُدْفن فى ثيابه » ولكن ینرمٌ السلاح » وهذا نا 
لبسه ليكون سلاحا له » فإنه لا رخصة فى لبسه إلا على وجه السلاح » فكما 
ينزع عنه السلاح بعد ما يَسْتَشْهد فكذلك ينزع عنه الحرير والديباج . وال 
أعلم بالصواب . 


١ {Ao 


۱1۸ 
باب ما حل ف دار اجرب عا لا جوز مثله ف دار الاسلام 


د میا أن لاو ق. از الت أن ناه 
ما هم بأَى وجه يقدرٌ عليه بعد أن يتحررٌ عن الغدر » وليس 
له أن يلس لهم ۲ العيب فيا يبيعه منهم » ما يجوز مثله 
ف دار الاسلام أو لا يجوز . 

لأن فيه معنى الغرور . 

ولا باس للأسير والسلم من أهل الحرب أن يُدَنّس لهم العيب فبا يبيعه 
منهم . 

لأن لهما أن يأخذا آموالهم بغير طيبة آنفسهم . 

7 £ 

۵۹ ولو أن الستامن فيهم بام درهما بدرهمين إلى 
نت۸ ثم خرج إن دارنائم رجع إليهم ا چ من عليه ثم 
رجع إليهم فاخذ الدراه 7" بعد حلول الأجل لم يكن به زا 
لان حالهما بعد الرجوع كحالهما عند ابتداء المعاملة . 

ولو اختصما فى ذلك فى دارنا لم یِتّض القاضى 
بيتهما بشىء . 

لأن أصل المعاملة لم يكن فى دارنا . أ 

0: ) با ح (رعليهم ) ۰ (۲) باح ( الدرهمين‎ )١( 


AT 


مطلقا » فان كان 7 أو ذمة ثم اش ب القاخی 
ذلك البيع ؛ وأمر برد رأس الال على من أعطاه . 


لأن إسلامه الطارئ بعد العقد قبل القبض ف المنع من القبض بحكم العقد 
کالقارن للعقد » عنزلة الذى يبيع الخمر لذ فى دارنا » ثم يسام حدما 
قبل القبض . أو المسل” بیج ام عصيرا نت تل اقيض . 

والأصل فيه قوله تعالى: «وإِنْ نت تتم نلک ركوس أمُوايكم )00 . وقال 
(r)‏ 


تعالى : وا ما یی من الربا إن كتتم مؤمنين E a‏ 


ما لم يُفْبَض يجب ترکه بعد الاسلام . 


57 | € و 
۲ وكذلك لو أسلم آهل الدار قبل أن يقبض المسلم 
ما شرّط له الحری 


لأن البقعة صارت دار الاسلام قبل القبض بحکم عقد الربا » فیجعل 
هذا وما لو كانت دار الاسلام عند العقد سواء بخلاف خروجها إلى دارنا فان 
و الاسلام فى تلك العاملة » بدليل أن القاضى يسمع الخصومة 
فيها فیامره بالرد فا لم يتم القبض من الجانبين . 

والأصا فیه ما روی :أن الذي » صلل الله عليه وآله وسلم ؛ قال يوم فتح 
مكة : و آلا ان کل ربا كان فى الجاهلية فهو موضوع ».وأول ربا يوضع هو 
ربا العباين بن عبد الطلب» . وإنما بدأ بعمه یبن آن أوامره ليست على 
تهج أوامر اللوك » فإنهم فى مثل هذا یترکون الاقارت ویخاطبون الأجانب » 


)١(‏ سورة البقرة آبة ۲۷۹ قال تعالی وان تبتم فلكم رموس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. 
(۲). سورة البقرة ية ۲۷۸ قال تعبالى انقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مزمنين ۰ 


{AY 


وهو بدا من هو أقربُ إليه » وهو عمه » فمنعه من قبض ما لم یقبضه » ول 
يتعرض لا قبضه بشیء . 

۴۳ وقد اختلف الناس ف وقت إسلام العباس » رضى 
الله تعالى > : کان E‏ بدر . 
وقال بعضهم : : آذ اسا يوم بدر فأسلم » ثم استأذن رسول 
لله » صلى الله عليه وآله وسلم » فى الرجوع إلى مكة فأذن له 
فکان یربی عكة إلى زمن الفعح وه حرم الا قل 
ذلك . 

ألا ترى أن النى : N‏ 
يوم خيبر : دارم و . وقوله تعالى : لا الوا الربا 
أفتعانًا ا ق وه ار وكان ذلك قبل 
فتح مكة بسنتین ثم م يُبْطِل عليه رسول الله > صلى الله عليه 
وآله وسلم : يوم الفتح شيئًا من معاملاته » إلا ما لم ي بالقبض » 
فتبين أنه يجوز عقد الربا بين المسلم والحربى فى دار الحرب » 
وإن البقعة إذا صارت دار الإسلام قبل القبض فإنه عتنع 
بحکم ذلك العقد . 

۶ ولو كان المسلم باع الحرنى خمرا ومَلّمها إليه > 
وقبض الثمن » ثم أسلم أهل الدار فالشمن سالم للمسلم . 

0 آية ۱۲۰ قال تمالى : يأيها الدين آمنوا لاتاکلوا الربا اضعافا مضاعفة٠‏ 


۱۸۸ 


۳4 ۹ ۰ 3 
لان حكم الاسلام ثبت فى معاملاتهم بعد ما قبض الحرام وانتهى حكم 


العقد فيه .. 

۵ -ولو كان ذلك قبل قبض الخمر وجب على المسلم 
رد الثمن . 

لأن الاسلام یرد والحرام غير مقبوض . 

۰ وكذلك لو كان قبض الخمرٌ ول یقبض المسلم 
الشمن حتى أسام هل الدار فليس للمسام أن يطالبه بالشمن » 
وهذا بخلاف ما إذا باع الذمی من ذمى خمرا وسلمها إليه 
ولم يقبض الثمن حى أسام . 

لأن العقد هناك كان صحيحا بینهما » فكان الثمن دينا مستحقا للسلم 
بحكم العقد » والاسلام لا عنم من قبضه » وها هنا أصل العقد لم يكن صحيحاء 
فا كان هذا من المسلم أخدًا لمياح-من مالهم بطيب آنفسهم > وقد انعدم 
ذلك حين أسلم أهل الدار فلا يكون له أن يطالبه بشیء . 

۷ - ولو كان قبض الثمن وأعلی بعص الخمر ثم أسلم 
Ea‏ 
لو كان أسلم ۳ الحری ا مائة دینار ۳ سنة > 
فلما حل الأجل قبض النصف ثم أسلم أهل الدار » فبحصة 

(۱) با ج ( ورد والحرام ) . (۲) باح ( حتی اسلما ) . 


۱۸۹ 


2 

ارقن ن زاس الال كن اا ل وع رد ا ي 
ا 

لأنه يتعذر قبض ما بنى بحکر هذا العقد الفاسد» فعليه رد حصته من 
رأس الال » بمنزلة ما لو انقطع السلم فيه من أيدى الناس . 

۸ ولو كانت هذه المعاملة بين مسلمین ف دار الحرب 

رده 2 ۶ 

مستامدين أو أسيرين كان باطلا مردودا ۱ 

ما يلتزمان أحكام الإسلام فى كل مكان . 

۹ فإن جرى بين اللذين أسلما فى دار الحرب فكذلك 
الجواب . 

عند محمد و كدال » وى قول آی حنيفة > رضى الله عنه : 
هذا وما يجرى بين السلم والحری سوام إلا فى حكم الكراهة » لأن عصمة 
امال بنفس الاسلام تبت فى حق الآثار فأما فى الأحكام يعتبر الاحراز 
بالدار ولم نو 

3 رم 1 

۰ ولو ان مستامنین من اهل الحرت ی دارنا باشرا 
هذه المعاملة ثم اختصما إلى القاضى فإنه يبطل ذلك . 

ما ممنزلة أهل الذءة فى العاملات فى دارنا » والقاضى يبطل عقود الربا 
التى تجرى بين أهل الذهة إذا اختصموا إليه فیها » فكذلك يبْطل عقود 
۱ 1 
الستامنین » إلا أنه يجيز ما یکون بينهم من بیع الخمر والخنزیر . 

لن ذلك مال متقوم فى حقهم . والستامنون وأهلٌ الذمة فى ذلك سواء . 


۱۹۰ 


١‏ -ولو كان المسلم فى مت المسلمين ‏ فکلمه الحر 
من حصنه » وعامله مپذه العاملات الفاسدة فما تن ا 
فان ذلك لا يجوز . 

لأذ راطا عاتن د هن ق تشد السلمین مفسد لهذا العقد » والعقد 
إذا فسد من وجه واحد فذلك یکنی لافساده . 

۲ -وقد بینا أن کثیرا من مشایخنا يقولون بالجواز 
هاهنا > لأن مال الحریی مباح فى حق السلم » ههنا > عنزلة 
ما لو كان دخل إليهم اماق إلا أن خمد مر الله 
اعتبر المكان» وجعل هذا عنزلة ما لو زج الحربى بأمان إلى 
كر الماح 2 ر إلى دار الاسلام » ثم عامل السلم بذلك » 
فكما أنه لا يجوز له هذه العاملة إذا كانا فى منغة المسلمين » 
فكذلك إذا كان آحدهما فى منعة المسلمين . والفرق بين 
الفصلين على ما اختاره المشايخ واضح » لا انحری حين 
خرج بأمان إلينا فقد صار ما له معصوما محترما بخلاف 
ما ذا كان فى منعته فإنه لا حرمة لاله هناك .00 

ور أن كفن سول ا ل و وھا 
ثم قدر هذا الستامن منهم على أن يسرقها فیخرجها إلى دار 
الاسلام لاينبغى له أن یفعل ذلك . 


() باح ( لم ينبغ ) ۰ 
١55١‏ 


پم ملكوها بالإحراز حى لو أسلموا أو صاروا ذمة كانت مملوكة فهو 
فى هذه السرقة يَعْدِر مهم » الخدرٌ حرام . 
٤ ۴ ۰ 1 4 ۰‏ 0 
۶ - ولو رغبوا فى بیعها منه بخمر أو خنزیر أو ميتة 
٤ E e mE e e‏ 
جاز له أن يفعل ذلك » لانه ياخذها منهم بطيب أنفسهم › 
وإغا ورد هذا الفصل للاحتجاج به عل أن پوسنف ؛ رحمة الله تفال 
عليه » فإنه إن جوز هذا لم يجد بدا من أن یقول بالجواز أيضا نیا سبق من 
التقوه فان قال لا احور هذا وأكْرَهُه للمسم فهو اش ا رنه 
ترك مُسلِمّة فى يد حریی » يواقعها حراماً » مع تمكنه من أن یفدم! بخمر » وذلك 
ما لا يجوز القول به . 
6 وبعد ما پشترما بخمر إذا أخرجها كانت مملوكة 
5 5 7 3 
له » حى بنفذ عتقه فيها » وإن جاء صاحبها اخذها منه 
بقيمتها ان شاء . 
لأنه تملكها بطیب آنفسهم» لا بجهة البیع» فیکون هذا عنزلة ما لو 
وهبوها له فأخرجها . 
5 5 ع 
5 ومذا تبين الفرق بين ما يجرى فى دار الحرب 
3 ۳ 
بامان » ومعه تلك الجارية » فليس للمسلم فى دارنا أن یشترما 
۱۹۲ 


۷ - ولو فعل ذلك ثم د رفع إلى لقاضی بطل ذلك البيع » 
ورد الجارية على الستأمن ثم أجبره على بيعها ٠‏ ن المسلمين .. 


لا مسلمة » فلا يدركها فى ملك الكافر » ولا يتركه(1) یعود با إلى دار 
الحرب كما لو أسلمت أمته فى دار الاسلام . 


۸ .ولو أن عسكرا من أهل الحرب لهم منعة دخلوا 
1 ۱ ۱ 
دار الاسلام و استامن إليهم شم وعاملهم هذه المعاملة الى 
: 

لا تجوز فما بين المسلمين فلا باس بذلك . 

لأن المعنى الذی لأجله جاز له ذلك فى دارهم موجود فى منعتهم فى دار 
الاسلام » وهو أن أموالهم مباحة الأخذ للمسلم » وعليه التحرز عن غدر الأمان » 
فهو يذه العاملة يكتسب سبب التحرز عن الغدر » وبذا القدر(" تبين أن 
الأصح ما ذهب إليه المشايخ 4 لن موضع نزولهم هاهنا م باخذ حكم دار 
الحرب » ومع ذلك جاز المسل(۳ هذه المعاملةً لبقاء الإباحة فى ما لهم » فكذلك 
إذا كان الحری فى منعته » والمسلم الا غا مدق ال کیت 

3 01 3 م 

۹ ولو أن اهل دار من اهل دار الحرب وادعوا اهل 
الإسلام فلخل إليهم مسام وبايعهم الارهم بدرهمين لم يكن 
بذلك باس . 

لن بالوادعة لم تصر دارهم دار الاسلام > واغا يحرم على المسلمين أخدُ 

۶ بس ١‏ ولا بدعه ) ۰ ۱ 


(۲) با ح ( الفصل بتبیز: ؛ ند 
(۳) با رهن السلم ) 


۱۹۴ 


ما لهم بغیر طيب احير ۰ لما فيه من غدر الموادعة » فإذا استرضاهم هذه 
المعاملة فقد انعدم معى الغدر ولهذا طاب له ما أخد . 

۰ ولو أن رجلا من الموادعين دخل دار الاسلام بتلك 
الموادعة كان آمنا عا » ثم إن عامل مسلما ذه المعاملة فان 

أنه عترلة الستامن ق دارنا » وقد بینا آن ما لا یجوز بین السلمین 
وأهل الذمة فى دارنا لا يجوز بين السلم والستأمن اما ۰ 

۱ ولو أن مسلما دخل إلى هؤلاء الموادعين » أو دخل 
دار الحرب بامان وبايعهم متاعا إلى أجل معلوم » ثم صالحهم 

لأن خرمة هذا التصرف ف دار الاسلام لمنى الربا » من حيث أن فيه 
مبادلة لأصل الدراهم » وقد بینا أن الربا يجوز بين السلم والحربى فى دار 

۱ ۱ ۰ 
الحرب ۽ فتجوز هذه المعاملة » واستدل عليه يحديث بى النضير حين أجلاهم 
رسول الله 3 صلى الله عليه ا 4 وقالوا 5 إن لنا ديونا على الناس 
۱ 

لم تجل يعد + فقال اضرا وتمحلر او . وإنما جوز ذلك لأنهم كانوا آهل 
حرب » فعرفنا آن مثل هذه المعاملة تجوز بين السلم والحربى » وإن كان لايجوز 
بين المسلمين فى دارنا . 

۲ - فان اصطلحوا على هذا > وم يقبض منهم ما عجلرا 
له حى أسلم الذی عليه الدين » أو أسلم أهل الدار » فقد 
بطل هذا التصرف » وكان الال كله عليه إلى أَجَلِهِ لا بينًا . 


1۹ 


لأن ما اعترض من الإسلام قبل تام المقصود بالعقد يُجْعل کالقرن بحالة 
العقد . 


۳ -وان كان شرّط. عليه أن يَحط. النصف » على أن 


و 


يجعل له النصف » ثم أعطاه الحرف كلت هال وبي اليد 
ثم أسلم الحربى فقد بطل الصاح كله » وعلى المسلم رد ما قبض 
فيكون جميع ما له على الحری إلى أجله » بخلاف ما سبق من 
بيع الاش 

لژ ذال ادل ارعداء من الجانبین » فینتهی جكمة فى مقداز ما وجد 
فيه التقابض ‏ وهذا الصلح ليس عبادلة فى الحقيقة ولكنه یعجل له 5 
امال على أن يحط. عنه النصف( فلا يم“ الصلح حى يوج كمال الشرطء 
وهو قبض النصف الباق بكماله ۰ فإذا لم يوجد ذلك حتى أسلم الحرى بطل 
الصلح كله . 

ألا تری أن السلمیّن لو كان لأحدهما على صاحبه مال فاصطلحا على أن 
يحماً. عنه صاحب المال نصف المال على أن يعجل له ما بی منه الهوم » ثم عجل 
له الیو بعض ما بتى دون البعض حى مضى اليوم بطل الصلح كله ۰ وكان له 
أن يطالبه بجميع حقه . 

لأن إبراءه إياه عن البعض كان بشرط تعجيل ما بلق منه فى اليوم » فإذا 
م ينم الشرطٌ بطل الإبراك » ركان جميمٌ ماله عليه بحاله » فكذلك ما سبق 


والله الوفق . 


(۱) فى با زبادة ( او بحط عنه التصف علي أن بمچل له ما بقی ) ۰ 


۱۹۰ 


۱1۹ 
باب ما حل السام الآسير فى آیدی أهل الحرب أن جيم إليه 


۰ - 4 س الس 
۶۵ وإذا قرب الاسیر للقتل فقيل له مد عنقك فمد 
عنقه فلا بأس بذلك . 


لأنه ليس فى مد العنق إعانة منه لهم على نفسه ولا اذن منه لهم فى قتله 
وهو يعلم آم يقتلونه على كل حال مد عنقه أو ل یمد ورما يكون امتثال 
آمرهم سببا لعطف قلوبهم عليه > حى يحملهم ذلك على ترك قتله » أو يكون 
ذلك أروحٌ له » وإن لم يفعل ذلك قتلوه قله أخبث من قتلهم إياه إذا مد 


عنقه » فلهنه الوجوه جاز له أن يَمُدَ عنقه وإن كان يعلم أنهم لا يتركون قتله . 


۰ وإن لم عد عنقه لم يزيدوا عل أن دوا عنقه ثم 
يقتلونه فإنه يكره له أن یمد لهم عنقه. 


لأن ذلك فى صررة الإذن لهم فى قتله » ولا رخصة للمسلمين فى ذلك » 

فلا يسعه الاقدام عليه إلا عند غرض صحيح له فيه › وهو إذا كان يطمع 
A‏ 

فى عطف قلومم عليه بذلك » أو كان يخاف أن يقتلوه قتلة هى أخبث منها 
وم 6 

إذا مد عنقه » فحينئذ إن شاء مد عنقه وإن شاء لم عد عنقه » لأن ذلك رخص 


له فيه لغرض صحيح فى ذلك » فان شاء ترزخص بالرخصة » وإن شاء تمسك 


655 وعلى هذا لو أرادوا قطع عضو من أعضائه › فناولهم 
ذلك العضو » فإن ذلك يسعه إن كان يفعله لغرض صحيح 4 

۰ ۰ ۰ 5 78 رص هه 
وإن لم يكن له فى ذلك غرض صحیح ل یسته ذلك . 

ألا ترى آم لو قالوا له : ألبس ثيابك حى نقتلك » فلبس 
ثيابه يطلب ہا الستر لم يكن به مهينا على نفسه . 

لان لب الثیاب لیس من القتل ف شىء » وله غرض صحيح فیا صنع ¢ 
وهو ألا تنکشف عورته إذا قتلوه . 

۷ قال بلغنا أن سعيد بن المسيّب » رحمة الله عليه » 

€ £ ۶ م 2 

O a EES 
. يقتل قال : أما إنى لو ظننت آنهم لا يريدون قتلى ما لبسته‎ 
فقد لبسه بامرهم حين ظن أنه یقتل » فعرفنا أنه ليس ق‎ 
. فى اللبس إعانة منه على نفسه  وأنه لا باس به‎ 


mM و‎ 


۸ وكذلك لو انتهوا إليه » وهو ف بيت لا يقدر على 
التخلص منهم » فقالوا : اخرج إلينا حى نضرب عنقك » 
فلا بأس بان يخرج إذا كان له فى ذلك غرض صحيح › وهو 
أنه يخاف إن لم يفعل أن لوا به . 

وهذا لأن الخروج إليهم ليس فيه من استهلاك النفس شىء وإنما يخرج 


۳ ع 
فرارا عن المَثلة » وذلك لا باس به 
1۷ 


0 ° 1 8 

۵۹ وكذلك لو آرادوا صلبّه فامروه أن يصعد الخشبة 
فصعدها . 

لان له فى ذلك غرض صحيحا » وهو دفع ألم الضربات المتواليات عن 
نفسه » أو دفمٌ ما يخافه من المَثْلة به ٠‏ أو أن يقتلوه قتلاً هى أخبث من 
الصلب . 

۰ ۰ و ۰ 

۰ -ولکن هذا إذا كانت الخشبة بحیث لا يخاف 
التلف من صعودها » فاما إذا كان يخاف التلف من ذلك 
فليس له أن یصعدها ۰ 

أنه بصیر قاتلا نفسه بالصعود عل مثل هذه الخشبة » ولا رخصة له فى 
قتل نفسه بحال » قال الله تعالى : «ولا تَقمْلوا انگ ,(۱ . 

۱ - ولو آوقدوا نارا فقالوا له : اطرح نفسك فيها › 
ورعا نجا منها » ورعا لم ينج ۰ لم يحل له أن يفعل ذلك . 

لاه بضیر قاتلا تسه بالدحول.فيها وليل له أن بقل تسه وه آن 
بعين على قعل نفسه » فََعَيّن عليه جهة الامتناع حى يصير مقتولا بفعلهم ان 
قتلوه . 

£ 

۲ إلا أن يكونوا هددوه بنوع من القتل هو أعظم 
من طرح نفسه فى الثار فحینتذ يكون هو فى سعة أن یطرح 

(۱) سورة النساء آية ۲٩‏ ( قال تمالی * ولا تقتلوا انفسکم ان الله كان بكم رحيما ) . 


۱۹4۸ 


لأنه يفعل ذلك لغرض صحيح : وهر الفرار عن ألم السياط المتوالية » 
أو عن المثلة فيرخص له فى ذلك . 
7 3 3 ل 
۳ - وكذلك لو أمروه بان يغرق نفسه فى ماء فهذا 
٤‏ موا لوقع 
والاول سواء . ولو قدم ليضرب عنقه فضربوه بسيف سوء 
فقال لهم : خذوا سيى هذا فاقتلونى به لم يسعه ذلك » وهو آنم 
نی مقالته . 
اه كنا يدل له قعل که بان سحل له أن یاب شا شوه 
ولأن آمره إياهم بالقتل أَمر بالعصية ولا رُخصة له فى الأمر بالمعصية . 


۶ -ولکن ن لو یقل اقتلوفی به ولكن قال : سيق آجود 

من هذا السف وأضی فا ترددون » ویرید بدلاث 
ف 

رحوت أن یکون فى سعة ۰ 

لانه ما أمرهم بقتل نفسه نصا : وله فيا قال غرض صحیح ؛ وهو 
الاستراحة ما يلحقه إذا أبطاً عليه الوت : ومع هذا م بطق الجواب فيه بل 
علقه بالرجاء + ی مثاولة السلاح إياهم نوع إعانة على قتل نفسه » بخلاف 
ما سبق من مد العنق ولبس الئياب وصعود الخشبة 5 

۰۵ وعلى هذا لو أرادوا شق بطنه فقال : لا تفعلوا » 
ولكن اضربوا عنى لم يسعه هذا . 

لأنه تصريح بالأمر بالمعصية . 


۱۹۹ ج 6 البير الكبير‎ ۴١ 


۹ - ولكن لو لم يقل : اضربوا > ولكن قال : اتقوا الله 
ولا تشقوا بطی ‏ فان هذا لا ينبغى لآن ضرب العنق اور ) 
وأجمل ل يكن بذلك بأس . 

لأنه صرح هاهنا بالنهى. عن عن المعصية ء ولم یصرح بالأمر بضرب العنق » 

فا آخبرهم أن ذلك أفضل مما هموا به + فلهذا كان نی سعة من ذلك . 

ألا تری انم لو تركوه كان هو آنا فى قوله : أضربوا عنق . 

لا فيه من التصريح بالأمر بالعصية »وا يكن هو آنما فى قوله : ضرب 
العنق أوحى وأجمل . 1 

آلا ترى أنه لو قال ضرب العنق آوحی وأجمل : ولكن اتقوا الله ولا 
تصنعوا بی شيئا من هذاء فضربوا عنقه لم يكن عليه إثى فى مقالته إن شاء 
000 


۷ _وكذلك لو أن > غير المقصود تس ن الأسراء هو 
الذی قال ذلك فان قال : اتقوا الله » ولا توا به » فان ضرب 
العنق مان كل ما تریدون رجوت آلا یکون غا ولو فال 
اضربوا عنقه كان آنا . 

والحاصل أن القصودّ بالقتل وغیره سواء فى جمیع ما ذکرنا ‏ لأنه 
لا رخصة فى التصریح بالأمر بالعصية فى حق نفسه » ولا فى حق غیره . 

ألا تری أنه لو قال : لا تفعلوا ذلك به پومکم هذا » ولکن افعلوه غدا 

(1) وخی : آسرع ومنه ضرب رحی أى سریع ۰ 


19۰.۰ 


س ا 5 5 3 5 5 € مم و : ع2 
کان انما ف قوله : افعلوه غدا . أطاعوه فى ذلك أو عصوه . ولو 5ال : آخروه 


۸ ولو أرادوا ضرب بطن الأسير بالسيف فقال : اتقوا 
ا ا > ولک اض نی : کان 1 
لله ولا تضربوا هوضع الطعام » ولكن اضربوا العنق : كان 
۰ 2 5 5 55 ۶ , ۰ 
أجمل لم يكن آنا . ولو قال للضارب : ارفع يدك عن موضع 
الطعام أو سفل يدك عن موضع الطعام خفت أن يكون آثما » 


بخلاف فول : للا تضرت مو ضع م الطعام 1 


5 صيذة ذلك الكلام 2 عن العصية : وصيغة هذا الکلام ۳ عا هو 
تعية نل ل يدك أو ارفع بذك اضریه سفل من الطعام أو 
فوق الطعام . ولا رخصة له فى الأمر بالمعصية صورة ولا معنی . وان كان فى ذلك 
نوع تخفيف عن المسلى . وکان مقصود الشکل ذلك اشخفیف فبهذه الفصول 
فون أنه ی لقره ان ور قن عبار ته کا ما ی ادرب ور سدق 


4 3 3 
ما روى أن العباس . رضي الله تەال | عده . لما ال كل انتا کر اش 


ل ال وضرل ان مرا ور كير و 


4 


3 
هه + وحكى أن ازو رای ف هناهد أن آنتانه ۳ قد سقطت فسال 
3 بر ر #۶ ۳ 5 ۰ 8 و بي 3 
بعص المعبرين فقال 2 موت أقاربُك فكرة ذلك . و آمر باخر اجه 3 ودعا معبرا 
5 0 2 ۳ 2 
اخر وساله فقال ٠‏ عمك يكون اطول من عمر اقاريك فاحسن الثناء عليه 


03 _ ۳ 1 . مروت ٤‏ 1 
واعطاه الصلة . وهما ف العی سراء ليعلم آنه ينبغى للمرء آن يراعى عبارته 


10۰۱ 


َة 1 1 

84- وإذا أسر الأسير وابنه من المسلمين فارادوا قتلهما 
فقال الاب : قدموا ابی بين یدی حى احتسبه فهو آثم » فى 
مقالته : فعلوا ذلك أو لم یفعلوا . 

ولو قال : نی أريد أن أحتسب ابنی فلا تقتلوق قبله » رجوت آلا یائ 
لأنه م یصرح بالأمر بقتله ولا بقتل ابنه . 

۰ - ولو كان الابن هو القائل» اقتلوى قبل قتل ألى 
كان آنما » ولو قال : لا تقتلوا ایی قبلى فإنى أخاف أنى جزع 
لم يكن عليه فى هذا ثم . وكذلك لو آرادوا ضربه أو ضرب 
ابن بالسيف فقال : اشحذوا سيفكم لم يكن نما بذلك . 
ولو قال : اشحذوه ثم اقتلونى به كان آنا . 

لأن لیر اة الس “فنع فقن ا 8 ولا ف 
معنى العصية » وهو قتل السام » وذلك فى قصدهم لاق لفظه ‏ فاأنا ق 
قوله : ثم اقتلونى تصربح بالأمر بالمعصية » وذلك لا رخصة فيه وال أعلم . 


۱9۰ 
باب () الا سیر امس 
مایسعه ان یفعله لهم أا آکرهوه ومالا سعه 


۱ - ولو قالوا لأسير مسلم : اقتل نا هذا الأسير المسلم ء 


3 ی م LEED‏ 


أو لَنقتلنك لم يسعه أن يقتله لا جاء فى الأثر : ليس ف القتل 


ولأنهم أمروه بالعصية » ولا طاعة للمخلوق فى معصية الخالق » وهو بالاقدام 
على القتل يجعل روح من هو مثلّه فى الحرمة وقاية لروحه » وِيَنْدِمِ على ما هو 
من مظالم العباد » ولا رخصة فى ذلك . 

۲ وإن قالوا اشحذ لنا هذا السيف حتى نقتل به هذا 
الرجل السام أو لم يذكروا هذه الزيادة » فان كان لا يخاف 
عا لقي لا فيس ی فا من ذلك 


لأهم ما یامرون به لیوا به على قتال المسلمين» ولا رخصة له فى 
إعانتهم على ذلك» إلا أن ببددوه بالقتل إن لم یفعل » فحينثذ لا بأس بأن 
يفعله » لأنه ليس فيا آمروه به مظلمة للمسلم» وفيه دقع شر القتل عن نفسه » 
وهذا لأنه إن م يفغل لهم ذلك تمكنوا من قل الأسير بغير السيف . 


(۱) با م ( باب ما يسع الاسير السلم ان یفعله ) ۰ 
(1) با ح ( بفصتقل ) . ۱ 


2 3 م 
وكذلك أو والو ا انجر لنا هده انخشبه حي تقلت عنره! هذا انسا 


سس 


لااك بسعه ذلك . 3 


£ ۳ ۳ 
و 1 
لاذه ليس فيا أمروه به قت لل المسلل . فإبم يتمكنون من | قتله رد جه آخر . 


" انش سم ل E‏ 
۳ - ۷ انه و هدا إن امتنع حى يقتل كان هاجورا ¢ 
لا نی امتذاعه من الكت والغيظ. لهم : وكذلك 7 قالوا : 


را 


نضرب عنقه وإلا قتلداك كان 
3 سعة من ذلك 3 
لأن: إمساك الر آس ليس ھر قتا ال 2 ۳ هة واغا قيد الجواب 


3 ۱ 2 
بالاستثناء هاهدا لان ف فعله تعرضا تلمسار 3 بخلاف سح السيف ودر 
1 


الخشبة فليس هناك فى فعله تعرض للمسل . 
۱ 


۶ وكذلك لو آمروه بربط. يديه أو رجلیه . 


| دری أنه ألا تاف على الم نه حن هسه لو 9 بشعر صو له بمی ء آخر 
AE.‏ هی بر 13 
ولا یکون امر مر مهد ا اعم أ امر هر بالکفر . وذلك تسه ف الا کر اه ٠‏ وان 
2 . م ب 3 


كان الامتناٌ منه أفضل : فهذا «ثله . 
۵ -ولو کانت يد الذی يضرت بالسیف ضعيفة فقيل 
له ۲ أمسك بيدك على يديه : حی تضربه وال قتلناك > لم یسعه 
أن يفعل هذا . 


10.4 


3 
لان فيه إعانة على القدل بعینه : ولا رخصة فى الاعانة على قتل السلم 3 
قال النی ؛ صل اف علیه وآله وهل :من آعان ى دم امریء مسل بعّطر کلمة 
۰ ۱ ۰ ۱ 1 ۳۹ 


جاء یوم القيامة مکتوبا على عينيه يس من رحمة الله تعال . 
65 ولو قالوا : دنا على سيف نقتله به ولا قتلناك 
لم يكن آنما فى الدلالة > إن شاء الله تعالى . 
E‏ ۳ بدلهم مَتروا على قتله » بحجر أو غیر 
ك وإنما فيد بالاستغناء لأن الا على القتل تمنزلة «باشرة القتل من وجه . 


ألا ترى آن الحرم إذا دل على قل صد كان عليه من الى زاء ما على 
القاتل ! ؟ 


۱ 5 : 0 
وال 
۷ وإن لم يدلهم حی 


الله تعالى . 


کان ا ۳ إن شراع 


لانه عتنع من فعل هو عنزلة القتل من وجه . 


۸ وعللى ی الف ل به المسلمين : 
فان امتنع من ذلك کان ا وان اعطاهم حین هددوه 
بالقتل لم يكن به بأس . 

ألا ترى آنهم لو قالوا إن أعطيتنا سيمك خلينا سبيل هذا الأسير السل ‏ 
فإنه يجور له ا فيه من زجاة میم آخرء فادا كان فيه نجاته 
كان او 

0 با ١‏ قتل با 


۱.6 


۹ قال : ألاترى نم يردون عليهم أسر سرامم ۰ ويأخذون 
منهم از ازيم ات دوق ا الاير یلاس كلام 
نذكره فى موضعه » إن شاء الله تعالى » وهو فى ظاهر الرواية 
جائز » ثم ۱۳۹ عليهم مر ؟ على المسلمين من دفع السلاح 
إليهم › فاذا كان يجوز زذ الأسير عليهم لاف قاد السلم > 
فدفع السلاح إليهم بهذا يكون أجوز . 

۰ ولو هرب منهم آسیر فقالوا لأسير آخر یعرف 
مكانه : دلنا عليه لنقتله وإلا قتلناك : لم يسعه أن يدلهم عليه. 

لأن الدلالة المُمَكّنةَ من القتل منزلة مباشرة القتل من وجه » كما فى حق 
الصيد » ثم فى هذا ظم الأسير الهارب : م لا يتمكنون منه إلا بدلالته 
فهو بذه الدلالة عکنهم من قتله » ولا رخصة فى ظلم املسم مبذا الطريق .. 

ولو كانوا حاصروا حصنا للمسلمين فقالوا لأسبر فى أيدهم دُلّنا على 
الوضع الذى يوتى من قبله الحصن . أو على مدل الاء الذی يشربون منه » 


فا 


أو لتقنلنك ۰ وهو يعلم أنه إن دل على ذلك ظفروا بالحصن ‏ وقتلوا من فيه » 
أو كان على ذلك أكبرٌ رأيه : فليس ينبغى له أن يدلهم على ذلك) . 
لأنه عکنهم مهذه الدلالة من قتل المسلمين » واسترقاق ذرارسهم » وارتکاب 
الحرام من نسائهم . 
ألا ترى أنه لو قيل له لنقتلنك أو لتمكتنًا من فلانة نزنی با » وهم 
لا يقدرون عليها إلا بدلالته ؛ أنه لايسعه أن يدل عليها فكذلك فبا سبق . 
کر ارأی کالیین فا لا مکن معرقة حقیقه . 


(0 ياج ( اضر ) 


۱9۰-1 


0١‏ ولو أخذوا أسيرا فقالوا : إنا نريد أن ننصبه 

۳ و و 5 1 
فنرمیه فدلنا على قوس ونشال ) نرمیه ا حى نقتله » او 
نقتا لنقتلنك ۰ فدلهم على ذلك فهذا له واسع ۰ إن شاء الله تعال . 


لأنه فى آیدیم وهم يتمكنون من قتله بطريق آخرء فلا يكون هو بدلالته 
9 م دهم - 
مكنا إياهم من قتله . 


۲ - إلا أن يكون الأسير فى موضع لایقدرون عليه بشىء 
سوى النشاب » فحينئذ لايسعه أن يدلهم على القوس والنشاب . 

آنه عکنهم من قتله بدلالته . وأوضح هذه السائل بالدلالة على فتل 
الصيد فاٍن من رأى صيدا فى مرضع لا یقدر عليه فده مخرم على الطريق له 
حى ذهب فقتاه كان على الدال الجزاء . 

۳ - وكذلك إن كان لا بقدر عليه الا أن يرميه بنشابة 
وبس معه ذلك فدله محرم على قوس ونشاب » أو دفعه إليه 
فرماه فقتله به » كان على المحرم الجزاء 1 ولو آراد قتل صد 
فقال المحرم ناولی حربی » بعد ما ركب فرسه فناوله لم يكن 
على المحرم شىء . 

لأنه کان متمكذا من قتل الصید ندون هذه المناولة ء ولکنه آم فما صنع 4 

لأن فى فعله صورة الاعانة على قتل الصيد » ولا رخصة للمحرم فى ذلك . 


(1) التشاب : الثيل » واحدته شابه . 


5 - و کل لو استعار من درم ا فذبح 


ي 
لان الصید ق يذه + وهو متمکن من ذبحه بدون هذا الشكدة 4 


آثم فى صنعه : لوجود صورة الإعانة منه على قتل الصید . والله 


3 


10۰۸ 


١6١ 
باب مایسع الرجل أن يفعل 5 شاه‎ 


65 وإذ ۱ 


دَءِ 


حرق امثير کون شفيئة من سفائ ٠١‏ ن السلمین 
ا 


فعلى قول ای حنيقة وان بوسف : رصضى الله عنهما 4 من ۴ 


۰ ان ٠‏ 5 5 .- ت > تس ۰ 5 
السفينة بالخيا, إل شرا صبر على النار حى بحتری 4 وال شا 
3 5 ر" 
الى دهسه فى الماء حى يغرق 
اند عل يشن دن دلا که ف الوجنهين 3 وله غرض کل وجه : والنار 


يكون آسرع لهلا که . ولکن فيه زيادة لام من حيث تفريق الأعضاء . والاء 


أبطأ لهلاكه ولكن فيه زيادة الم وطبائم الناس عدا مختلفة(۱) فمنهم من 


۳ 
0 


يختار الم الجرح و سر عه الاستر اجه 0 خم الماع وبطء الهلاله 0 ومنهم a‏ 


ع 
3 


يختار غ الماء على ألم الجر عراحة . فله أن عيا 
1 1 5 


۹ وعلى قول محمد » رحمة الله عليه ه هذا على وجوه ؛ 
إن كان يطمع فى النجاة فى كل واحد من الجانبين » ویخاف 
الهلاك فله الخيار . 


“a ٠ .‏ م 
لانه إن صر فاعا يقصد به تحصیا ل النجاة. الى يطمع فيها 3 وكذلك 
ل 


إن لى نفسه فى الاء و فاعا تفه ا ل النجاة بفعله . فله ذلك . 


(۱) با ح ( تختلف فمنهم من ) باح . 


۱9۰۹ 


۷ وإن كان على يقين من الهلاك فى أحد الوجهين 
وهو يرجو النجاة فى الوجه الاخر فعليه أن يصنع ما يرجو فيه 
النجاة . 


 # 1 0‏ , 9 َ 
لانه مامور بدفع سبب الهلاك عن نفسه بحسب الوسع منهى عن قتل 


۸ وإن كان على يقين من الهلاك فيهما فعليه أن 

لآنه إت آل نفسه فى الاء صار هالکا بفعل نفسه » ون صبر صارمالکا 
بفعل غيره » ولان يلك بفعل غیره آول من أن یلك بفعل فقس 

ألا تری أن ظالا لو قال لانسان : تن تفس أو افتتند م ۹ 
أن یقعل نفسه : لهذا العی . 

ونم حنيفة ؛ رضى اله عنه : یقول : الاستدامة فيا پشتدام کالانشاء 3 
ا ی ی ا الثار من فعله كما أن إلا نفبه فى الاء 

من فعله' رجن هذا نظیر مسألة الا کراه لأ ْلَه نا هدده به المُكْرِه 
نز فعا یفعل بنفسه : فقد. ہدد الکره ثم لا ey‏ : وهاهنا 3 
فى الهلاك فى الجانبین بصفة واحدة . 

1 
ا و ی و ادن نها 
و 


۱۵۱۰ 


۳ 7 
الآخر . 


ا 


فمن اصحابنا من يقول ٠‏ الخلاف فى , الفصلين واحد ؛ ومن عادة محمد » 
وحم اج الاستشهاد بالمختلف على المختلف لإيضاح الكلام : فالأصح 
أن هذا قولهم جميعا ؛ والفرق لأنى حنيفة : رضى اله تعای عنه » أن جهة 
الهلاك هاهنا واحدة فى البيتين : ولا غرض له فى التحول من أحدهما إلى 
ار واغا يكت اسان للمره نيه القن اذا كان هيدا له هائدة اما 
فى مسألة السفينة فجهة الهلاك e‏ 6 بیدا آن الاء لیس هر سن 
الذار » وف |ثبات الخیار له فائدة فأثبتناه . 
و SR‏ ۳ 

۰ ولو ان مشرکا طعن مسلما رفح فانقده فاراد ان 

عشى فى الرمح إليه ليضربّه بالسیف فان كان بخاف الهلا 
5 5 ای ۵ ٤‏ 

إن فعل ذلك » ويرجو النجاة إن خرج من الرمح : فعليه أن 
يخرج . 

لذن المثى إليه ف الرمح: إعانة ع1 لى قدل سه 4 والواجب على كل أحد 
الدفع عن نقسه بجهده أولا : : ثم النيل ٠‏ ن عدوه . 

۱ وإن استوى الجانبان عنده فى التیقن بالهلاك 
فيهما » أو رجاء النجاة فيهما » من حيث انه لا يزيد فى 

7 1 0 2 

جراحته فلاباس بان عثی إليه فى الرمح حى یضربه بالسیف» 
وان شاء حرج من الرمح . 

(۱) با ( تختلف ) با ح ( ممتلفا فيه ) ۰ 


111 


لانه لابد من أن يخرج من الرمح من أى الجانبين شاء > وفرق محمدء 


رحمه الله : بين هذا وبين ما سبق . 


۲ وقال : ليس هناك فى القاء نفسه معبى النيل من 
العدو » وهاهنا فى المشى إليه فى الرمح معنى الثیل من العدو 
والظفر به : وهذا القصد يبيح له الاقدام . وهذا كله إنما 
عکن العمل فيه بغالب الرأی . 

لأنه لا طريق إلى الوقوف عن حقبقة ار فبه : وغالب الرأی کا 


ف مژله . 


۹1۳ ولو آن ل الف رجل وحده فان کان 


۳۹ 


يطمع 5 بظفر ۳ | 00 ' فيهم فلا ا يذلك ۳ 


لأنه يقصد بفعله النيلَ من العدو . 
- ۰ ۰ 38 ۳ 
5 وفك فعل ذلك بين بدی رسول الله صان الله عليه 


ل 


وا له وسلم > غير واحد من الاصحات یوم احد 
ذلك عليهم رسول الله : صل الله عليه وآله وسام : ويش بعضهم 
بالشهادة حين E‏ ف ذلك 3 واد كان م يطمع ف نكاية 
فإنه 0 له هذا الصنيع . 

لأنه قلق نقسه مت غیر متفعة المسلمین :ولا دكارة فیه العشر كيو 

(۱) نكأ المدو ونکا قیهم. » قتل فیهم وجرح وانخن ویقال إيضا : انکی العدو وفیه ينكى 


تكابه أوقع به ل وهزمه وغله ۰ 


(0) ح ( اسحابه ) . 


۱9 


وان كان يعلم أن القوم يقتاونه وأنه لا يتفرق جمعهم بسببه » 
لأن القومٌ هناك مسلمون معتقدون لا يأمرهم 


1 ۳ ۶ 
القوم کفار لا یعتقدون حقيقة الاسلام وفعله لا ینکی فى 


به : فلا بد من 


باطزهم ۰ فیشترط. النكاية ظاهرا لاباحة الاقدام . 


۰ - وإن كان لا یطمع فى نكاية ولکنه یجریء بذلك 
١ ۰ 7 3‏ # ۰ 
السلمین عليهم حى بظهر تشاد ۱ الذكاية فى العدو فلا باس 


پذلك : ان شاء الله تعال . 


له لو کان حل ط 


4 من النكاية بفعله جاز له الاقذام : فكذلك إذا كان 
يلمع فى النكاية فیهم بفعل غیره . 
و تسم ۶ 
وكذلك إن كان فى إرهاب العدو وإدخال الوهن عليهم بفعله فلا باس به 
0 مگ .و 3 5 لم ۲ 
لان هذا انخسل وجوء النكاية : وفيه ملشعة للمسلمين وكل و اد بذل 


نفسه لهذا النوع هن المنفعة . 


۷ - ولو أن راكب السفينة حين انتهى النار إليه فوجد 
مها وحدارتا م يجد مخيصا إلا آن برمی بنفسه ف الماع 4 
فرمى بنفسه ‏ كان إن شاء الله فى سعة . 

(1) با ح ( يظهيروا بفعطیم ) . 


۱۰۱۳ 


لأن هذا الآن مدفوع من إلقاء النار فى السفينة » والأول يكون میا نفسه 
فى الماء لا مدفوع غیره » فإنه لا يتصور مدفوعا قبل أن يتصل به فعل الدافع » 
وهناك ما اتصل به فعل الدافع » وها هنا قد اتصل به فعله . 


6 


MA 


ألا ترى أنه لو أُوقِدت له نار وقيل له : لَضربنك بالسياط حى نقتلّك 
أو تلقى نفسك ف النار حى ترق لم يسعه إلقاء نفسه . وان كانوا ضربوه 
ت ۳۹ 
بالسياط فبلغ ٠ن‏ جزعه واضطرابه ا فى الثار رجوت أن یکون ف 
عة . 
8 وا 1 3 ۶رم 07 0 ۱ 0 
لانه مدفوع القصارب ها هنا ء ولان 1 السوط قد أصابه » وما اصابه 


1 


3 ۲ ۹ £ 
ل النار بعد » فهر إنما یفر من ألم قد أصابه : فارجو أن یکون فى سعة . 


۸ - والأصل فيه حديث حذيفة 4 رصی الله تعالى. عنه 4 
محر وم ار 


قال : «لْفَتنة السوط. آشد من فتنة اليف ان الرجل 
لیضرّب بالسوط حى يركب الخشبة . 


ان مره ونه 
يعنى إذا أريدَ صَلبّه علیها » والله الوفق . 


1 


۱۲ 

۹ قال : لا ينبغى للمسلمین أن يقاتلوا أهلّ الشرك 
مع أهل الشرك . 

لان الفئتین حزب الشيطان : وحزب الشيطان هم الخاسرون : فلا ینبغی 
للمسلم أن عر ۹1 إحدى الفئتين فیکثر سوادهم ويقاتل دفعا عنهم » وعدا 
لان حكر الشرك هو الظاهرء والمسلم إنما يقاتل لنضْرّة أهل الحق» لا لاظهار 

5 1 1 ۱ : ۱ 

حکم الشرك . 
آخرین من الخوارج : إذا کان حکم الخوارج هو الظاهر. 5 

لأن إباحة القتال مع الفعة الباغية من السلمین إن رجعوا(۱) إلى آمر الله 
ولا يحصل هذا المقصود مذا القدال إذا كان حكم الخرارج هو الظاهر . 

2 7 2 

۰ ولا باس بان یقاتل السلمون » من اهل العدل مع 

۰ ۳ ۶ 
الخوارج > الشرکین من اهل الحرت : 

نم یقاتلون الآن لدفع فتنة الكفرء وإظهار الاسلام : فهذا قتال على 
الوجه الأمور به » وهو إعلاء كلمة اش تعال : بخلاف ما سبق » فالقتال هناك 
لاظهار ما هو مائل عن طریق الحق وها هنا لاثبات أصل الطریق . 

۰ ۱ 
نم إنما يباح ذلك إذا لم يكن فيه نقض عهد منهم » 


(۷) باس لیرجموا ,م 


م - ٩۲ج‏ © السير الكبير ۱9۱ 


فاما إذا آمنوا قوما ثم غدروا هم فإنه لا يسع القتال م 


ال العدل : لكأن الوفاء بالامان واجب : فقد کان رسول ال 

صلى الله عليه وآله وسار : یکتب فى کل عهد وفاءٌ لا غدر 
8 7 2 

ذا كان النم لاحل 92 يختص بذلك المحل حى 


فيه . وإ 
آن یقاتا 37 أا الد 
يجوز یفاتل معهم فوما آخرین من اهل الحرب من 


ّم دونو شم 5 


03 ۰ ۰ 
لاانه لیس ف هذا القتال معى الغدر 5 بل فيه إظهار الإسلام 5 


3 3 
۲ ولو قال اهل الحرب لاسراء فيهم قاتلوا ءعنا عدونا 


من الش کین :وه لا یخافو مم عا ل آنفسهم إن ۰ ينمعلوا قلي 


ل 


لآن فى هذا القعال إظهارٌَ الشرك : والمقاتلٌ يخاطر بنفسه فلا رخصة فى 
ذلك إلا على قصد إعزاز الدين 5 أو الدفع عن نفسه . 
فإذا كانوا يخافون أوكك الا خرين على آنفسهم فلا باس 


ا 


لانهم یدفعون الان شر القدل عن انفسهم 


فإنهم يأمنون الذين هم فى آیدم عا 


ل آنتسهم: دولا ارف رین 
إن وقعوا فى آیدبم : فحل لهم أن يقاتلوا دفعا عن أنفسهم 
۳ - وان الوا لهم : قاتلوا معنا عدونا من المشركين 
والا و اناکم فلا 57 نان يقاتلوا وال 
۳ يدفع ن الان 
0( 


۱9۹۱۹ 


۱ 1 له ع 

وقتل أو لت اس رکب لهم حلال . ولا باس بالإقدام على 
ما هو حلال : عند تحقق الضرورة بسبب الاکراه ؛ ورعا يجب 
ذلك كما ق تناول اليتة وشرب الخمر 


5 وال 1 لهم قاتلوا معذا المسلمين | وإلا فتلت اکم 


مر يټ 


لأن ذلك حرام على السامین بعينه . فلا يجوز الاقدام عليه بسبب التهديد 
بالقعل . كما لو قال له : اقتال هذا المسلم ولا قتاناك 


3 1 
۷۵ - فان هددودے دموا 0 


معهم فی صفهم ولا یقاتلوا 


لاه الآن لا یصنهون بالسلمیی شقا : فهذا لیس من جملة الملا . 
۱ : ۱ 


3 3 رز 
۷۲ -واکیر ها فيه أن یلحق السلمین هر لكدوة سواد 
١‏ ۱ 1 
الشرکین فى أعينهم . نهو عنزلة ما لو أكره على إتلاف مال 


1 عيد تلف . فان ان | لا يخافون المشركين 


ت 


5 


بذلك . 


لآن وه إرهاب 8 امه ی واه الرعب والفشل فیهم . وبدون تحمن 


(۱) باح ( ليقفرا ) ج . 
۱۷ 


۷ - و لو ىر للاسراء : قاتلوا معنا عدونا من اما حرب 
آخرین » على ل تخل سبیلکم إذا انَقَضَت تا لو وق( 
2 قلومهم انهم صادقون فلا 00 يقاتلوا معهم | 


ا 


ع 


لأنهم یذفعون هذا الاسر 3 > ولا يكون هذا دون ما إذا كانوا 
us‏ الشرکین . فكما يسعهم الاقدام هناك » فكذلك 
يسعهم ها هنا . فإن قيل : كيف يسعهم هذا وفیه قوة لهم ع لى السلمین ۲ ؟ 
لاه , ادا زر 0 0 0 يالحذون 
د من E‏ عن آسر em‏ القتال معلوم > ا 
هذا الجانب. . 
ألا ترى أنهم لو طلبوا من إمام المسلمين أن يفادهم باعداده م من الشرکین 
أو بالكر اع والسلاح جاز له أن یفعل لتخلصهم به مر ی ام وإن كانوا 
4 
يتقوون : ما یاخذون ؛ على السلمین . 


۸ قالوا أعينونا على السلمین بقتال أو بعکثیر 
تفای أن ود سبیلکم نم يحل لهم هذا . 


لأنه لا رخصة لهم فى قتال السلمین بحال : ولا فى إلقاء الرعب ف قلومم » 
ما لم تعحقق الضرورة بخوف الهلاك على آنفسهم : وذلك غير موجود ها هنا . 


965 ولو قالوا : قاتلوا معنا عدونا من المشركين على 
آن نخلیکم فى بلادنا ولا ندعکم ترجعون ال أهليكم »> فایس 
ينبغى 9 أن يقاتاوا معهم . 


)0( ح ( ووقع ) ۰ 


۱۰۱۸ 


5 03 55 ٤ 
م فا ان کنیا وس و يلاد ون أن يكونرا ق‎ ۳ 
نهمء لأنف الوجهين يلحَفّهم هم بالانقطاع عن أهاليهم : وعن ٍخواهم من‎ 
بدون منفعة ظاهرة‎ TE ا‎ 


لهم فى ذلك . 


۰ - وان کانوا فى و وبلاع : يخافون على أنفسهم 
الهلاك » فلا باس بان یقاتلوا معهم الشرکین » إذا قالوا 
نخرجکم دن د 

لأن لهم فى هذا القتال غرضا صحیحا » وهو دفع البلاء والضرٌ الذى نزل 
f,‏ 

۷۱ ولو 0 خلوا 0 ی إلى دار 

لبم سرا فى أيديهم ما ل يَخْرجوا : وأن عَلَّرًا سبيلهم فليس ف آخذ 
أموالهم وقتل نفوسهم إن کنو امن ذلك عدر بأمان بينهم وبين أهل الحرب » 
وإنما هو إصابة من الحلال » فحالهم فى ذلك كحال المتلصصين فى دار الحرب . 

£ راو ۶۵ ۶ م 

حى إذا أخرجوا ذلك فإن كانوا أهل منعَة حمس والباق 
بينهم على سهام الغنيمة . 

لايم إنما تم (حرازهم لذلك پالاخراج إلى دار الاسلام . 


۱۰۹ 


ا 


2 ر 2 

۷۲ - و کذ لك زد کال هذا الال اصادوه ن هل الشيرك 
الذين قاتلوا معهم وخی على الذین کانه 
أن باغو ادف فسوی :اذا کان 0 من السلمین 
او دن اهل الحرب 

ادن ذلك ا کان لل رک 2 دم م ا المسلمي ن لها إلا يعد الا جر چ 
إلى دار الإسلام . 

۳ - فان کانوا قد قالوا لهم : تماتلون معنا عدونا على 
چ هر تت 1 03 
آن تسلموا الغذائم ۾ کلها لنا : ولا تاخذوا منها شيشا : على أن 


۶ صلارم 


نخل ي سبیلکم 0 رل 
لان أكبرَ ما ق الياب أن مپذا الشرط یلتحی الها ی 7 


وف ا أنه لا اش ان تارا 


ج 
7 
0 ¥ 
U.‏ 

س 

3 

4 
امسا 


من ذلك . 

له له آمان بد نهم ودين أهل الحرب 4 واعا ختشع د المال المباح إذا كان 
فيه غدر الأمان . 

۶ وإن كانوا قالوا لهم : نخلى سبيلكم 1 بلاد کر ؛ 
غل لا تاخنوا ۵ ن أموالنا شرا ¢ فاجابوم 1 ذلك ؛ فلس 


بق ب ات دواو , آموالهم شیثا . 


5 5 7 5 ۹ ۳ 1 ۰ ۳ 
لام شرطوا ترك التعرض لهم فى أموالهم : «والمسلمون عند شروطهم » 


10. 


8 


1 1 ۳ 0 3 
قال رسول الله . صا الله عليه وا له و سل 3 فان قيل : 2 المسالة الاو 


كت 
| 


5 5 ر4‎ 0 ۰ A 
شرطو! ذلك لهم يضما مر قلی : بسعهم اخفاء ما آخذوا ه. آها الحرت‎ 
0 و 5-7 1 1 - 0 ت اذ مأ‎ 
ارين عیبر جوا إلى دار الاسلام . قلنا : هناك انا شرطوا عليهم‎ 
¢ واغا غدانمهم ۳ کانوا 2 الذي, 9 و من العدو‎ ٠ E أن ا‎ 


فاا م اذه الأسرائ من العدو فلیس من ع غا عیام ثم الذین ور دم 58 


لان شبرت د الشر؟ كة فى الغذائم ن حكم الإسلام » وذلك لا يشثبت فى منعة 
50 


أهل الشرك : ولا الذابت فى منعتهم ل من أخذ شیدا فهر أحق به من غيره» 


5 
3 


فعرفنا أنه ليس فى هذه الاخفاء مخالفة شرط مفصح له : ثم تبین أن مخالفة 


سام 


وه 
الشرط ۱ لمخصر ره ۷ اسهم لهم 5 
ا “ˆ سا ۱ 


۾ 
۶ 
1 


۵ وإن کانوا أسراء فى أيدهم فقال : لو كانوا فى 


ی دق شیر ی ا نزینکم على أن نخرجکم فتكونوا 
فى بلادنا على ألا ندعکم ترجعون إلى بلادکم ۰ ولا تقتلوا منا 
اجا ر عو تنا الا ترا همه قرفي ا 


بذلاك 3 قدئبة ی لهم 3 يفوا هذا الجر ط. 


1 1 
لام فيا التزموا بالشرط نصا عبر لة الستامنین فیهم . 


ألا تری أنْهم آمنوا بقبول ذلك من القتل والحبس والعذاب . 


فن وجدوا بعد هذا عبدا أصابوه من المسلمين لم ب 00 لهم أن يأخذوه 


لأن ذلك ماهم لو أسلموا عليه كان لهم . 


() با ح ( لم بغ ) . 


1o۲۱ 


۳۹۸۰۹ ولو وجدوا ر ا ۳ در م ۲ 5 آن 
ناو فيخرجوها . 

لأن أهل الحرب لم علکوها » وإنما شرطوا عليهم ترلة التعرض لهم فى 
اا 

e: ٤ ِ 

۷ - و لو وجدوا کراعا او سلاحا اخدوه من المسلمين 
لم یسعهم أن یتعرضوا لشیء من ذلك . 

لآن هذا من آموالهم . 

۸ - ولو قالوا E‏ ارا إل بلادکم 5 فانم 
9 4 ولم بقل لهم لاسرا شیگاء فل" ا نان يقائلهم 


الأسراء بعد هذا القول » ۳9 آموالهم . 


5 الاسراء ما التزهوا لهم شيعا بالشرط » واشتراط أهل الحرب عليهم 
لا یلزمهم شيئا ما لم یلتزموه . 


۹ - وهذا بخلاف ما إذا جاءهم قوم من السلمین لیدخلوا 
دار الحرب فقال لهم أهل الحرب : ادخلوا » و نت آمنون > 
فدخلوا ولم یشترطوا لهم شيئا . 

لأن هناك مجیگهم على سبیل الاستیان عنزلة التصریح بالاشتراط على 
آنفسهم ألا يغدروا مهم » ولا يوجد هذا الى فى حق الأسراء لام کانوا 
مقهورین ف آبدمم لا ماين 


۱ 


- ولو قال أهل الحرب للاسراء فيهم : قاتلوا معنا 
عدونا على أن نحل سبيلكم رخال لاد > وعلى أن | 
ا مت من ىو فهو لك + وما ما تحنمن شىء ل تعر 


فيه لنا » ثم تمكن الأسراء من أخذ ٠ا‏ أصابه أهل الحرب سرا 


فلیس ینبغی لهم أن پاخنوه . 


5 


لأنهم شرطوا لهم ذلك : والوفاء بالشرط واجب . 
5-0١‏ فان سلم أهل الغزب للاسراء ما أصابوفة اف شرع 
3 ۰ ۰ 
إلى دار الاسلام أو إلى عسکر السلمین فى دار الحرب : فهو 
0 ۱ و ۱ 
انبم أصابوه وحکر" الشرك هو الشاهر علیهم ۰ فم احرازهم له فى دار 
الشرك » حين مَل لهم العدو ذلك . ولأن ما صابوا فى من أهل الشرك فهو 
فيكون ذلك عنزلة مال وهبوه لهم : . 
۳ ۰ 1 و 3 
۲ - ولا یکون لذلك الال حك الغنيمة. 
لأنه صار لهم قبل أن يخرجوه إلى منعة السلمین . 
ولو كان القشت بعضهم كان ذلك لن أصابه 
خاصة , 
لا ينا أنه لا تأثیر للاحراز عنعة المسلمين ها هنا » وغير الصیب فى هذا 


oY 


: ۳ 


الح ف هی 


۰ ۰ 1 گ.‎ 5 ۰ ۳۹ ٠ 
ولو كان المشركون شرطوا أن ما أصابه إنسان من‎ - ۳ 
۱ و و سک‎ #4 
الاسر اء فهر بين حي الاسراء 3 ورصی الاسراء بدلك » فهدا‎ 
. الصاب بینهم بالسوية : وإن آصابه بعضهم‎ 
لان آهل الحرب إغا سلموه لجماعتهم : فكان هذا > گنز ;ل هال و هروه لهم‎ 
5 وقبهبه بعصهم بر ضاء الجماعة‎ ٠ جديعا من أموالهم‎ 


444 - ولو كانوا شرطوا عليهم اضيا اسا نحن ونم 


فلکم تة با وا هه وا هتسش اما أصايؤة ۰ نصفین » ثم 


اج سا ال دارنا فجمیع ما آصابوه بینهم بالسوية ¿ 
ولا خمس فيه ۳ 

ل عکنوا من جر اجه بتسلم الل ك لهم 4 واعا اة اسم مال مود 
على وجه القهر : وذلك ینت إذا سم الشرکون لهم ذلاث . 

Vu o. ۱ ۳۹ ۲ 

۵ - فما ما اخرجته الاسراء هنا بغیر طیب نفس اهل 
الحرب . ما لو ظهر عليه أهلٌ الحرب آخذوه منهم ‏ فان ذلك 

لان هذا ءصاب بطریق القهر ۰ وم یم سبب حقهم فيه قبل الاحراز عنعة 
السلمین . 


n 


٠ ) نفس أهل الحرب فى با ح وق الاصل ( طيبالنفس راهل الحرب‎ )١( 


۱۰ 


لا ف خصلة و احدة . وهی ۳ أخذ الاسراء بغیر 
۳ 7 
طیب ۳ ں اهل الحرب ‏ ما غدروا فيه : فان ذلك لا یخمس. 


2 . 1 
لان الال ا 9 رک ن حلالا لهم وللامام أن ne‏ قار دد على سبیل الفتوى 4 


عدزلة ۳ أخذه المشامتون منهج عا فى وجه التلصص . 


| 


هل اتف را راخ امه أذ 
١ EE‏ موي د Nong‏ 
ارا لاد یحکی بحكر أهل ا ٠‏ وسلموا لهم الغنائم 

یخرجوما إلى دار الاسلام : فلا باس بالقتال على هذا إذا 


| 
ی ع 


۷ ولو أن 


خافوهم أو 1 لم يخافوا . 


ل یقاتلون وحک الاسلام هر الظاهر عليهم . فيكون ذلك جهادا منهم 


5 و دلت 3 0 
a‏ یحمس ما اصابوا ادا اخر جوه إلى دار الإسلام » 


و دقسم البای م على سهام الغشسحة . 
لان الساب ا آغذ حکر الفنيمة هاهنا . فتاکد الحق فیه ء یکون 


بالاحراز بدار الاسلام . 


3 
أ ری آن قوما من 5 الحرب موادعين لاهل الاسلام او طلب ايهم 
السلمون أن يَدْخلوا بلادهم حندا ليغيروا على أها ل حرب آخرین ففعلوا ذلك » 


فإنه يخمس ما آصایوا :ثم يقسم الباق بینهم على , سهام الغنيمة . 


)04 ما هه | فقائلوا عل جرب ) ۰ 


loo 


3 3 

۹ ولو كان هل الحرب النين بعثوا 0 لقتال 
علوهم شرطوا أن المصاب لهم دون الاسراء ا ا المصاب 
لهم LS‏ أم يقعلوا ذلك فليس بنبعی لهم 
أن يقاتلوا على هذا الشرط(" . 

لأن فيه إعاتنهم على المسلمين . 

ألا ترى آنبم لو أصابوا کراعا أو سلاحا أخذوا منهم الشروط فتقَووّا به 
على قتال المسلمين 

إلا أن يكونوا شرطوا لهم أن يتركوهم فيخرجوا إلى دار الاسلام إذا 
ات لا كان بان ا 
والسلاح . 

کے 

وه 
وقسم بينهم على سهام الغليمة . 

الم ا 00 الاسلام هو الظاهر فيهم» ا بدار 32 
سر رت ا 

ال - - # و , 
0 ” ولو كانوا شرطوا للأسراء الْكٌراعٌ والسلاح والسبى ‏ 
:لله > 48 0 ۳ 1 

ولهم ما سوى ذلكء م يكن بقتال الاسراع على هذا باس 


. ۱ ها بين القرسين هن با‎ )١( 
. لفتال باح‎ )۲( 


۱9۹ 


انا > منزلة مفاداتهم أنفسّهم بالال » فإن كانوا قالوا لهم : 
ذلك لک على ألا تخرجوه إلى دار الاسلام » ولا تخرجوا نت 
أيضا » فحینثذ لا ينبغى لهم أن يقاتلوا على هذا إلا عند 
تحقق الضرورة بأن يخافوه على أنفسهم . 

لأن فى هذا القعال تحصیل منفعة المال للمشركين + وليس ممقابلته مى 
الخلاص للمسلمين ؛ فلا يسع القتال على هذا الا عند تحقق الضرورة . 


ل 


16 
باب مالا یکرن الأول ارب من |ٍحدات اللکنائس 
والیم بيع اور 
۲-ذکر عن توبة بن تمر الحضرمی أن النى صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : لاخصاء فى الإسلام ولا كنيسة . وفيه 
لغتان خصاء واخصاء یت موی بكل واحد من اللفظين » 


حدهما النهى عن إخصاء بى آدم » 


بصيغة النى . وهو أبلغ ۳ یکون من النهی : وذلك حرام 


ا 


وق تفسيره قولان ؛ 


بالعفى : قال اس تعال ٠>‏ : 'ولآمرتهُم يعي ی الله 0370 
قيل : هو احصاء 6 آ دم أ واغا 8 الشيطان عم هو من 


الفحشاء والمذكر ج نم هو مه 1 وقد چ رسال الله 3 صلل الله 
عليه وآله وشام : عن المغلة ولو بالکلت العقور . وقيل : 
المراد به التبتل : وهو أن يُحَرم الرجل" غشيان النساء » 
فيجعل نفسّه عنزلة الرهبان الذين يُحَرمون النساء : وقد نمی 


(۲) با رالمرء ) ۰ 


۱2۸ 


۱ ۳ ۳ 2 4 أ ۳ + 5 0 مد‎ a 
مع أصحابه حين هموا به » والمراد بالكنيسة إحداث‌الكنائس‎ 
. نی آمصار السلين» فان أحل الذمة یمنعون من ذلك‎ 


ره ۰ 5-06 0 
وقد فى ر ذاك ابن سماعة فى نوادره عن محمد بن اليحسن : رحمه الله » حين 


روى هذا الحديث عن رسول الله > صلى الله عليه وآله وسلم . 


۳ وعن عمر بن الخطاب : رصی الله تعالى عنه : 
قال : من أهلَّ الذمة من إحداث شىء من الکنائس ف البلاد 
الفتوحة من خراسان وغيرها » ولا أَهْدِمْ شيشا ما وجدته 
حدثوا ذلك بعد ما صار ذلك 


ا 


قدما فى أيدسم : ما ل أعل أ: 
ل م 
الوضع مصرا من 9 مصار المسلمين .. 
4 ۳ قدما لا یجوز إلا بدلیل وجب لذلك » وتمكينهم من 
إحداث ذلك فى موضع صار 10 لإقامة أعلام الاسلام فيه » كتمكين کتمکین السلم 
من الثبات على الشرك بعد الردة » وذلك لا يجوز بحال . 


4 فان طلب قوم من أهل الحرب أن يصيروا ذمة 
للمسلمين ؛ يجرى عليهم أحكام الإسلام» على أن يؤدوا عن 
رقاہم وأراضيهم شيشا معلوما » فإنه يجب على الإمام أن 

بجیبهم إلى ذلك . 

لأن عقد الذمة ينتهى به القتال كالاسلام » فكما ك ۽ لو طابوا عرض 

الإسلام” م علیهم يجب إجابتهم إلى ذلك » فكادلك إذا طلبوا عقد الذمة » وهذا 


ا ياتزمون آحکام الاسلام ذا الطريق فيا یرجع إلى العاملات > ٹم ر 2 
19۹ 


يرون محاسن الشريعة ويسْلِمون : فكان هذا فى معنى الدعاء إلى الدين بأرفق 
الطریقین . 

۵۵ وقد آجاب رسول الله » صل الله عليه وآله وسلم » 
اهل نجران إلى هذا حين طلبوا منه » فصالحهم على ألنى حلة 
نيه وغل ال وساف هار 

فان صولحوا على هذا وأراضيهم مثل أرض الشام مدائن وقرى فليس 
یتبفی للسلمین أن یأخذوا شيا من دورهم واراضيهم : ولاأن ینزلوا 
علیهم مذازاهم 

لأهم آمل عهد وصلح ‏ وقد نادی منادی رسول الله » صل الله عليه وآله 
وسلم » يوم خيبر لا أجل لكم شيئا من 'أموال المعامّدين . ولأنهم قبلوا الذمة 
لتکون آموالهم وحقوقهم كأموال المسلمين وحقوقهم . 


5 فان أراد السلمون أن يتخذوا مصرا فى الوات من 
£ 5 2 او 4 2 

تلك الاراضی الى لا علكها أحد فلا باس بذلك . 

لأنه ليس ف هذا تعرض لثیء من أملاكهم : وقد صارت ديارٌهم من جملة 
ديار الإسلام : بظهور أحكام الاسلام فيها : فالراى إلى الامام فى الوات من 
الأراضى فى دار الاسلام . 

۷ قال صلى الله عليه وآله: وسلم : ,لا ال عادی 
الأرض لله ورسوله ثم هی لكم مى » . 

(۱) با م ( صالحوا ) . 


۱۳۰ 


۸ فإن كان قرب ذلك الصر الذی اتخذه المسلمون 
٤ 0 5‏ بر ا a‏ ات 
فى الوات من الاراضی قرى لاهل الذمة فعظم المصر حبى جاوز 
تلك القرى › فقد صارت من جملة المصررء لاحاطة المصر 
تيدر نما » فإن كان لهم ى تلك القرى كنائس أو بيع 

و لے 4ے اه 

لام أهلُ صلح » قد استحقوا به ترك التعرض لهم فى ذلك الحکم > 
بصيرورة ذلك الموضع مصرا . 

ألا تری أنه لا يجوز التعرض لهم ف خن شىء من أملاكهم وإزعاجهم 
من ذلك الموضع » لأنهم استحقوا ذلك بعقد الصلح . 

۹ -ولكن إن أرادوا احداث نة أو کنيسة نی ذلك 

3 
الموضع لم يكن لهم لك الات صار من جملة آمصار المسلمين 
يصح فيه الجمع والأعياد وتقام فيه الحدودٌ وق تمكينهم 
من حداث شىء من ذلك فى مثل هذا الموضع إدخال الوهن 
1 - 55 
على المسلمين » أو تمكينهم من المعارضة مع السلمین صورة » 
وهذا مراد رسول اللهء صلى الله عليه وآله وسلم » بقوله : 
ولا كنيسة . ۱ 
0 [ 

يوضحه أن ما كانت لهم من الكنائس فى هذا الموضع قد تأكد حقهم 

فيها بالتقرير » بعد ما صار ذلك الموضع دار الاسلام » فلا يتغير ذلك ما أحدث 


۰ اليعة معد التصارى‎ )١( 
۰ ح تصلی ج‎ (0 


- ۲۷ ج 1 الير الكبير 1of1‏ 


هن الحال » وهو تصيير ذلك الوضع مصرا للمسلمين » بخلاف ما إذا أرادوا 
الأحداث (1) وهو نظير حك فى حادثة شاه القاضى باجتهاد » ثم تحول 
رأيه » فإنه لا ينقض ذلك» وإن كان يبنى مثل تلك الحادثة فى الستقبل 
على ما ظهر له من الرأى فيه . 

۰ وكذلك إن كانوا يبيعون الخمورٌ والخنازير علانية 
فى ذلك الموضع فإنهم يَمُنعون من ذلك » بعد ما صار ذلك 
الموضع مصرا . 

لأن هذا تصرف پنشعونه وقد بينًا فى البسوط أن أهل الذمة عنعون من 
إظهار بَيْع الخمور والخنازیر نی آمصار السلمین » ومن ادخال ذلك ى الأعصان 
على وجه الشهرة والظهور . 

هكذا نقل عن عمر وعلى » رضى الله عنهما : ولأنَّ هذا فسق » وى 
إظهار الفسق فى آمصار السلمين استخفاف بالدين » وما صالحناهم على أن 
بترا بالسلمين : 

۱ -وکذلك إن حضر لهم عيد يخرجون فيه صليبهم 
فليفعلوا ذلك فى كنائسهم القدعة » فأما أن يخرجوا ذلك من 
الكنائس حى یظهروه فى الصر فليس لهم ذلك» لا فيه من 
الاستخفاف بالسلمین » ولكن ليخرجوه یا من كنائسهم 
حى إذا أخرجوه من المصر إلى غير المصر فليصنعوا من ذلك 
ما آحبوا ؛ يعنى إذا جاوزوا أفنية المصر . 


)4۱ ا باح ( احداثه ) . 


۱9 


لأن فناء الصر كجَوِْه فى حك إقامة الجمعة والعيد فيه » على ما ذكر نی 
نوادر ی سليان أن الامام إذا حَرَبّه آمر يوم الجمعة فخرج مع الناس إلى بعض 
أفنية الصر + فله أن يصلى الجمعة مهم » وهم یعون من ظهار ذلك فى الوضع 
الذی يظهر السلمون فيه . مغل ذلك » لکیلا يؤدى إلى صورة العارضت 
فعرفنا أن فناء الصر فى هذا کجوف الصر . 

5" وكذلك ضرب الناقوس لم عنعوا منه إذا کانوا 
بص ربونه ف جوف کا نسهم القدعة 3 فان ا رادوا الضرب ما 
خارجا فليس ينبغى أن يتركوا ليفعلوا ذلك : لما فيه من معارضة 
ذان المسلمين فى الصورة » فاما كل قرية أو موضع ليس عصر 
من أمصار المسلمين فإنهم لا عنعون من أحداث جميع ذلك 

3 ور 
فيها » وان كان في عدد من المسلمين نزول 


ا 


أن هذا ليس “وضع إعلام الدين من إقامة الججتمعة والاعیاد فيه و سیر 2 
من أئمة بخ رحمهم الله تعالى قالوا نما أجابوا ہذا ها هنا وق یسوط ی 
على حال قرام اکن > فان عامة من يسكنها اهل الذمة والروافض فأما فى 
ديارنا ر من ذلك ق القری » كما عنعون منه ف الأمصار 2 لأا 
وانعدلوا اا 0 ۱ 

: 00 £ 

۳ -فاأما الصر الذى الغالب عليه أهلّ الذمة مشل الحيرة" 
وغير ها( ليست فيها جمعة ولا حدود تقام » فإنهم لا عنعون 
من إحداث ذلك فيها . 


. ولحوها‎ )١( 


۱۰۳۲ 


ومشايخ ديارنا يقولون : لا عنعون من إحداث ذلك فى القرى على كل 
حال » واستدلوا بافظ ذَّكَرَه ها هنا فقال : القرى الى آدلها مسلمون إلا آنا 
لیست بامصار > فيها جع وحدود » إذا اشترى قوم من أهل الذمة فيها 
منازل واتخنوا فیها الكنائس والبيّع » وأعلنوا فيها بیع الخمر والخنزیر 
لم عنعوا من ذلك . 

لأن المنع باعتبار أنه موضع إقامة معالم الدين فيه من الجمع والأعياد 
وإقامة الحدود وتنفيذ الأ<كام » وق مثل هذا دلیل على أن تنفيذ الأحكام 
يختص بالأمصار . دون القرى » وهكذا آشار إليه فى أدب القاضی بخلاف 
ما ذكر الحَصَافٌ أن القرى فى ذلك كالأمصار » وقد بينا ذلك فى شرح 
المختصر . 

۵۶ فالحاصل أنهم عنعون من إحداث ذلك فى المصرء 
وما يكون من فناء السرعر جبوة سن ولك و رت 
يكون أكثر السكان ما من أهل الذمة » فأما فى القرى الى 
يسكنها المسلمون اختلاف بين المشايخ على ما بينا . 


6 ولو شرط. علیهم السلمون فى أصل الصلح أن 
يقاسموم م مناز لهم ف مدائنهم وأمصارهم فذلك جائز . 

لن اشتراط هذا الملك عليهم كاشتراط مال آخرء فیجوز إذا كان 
معلوما . 

5 فإِن نزل عليهم المسلمون فى مداينهم وقراهم » وفيها 
الکنائس وبيع الخمور والخنازير علانية > وتزويج المحارم » 


۱9۳ 


۰ ۰ ۶ وم 
فكل موضع صار مصرا للمسلمین تجمع فيه الجمع » وتقام 
فيه الحدود» فنهم عنعون من أحداث الکنائس فيه وٍظهار 
شىء ما کانوا يظهرونه قبل ذلك . 
بعد الصلح » فهر فى الحکم نظیر ما تقدم 6 ثما جعلوه مصرا بعد آن كان من. 
قری أهل الذمة » فكل حکم ذکرناه هناك فهو الحکم ها هنا . 
0 2 0 
۷ فإن انهدمت کنيسة من كنائسهم القدعة فلهم أن 
لأن حقهم فى هذه البقعة قد كان مقررا () لما کانوا دوه له فلا يتغير 
ذلك باهدام اليناء » فإذا بنوه كما كان فاليناءٌ الثای مثل الل 


4 وإن قالوا تُحَوّله من هذا الموضع إلى موضع آخر 
من الصر » فليس لهم ذلك . 

لأن الموضع الآخر قد صار معدا لإظهار أحكام الاسلام فيه » فلا عکنون 
هن انل بعد ذلك لإظهار حکم الشرك فيه » وإن كان بعوض يجعلونه 
للمسلمین » منزلة المرتد إذا طلب أن يُمَدّن من الثبات على الردة۳1) مال يعطى 
لسن انه لجات إل ذلك هال 


أرأيت لو أرادوا أن يحولوه إلى موضع كان مسجدا للمسلمين فى وقت 


(۱) باح ل متقررا باح ۰ 
0) باح ( ردته ) باح . 


۱9۳۵ 


من الاوقات على أن يبنوا فى هذا الوضع للمسلمين مسجدا أجود ۱۶ كان منه 
وأوسع > أكان يحل إجابتهم إلى ذلك » ؟ لا يجوز بحال . 


۹ ولو ظهر الإمام على قوم من اهل الحرت ¿ وعلى 
أرضهم » فری أن يجعلهم ذمة كما فعله عمر : رضى الله 


عنه » باهل سواد الكوفة فهو جائز مستقم . 


لأنه قَمّل ذلك بعد ما شاور الصحابة » رضوان الله تعالى عليهم أجمعين › 
وحاجهّم بدلالة النض من الکتاب » وهو قولة تمالی :(1) «والئین جاكوا من 
بَعلدِه » حی أجمعوا على قوله ولا نفرا يسيرا منهم خالفوه وم يحمدوا 7؟) على ذلك 
حى دعا عليهم على المنبر فقال : اللهم : اكفنى بلالا وأصحابّه » فما حال 
الحول ومنهم عين تطرف » ثم لا نعون بعد ذلك من بناء فين او نة 
ولا من اظهار بیع الخمور والختازیر ف قراح وأمصارهم . 

لأن النع من ذلك مختص بامصار السلمین الى تقام “فيها الحدود 
وقد قررنا هذا ق الأُرافی اتی وقع الصلح علیها قبل أن يظفر 

ہم“ فكذلك فى هذه الأراضى 5 لاہ اش عواضع إقامة اعلام الدين والاسلام ۰ 
من بن اليد والاعیاد والحدود . 


۰ فان و الإمام ف أراضيهم مصرا للمسلمين كما 
مصر اعمر رضی eS‏ با اهل الذمة 


دورا وسکنوا و ی اک 


(۱) سورة الحشر آبة . 
قال تعالی والاین جاءوا مر بمدهم بقولون ربنا أغفر, ن والاخواتنا . 


() باح او لم بجروا ۰ 


of 


لأنا إغا قبلنا منهم عَقّدَ الذمة لیقفوا على محاسن الدين » فعسى أن ينوا 

قال رضی الله عنه : وكان شيخنا الامام شمس الأئمة الحلوائى رحمه الله 
يقول : هذا إذا قَلُوا وكان بحيث لا يتعطل بعض جماعات المسلمين ولايتقلل 
الجماعة بسکناهم ذه الصفة » فأما إذا كثروا على وجه يؤدى إلى تعطيل, 
بعض الجماعات آو تقلیلها متموا من :ذلك » وآمروا بان پسکنوا احية 
ليس فیها للمسلمین جماعة . وهذا محفوظ عن أن یوسف ‏ رحمة الله تعال 
عليه . 

1 0 0 5 5 

۰۱ فإن اشتروا دورا للسكنى فارادوا أن یتخذوا دارا 
منها - تشه أو بيعة أو بي بيت نار يجتمعون فيها لصلاهم منعوا 
من ذلك . 

لما فى إحداث ذلك من صورة العارضة للمسلمين فى بناء المساجد للجماعات 
وفیه ازدراء بالدین واستخفاف بالمسلمين . 


۲ - وكذلك یمنعون من إظهار بيع الخمور والخنازیر 
ونکاح ذوات الحارم فى هذا الصر . 

لآن فى هذا الاظهار معنى الاستخفاف بالسلمین » ومقصودهم يحصل 
بدون الاظهار . 

٠م‏ ولا ينبغى لأحد من المسلمين أن يؤاجرهم بیتا 
لشیء من. ذلك لا فيه من صورة الإعانة إلى ما يرجع إلى 


۱-۰۳۷ 


الاستخفاف بالسلمین » فان آجرهم فاظهروا شيئا من ذلك فى 
و 

النهى عن المذكر » وهو فى ذلك کفیره ولا يفسخ عقد الإجارة 
عيذ + غتر لهما لظ جر بيتهمن مسلم فكان يجمع الناسفيه 

لأن المنع من هذا ليس لعنى يتصل بعقد الاجارة . 

وان اتخذ فيه مصلى لنفسه خاصة لم بمنع من ذلك. 

لأن هذا من جملة السكنى » وقد استحق ذلك بالإجارة » ولا عنع ما فيه 
ف العارضة للمسلمين فى إظهار أعلام الدين » وذلك 8 ببنیه كئيسة 
يجتمعون فيها لصلاتهم . 

۵ - فان أراد أن یجعل هذا البيت صومعة يتحلى فيه 
أصحاب الصوامع مُنع من ذلك فى أمصار السلمین . 

لأن هذا شىء يعْمّهِر فهو ممنزلة اتخاذ الكنيسة لجماعتهم . 

£ 
۹ - فان صارت بلدة من هذه البلاد مصرا من أمصار 


السلمین یجمع فيه الجمع » ويقام فيه الحدود » ولهم فيه 


(۱) فى با م ح زيادة (.کما يتخلى ) ه. 


ofA 


که قدعة » فإن الامام عنعهم من الصلاة فيها » بخلاف 

5 ۴ 5 0 £ 
ما تقدم من الامصار الى صالح عليها اهلها قبل أن يقع الظهور 
علیهم » فان هنالك..تترك لهم الکنائس القدعة وعنعون من 
إحداث الکنائس بعد ما صارت مصرا من آمصار السلمین ؛ 
وها هنا عنعون من إحداث الکنائس » ولا يترك لهم الکنائس 
القدمة أيضا » إذا وقع الظهور عليهم . 

لأن الإمام لو قسمها بين الغاغين لم يترك فيها شيا من الكنائس » فكذلك 
إذا جعلهم ذمة » وكان المعنى فيه أن سبب استحقاق إظهار أحكام المسلمين17) 
فى كل موضع فى هذا الصر قد تقرر حين فتح عنوة ویثبت ("أحق المسلمين 
فيه » فبعد ذلك الرأی إلى الامام فيا يرجع إلى النظر للمسلمين لا فى إبطال 
حقهم » وف الأول ما تقرر سبب الاستحقاق فى تلك الأراضى للمسلمين » 
وإنما آثبت الإمام ذلك بالصلح » فيقتصر على ما تناوله عقد الصلح » . 

أله ترى أن هاهنا يضع الجزية على جماعتهم والخراج عل أراضيهم 0 
عليه . 

توضیح؟؟ أن هناك بالصلح تقررحقهم الذى كان ثابتا قبله » وإنما يغبت (؟) 
حق السلمین ناگ على حقهم المنقرر ) فیصیر الحق الثايت فيها للدسلمين 
مانعا لهم من إحداث الكنائس والبيع » ولا يصير موجبا للاعتراض عايهم » 

ال م سلما 

(۳) م وثبت . 

9 م رانفهم ) ۰ 

() م ح ما ( ويوفسحه ) ۰ 


۱۳۹ 


فبا تقرر حقهم فيه ؛ وها هنا اعترض حهم عا لى الحق الثابت فيها للمسلمين 
باعتبار رأى رآه الإمام فى المن عليهم اولك الراى شيك بالنظر > وفيا 
لا نظر فيه للمسامين يعتبر تقدم حق المسلمين . 

وكان هذا نظير الستامن فى دارنا عکن من الرجوع ال دار 00 
وهؤلاء الذين جعلهم الامام ذمة لا عکنون الرجوع إلى دار الحرب بحال للمعى 
الذى آشرنا إليه(9) . 


۰۷ ۳ الا ا له یتزع ی للإمام أن دم چ الکنائس "۳ 


القدمة لهمء ولكن عنعهم من الصلاة فيها › ويأمرهم بان 
يجعلوها مساكن یسکنونا . 

۳ مملوكة لهم » ولا جعلهم ذمة فقد آظهر الحرمة والعصمة لأملاكهم > 
فلا يجوز له أن یتعرض لشىء من ذلك بالتخریب علیهم » ولکن عنعهم من 
أن يجتمعوا فيها لتعبدهم » لا فيه من إظهار الشرك فى موضع تيف حو السامین 
فى إظهار أحكام الإسلام فيه . 

4 فإن عطل. السلمون هذا المصر حى تركوا إقامة 
الحدود والجّمّع فيها » فلأهل الذمة أن يتخذوا ا 
من الكنائس » ون یظهروا , بيع الخمر والخنزير فيها 


4 ۰ ۰ 
لأن المنع من ذلك العی قد ارتفع . 


رإ) ( للمعنی الذی آشرنا اليه ) ٠‏ مابین القوسین‌زيادة فى م 
(۲) .هده العبارة غير موجودة فى م . 

(۲) م ( الكنيسة ) ۰ 

0) ح م( ولکنه ) ۰ 


lo. 


ألا ترى أنهم كانوا لا عنعون فيه قبل أن يجعلها الإمام معرا للمسلمین : 
£ 
E E‏ بعد ما ترك ذلك ) . 


لقال + ولتت سیفن أن يرك فارص الب 
كنيسة ولا بيعة و بت ر ن ا و 
وکذلك لا ینبنی آن E‏ والخنزیر بحال 
ا 


لآن هذا كله يبعنى على سكنى آهل e‏ 


استدامة السكنى فى أرض العرب و کرامة سول صلی لاه عل عليه وله رم 
فانه موضم ولادته ومنشته ؛ وال ذلك أشار رسول اله » صلى الله عليه وا له 
س 


و رر 


وسلم » بقوله : لا يجتمع فى أرض العرب دينان ». وقال : لثن بقیت لأخرجن 
بق اقطان عن حار ات .ثم أجلام عمر » رضی ال تعال عنه ؛ إلى 
الام م » وقد كان لهم عهد من رسول ل الله » صلى الله علیه وآله وسلم » وكذلك 
أَجْلّ ہود خی ر وود وادى القری وغيرهم من كان يسكن آرض العرب من 
اليهود والنصارى » حى لحق بعضهم بالشام وبعضهم بالعراق . فظهر ذا 
هم عنمون من استدامة السکنی لحرمة رسول الله > صلى الله عليه وآله وسلم ء 
والحاجة إلى ذلك ف المنع () من تلك الكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير 
فیها آثاهر 


۰ - وادا دخاها مش لگ تاجرا على أن يتجر وير 
زا م اش ) . 


5 م ( ترك ) ۰ 


of! 


إلى بلاده لم بمنع من ذلك » وإنما عنع من أن يطيل فيها المکث 

لأن حالهم فى أرض ( العرب مع العزام الجزية كحالهم فى القام فى 4ار 
الاسلام بغير التزام الجزية » وهناك لا عنعون من التجارة وغا عنعون هن 
إطالة العام » فكذلك حالهم فى أرض العرب حتی إذا أراد رجل من آهل الذمة 
أن ينزل أرض العرب » مثل الدينة ومكة والطائف والربذة ووادى القرى» 
فإنه عنع من ذلك . 

لآن هذا كله من أرض العرب » وقد بينا أن أرض العرب من عُذَيّبِ إلى 
مكة طولا ومن عدن" بين ن إلى أقصى حجر باليمن عهرة عرضا . 

.م وكل مصر من أمصار المسلمين يجمع فيها الجمع: 
فليس ينبغى لسلم ولا كافر أن يدل فيها خمرا ولا خنزيرا 
ظاهرا » فإن فعل ذلك مسلم وقال : إنما مررت مجتازا وأنا 
أربد أن ال الخمر أو قال: ليس هذا لى » فإن كان رجلا 
دَيْنا لا يتهم على ذلك حل سبيله . 

لآن ظاهر حاله يشهد على صدقه فى خبره » والبناء على الظاهر واجب » 
حى يتبين خلافه » خصوصا فيا لا عكن الوقوف على حقيقة الحال . 

۲ -وإن كان ممن يتهم يتناول ذلك أهريقت خمره 
وذبح خنزيره وأحرق بالنار 


٠ ح م فى المقام فى ارض‎ )١( 
۰ ) عدن آبين : جزبرة بالیمن ( قاموس‎ )۲( 


۱9 


لان ظاهر حاله بدل عل آن قصده ٠١‏ کان ارتکاب الحرام » وفعله الى 
ظهر على قصد ارتکاب الحرام حرام » فیمنعه من ذلك على سبیل النهی عن 
المنكر . 
3 03 £ 1 ۰ 
وإن رای أن يؤدبه باسواط. ويحبسه حى تظهر 
8 3 4 
توبته فعل . 
لأذه صار مخ تفت( التعزیر بارتکاب مالا يحل » وهو إظهار الخمر 
وااعتفیر ى سر الان 
3 
۳ - ولا ينبغى له أن يتعرض للاناء بالکسر والتمزیق 
لن هذا مال موم عند السلمین ‏ فلا ينبغى آن يفسده على مالکه إذ 
التعزير بإيلام فى البدن لا بإفساد فى المال » وقد بينا هذا فى باب إحراق رحل 
الا . 
2 < * 
"٠‏ وان فعل ذلك إنسان ضمن قيمة ما آفسده . 
لاله آتلت مالا متعوما عکن الانتفاع ده بوجه حلال(5) 5 
۹ ۰ ۹1 ۰ ۰ ۶ 
۷-۰۵ أن یکون من رأى الامام أن یفعل ذلك عقوبة 
لا صنع صاحبه . فحینگذ لا ضان عليه فا صنع » ولا على 
من آمره به . 
(۱) م زانه كان قصد ارتکاب ) 
(۲) م ۱ متوجبا للتعلیر ) ۰ 


(۲) م ( برض ) ۰ 
(6) م ح ( من الحلال ) ۰ 


ot 


لأن هذا منه حکم فى موضع الاجتهاد » وقد بينا اختلاف العلماء فى إحراق 
رل الغال » وحکم الامام فى المجتهدات نافذ ومن أصحابنا من يقول : تأويل 
هذا فى إناء یشرب فيه الخمر على وجه لا عکن الانتفاع به بطريق آخرء 
فإنه إذا كان ذه الصفة يجوز إفساده » على ما روى أن النبى » صلى الله عليه 
وآله وسلم » أمر بکسر الدنان وش الرّقاق . والأصح هو الأول : فإنه إذا كان 
رده الصفة كان الإمام وغيرٌ الامام فى هذا سوام » كما فى إراقة الخمر وا 
أمر رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم » بذلك تحقيقا للزجّر عن العادة 
المأاوفة » فكذلك ها هنا إن رأى الامام أن يأمر به على( تحقيق معنى الزجر 
كان ذلك منه حكما نافذا . 


٤‏ ت 
٠۳‏ فإن أخذ الزق والدابة الى كان عليها ذلك الشراب 
فباع ذلك کله فبیعه باطل . 


لأنه باع مال الغير بغير إِذْنْ صاحبه (۳) والإمام فى هذا كغيره من الناس 
فى أنه لا ولاية له فى بیم(۳ الال على مالكه من غير حق مستدق عليه . 


۷ وإن كان الذى أدخله ذميا فإن كان جاهلا يرد 
عليه متاعه وتقدم (4) إليه فى ذلك فاخبره بانة إن عاد ۳ 
لأن هذا ما قد يشعبه عليهم » والجهل فى مثله عذر مانع من التأديب . 


۸- فان عاد بعد ما تقدم إليه أو كان" عالا فى 
)١(‏ م ( على سبيل ) ۰ 
(۲) م ( اذن المالك ) . 
(۲) م (الخمر ) ۰ 
)ام ح ( وقد تعدم ) . 
(۵) م ( وکان ) . 


۱:1 


الابتداء أن هذا لا ينبغى له لم ينبغ للامام أن يريق خمره 


ولا یذیح بح خنزيره . 


لآن ذلك مال متةوم فى حقه » وقد بينا أن التاديب ليس بإتلاف الال 
ولكنه يؤدبه على ذ ذلك بالضرب والحبس . 


۹- وان الف إنسان شيشا من ذلك عليه ضمن قیمته 3 
إلا أن يرى الامام أن یفعل ذلك به على وجه العقوبة . 


والحاصل أن حقهم فى الخمر والخنزير ها هنا كحق المسلمين ف الأوانى » 
فان كل واحذ منهما مال متقوم لصاحبه(!2 كما بنا 


والفرات قر ها ف وسط رغداد أو و اسط ۳1 ۳( المدائن 
لم عنع من ذلك لأن هذا الطريق الاعظم ا ال ف 


يعنى أن مالا يستطاع الامتناغ منه فهو عفوء ولأن المنع منه فى موضع 
بقام فيه شىء من أعلام م الاسلام - كيلا يؤدى إلى الاستخفاف بالمسلمين 


وهو غير موجود ی وسط الدجلة.. 


۱ الا أنه لا يترك ان یرد ما إلى شیءِ من قری 
٤‏ ۱ 
هذه الأمصار ظاهرا »لما فى ذلك من الاستخفاف بالمسلميه 20 


() م (في حق صاحبه ) ۰ 

(۲) با م ( مدائن ) وفى القاموس : المدائن : مدينة كرى قرب بغداد سمیت لكبرها . 
9) با ز المرور ) . 

(46 م ( وهلا ) . 

(ه) با ح م ( يرقى بها ) . 

(5) هله الجملة غير موجودة فى م ۰ 


ofê 


وهذا غير موحود ف وسط دحلة عنزلة الأسواق والطرق 
ا ال ای ا 
تاه كما بينا » وكذلك لو أرادوا الممر بذلك ق طريق 
الامصار ولا مر لهم غير ذلك لي عنعوا منه . 
لن هذا ما لا يستطاع الامتناع منه . 
۱ 2 

۲ فإن كان لهم طریق يأخذون فيه غير الأمصار 

لأنه لا حاجة لهم الآن إلى ذلك . 

۳ - وان م يكن لهم طريق سوى ذلك فينبغى للإمام 
أن يبعث معهم مین(" حتى يخرجهم من من الصر » نظرا منه لهم 
حى لا يتعرض لهم أحد من المسلمين » ونظرا منه للمسلمين 
حى لا يخلو حالهم فى معنى ذلك عن معنى الذل » أو حى 
لا يدخلوا ذلك . بعض مساكن للمسلمین ۲ من التهمین 
بشرات اش و .من ٠‏ ذلك . 

64 وكل قرية من قرى أهل الذمة أظهروا شيئا من 
الفسق مما لم یصالحوا عليه » مثل الزنا وإتيان الفواحش » 
فإهم عنعون من ذلك كله . 


(۱) م ( اماه ختی يخرجوهم ) . 
و جح م (11- لتهمین من ١‏ لمسلمين ) ۰ 


ot 


لن هذا ليس بديانة منهم : ولكنه فسق فى الديانة » فإنهم بعتقدون الحرمة 
فى ذلك كما يعتقده فيه(') المسلمون. ثم المسلمون بمنعون من كله (2 نی القرى 
والامصار فكذلك آمل الذمة . 

۱ £ 

سل الل عليه رل وم E‏ 
الربا أ تأذنوا بحرب من الله ورسوله » وكان ذلك لهذا العیی 
آنه فسق منهم ق الليانة ؛فقد ثم 9 ی دینهم » 
قال الله تعال : «وأخذهم ربا وفك ا 25 وعل هذا 
إظهار الزامیر والطبول للهو » وإظهار الغناء ) فإهم عنعون 
من ذلك > كما عنع منه المسلم » ومن کشر شیثا من ذلك عليهم 
ل یضمنه لا کما یضمنه إذا کسره للمسلم.. 

لآن هذا لم يتناوله عقدٌ الذمة فى التقرير عليه إذ لم يغبت أنهم 
«قرین عليه ف دینهم » واغا رتیت ذلك ف الخمور والخنازیر ونکاح الحارم 
وعبادة غير الله تعالى » فلا یتعرض لهم فى ذلك خاصة » فأما فيا سوی ذلك 
فحالهم کحال السلمین ف المنع من ارتکاب الفواحش . 

۲ -ولو طلب قوم من أهل الحرب الصلح على شرط أن 
السلمین إن اتخذوا مصرا ی آرضهم م منعوهم فين أن تدترا 


کانوا 


. فيه ) محلوفة من یا م‎ ( )١( 

(؟) فى با ( ثم السلم بمنم من ذلك كله ) وفى ح ( من هلا ) . 

5 م ( اما ان ) . 

(6) سورة الناء آية ۱٩۱‏ قال تمالی واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم أموال 
الناس بالباطل . 


م - ۲۸ ج 6 السير الكبير ۱9۷ 


۰ ص £ بي a‏ ر 0 - 
فيه بيعة أو کنيسة ‏ ون یظهروا فيه بیع الخمر والخنزیر ؛ 
۰ 8 گ. ۰ 
فلا ينبغى للمسامین أن يصالحوهم على ذلك . 

لان هذا فى معنى إعطاء لي ى الدين » والتزام ما یرجم إلى الاستخفاف 
بالمسلمين قلا يجوز المصيرٌ إليه إلا عند ڌ تحقّق الحاجة والضرورة ۲ 


۷ - فان أعطاهم | الامام على هذا عهدا فإنه لا ينبغى له 


۳ 


آن یی ہذا الشرط > لأنه مخالف لحك الشرع : : فقال رسول 
000 وسلم : « کل شرط ليس ىق كتاب الله 
تفا 


مكة يوم اس رد من جا مهم سد ثم تدمخ الله تعال 
هذا الشرط بقوله: «فإن علمتموهن موینات فلا تَرْجِمُوهُن إلى الکفاره(۱). 
۰ ۰ 03 6 - 3-9 
فصار هذا أصلا ان الصلح مین وع على شروط منها الجائز الذى عك كن الوفاء 
به » ومنها الفاسد الذی لا عکن الوذاء به : فإن الامام ینظر إلى الجائز فيجيزه » 
وإلى الفاسد فیبطله . 

ألا تری آنهم لو شرطوا فى الصلح إظهار الزنا واستشجار الزوانی علانية 

1 1 : 3 و 

لا یجوز الوفاء لهم ذا الشرط » بل يقام الحد على من یثبت عليه الزنا متهم » 


۸ ولو أن الذين صالحوا۳" على آراضیهم آحدثوا 


۰ ۱۰ سورة الممتحنة آية‎ )١( 
۰ ) م ( صولصوا‎ )۲( 


۱۸ 


کان ق وام وأمصارهم بعد ما صاروا دمة ثم صار ذلك 


الوضع مصرا مدن ا ا عم فيها الجمع > فليس 
ینبغی للمسلمین أن مدموا شيا من ذلك . 

لأنبم آحدئوه وما کانوا منوعین من إحداثه بومشذ » فکان ذلك وكنائسهم 
القدمة الى وقع الصلح عليها مواء : فيترك ذلك لهم ۱ 


۹ -وعنعون من إحداث الكنائس بعد ما صار مصرا 
من أمصار المسلمين 2 


فإن قيل كيف عنعون من إظهار بيع الخمور(1) والخنازير فى هذا الصر 
ولا منعون من الصلاة, فى الکنیسة(۳) القدعة .قلنا لأن بيع الخمر ۳ 
انشاه تصرف منهم بعد ما صار ذلك ااوضع دار الاسلام () فآما استدامة 
الكنيسة على ما كانت فليس باٍنشاه التصرف ۰ وصلانمم فیها ون كان إنشاء 
التصرف فبعقد الذمة قد استحقوا ترك التعرض لهم فى ذلك » فكأن صلاتهم 
فيها ممنزاة شرمم الخمر وأكلهم الخنازير 
۰ ولو أن مصرا من أمصار أهل الذمة صار. مصرا 
.0( 1 و 1 و ص اد 
للمسلمین وج فيها الجمع فمئعوا من إحداث که 
فيه ثم تحول المسلمون عنه فلم يبق فيه منهم إلا نفر يسير 


(۱) م ( الخمر والخنزیر ) ۰ 
0 م ( الکنائیں ) ۰ 

(۳) م ( اسلام ).۰ 

(0) م ۱ من أمصار المسلمين ) ٠‏ 


۱۰۹ 


فقد بینا أنه يعود الحکم فيه على ما كان فى الابتداء »لاعنعون 
من إحداث الکنائس فيه » فان بنوا فیها الکنائس ثم بدا 
للمسلمين فرجعوا إلى ذلك المصر لي مدموا شيشا ما أحدثوا 
من الكنائس قبل عود المسلمين إليهم . 


للم حين بنوا ما كانوا ممنوعين منه فكان هذا وما بنوه قبل أن یعخذ 
السلسون ذلك الموضع مصرا لهم سواء . ون كان ذلك الموضع أذ عنوة فقد 
بينا أنهم عنعون من الصلاة فيها كما عنعون من ذلك فى الکنائس القدعة . 

۱ -فاٍن كانت لهم كنيسة قدعة فى مصر من أمصار 
السلمین فاراد المسلمون منعهم من الصلاة فيها فقالوا : نحن 
قوم من أهل الذمة صالحنا على بلادنا » وقال السلمون : بل 
أخذنا باد کی عَنوة ثم جوم ذمة » وهو آمر قد تطاول فلم يدر 
كيف كان » فإن الإمام ينظر فى ذلك» هل يجد فيه أثرا عند 

E 

الفقهاء ؟ ويسأل أصحاب الأخبار كيف كان أصل هذه الارض؟ 


فإن وجد فيه آثرا عمل به . 


لین 


لأن نقل اللقات الأخبارٌ حجة شرعية فى وجوب العمل ما . ولأن هذا 
ما لا عکن اثباته بالشهادة القاطعة » لأنه م يبق أحد من أدرك ذلك الوقت 


وما جرى الرسم بالإشهاد على الشهادة فى مثل هذا » فيكتى فيه عا يوجد من 


(۱) م ( بنرا ) . 


۱00۰: 


الحجة فى أيدى الفقهاء . لأن الوسع معتبر فى الحج » ولهذا يكتنى بشهادة 
اللساء فا لو يطلع عليه الرجال 8 ولأن هذا من آمر الدین وخبر الواحد حجة ¢ 
للعمل به فى باب الدين . 


۲ - فإن لم يوجد فى بد الفقهاء ئر فى ذلك أو 
كانت الآثار فيه مختلفة » فان الإمام يجعلها أرض صلح › 
ويجعل القول فيها قول أهلها . 


لأا فى أيدهم » فهم متمسكون فيها بالأصل » والسلمون يريدون 
الاعتراض عليهم بالمنع والهدم » فيكون القول فى ذلك قول الذين يتمسكون 
بالأصل مع أعانهم » كيف وقد تا کد(۳ قولهم عا ظهر من الصلح بيننا وبينهم 
فى الحال » فإن الأصل أن الاشتباه مى تمكن فا مضی يجب المصير إلى تسكم 
الحال ۰ كما فى جريان الاء فى استئجار الرحى . 


£ 
توضيحه0 : أنا تيقنا بثبوت حقهم فيها فى الأصل ووقع الشك والتعارض 
ف الأدلة المثبتة لحق المسلمين فيها » واليقين لا يزول بالشك . 


۴ -وعلى هذا لو جاء أثر هم هلصاح وأثر آنہم أخذوا 
عنوة فإن القول فيه قولهم أيضا . 
لتعارض الآثار . 


(۱) با م ( يجد ... اثرا ) ۰ 
(۲) م ( تاد ) ۰ 


(۳) م ( بوضحه ) ۰ 


۱2:5۱ 


۶6 _وهذا بخلاف ما إذا شهد شهود : على شهادة شهود . 
3 ) 3 0 کے e‏ 
أمهم صالحوا!۱) وشهد شهود على أمهم أخِذوا عنوة فإنه يعمل 
بشهادة الفريق الثالى . 


لأن الشهادة حجة قاطعة فيرجح بالاثبات ‏ والذين شهدوا انم صالحوا 
يبقون على ما كان ولا يقبتون شيعا حادثا » والفريق الثانى یثبتون ذلك . 
فأما الأثر فليس بشهاد قاععة » والعمل با فى الثى والاثبات وف الابقاء 
3 
والاحداث بصفة و احدة 3 فلتحقق المعارضة يسار إل التمسك بالاصل. 
وأشار إلى معنى آخر فى الکتاب . فقال . 


وه٠م-لا‏ جعل القول قولهم قبل إقامة البينة كان المحتاج 
إلى البينة هم السلمون دون أهل الذمة » فتقبل بينتهم على ذلك , 
عنزلة بينة الخارج مع 2 اليد ى دعوى الملك المطلق . 


فان قيل : كان ینبفی أن يترح بينة أهل الذمة » لا فيها من تقرير 
03 
حریة۲1 الأصل ونی سبب خق الاسغرقاق عنزلة مجهول الحال إذا ثبت() 
احریته بالبينة فى معارضة بينة مدعی الرق عليه -قانا : هذا معنى لا عکن 
۰ ۰ 5 يا 4 
اعتباره ها هنا » فالذين أخخذوا عنوة إذا من الامام عليهم کانوا أحرارَ الأصل 


منزلة الذين صالحو(؟) على آراضیهم ورقامم » فبين الكل اتفاق على آنبم 


(۱) م ( صولحوا ) . 

0) م ( حرمة ) ۰ 
5) با ( اثبت ) ۰ 
(0) م ( صولحوا ) ۰ 


۱9:0۳ 


أخواز م یملکوا قط » وإنما الدعوی فيا فى آیدبم من الکنائس فهر عنزلة 

ولو جاء أثر أنهم أخذوا عنوة وجاعت الشهادة () 
على شهادة أنهم صولحوا كان الشهادة أحق أن يوّخذ ما . 

لأا حجة قاطعة فلا يقابلها رواية الأثر » لأن ذلك ليس بحجة فى مرضع 
النازعة والخصوهة 5 

: زج 3 ۹ ۱ 
۷ -ولکن يشترط أن يكون شهود الاصل والفرع من 
لأن شهادة أهل الذمة لا تکون حجة على السلمین . 
. ۱ 

۸-ولو جاء اثر أنهم ۲" صالحوا - وجاعت الشهادة 
أخذوا عنوة فانه يؤخذ بالشهادة ۰۲۳ ویستوی فى ذلك شهادة 
السلمین وأهل الذمة . 

لأا تقوم علیهم الآن باستحتاق ما فى أيدهم » وشهادة أهل الذمة حجة 
علیهم والله أعلم بالصواب . 


(۱) ( صولحوا ) ۰ 
(؟) با م ( شهادة ) . 


۱9۰۳ 


104 
باب ما يحل للسلبین( أن يفعلوه بالعدو ومالا حل 


ع ا 
۹ قد بينا أنه لا باس بتحريق حصونهم وتغريقها 
ما داموا متنعین فيها » سواءٌ كان فيها قوم من المسلمين أسراء 
£ 
أو مستامنین أو لم يكونوا 4 والاولى لهم إذا كانوا يتمكنون 
۰۱۰ ۳ 3 ع 
لأن فى ذلك اتلاف من فیها من السلمین إن کانوا وان لم یکونوا » فى 
ذلك إتلاف أطفالهم ونسائهم » وذلك حرام شرعا » فلا يجوز الصيرٌ إليه 
إلا عند تحقق الضرورة » والضرورة فيه ألا يكون لهم طريق آخر یتمکنون 
من الظفر .بم بذلك الطريق » أو يلحقهم فى الطريق الاخر حرج عظم ومئونة 
شديدة » فحینگذ لدفع هذه الثونة يباح لهم التحريق » ومن ضرورة ثبوت 
الإباحة مطلقا مع العلم بالحال ألا يازمهم دية ولا كفارة » لأن وجوب ذلك 
اا فل طون واا ال مارو ينافلا یکون عاذي و ا 
والسفينة فى ذلك كله عنزلة الحصن فى جميع 
۰ ۰ س ٤‏ 
ما ذکرنا » وكذلك إن تترسوا باطفال السلمین أو منهم وى 
0 00 ۱ ۱ 
الوجوه كلها ينبغى لهم أن يقصدوا بفعلهم المشركين من 
المقاتلين دون عيرم ۱ 
(۷0) با ( للمسلم ان بفمله ) 


١5 


لهم لو قدروا على التحرز عن إصابة الأطفال فعلا كان عليهم التحرز 
عن ذلك » فإذا عجزوا عن ذلك وقدروا على التحرز قصدا كان عليهم ذلك » 
عملا بقوله تعالى : «فاتقوا الله ما انْسَطَمْتَ »() . وقد بينا فيا سبق ما يتعلق 
به الديةٌ والكفارةٌ من هذا النوع من الفعل بأن یتحقق (۳) صفة الخطاً . 

۱ فإن اختلف الرامى وول المقتول بالرمية من المسلمين 
فقال الولى : أقصدته بعد ما علمت آم من جهتهم ف 
الوقوف ق الصف. وقال الرامى : إنما تعمدت المشركين بالرهى » 

لأن الرى إلى صف الشرکین هباح لهء وذلك غير موجب الفمان عليه 
باعتبار الأصل » فيجب التمسك بذلك الأصل حى يقوم الدليل بخلافه . 

۳ 

ثم الولى. يدعى على الرامى سبب وجوب الضان » 
وهو تعمده إياه بالرمى مع العلم بالحال » وهو منكر» فكان 
القول قول المنكر مع مينه . 

ولان الظاهر شاهد لارای » والسلم لا يتعسد الرى إلى المسلم . 

ا ۰ و 

۳ - ومطلق فعل السلم محمول على ما يحل شرعا ٠.‏ 

لأن دينه وعقله يحمله على ذلك وعنعه عن ارتکاب ما لا يحل » فلهذا 
جعلنا القول قول الراى فى ذلك . 

() سورة التفابن آية ۱٩‏ ۰ 


(۲) فى ح م ( بتحقق فيه ) ۰ 


4 إلا أنه يحلفه(" لان الولى يدعى عليه ما لو أَكَرٌ به 
آلزمه ۳" فاذا أنكر استحلف لرجاء نكوله . 

"٠‏ فإذا سبى المسلمون المرأة مه ولدها الصغير فلم 
يقدروا على حملها فقد بينا أنه لا يحل لهم أن يقتلوهما . 

لأن قتل النساء والولدان حرام بالنص . 

۹ ولكن بترکونهما فى مضيعة . 

لأن فى تركهما فى مضيعة امتناع ٠ن‏ الإحسان إليهما بالنقل إلى موضع 
الأمن » والا‌تناع من الاحسان لا يكون إساءة . 

3 1 £ : 

۷ -وإذا کان معهما آب الصبى فلا بأس بان يقتلوه . 

رو 

۸ - ولو امتنع قتله لما فيه من ضیاعهما لامتنع قتال 

الشرکین آصلا . 


لأنه لا یقدل أحد منهم فى الحرب إلا وفيه توهم ضياع عياله . 


۹- فان قدروا على أن يحملوا المرأة دون الصبى وعلموا 
أن الصبی عوت إذا فرقوا بینهما » أو كان ذلك آکبر ظنهم » 
فلا بأس بان يفعلوا ذلك . 


(۱) يام ( يحلف ) . 
(۲) با ( لزمسه ) . 
(۳) م ( معها ولد صفیر ) 


۱551 


لبم لو تركوهما كان فيه ضياع الصبى آیضا . ولأن تضييع أحدهما 
دون الآخر فهو خير من تضييعهما ٠‏ ولأبم يحملون(1) المرأة دون الصى 
يقصدون منفعة آنفسهم فى استرقاقها » وذلك حق مستحق للمسامين . 

1 1 

۰-ولا باس بالتفریق بين الوالدة وولدها بسبب حق 

ستحق ؛ إلا أنه ينبغى لهم ألا پرموا بالصبی عن خيولهم 
3 

رميا : ولكن دضعونه على الارض وضعا 

5 

لام إذا رموا به كان هالكا بفعلهم : وذلك عنزلة القتل منهم له ء وإذا 
وضعوه لم يكونوا قاتاين له 5 

آلا ترى أن من وجد لقيطًا فرفعه ثم وضعه فى مكانه لم يكن عليه ف 

ذاك شثیء » ولو ری (r)‏ فتاف كان ضامنا بدل نفسه » فبهذا تبين الفرق 
بين الوضع والترك فى موذیع يعام أنه لك فيه . 

۱ - وكذلك إن كانوا يقدرون على حمل الصبی ولا 
1 2 1 2 ۱ 
كانوا يطمعون فى إخراجه صحيحا ؛ بان كانوا یقدرون على 
على ذلك ولكنهم يتيقنون بانه عوت فى آیدم إذا حملوه 

0 ۶ . .2 
دون أمه فالأولى أن يتركوه مع ا 


لأن هذا تفریق غير مفيد . ولأنهم إذا تركوه مع أمه لا يكون هلال 


(۱) بحمل ٠‏ 
(۳) م ( رمي به ) ۰ 


۱9۷ 


الولد مضافا إلى فعلهم تسبيبا ولا مباشرة وإذا حملوه دون أمه كان هلاك 
الولد مضافا إلى فعاهم تسبيبا ١‏ من حيث التفريق بينه وبين ما يتغذى به 


۲- وإن كانوا يقدرون على حمل أحدهما أهما شابوا 
فينبغى آن يحملوا ما يكون منفعتهم فيه أكثر . 
لا باعتبار المنفعة يباح أصل الحمل فى أحدهما دون الآخر » فبزيادة 
الى فى المنمعة يقع الترجیح أيضا . 
۴۳ وان كانت المنفعة واحدة فان م ير ف أن 
يعيش الصی إذا فصل من مه فینبغی أن يحملوا الام دون 
ا و 


لأنه لا منفعة ف حمل الصى الآن . 


: ۶ 
4 وإن كانوا طمعوا ) أن يعيش الصبی معهم عا 
5 3 ۰ 
بغذونه به فالاول ان ۳ الصی ويتركوا الام : 
لان وف الضیاع والعجز عن الاحسان (۶) لنفسه فى حق الصی أظهر 
ولأن الم كافرة مخاطبة » فالامتناع من الاحسان إليها عند اصرارها على 
الكفر يكون أولى من الامتناع من الإحسان إلى الرضيع . 
(۱) م ( تسا ) .۰ 
(۲) با ( بطمصون فى ) ۰« 
(۲) با ح ( یلوا ) 
0) با م ( الاحتيال ) . 


۱9۸ 


۵ وإن قدروا على حملهما فلست أحب لهم آن‌یترکوا 
واحدا منهما لا فيه من ترك إيصال المنفعة إلى المسلمين مع 
التمكن من ذلك » لا فيه من التفريق بين الوالدة وولدها . 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «من فرق بين والدة وولدها 
فرق الله بینه وبين آحبته يوم القيامة ) . 

ول نمقلوهما إلى هذا الکان وی ترك آحدهما فى هذا الکان تضییع له 
فلا يجوز الاقدام عليه الا عند العجز عن حملهما . 

015 وبه فارق ما لو وجدوهما فى هذا الوضع » فإن هناك 
لابأس بان يأخذوا آحدهما آبما شانوا . 

نم ما نقلو هما إلى هذا الو ت ؛ولهم أن یترکوهما فى هذا الوضع مع 
القدرة على حداهما : فيكون لهم اا ا ی اا و ر 
لأنه تفريق بحق . 

۷۷ - وهذا إذا طمعوا ۳ يعيش يعيش الصبى ف یدہم 
يغذونه به إذا اذوه فذا نم یطمعوا ی ذلك فلا ینبغی 2 
إلا أن يأعذوهما”" إن قدروا عل ذلك أو يتركوهما .. 

لأن فى أخذ الصبى وحده تفريق غير مفيد . 

0 وإن لم يقدروا على أحدهما فليأخذوا الأم ۱ 

لأن فيه منفعة لهم . 


(۱) م ( پجلا ) . (۲) م ( ياخدوها .. لو يتركوها ) . 


1۱95۹ 


۹ ولا یاس بان يأخذوها ون كان أكبر الرأى منهم 
ن الصی عوت . 
5 2 5 20 ۴ 
لام باخذ الام يقصدون تحصيل المنفعة لهم » واخذها ليس بقتل 


منهم لاص بعينه . 


ا 


۶ 3 
باه فلا باس بان 


2 8 
و ياسروه > وإن كانوا يعلمون آن الصبى عوت بعده . 


بفتلوه 
أن هذا لیس بتعرض منهم للصبی بشىء . 
١‏ وكذلك إن كان مع الصبى والداه فلا ياس 
بان يوضع الصبى ناحية ویوّخذ آبواه فیوسران . 
3 ع 0 
ألا تری أنه لا باس بتحریق حسومم وتغريقها وان كان فيه هلاك 
الأطفال فلا يجوز قدل المشرك وأسرّه وإن كان فيه هلال الصغير كان أولى » 
1 ۰ ِِ ۰ 1 3 
إلا أنه ینبفی لهم ألا يرموا بالصی ولكنهم يضعونه فى موضع من الارض: 
إن تمكنوا من ذلك . 
فان م يتمكنوا بأن كان الشرکرن فى آثرهم فخافوا أن ينزلوا 60 , 
۱ 3 
فیضعوه على الأرض » أن يلحقهم الشرکون فلا باس بأن‌یر‌وا به عن خیولهم 
ولا يتعمدوا قله . لن أمر أنفسهم آم 3 والتحرز عن وقرعهم ف آیدی 
المشركين واجب عليهم بحسب الإمكان » فكان حالهم الآن فيا ابتلرا به » 
كحال تترس الشرکین بالأطفال » وقد بينا أن هناك لا بأس بالرى إليهم » 


سے 


۰ (0 م (تولوة)ع). 


۱۵۹ 


۱ 2 
بشرط ألا يتعمدوا قتل الصبيان» فهاهنا آیضا لا باس بری الصبیان عن 


۰ 1 1 
دواهم إذا عجزوا عن حملهم وعن وضعهم على الارض . 


(0= ۶ و و‎ e e 
فان قتلهم رميهم لهم فلا شىء عليهم من الكفارة‎ - ۲ 
. ولا ثم إن شاء الله تعالى‎ 


3 
لا 


r 
التترس من کل وجه » فهناك م يتصل منهم فعل بالاطفال قبل أن نترس‎ 
مهم ال مشركون » وی هذا الموضع قد اتصل منهم فعل بالأطفال قبل أن يبتلوا‎ 


فعلوا ما أمروا به ولكنه قيد بالاستثناء ها هذا وهذا ليس فى معنى 


برميهم » وهو حماهم ونقلهم من موضع إلى موضع فلهذا قيد الجواب بالاستشناه. 

۳ - وكذلك إن كانوا قى سفينة ومعهم فيها أطفال من 
أطفال المشركين فانتهوا إلى مكان من البحر أكبر الظن منهم 
إن لم يطرحوهم ف الماء غرقت السفينة ومن فيها فلا بأس بان 
يطرحوه, ولا يتعمدوا بذلك قتلهم . 

لأنه تعين عليهم هذا الوجه لنجاتهم ما ابتلوا به » فکلنوا فى سعة من 
الاقدام عليه . 

4 ولو كان معهم أطفال السلمین فی الفصلين › 
وا بحالها ؛ فليس ينبغى لهم أن بط رحوهم ولا أن يرموا 
2 

لأن حرمة أطفال السلمین كحرمة الکبار منهم . 


0 با ح ( كقفارة ) ۰ 
أكهة|. 


وقد بينا أن المسلم لا يحل له أن يق روخه بروح من هو مثله فى الحرمف 
كما لو أكْره بوعيد القتل على أن يقتل مسلما . ولأنهم يتعجلون فى هذا 
قدل المسلمين والسلمات ولا رخصة فى ذلك لمن يخاف الهلاك على نفسه . 

ألا ترى آنه لو ال مخمصة ل يحل له أن يتناول أحدا من أطفال 
المسلمين لدفع الهلاك عن نفسه  .‏ - 


۵ - ولو كان معهم فى سفينة قوم من هل الذمة آو) 
من أهل الحرب مستامنین فهم فى ذلك کالسلمین لا يسعهم 
أن يطرحوهم فی الاء وان خافوا على أنفسهم . 

لبم آمنون فیهم بسبب الذمة أو الأمان » فكانوا كالآمنين بسبب 
الاعان . 

وحقيقة المعنى : فى الفرق بين هؤلاء وبين أطفال 


هل الحرب هم منعوا من قتل هؤلاء لوجود عاصم منهم . 
ا 5 


لا ترى أنهم لا یسترقوہم كما لا يقتلونهم » وق.حق 
۳ ۳ (۲) . 1 8 
الأطفال المنعٌ من القتل لیس بعاصم " فيه بل لانعدام العلة 
الوجبة للقتل وهی الحاربة » ولهذا جاز استرقاقهم » مع أن 
فى الاسترقاق إتلافا من طریق الحکم » فلضعف حالهم قلنا . 
عند تحقق الضرورة يرخص له فى أن یجعلهم وقاية لنفسه . 


| 


(۱) بام او قوم . 
(۲) ح م ( لماصم فیهم ) ۰ 


۱9۹ 


وفى سعة من أن عتنع منه حى یقتل فى دار(۱) الحرب ولا پثبت من ذلك(؟) 
هن الترخص له إذا أكره تن نت 


۳ 
3 


ا طفالا من اطفال السلمیه سر 00 ۱ 
۱ ا ۱ 
ثم لحقهم العدو فإنه لا يسعهم 000 بالأطفال » ولكن 1 
أن عوتوا عن آخرهر , آوینقابوا هم والأطفال سوت 
فى الحرمة والعصمهة وهده المساواة إغا تتحفق بعد ها ما أخذوهم 
والتزموا حملهم إلى دار الا سلام و وإن ن¿ کانوا م بأخذوم بعد 
وخافوا إن يأخذوم اا أن یعجزوا عن حماهم ون يدركهم 
الشرکون فلا باس بان يتركوهم . 
0 
لأن فى هذادمنهم ترك الاحسان إل الأطفال لا الإساءة إليهم . ولأنهم 
عتنمون من التزام() ما لا يقدرون على الوفاد به إذا التزموه » فان قاتلوا عنهم 
حتى يقتلوا أو بظفروا بالعدو فیخرجوهم فذلك أفضل . 
)١(‏ ( فى دان الحرب ) غير موجودة في م ۰ 
(۲) فى م ( مثل ذلك من. الرخمی ) . 
(۳) فى م زيادة ( معهم ) ٠١‏ 0 
(؟) فى م ح ( ينفلتوا هم والاطفال ) ۰ 
(ه) فى با ح ( آخذوهم ) . 
لكا م ( التزامهم بما ) ٠‏ 


م - ۲٩‏ ج ] السير الكبير 19۳ 


لأن الدفع عن أطفال المسلمين عزعة » وترك ذلك عند الضرورة رخصة 
وااتمسك بالعزعة خير من الترخص بالرخصة 


ای 6ه 


۸- وان كان أكبر الرأى منهم أ أنهم یقوون على الشرکین 

. ۰ 1 
حی ياخذوا منهم الاطفال لم يسعهم تركهم 1 

لان الدفع عن أطفال المسلمين بحسب الامکان هو اذعز عة » وعند النفير 
العام يُفْرَض الخروج للقتال على كل من يقدر عليه عينا للدفع عن أطفال 
السلمین » فكذلك فى هذا الموضع . 

والحاصل أنهم إذا كانوا يطمعون فى أن ينجوا مع أطفال المسلمين إذا 
قاتلوا م یسعهم .1 ذلك » وإن كانوا له يطمعون فى ذلك فدحراعذ يرخص 
لهم فى البداية بانفسهم 2 اكتساب سیب النجاة : عملا بظاهر قوله 
صل الله عليه وآله وسلم ۰ ا بنفسك ثم من تعول » . وعلی هذا لو ابتلوا 
مهذه الحادئة فى أطفال من المشركين حارم بدون الآباء وال ت حی 
آخرجوهم إلى دار الاسلام ثم أدركهم المشركون . 

لان هؤلاء الأطفالَ صاروا مسلمین باعتبار دار الاسلام > حين م يكن 

ألا ترى أن من مات هنهم يَصَل عليه فکانوا بمنزلة أطفال المسلمين فى 
.ذلك . 


۹ ولو کان أكبرٌ الرأى من المسلمين أنهم إن رموا 
1 : 0 
هم لم مهلكوا » ولکن الشرکین يأخذونهم فيردونهم 0 بلادهم > 


دل 


فلا باس بأن یطرحوهم ٠‏ إذا لم يكن .هم قوة على أولفك 
الشرکین . 

لأنه ليس فى هذا هلاك ولا قدل للاطفال » وانما الممنوعٌ منه أن یجعل روح 
من هو مثاه ف الحرهة وقایة لروحه 8 

۳۰۹۰ وکذلك لو کان ۳ أطفال المسلمين 3 نساء 
مسلمات فخافوا ِن لم يطرحوهم أذ يلحقهم اروق وو 4 
ولم يكن لهم قوة على الشرکین » فلا ببأس بأن يط ر حوهم إذا 
علموا أن المشركين بار ولا يقتلومم . 

له ليس فى هذا قتل ولا هلاك . 

آلا تری آنپم لو حاصروا حصنا من حصون السلمین فيه النساء والأطفال 
ولم يكن للمسلمین قرة على قتال أهل الحرب کانوا فى سعة من أن يخلوا 
بينهم وبين الحصن . 

لأنه ليس فى فعلهم تلاف النساء والأطفال من المسلمين . 

0١‏ وإن كانوا يقدرون على قتالهم » أو كان أكبر 
الرأى على أنم ینتصفون منهم » فليس یسعهم أن دعوم . 

لأن أكبر الرأى فبا لا عکن الوقوف على حقيقته كاليقين » والدفع عن 
ذرارى المسلمين فرض عَيّن على كل مسلم عند التمكن منه . 


۵ م ( يوون ] تبط 


١686 


- 


: 3 0 
والصبيان فى الاء أن ياخذ المشركون من فى الدسفينة لم يحل 
لهم أن يرموا ہم ف الماء . 


۹2 3 
لان أكبر رای ف الماء أنه مهلك كان هذا 3 ۳ ور 
ا a‏ , غالبا ٠‏ حی e‏ کان اکب الر 
منهم عند الری بالنساء ا نم لا ملکون ولكن يأخذم المشركون فلا 
1 ۰ :۶ ۰ ا( ع 0 ۳ ٤‏ < ۰ 
یاس بان یفعلوا ذلك ؛ إذا كان" ١'‏ اكبر الرای منهم أن لوا جمیعا إن 

لم یفعلوا دك 


عن 
ای 


أ 


۳ - و لو ا السبوية 


وال ‌ قب لسر ديق 8 في دار 


الحرب فعجزوا عن حملهم ومر وا بحصن دن e‏ الو 


أن بدفعوم م إليهم حی يقوموا ریم فليس على امير 
ذلك 4 ۳11 دعو وم وضعا : فان ا أواتكك , نز لوا فأخذوهم 
وان شاءو | تر کوهم 

لأن الدفم إليهم للتربية من باب الاحسان » وقد بینا أن ذلك ليس بواجب 
على المسلمين فى أطفال المشركين ؛ إنما عليهم الامتناع من الاساءة » ووضعهم 

3 00 3 1 ۰ ۹ + ۰ 4 

ایام على الاارض لیس من الإساءة فى شىء > فلهذا كان الرأى إليهم إن شامو | 
وضعوهم على الأرض ون شائوا آسلموهم إليهم . وما بعد هذا إلى آخر الباب 
فقد تقدم بیان شرحه والله الموفق . 

(۱) هذه الجملة غير موجودة فى م - 


۱۰۹1 


100 


باب ماحل للمسلمين أن يدخلوه دار اجرب من التجارات 


الحرب شيعا ما فيه منفعة أهل الحرب . 


لأن ذلك یموب على عبادة غير الله تعالى . 


3 7 
ادخلوا ذلك دار هم م عفرا ما علا || گراخ 


۳ 


۲ - فان 

والسلاح 3 ونعی بالكراع 0 وال والحمیر والابل 
)۱ ۳ 

ا الى يحمل علیها التاع » ونعنى بالسلاح ما يكود 


معدا للقتال به » وها يكون من جنس الحديد : فان ذلا 


0 


)۲( 
يقومهم عا لى قتالهم المسلمين : و ود امرنا بلقم فتالهم . 
فمن ضرورة ذلك كراهة الاشتغال عا یقومم على القتال . 
وما سمینا هن الدواب يحمل متاعهم ويقوہم على الحرب 
والفيلة كذلك لانها يقاتل ما ويقاتل عليها وتحیل أثقالهم . 
ويستوى قف ذلك الصغير والكبير 


(۱) ام ( والثيرات ) ۰ 


0 با ع ۱ تال ).. 


۱9:۷ 


لأن الصغير يكبر فیشمل ويقاتل عليه » فان كان شىء من الدواب لايصلح 
لذلك ولا يلقح أيضا وإنما يشترونه لأأكل خاصة فلا باس بإدخاله بلادم » 
عنزلة ساثر الأطعمة . 

4 والسىّ من النساء والرجال والصبيان لا ينبغى 
أن يَدْخل شىء منه من دار الحرب إن كان صغيرا طفلا أو 
شيخا فانيا سواه كانت عندهم يه أو م يكن . 

لام صاروا من أهل دار الاسلام فلا ینبغی أن يدخاوا دار الحرب ليباعوا 
منهم بعد ما صاروا من أهل دارنا . 

۰۷ - وأجداس السلاح ما صغر منه وما كبر حى الإبرة 4 
والسلة فى كراهة الحمل إليهم سواء . 

لأن التقوى چم على قتال السلمین يحصل . 

والحدید کذللك . 

لأنه صل ما یتخذ منه الأسلحة . 

۸- والحریر والدیباج كذلك . 

لاه يصنع منه الرایات . 

الى ۷ ۰ ۰ 
۵۹ -والسلاح والقز الذى هو غير معمول كذلك . 


لأنه يتخذ منه الخفتانات . 


(() م 3 فة )1 


۱94۹ 


[ 


۰ ۰ - فان كان د من إبريسم و ثيابا رقاقا من القز 
١ 0‏ 

فلا باس بإدخالها إليهم . 

لأن ذلك لا يُتَقَوَى به على القتال » وإنما يستعمل فى اللبس : فهو نظير 

۱-والجعاب ۲) وجفون السيوف وغلفها یکره حمل 
شىء من ذلك إليهم لأن هذا" يستعمل للتقوی به على 
القدال . 

والحاصل أن ما ليس بسلاح بعينه فان كان الغالب عليه 
3 1 
أن يراد" لغیر السلاح » وقد يراد للسلاح : فلا بأس بادخاله 
إليهم . 

لأن الحكم للغالب والنادر لا یظهر فى مقابلة الغالب . 

١‏ فإن أدخل ذلك رجل من المسلمين أو من آمل الذمة 

£ 

فعلم به أدب بالضرب والحبس . 

لأنه ارتكب ما هو حرام وقصد به الاضرار بالمسلمين ٠‏ إلا أَنْ يكون 
حاهلا فيعذر لجهله ‏ ويعلم ذلك لأن هذا حكم ختى يشتبه على أكثر الناس » 
فالسبيل فيه الانذار فى المرة الأولى . قال الله تعالى : وذ َدَمْتْ إليكم بالوعید,(4) 


(۱) الجماب جمع جعبةة : وعاء اللهام دالنبال » 

0) م ( هذا مما). 

(۳) فى م ح ( يراد للسلاح وقد يراد لفیره لم يحل ادخالة عليهم وان كام الغالب عليه 
انه براد غير السلاح وقد براد للسلاح ادرا فلا باس بادخاله عليهم ٠٠‏ 

()) صورة ق آية ۲۸ ( قال تعال : لا تختصوالدی وقد قدمت لكم بالوعيد ) ۰ 


۳۰۹۹ 


۰ ۰ ۰ 4 م ع 
۴۳ -فإن عاد فحینثذ يودب بالضرب والحبس ؛ ولاباس 
بادخال القطن وا 


لأن الغالب فيه الاسته‌مال للبس لا للقتال . 


سے 3 


١ ليهم‎ 


۵ فإن كان الغالب عندهم ہم يقاتلون بالخفتانات 
المحشوة يمسم يحل إدخال شىء من ذلك إليهم » ان 
بادخال الم رال والرصاص لیهم . 

لن هذا لا يستعمل للسلاح فى الغالب . 

۵ فإن کاوا د لون عط سلاحهم م٠‏ ذلك را 

٤‏ وا يعاو م ھم دن 1 ل 
إدخال شی ۶ من ذلك إليهم 

5 0 فما يبتنى عليه مما یکره أو لا يكرء . 
ادخال شی ۶ من ذلك "۳ . 

لأن الغالب عليه أن يتخذ منه السلاح . 

۷ ولا يحل إدخال النسور الحی واللبوح منها 
وأجنحتها إليهم 5 

لأن الغالب عليه أن يدخل الريش النشاب والنبل . 

. الصغر : التحاس الاصفر والشبه : اللحاس الامغر كذلك‎ )١( 


١ .لاه‎ 


و 
۸ - وکذلك العغبان إذا كان يجعل من ريشها ذلك 
آیضا وإن كانت إنما يدخل للصيد فلا باس بإدخالها » عنزلة 
الةم اى يحمل إليهم للاکل . 


E 
5 لازه إا بصطاد ۳ يؤكل‎ 


۳۱۰۹ - والحكم فى البزاة والصفور كذلك 8 

۰- والتاجر من المسلمين إذا راد آن يدخل إليهم 
نامان عل ن ¢ و معه سلاح وهو لا يريك بيعه منهم :ل علخ 
من ذلك 

لأن المسافر(1) يحتاج إلى أن يستصحب هذه الأشياء لمنفعة نفسه » فلا 
يكون منوعا عنه ی دار الحرب » كما لا یکون منوعا عنه فى دار الاسلام 5 


۳ ۳ 
0 


05" ولكن هذا إن كان يعلم أن أهل الحرب لا يتعرضون 
يحمل عليها ابر وغيره ما يريد التجارة فيه ولكن إن انهم 


1 


عل" شىء من ذلك يستحلف بالله ها يدنله للبيع » ولايبيعه 


فی دار الحرب ¢ حی يخرجه إلامن ضرورة 2 فن حلف على ذلاث 


ققد انقح و اا ينيف لتر لك تاه ۰ وال نی 


(۱) في با ز التاجر السافر ) « 
. 105 م (لا يعرضون ) ۰ 
(۳) ما ( فى ثیء ) . 
0) با ( فیترل لیانی ) ۰ 


۲! ۱ 


وإن ان ى أن يحلف لم يعر ليُدْخل دار الحرب شيعا من ذلك » 
وكذلك إذا أراد حمل الأمتعة إليهم فى البحر فى السفن . 

لأن السفينة مركب يتقوون ما على حمل الأثقال» وقد یستعملم نا 
للقتال » فيستحلف بالله ما يريد بيعها ولا يبِيعها حى يخرجها إلا من ضرورة 


* وإن ادخل معه غلاما أو غلامين لخدمته م عنم 
من ذلاك للحاجة إليه ٠‏ فاعا جع هن ذلك ما بريد التجارةفيه 3 
فإن انهم استخلیف » فاما الذمی إذا أراد الدخول إليهم بامان 
فإنه حون أن بدا ل فرسا معه ا أو سلاحا . 

لان القلاهر من حاله أنة يَدْخِل ذلك ك إليهم للبيع فيهم : بخلاف المسلم 
فان دينه هناك منعه منذاك : وها هنأ دينه لا عنعه من ذلك » بل يحمله عليه : 
إلا أن يكون معروفا بعداوتهم مأمونا على ذلك » فحاله حينئذ کحال المسلم 
ولا ملع من ن أن یدخل بتجارته عل البغال والحمير والعجلة والسفن 

لأن لامر عذاللا بسمله دوم ف به علی السلمین بل لحاجته ‏ 
وكما يحتاج إليه فى الادخال ل بحتاج إليه فى الاخراج لا يى به من السلع . 

۳- بخلاف السلاح والفرس فالظاهر هناك أنه يدخله 
للتجارة لا للحاجة . 


لأنه يمتغى فى تحصيل حاجته عن ذلك ؛ ویشتحلن آیشا عل ما يدنله 
إليهم من البغال والسفن والرقيق أذه لا يريد ہم البيع ؛ ولا يبيعهم حى 
'يخرجهم إلا من ضرورة . 


۱:۷ 


لأن الراجب على المسلمين الاح بالاحتياط فى هذا الباب على آقصی الوجوه 
الذى يقدرون عليه . 

٤‏ والحرنى اا فى دارنا إذا أراد الرجوع إلى 
دار الحرب بشیء ما ذكرنا فإنه بمنع من ذلك . 

لأنه من أهل تلك انداروغا يأنيهم17) لبقم فيهم فيكونمحاربا للمسلمين 
كغيره » فهر يتقوى عا يدخله من ذلك على قتال السلمین » فلهذا منم من 
جديع ذلك . 

6- إلا أن يكون مكاريا سفنا أو دواب من مسلم أو 
ذمى : فحینگذ حال المكارى فى إدخال ذلك دار الحرب لمنفعة 
الحربى كحاله فى إدخال ذلك لنفعة نفسه » والظاهر من حاله 
أنه قصد تحصيل الكراء لنفسه » وأنه يرجع عا يدخل به 
فلهذا لا منع منه . وإذا كان آهل الحرب إذا دخل عليهمالتاجر 
بشىء من ذلك لم يدعوه يخرج به ولكنهم يعطونه غنه فإنه 
عنع السلم والذمى من إدخال الخيل والسلاح والرقيق إإيهم , 
ولا منع من إدخال البغال والحمير والثور والبعير إليهم : لان 
هذا مما لا بد له منه فقد لا يتقوى7" على المشى ولا عکنه 
أن يحمل الأمتعة على عاتقه » وحال تحقق الضرورة مستثنی 
من الحظر ولا تتحقق مثل هذه الضرورة فى الخيل والسلاح . 


(۱) م ( ياتيها ) . 
0) باح ( لا شوى ) ۰ 


oY 


5 امه 0 0 4 
لآن المقصود يحصل بدونه » ونم ينتنى به معنى التجمل والترفه أو زيادة 
الاحتياط . 
0 ره 20 ردت 
N‏ عنع من إدخال دواب يحمل عليها امععة 
الا 
لأن ذااك لا يتحقق فيه الضرورة أيضا » إنما تتحقق الضرورة فى دابته 
الى يركبها خاصة لأنه يضيع إن لر يركب ٠‏ فأما أمتعة التجارة فهو يتمكن 
۱ 
من أن يحمل منها على دابته مع نفسه ما لا حمل له ولامونة » والقصود من 
الاذن له فى الدخول إليهم ٠١‏ يخرجه لینتف(۳).السامون لا ما یدخله ما ينتفع به 
أهل الحرب . 
۷ وکذلك لا عنم من إدخال سفينة واحدة يركبها 
۱ بع ن 
يكون فيها متاعه 8 


لآن ذلك لا بد له مته . 
۸ - فان أراد إدخال آخری منع من ذلك . 
لأنه لا تتحقق الضرورة فیها » وهذا كله استحسان . وف القیاس عنع 
من جميع ذلك لا فیها من قوة أهل. الحرب على قتال السلمین . 
ا و رم و 8 
4۹-ولا رخصة فيه شرعا .ولا يمکن من أن يدخل 
إليهم خادما فى هذه الحالة مسلما كان أو كافرا . 


. ) فى م ( يمنع فى هذا الوضم من‎ )١( 
۰ ) م ز لینتشع به‎ )( 


۱9۷ 


3 
المع فى حق من هو من أهل دار e‏ أطي من یا الفرس م ز 


ولو دخل الحرنى إلينا بأمان ومعه كراع أو سلاح 

2 3 ۳3 ع 
و رقیق ‌ مج من ان م عا ڪا ره > لانا أعطيناه الامان 
على 
للوفاء 0 فكذلك لا عنم من أن يرجع عا جاء به » فان 
آلة القتال لا تكون أقوى من المقاتل . فان باع ذلك كله 
برام ثم تس ما 5 اعا أن سلاحا أو رقيقا مثل ما كان له 


أو أفضل ار م » فانه لا يترك 


نفسه وما معه : فكما لا بمنع من الرجوع إلى دار الحرب 


لأنه ما استحق بالأمان إدخال هذه العين مع نفسه دار الحرب » وما كان 
له من الحق فى العين الأول فقد سقط حين أخرجه من ملكه » بيعا بالدراهم 
فكان هذا . 
E 1‏ 
وما لو أدخل الدراهم دارنا واشتری ہا هذه الاشیاء 
أ ٠‏ 
سواة وكذلك لو اشتری شا ما باعه بعینه أو استقال المتشرى 
۳ 0 0 £ 
البیع 7 فاقاله قبل القبض او بعده او رده الشتری عليه 


ع۶ 


بخیار رو رة ١‏ زارت از الشعری لنفسه . 


(۱) با حا م ( اشسترطه ) 


۱9۷۵ 


لن روخ من ملك الحرنى قد تم فى هذا الموضع » وصار ملكا للمسلم » 
وصار المسلم أحق بالتصرف فيه فيسقط حق الحرلى ف إعادته إلى دار الحرب > 
والتحق عا كان ملوکا للمسل من الأصل فباعه من الحربى . 

۲- وإن كان الجربى يشترط 17) الخيار لنفسه ثم نقض 

البيع بحكم خياره فله أن يعود به إلى داره . 

لأنه ما خرج عن ملكه بالبيع إذا شرط الخيار فيه لنفسه ؛ يل هو احق 
بإمساكه والتصرف فيه » فیبی باعتبار حق الا عادة الذى كان ثابتا أه قبل 
البيع . 

۳ ولو كان باعه بيعا فاسدا ثم نقض البيع قبل القبضص 
فكذلك الجواب . 

لآنه لم يخرج من ملكه لجرد البيع الفاسد' . 

5-4 وإن كان الشتری قبض ذلك فان كان ذلك بيعا 
علك الشتری البیع به قبل" القبض حتى انه لو اعتقه بنفذ 
عتقه فيه لم يترك الحرن لیرجع به دار الحرب . 

لأن المسلم قد ملكه عليه وذلك مسقط لحقه فى إعادته إلى داره . 
واليتة فله أن يعيده إلى دار الحرب لبقاء حقه فيه ببقاء ملكه 


(۱) با م ( شرط ).م 
(۲» فى باح ( یمد ) . 


۱9۷۹ 


ولو استبدل الحربى بسيفه فرسا فان آدخله إلى دار الحرب 
فالأصل فى هذا الجنس أنه می استبدل بسلاحه سلاحا منغير 
ذلك الجنسن : عکن من أن يرجم" ۲( إلى دار الحرب ¿ ولكن 
ا ا e‏ 
من ملكه أو شرا منه . 

ان هذا الجنس لم یثبت ثبت له فيه بعقد الأمان حق الإعادة إلى دار الحرب » 
A‏ أخرجه مع نفسه فى دارم 
كثيرا ويّعِرٌ فيهم الجنس الآخر ولا يوجدء وهو يريد أن يُحَصّل ذلك لهم 
ليتقووا به على قتال المسلمين . 

11 فإن كان ما استبدل به من جنس ما آدخله فان 
كان مثلَ ما آدخله أو شرا مما أدخله لم عنم من 
إلى داره : وإن كان خيرا ما أدخله منع من ذلك . 


| 


د يرجع به 


لأنه استحق بالأمان إعادة هذا الجنس مع نفسه إلى داره؛ ولا يعتبر 
الغين إذا كان مفيدا ‏ فأما إذا لم يكن مفيدا كان المدتبر فيه الجنس وف 
بتبى من هذا الجنس عين ما جاء به أو مثله سواء وكذلك فى. الضرر على 
المسلمين فاما إذا كان خيرا منها فهو يريد هذا زيادة الاضرار للمسلمين فهو 
منوع عن ذلك . فلا بد من أن يثبت يثبت حق المنع باعتبار هذه الزيادة» وهی 
لا تنفصل عن الأصل » فثبت ان ی الكل ۰ عنزلة الموهوب إذا ازداد زيادة 


۰. ) با( فأدخله‎ )١( 
۰ ) م ۱ به‎ )۴( 


۱2۷۷ 


متصلة فإذه لا يرجع الواهب فى الأصل كما لا برجم فى الزيادق» فإذا صار 


ممنوعا من الرجوع به إلى دار الحرب كان «جبرا على بيعه . 
بام دون انكيدل عا مهف انا التبم قله أن يخود 
5 ۰ ۲ سا 
عا رجع إليه إلى داره . 


5 1 3 
لأنه سلاحه بعينه » ولأنه مثل الأول الذى آخرجه بالإقالة من ملكه . 


۸ وإن استبدل به خيرا منه أو شرا منه ثم تقايلا 
البيع فيه لم e a‏ 
كان استبدل خيرا منه فلان الاقالة كالبيع المبتداً فى حق غير 


۳4 


۹ ني وس : 1 5 شبن ۱ ۰ ۲ 
المتعاقدين . فيجعل ى حق الشرع كانه اشترى هذا السملاح 
ابتداء 7 

وهذا لأنه قد سقط حقه بالتصرف الأول ع وصار مترعا می إدعال 
ما حصل له داز الحرب » فلا يعود حقه بالاقالة 5 

۹ وان كان ما استبدل به ۲" شرا منه فهنه الاقالة 
فى حق الشرع كالبيع المبتدأ » وقد استبدل فى هذه الاقالة 
بسلاحه الردی< سلاحا جيدا ٠‏ فلا عکن دن إدخاله. دار 

۱ 3 ۳۹ 0 و 0 و 
الحرب »و حکم الاستبدال بالكراع مشل حكم الاستبدال بالاسلحة 
فى مراعاة الجنس والاختلاف فى جمیع ما ذکرنا » فأما إذا 


(() باح م ( وان كان استبدل ) ۰ 


۱9۷4۸ 


استبدل بحماره أتانا أو بفرسه الذكر فرسا أنثى منع من إدخاله 
دار الحرب » وإن كان دون ما آدخله فى القيمة . 

لأن فى هذا منفعة النسل » وليس فى الذى أعطاه منفعةٌ النسل» ورعا 
يكون مقصوده من هذا الاستبدال تحصیل هذه المنفعة لهم فن( مته كما 
عنع عند اختلاف الجنس . 

3 ۹ ۰ 

۰- وان استبدل ببغله الذ کر بغلة انی مثله أو دونه 
لم عنم من إدخاله دار الحرب 

لأن هذا ما لا يلقح » ولیس فيه معنى النسل أصلا . 

۱- وان استبدل عاذیّانه ۳" فحلا منع من إدخاله. دار 
الحرب . 

۳۲- وان استيدل بفرسه برذونا أو ببرذونه فرسا مع 
من |دخاله دار الحرب . 

لأن فى کل واحد منهما نوغ منفعة ليست فى الآحر » فان البرذون ألين 
عطفا وأصبر على القتال » والفرس آقوی فى حالة الطلب والهرب » والظاهر أنه 
ما قصد هذا الاستبدال تحصبل هذه النفعة الى لم تكن حاصلة لهم . 

(۱) م ( فیشتع مله ) ۰ 


(۲) المابانات : مايل اء حكنت موس شيل ا دا ا ل 
السواقی ( قاموس م . 


م د ۲۰ ج 6 السير ۱۳| ۱9۷۹ 


۳ - وان استبدل بفرسه نی فرسا أَنئى دونها فى الجرى 
ولكنها آثبت منها وأرجى للنسل منع من أن یدخلها دارهم . 

لآ فما آخذ نوع منفعة ليست فيا أعطى » فصار الحاصلأن بعد الاستبدال 

هو مج مُجْبّر على بیع ما أخذه إلا أن يعلم أنه مثلُ ما أعطى فى جميع وجوه الانتفاع 
9 دونه » فان الاحتیاط فى هذا الباب واجب ‏ وتام الاحتیاط فيا قلنا . 


.£ 5 5-5 مسج 
٤‏ فاما فى الرقيق فسواء استبدلهم بجنس أخر»› 
أو بجنس ما هو عنده ثما هو مثل ما عنده » أو دونه أو أفضل 
هله » فانه مجم من ن إدخاله دار الحرب ويجبر على بيعه 5 
لان ما أخذه من الرقيق فهو من أهل دارنا مسلما کان أو ا وال 
منوع من استدامة لك فیمن هو من هل دارتا عل كل حال ء بخلاف ماسيق 


من الكراع والسلاح ك من آهل دارنا معی بختص به بنو آدم دون 
الجمادات وسائر الحيوانات » فلهذا بينا الجواب هناك على اعتبار زيادة 


المنفعة فى البیم . 
3 ۶ .وه 2 

۵ - ولو ان مستامنین من الروم دخحلد دارنا بامان » 
أو باع کل واحد منهما متاعه من صاحبه پدراهم لم عنع کل 
واحد منهما من أن یدخل دار الحرب عا حصل لنفسه . 

لأن الشتری فيا حصل له بهذا اتصرف قام مقام البائع » وقد كان البائع 
مكنا من إعادته إلى دار الحرب فيتمكن المشترى أيضا منه . 


۱۵۸۰ 


۳۹ وان )٩(‏ اشتری أحدهما من صاحبه متاعه هو 
ومسلم أو معاهد لم يكن للحربى أن یدخل شيشا من ذلك دار 
الحرب . 

لأن شريكه فيه مسام ولا عکنه إدخال حصته دار الحرب حتی یدخل حصة 
المسلم » وقد امتنع إدخال حصة السلم من ذلك دار الحرب » فمن ضرورته أن 
عتنع الإدخال فى حصة الحربى آیضا » فيجبر على بيع نصيبه من مسا أو ذى : 
إلا أن يكون شيا من ذلك ما يقسم من سهام أو نشاب فحينئذ يكون للحری 
أن يطالب شريكه بالقسمة » وبعد القسمة يدخل نصيبه دار الحرب » إما لأن 
القسمة فى هذا ممنزلة ما يخص(۴ الحرنى هو الذى علکه(۳؟ بالعقد فيدخل() 
ار الحرت خاي اة ر أو اق هذه القسمة معی العاوضة ‏ فکان 
المسلم سلم له نصف ما علك عثله مما أخذه من نصيبه » وقد بينا أن مثل هذا 
الاستبدال لا عنعه من إدخال ما صار له دار الحرب . 


۷ وان ل تستقم القسمة بينهما حى زاد أحدهما 
۱ ۱ 
4 5 5 ۴ 

صاحبه دارهم فإن كان المسلم هو الذی اعطی الحری دراه 

و € 4 ۱ 

٠ 3 ١ ۳‏ ذلك ا, ١‏ 
لم یمنع من أن بدخل ما صار له من ذلك دار الحرب . 

لأن الحری يصير بائما بعض نصیبه من شریکه بالدراهم » وذلك لا عنعه 
من إدخال ما بی فى ملکه دار الحرب . 

() با ح 9 فان کل ) . 

(۲) م ( تمییز فيما بخص ) اح ( فما ) ۰ 

(۴) ح م ( ملکه ؛ . 


(6) با ح ( فیدخله ) . 


(ه) ح م ( الدراهم ) ۰ 


۱9۸۱ 


مام وإن كان الحربى هو الذى أعطى الدراهم منع 
من ذلاك 


لأنه صار مشتریا بعض ما صار للمسلم عا أعطاه من الدراهم » ولأن الحرن 
إذا أعطى الدراهم فقد أخذ من السلاح خيرا مما كان له فى ملكه بالشراء » 
فكان هذا عنزلة استبداله مع المسلم سلاحه بسلاح هو خير منه » وإذا كان 
أذ الدراهم فقد أخذ بهذا الاستبدال سلاحا () هو شر من سلاحه » مع 
اتفاق الجنس »فلا عنع من أن يدخل ذلك داره . 


والکراع إذا كان مما يقسم عنزلة السهام والنشاب . 
ام تمدص نيا تیه نی 


فى الوجوه كلها . 

أما على قول أب حنيفة » رضی الله تعالی عنه » فلان الرقيق لا سم قسمة 
واحدة » وعل قولهما وان كان يقسم قسمة واحدة فقبل القسمة صار کل 
واحد منهما مُشْمَّرَكا بینهما نصفین » فصار کل واحد منهما میا باعتبار 
ملك السام أو المعامّد فى نصفه . وقد بینا أن الحربى لا يُمَكٌن من دخال أحد 
من هو من أهل دارنا دار الحرب . 


۰ قال : ولو أن حربیا من الروم دخل إلينا نا بکراع 


() م ( ما هو شر من ۰۰ ) 


۱5۸ 


0 
۱ 
7و 


و سلاح أو رقيق فاراد أن يدْخل ذلك أرض الترلك أو الديل 


۱ 
. متعم م٠‏ ذلك . 
کا لد 


لانه فها یدخل دارهم من ذلك تعذزلة مسا 


م أو دی يريد إدخال شىء من 
ذلك دارم » وقد بينا أنه ممنوع من ذلك والحرنى كذلك 


01 وهذا لأنه بعقد الأمان اسْمَحَقَّ التمكنّ ٠‏ 
۳ 7 


بن إعادة 
ذلك إلى داره إن شاء : فى هذا الحكم الواحد هو يفارق المسلم 
والمعاهد 1 


فاما فى إدخال ذلك دارا أخرى فا 


و۱ 


ھا 


الأمان » فيكون هو فى ذلك کالسلم أو المعاهد .. 


استحقه بعقّد 


01 5 01 3 
ولانه إذا أدحل ذلك دارا أخرى فاغا يريد أن یخدث لهم بذلك قوة عا 
قتالنا 5 6 نع َه » ویتعدم هاا العی فیا إذا عاد 2 به إلى داره 


1 وكذلك لو أراد أن يحل ذلك إلى دار حرم 
موادعين للمسلمين . 


لام ف حکم المحاربين وان تركوا القتال يسبب الموادعة إلى مدّة 


ألا ترى أنه لو آراد مسلم إدخال شی‌و(۱) م ن ذلك إليهم مع . 


۳ وإن أراد أن يحل ذلك أرضا أهلها ذْمَهَ للمسلمين 
و 
م یمنع دن ذلك ۰ 


(۱) م ( أت بدخل شا ) 


.١ اله‎ 


4 


کا ۱ 1 ي ‌ 
لأن تلك الأرض من دار الإسلام والمستامن فى دارنا لا يُمْنع من أن جر 
فى دار الإسلام ؛ فى أى نواحيها شاء . 


ع بت 
٤-ولو‏ كان أحدٌ المستامنين فينا من الروم والآخر من 
الترك ؛ ومع آحد‌هما رقیق ومع الاخر کراع او سلاح » فتبادلا 
أو اشترى كل واحد منهما متاع صاحبه بدراهم لم يترك واحد 
منهما ليخرج عا اشترى إلى داره.. 

لأن كل مشتر قام مقام بائعه فقد بینا أن کل واحد() منو من إدخال 
ذلك فى الدار الى منها الشتری » بخلاف ما إذا کانا من أهل دار واحدة: 
وهذا لان قصد کل واحد منهما بذا التصرف أن يوی أهل داره علینا عا 
يدخله فیهم من سلاح هو خلاف جنس ما حرج به ؛ وف هذا العی لا فرق بين 
أن تكون بادك (5) من أهل دار واحدة وهذا لآن قصد كل واحد هلمهما 
المسلم أو الستامن غير آهل دارو 5 

ه- وإن كانا تبادلا كراعا بكراع من صنعة مثله أو 
سلاحا بسلاح من صنعة مثله فلكل واحد منهما أن يدخل 
ما أذ داره . 

لأن هذه البادلة لو كانت بينه وبين مسام لم بمنع من إدخال ما حصل له 
داره 5 

() م ( بائم ) ۰ 


(۲) فى با م ( مبادلته مع مسلم او مستامن من غير آهل داره ) وعبارة وهلا لان 
تعبا سه وه الم محذوفة ) ۰ 


۱۸6 


5 فکذلك إن كان مع مستامن : وان كان اد هیا 
آفضل من الآحر فللذى ز0 ؟ آعشهما آن بدخل بالنی آعذ 
دار الحرب وليس للذى أخذا أفضلهما ذلك راك چو عل 
ببعه عنرلة ما لو كانت هذه البادلة بين السام والمسلم 
وكذلك فى حکم ار با ال یتوافت هذا 
عنزلة ما لو كانت هذه المبادلة بينه وبين مسلم فى جميع ما ذكرنا » 
بخلاف ما إذا تبادلا رقيقا برقيق وهما سواء أو أحدهما أفضل 
من الآخر » فإن هناك لا تجعل البادلة بينهما عنزلة المبادلة 
بين السلم ام والمعاهد . 

لأن هناك ما يخرج من ملك المسلم أو المعامّد كان بن آل ارت وس ننک 
فى ملكه يصير من أهل دارنا » وهاهنا ما يخرج من ملك أحدهما إلى ملك 
الآخر لم يكن من أهل دارنا » فقلنا : عند تحقق المساواة لا عنم كل واحد 
منهما من أن بحل داره ما صار له » وإن كان أحدهما أفضلَ من الآخر لم 
عنم الذی أخذ آخسهما من أن يخرج به إلى داره » ومع الذى آخذ آفضلهما 
من ذلك لاجل الزيادة المنمكنة فما صار له 


۷ ولو كانا تبادلا عبدا ام م يكن لكل واحد منهما 


ابام 8 
ن پدخل ما اخذ داره 5 


ا 


(() ها م ۱ : احستهما ) ويظهر انها محرفة ۰ 


(2۸۰ 


لأن اختلاف الذكودة والأنوثة فى بنی آدم اختلافٌ جنس واحد » ولهذا 
لو اشترى شخصا على أنه عبد فإذا هی أمة كان البيع باطلاء ولأن فى كل 
نوع منهما نوع منفعة غير منفعة صاحبه » فالجارية تطلب للنسل والئلام 
يطلب للقتال » فلهذا منع كل واحد منهما من أن يدخل داره ۱۰ حصل له ذا 
التصرف والله تعالى أعلم . 


۰ ) واحد‎ ١ م‎ )١( 


oA“ 


165 
اب هن الفداء 


Ê. £ 2‏ 0 
الشرکین الذین ق آیدی السلمین من الرجال واللساء . 


ومذا قول ایی یوسف ومحمد » رحمهما الله تعالى : وهو آظهر الروایتین 
عن أنى حنيفة » رضی الله تعالى عنه » وعنه فى رواية آحری أنه قال : ولا تجوز 
منماداة الأسير بالأسيرء وجه ظاهر الرواية أن تخليص أسراء المسلمين من 
أيدى المشركين واجب » ولا توصل إلى ذلك إلا بطريق المفاداة » ولیس 
فى هذا أكبر من ترك القتل لأسراء المشركين » وذلك جائز لنفعة المسلمين . 

آلا ترى أن للإمام أن يسْترِفَهِم » والمنفعة فى تخليص أسارى المسلمين 
من أيديهم آظهر » وأَبّدَ ما قلنا حديث عمران بن الحُصَّيْن » رضى الله عنهما » 
أن النبى » صلى الله عليه وآله وسلم » فأدی رجلين من المسلمين برجل من 
المشركين من بى عقيل . 

ووجه الرواية الأخرى عن آن حنيفة » رضى الله تعالى عنه » قوله تعالى : 
«فافتلوا الشرکین حبث جوم (1)» > وفى الفاداة ترك القتل الذى هو 
غرض ‏ ولا يجوز ترك الفرض مع التمكن من إقامته بحال . 

توضیحه : أن الاسراء صاروا مقهورین فى أيدينا ؛ فکانوا من أهل دارنا » 


“0ك 


(ا) سورة التوبة آنة ه ( قال تعالي : فاذا اللخ الاشهر الحرم فاقتلو! المشركين ۰۰ ) م 


1-4۷ 


فتكون الفاداة لهم عنزلة الفاداة لأهل الذمة » وذلك لا يجوز إذا لم يرض به 
هل الذمة » وليس ف الامتناع من هذه المفاداة أكثرٌ من الخوف على أسراء 
المسلمين ولأجله لا يجوز ترك قتل المشركين ولا يجوز إعادتهم ليصيروا 
حربا لنا . 

آلا ترى : أنه يفرض الجهاد على المسلمين ليتوصلوا به إلى قتل المشركين» 
وإن كان فيه معنى الخوف على نفوس المسلمين وأموالهم . 

2 ۳۹ £ ۳ 

۰ 5 ۳۹ 3 4 2 5 2 ۰ 

فان أسلم الاسرا۶ قبل أن یفادی بهم فانه لایجوز الفاداة 

لأنهم صاروا كغيره من أهل الاسلام » فلا يجوز تعریضهم للفتنة بطریق 
الشاداة . 

و 

۹ - وكذلك الصبيان من المشركين إذا سبوا وكان معهم 

الآباء والأمهات . 


5 


لام تبع للأبوين فلا يصيرون مسلمين وإن حصلوا فى دارنا . 

۰ -_فأما إذا ی الصبى وحده وأخرج إلى دار الإسلام 
فإنه لا يجوز المفاداة به بعد ذلك . 

لأنه صار محكوما له بالاسلام تبعا للدار . 

0 وكذلك إن قسمت الغنيمة فى دار الحرب فوقع 
فى سهم رجل أو بيعت الغنائم فقد صار الصبى محکوما له 
بالاسلام تبعا لمن تين ملکه فيه بالقسمة أو الشراء فى دار 


۱۸۸ 


الحرب حى إذا مات يُصَل عليه . وف هذا بیان أنه إذا كان 
و 
بالغا تجوز الفاداة به بعد القسمة والبيع 1 
= 


وهو قول محمد » رحمه لله تعالى » وأما عند ای يوسف » رحمه الله تعالى » 
لا یجوز ذلك» لأن حكم صيرورته من أهل دارنا قد استقرٌ بالقسمة والبيع 
حين تعين اللك فيه للمسلم » فکان عنزلة الى فى هذه الحالة لا يجوز المفاداة 
به » ومحمد رحمه الله تعال يقول : العنی الذى لأجله جوزنا المفاداة به قبل 
القسمة والبيع موجود بعدهماءوهو وجوب تخليص المسلمين من أيدى 
الشرکین » ثم بالقسمة والبيع يتعين معنى الالية فيهم » وذلك علامة النقصان 
لا الزيادة . 

ألا ترى : أن مفاداة أسراء المسلمين بالمال جائز » فتعين صفة الالية 
فى هولاء بالقسمة والبيع » ولا عتنع جواز الفاداة . 

والأصل فيه حديث عمران بن الحصين : رضى الله عنهما » أن النى » 
صلى الله عليه وآله وسلم > افتدى يوم المرَيْسيع س( بنی المصطلق بعد 
ما جرت فیهم السهمان » فاما مفاداة الأسراءامن الشرکین بالال فانه لایجوز 
فى قول علمائنا ؛ رحمهم الله تعالى . 

لأن قتل الشرکین إلى أن يُسلموا بعد التمکن منه فرض لقوله تعال : 

«قافتلوا الشرکین(۲ . 

۲- وی الفاداة بالمال ترك هذه الفريضة للطمع ف 

عرض الدنيا » وذلك لا يحل . قال الله تعالى : «ما کان لیب 
(1) المريسيع : پثر او ماء لخزاعة على يوم من القرع واليه تضاف غزوة بنی اللصطلق . 


(؟) سورة التربة آية ه . 


۱9۸۹ 


أن يكين له آسری حی بشخ ف اك ؛ الاية . نزلت 
الابة يوم بدر حين رغب رسول الله : صل الله عليه وآله وسلم > 
فى رای انی بکر » رضی الله تعال عنه » حين أشار عليه بالفاداة 
بای ركو كان اش مروف اك فعا ل مت ها 
ذلك على ما رُوى أنه یر فى عهده أسير من الروم فطلبوا 
لقا انيه ان :تروت فلت sy‏ انعر ی ا ال 
فى كذ واا ری زو ادرا يوان يم ۱۳ 
من دهب » ا منت بالجهاد لاعزاز الدين ٠‏ وف مفاداة 
الأسير بالال إظهان نا للمشركين آنا نقاتلهم تشحصیل الال . 
فاما قوله تعالی : (فاما ما بَعْدُ وا فِدَاءَ) فقد ا أن ذلك 
قد انْتَسَخْ بقوله تعال : «فاقتلوا الشرکین »۳ وقوله تعالى : 
ولا کتاب من الل کی تفسیرها لولا أن كلت أحللت 
لكم الغدائم 0 سک فا أخذتم عذاب عظم » بدلیل قوله تعال : 
فكلّوا ما غزمتم حلالا یبا :( . ولقن كان المراد تجويرٌ المفاداة 


)١(‏ فى م ( ترندون عرض الدئیا وال بريد الآخرة ) الآبة لا سورة الانقالاء 


(؟) المد مکیال. قديم. اختلف الفتهاء فى تقدیره بالكيل الصری تقدره الشافعية بنصف 
قد- وتدرد المالكية بنجو ذلك وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز وعند اهل العراق رطلان . 


.9) سورة التوبة آية د ٠‏ 
(4) سورة الانفال آية 1۸ قال تعالى اولا كتاب من الله سبق السکم فيما آخذتم عداب 
مظيم . 


(۵) سورة الانثال آنة 0ن ۰ 


١55 ٠ 


فقد انتسخ ذلك بنزول قوله تعالى : «فافتلوا المشركين » لن 
نور ا ارا نر لت وو فرص ات 
صلى الله عليه وا له وسام > من الفاداة يوم بدر فى النفوس 
بالنفوس ؛ عند أنى حنيفة : رضى الله تعالى عنه : على ما رواه 
الأعرج أ اه ين ن خرج معتيرا من البقيع بعد وقعة 
بدرء ومعه زوجته ؛ شيخان كبيران ؛ وهو لا يخشى الذی 
كان : فحبسه ابو سفيان عكة وقال : لا أرسله حى يرسل 
محمد : صل الله عليه وآله وسام : ابی عَمْرو بن ای سفيان : 
وکان آیبر يوم كدو فش الخزرج ال الله : صلى ٠‏ الله 
عليه وآله وام : وکلموه فى ذلك فاا ففدوا به سعد بن 
النعمان : 4 ۱ بوهة بالال بقل ما روی 
آن الفداء يومعذ كان رت آلات ل ثلائة آلاف ای أ 
بالف على قوم لا لا مال لهم من عليهم رسول الله : صل الله عليه 
e‏ ئشة : رضى الله تعالى عنها » لما قدمت 
قريش فى فداء ااا يكت زب ايئة رسول الله : صلل 
الله عليه وآله وسام > بفداء زوجها ای العاص + فكان فعا 
بعشت به قلادة كانت خديجة » رضی الله عنها : آدخلتها ۳ 
على زوجها » فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وس ٤‏ 


۰۰ فى م ( آلی ... الى ألفين نألف ) م با ( الا .قوم.)‎ ١ 


o۹۱ 


القلادة حرف ورق لها ثم قال : إن ریت أن توا لها أسيرها 
وتردوا إليها مایم » ففعلوا ذلك . 

۳ - وصح آن العباس » رضى الله تعالى عنه » قدی نفسه 
يومثذ عال » وفيه نزل 0 تعالى : :يا أمبا النبى قل لم 
۳ یک موا الأشرىء ١7‏ الا واهار و اما 
إلى تأويل آخر فقال : قد کانوا پومتذ محتاجین إلى الال 
حاجة عظيمة » لأجل الاستعداد للقتال : وعند الضرورة لابأس 
بالفاداة بالال » وعلیه یخمل أيضا ما پروی أن رسول الله . 
صل الله عليه وآله وسلم »لما سبیالفراری والنساه من ین قريظة 
بعث بنصف السبّى مع سعد بن زيد إلى نجّد » فباعهم من 
المشركين بالسلاح والحیوان » وبالنصف الباق مع سعد ابن 
عبادة إلى الشام ليشترى م السلاح والكراع » وإنما فعل ذلك 
لحاجتهم كانت إلى السلاح يومثذ » وظاهر المذهب عندنا بان 
الفاداة بالمال لا يجوز اليوم بحال » وإن ما يروى فى هذا الباب 
كمه قد انتسخ » وذكر تأويل المفاداة فى سى بنى المُضْطلق 
فقال : غا فعل ذلك لأنه » صل الله عليه وآله وسلم » ظهر على 
دارهم فافتدى ہم لثلا يجرى عليهم الرق . 

قال : آلا تری أنه صل الله عليه وآله وسلم تزوج جويرية 


۱:۹۹ 


بعد ما افتديت لان القوم أسلموا : ولولا ذلك ما تزوجها رسول 
الله > > صل الله عليه وآله وسلم » وإنما الکروه عندنا مفاداة 
الشرکین بالال لیردوا إلى دار الحرب : فیکونوا عونا على 
السلمین . 

۳۱۹ 3 عن و 5 بْب قال : لیس یفدی 
العبد وال فق بيك الا وية ناخ فان الیل ان 
ملوکا لمولاه وقد صار بالاحراز ملكا لهم : فانغا مولاه هو الذى 
يفديه عاله ليعيده إلى ملكه » إلا أن يكون لولاه مال فحینیذ 
ينبغى للامام أن يفديه عال بيت الال » ثم لا سبیل لولاه عليه » 
بل يكون من عبيد بيت الال » إلا أن يعطى د 
وهو عنزلة ما لو اشتراه شتراه مسلم منهم وأخرجه ‏ فأما الذمی فلا 
تست له أ :سيق لآل ی سس رامال ت الال معد 
لنوائب المسلمين » فإنما يفدى أسراء المسلمين عال بيت الالء 
فإن طلبوا فى مفاداة الأسير بالأسير أن نعطیهم بعض اصییان 
أ ناهم حاصة دون من آسر ناهم معهم من الآباء والأمهات 
فلا بأس بذلك» وان کان فى ذلك تفريق بينه وبين والديه . 

لآن هذا التفريق تک وري السلم الذى وجب تخليصه من المشركين 
أعظم من حرمة الصيئ : فلهذا جوزنا الفاداة به » وإن كان بعد القسمة كما 
ادن مهد اوه الله تما 


11. 


۵ - واستدل عليه بحديث 5 بن الأكوع قال ٠‏ 

غزونا مع أنى بكر » رضی الله تعالى عنه هوازن فنفلی جارية 
£ 1 ۱ ۳ 
غلما قدمت عا بل رسول الله صل الله عليه واله وسلم 4 قال ٠‏ 
هها لى با له » ففادى ا اا من سین کانوا 
عكة » واللك فى النفل قد تعين للمتفل م جو رو الفا قا نهر 
قال : وإذا جاء رسول ملكهم يطلب المفاداة بالأسارى » والمسلمون 
بعد فى دار الحرب قد جعلوا الاساری فى مکان حصین وأا 
عل اشامت عهذا بان روت هم عل ما تاتون به من الاسازش 
حى يفرغوا من أمر الفداء » وان لم يتفق رجعوا عن معهم من 
أسارى المسلمين فان وفك الد أن يفوا لهم بعهدم : 
وان وان يفادوم كما ۳ شرطوا 7" لهم مالا أو غير ذلك e‏ 
0 إلا 2 سمه على . المغاداة و رادوا 
لا یسعهم آن 3 یوم حی پردوا ره ۳ بلادهم › لان 
2 و 
۱ 

تفت على الظم ¢ فيحق عليهم عليهم ترك الوفاء مهذا الشرط. ¢ 
ودزع الأسراء من يم من غير أن یتعرضوا لهم بشیء سوی 
ذلك . فان قبل وال أن رسول الله » صا صل الله عليه وآله 


(۱) با م ران شرطوا ) .م 


۱9۹ 


وسلم ع قك شرط. لأمر مک دوم الحديبية أن درد عايهم من 


جاء منهم هلا ووفی بالف اقرط نرد ابا ندل فق 
سهیل بن عمرو هل آبیه توك بن عمرو > ورد آبا نصیر 
على من جاء فى طلبه حى فعل ما فعل . قانا : نعم » ولکن 
هذا حکم قد انتسخ بالکتاب > قال الله تعالى : « فلا ترجعوهن 
O‏ ۲۱ . وکان ذلك رس لان صل اماي 
وآله وسلم AE‏ » وقد علي وجه الصلحة فيه بطریق 
الوحى » فقال : لا بسالوننی اليوم شيئا إلا أعطيتهم إياهء 
فأما الیوم فلا ينبغى أن نرد على الشرکین مسلما 1 أن نترك 


555 تسم من آیدمم إذا قدر السلمون على ذلك بحال » فان 
اموا آخذم فعر ض لهم العتر کون ف ذلك > فلينبذوا 


الیهم ثم ليقاد تالوقم فد القتال 4 دون أسراء المسلمين حى 
بستنقلوه 4 ود و شرطوا علينا آن 5 دعدة من 


۳ 
اصرح قد سوم فأ ا عه أو آو آئینام ثم ثم كان ترك الفاداة 
من قلتا او پم فالجواب ۷ > ألا 0 بالمسلمين عليهم 
قوة فحينئذ یکونون فى سعة من ترك قتالهم . 
لأن عليهم حفظ. قوة آنفسهم آولا ثم ال والغلبة إن تمكنوا منه . 


(۱) سورة المدتحنة آية ٠١‏ ( قال تعالی : فان علمتموهن مومنات فلا ترجموهن الى الکناد ) 


مه ٣۱‏ ج 4 السير الكبير ۱9۹۰ 


ان - وإن لم يعلم أن أسراء السلمین معهم بان لم بماينهم 
ولم یقروا بذاك : إلا أنا نظن بذلك ظنا : فلیس دی أن 
بنتقضص العهد. الذى بیننا وبينهم لأنه إغا حل ذلك لاس داد 

1 ۱ 
الاسراء منهم 1 
۷ - وإذا لم يكن ذلك معلوها فينقض العهد لا بحصل, 
كت 
هذا القصود » وإن استامن إلينا مالیکهم : ونحن فى الفاداة + 
صاء. 50 مقر نب 
لم ينقض العهد أيضا ویر عليهم مالیکهم . 

لأنا آمناهم على ما جوا به من الأموال » فلاينبغى انا أننتعرض(!) بشی: 
من آموالهم . 

۸ فان أسلم الماليك لم نردهم عليهم بعد الاسلام : 
ولكنا 2 ونعطيهم آغانهم » منزلة المسشأكن فى دار الاسلام. 
یلم عبده RE‏ المماليك به من أسلحتهم 
ودواهم » فان قال المماليك نکون ذمة مة لكم 6 م لتقت إلى ذلك. 
ونردهم عليهم مع دوامپم و أسلحتهم 0 

لآم ماليك من لهم مان من » وهم تبع للمالك ؛ فلا يصح منه قبول. 


الذمة ولا يصير به من أهل دارنا . 


(1) با( بام : نمرش ) . 
(۲) با ( سلاحمم ] . 


۱1 


الكراع 07 والمال نم دخلوا | إلينا بأمان لم خارص لهم 
فى شىء ما جاءوا به 1 


لأن الأمان كان بيننا وبينهم » ولم يكن فيا بينهم أمان لبعضهم و 
فما آخذوا به من المال(1) قد صار ملكا لهم » ولا ينبغى أن نتعرض لهم فی 
خیم من ذللک سواء آسلموا آو ضاروا ذمة آو دعلوا الیتا بامان . 

۰ وهو نظیر ما لو كان بیننا وبين قوم من أهل 
الحرب موادع 0 بعضهم مال بعض ثم جاء به إلى دارنا 
مسلما آو دسا آو مستامنا . 
لم تتعرض لهم بأخذ شىء من ذلك من أيديهم . 

۱ ولو آن أسراء من المسلمين الذين جاءوا هم للمفاداة 
هربوا إلينا قبل آن یقم الفداء فقالوا : ردوهم إلينا للعهد 
لم نردم ۱ 

و و 
وإنما أعطيناهم العهد على نفوسهم وآموالهم » وما كانوا علکون الأسراة . 


۲- ثم ليس علينا أن نی لهم بالفداء . 


(1) با ( فما اسلموا من الال ) . 


18۹¥ 


لأنا إنما شرطنا لهم رد أسرائهم بالفاداة > وقد وقع الاستخناة عن ذلك : 
ران تم التراضى على الفاداة بعلوج بأعيانهم تم هرب أسراه المسلمين منهم بعد 
ذلك فالأفضل أن وی لهم نا صالحوم (0) علیه لیطمعنوا ال السلمین ی 
مثله بعد اليوم ولا ينسبوهم للغدر ؛ وإن لم يفعلوا فلا شىء عليهم ؛ لأن تمام 
الفاداة بالأخذ والاعطاء فإذا وقع الاستغناء عن ذلك قبل تمام الفاداة لم يكن 
علينا رد شىء عليهم » بسبب تلك المراوضة هن علوج المشركين والأموال . 


3 1 

1م _ولو أن الاسراء هربوا منهم منهم إلى بلاد المسلمين ولم 
يأنونا بعد ما وقع الصلح أو قبل ذلك لم يكن ع ا 
يعطيهم شيشا 4 بخلاف ما إذا كانوا 2 إلينا فالافضل 
هناك أن نعطیهم ما شرطناه ۳ ۱ 

لاع إذا خرجوا إلينا ن هت هم »> فمن هذا الوجه يشبه هذا ما لو 
كانوا هم الذين أُعطوهم إلينا » فأما إذا خرجوا إلينا من جانب آخر إلى دار 
الاسلام فهم ليسوا فى أيدينا فلا يلزمنا أن ننى لهم بالفداء الذى شرطنا إذا 
كانوا لا يرون علينا به شيا حقيقة 1 حكما : تمنزلة ها لو مات الأسراء فى 
أيدهم ذلك أن هرب الاسر ا أو كانوا أهل منعة فامتنعوا بأنفسهم . 

لأنا لا تمنعهم الآن هنهم لثى لهم عا شرطنا . 

E‏ واذا هربوا إلينا 7 ملعة لهم فنحن الانعون 


(۱) م( مولحوا) . 
(۲). م ( علينا ) ان نعطيهم . 
5 م ( شرطنا لهم ) . 


۱۵۹۸ 


ألا ترى اہم لولا مکاننا أخذوا : فلهذا ينبغى لنا أن نئی ما شرطنا لهم ؛ 
بالمسلمين فليس يحل للمسلمين أن يخذلوهم » 
3 
لا بينا أن حبسهم للأسراء ظلم وما آعطیذاهم العهد على الظلم ء فلا يحل 
للمسلمين آذیذروا الشرکین یقتلون إخوائهم ؛ ولا عنعوهم من ذلك ٠‏ إذا 
كانوا يقرون على المنع . 


1 2 7 0 
وكذلك باس تلاسر اء ال یفاتلوهم حی ينقلبوا منهم 1 


ان آمنوهم أو لم یژمنومم : ۱ 

لام ظالون فى حبسهم . 

۹ ولو كان الذین فی ایدم عبیدا وإماء من السلمین 
ا 


إلا آنبم كانوا أحرز وه فى دارهم فإنا نی بالفاداة الى شرطنا 


3 
فان لم يتفق ذلك ناخدم منهم بالقهر 1 


2 
ام استتون فلا بل شرکیم :وتوا 111 ار کن:۷ وکا تین 
ونعطيهم اعاہم ۲ 
لبم ماليكهم لو أسلموا كأمواله() + وقد أعطیناهم الأمان على أموالهم 
E.‏ 
۷ - فان قاتلهم العبيد فاراد المشركون قتلهم قاتلنام 
E‏ 


( م ( ذل ) 
(۲) با م ر انوا لهم ) ٠‏ 


10۹ 


6 إخواننا فى الدين فيجب اسنقاذهم من قهر المشركين 

4- إلا أن المشركين إن كانوا فى مامنهم فقد تم نبذ 
الامان بیننا وبينهم امح ري تت > فلا 
نعطيهم شيكا تدهم » وإن كانوا فى غير مامنهم ام 
ا آمانیم لان حکم الأمان بيننا وبينهم باق ما لريصاوا 
إلى مأمنهم > ومن لا علك أهل الحرب من مذبر أو 1 و أو 
مكاتب أو ذمی فهو عنزلة الحر السل ی جمیع ما ذ كرنا من 
من الفصول: 

ولو کان أسيرا فى بعض حصونهم إذا أراد أن یشد على 
بعضهم فيقتله فإن كان يطمع فى قتله أو فى نكاية فيهم فلا 
ع 
باس بأن يفعل ذلك : وإن کان لا يطمع فى ذلك فلا ينبغى 
له أن يفعله . 

لأنه يلق بيده إلى التهلكة من غير فائدة» فإن الظاهر أَنم یقتلونه بعد 
هذا ومثلون به . 

۵۹- وقد بینا هذا الحكم فى حق من هوق الصفيقاتل » 
وأنه قد فعل ذلك غیر واحد من الصحابة ؛ منهم المنذرٌ بن 


7 ۳ مر # 02 ۳ 1 
عمرو يوم بثر معونة ومنهم حيى الدبر عاصم بن ثابت 


. فى با م ) بشد (وه م سس تدل‎ )١( 


۱1۰۰ 


يوم الرجيع » يوم بنى لحيان : فإذا كان يجوز هذا للمقاتل 


إذا كان ینکر فعله فيهم فلان يجوز للأسير كان ول » ولوخلوا 
3 ع 3 1 6 0 3 

سبيل الاسیر وأعطوه الأمان على أن يكون فى بلادهم فلا باس 

للاسیر أن بختاله م۱ ويقتل من قوی عليه سرا أو يأخذ ماشاء 

Kk ا‎ 200006 ° 5 3 ۳ 

من أموالهم لاذه ۳ اعطاهم الامان ۳۳ هم اعطره الامان » 

وذلك لا عنعه من أن يفعل ہم ما يقدر عليهم » إلا أن يكون 

3 ۰ £ 2 5 (0038 ۰ ۰ 0 1 

ام الامان » فحينثذ ينبغى لنا الا نتعرض لهم بشیء 

من ذلك . 

لأن ذلك يكون غدرا منه : والغدر حرام . 


۰-ولکنه إن قدر على أن يحرج سرا إلى دار الاسلام. 
فلا باس بان یخرج ‏ وان كان أعطام الأمان من أن یفعل 
ذلك . ۱ 

لان حبسهم إياه فى دارهم ظلم نهم له : فله أن بمتنع من الظام . 

۳۷۱- فان منعه إنسان من ذلك فلا باس بان بقاتله 
ویقتله . 


لأنه ظالم له فى هذا النم . 


(1) م ( بقاتلهم ) ٠.‏ 


(9) ' با ) لانا ما اعطیناهم الامان ( .. 
111 


۷۲ وان کانوا بستعملونه ف الاعمال الشاقة فاشتد 
0 ا ۱ ری E‏ امس ام 
ذلك عليه » فشد على بعضهم ليمتله » فان كان فعله ب 
ألا يفعله . 

إلا أن يكونوا کلفوه من العمل ما لا يطيق فظن أن له فا يصنع نجاة 
أو ترفها فحينئذ لا بأس بذلك لطلب النجاة , 

۳ وكذلك إن شد على السجان ليقتله » فهو على 
التقسم الذى قلنا ' 4 وإن یر بالسجود لغير الله تن وضريه 
الذی تمس که على . ذلك فاد ال یقتل العلج ونان السجود 
وان علم أنه یقتل . 

لأن ضرب العلج وقتلّه إن تمکن منه یکون نكاية فیهم لا محالة » وق 
إبائه السجودٌ لغير الله تعالى اعراز الدين ء فلا بأس بان يفعله + ولا یکون به 


نا على نفسه . 


3 03 7 £ 0 
۶ ولو قال الأسير لهم : أنا أعلم الطب فسالوه أن 


آن یسقیهم : آفسقامم السم فمتاع لهم فان سی الرجال 
منهم لم يكن به بس . 

لأن ذلك نكاية فيهم » وأكره له أن یستی الصبيان والنساء » كما أكرة 
ا 


۱۹۰ 


ماهس 


0 5 ET 2 1 5 4 
د . وقصدت‎ a 


۷۰ إلا ا 
قتله ی ی اسر کما لا باس بان يقتلها 
إن ع كن من ذلك . ولو سا فیهم و نفسه من حصن 
أو سور مدينة ليهرب فسقط. فمات » فإن كان عا لى طمع من 
أن ينجو حين فعل ذلك فلا باس ما صنع . 


لأن قصده السي" فى نجاته والفرارٌ بدینه كيلا یفتتن والمجاهدٌ فى کل 
ما يصنع على طمع من الظفر وخوف من الهلاك . 


۷ - فان كان هذا الفعل بتلك الصفة م يكن به باس : 
وان كان على يقين من الهلاك أو كان آکبر الرأى أنه لاينجو 
فانه بکره له هذا الصنيع . 

لأنه يقتل به نفسه : 

۷ وهو نظير ما سبق ذا دل نفسه فى قدر من بعض 
و فإن كان يطمع أن ينكى + فعله فيهم لم یکن 
عا سم ره 5 وان كان أكبر رأيه أنه یقتا ل ولا ینکیء فعله 
لم يسعه أن يفعل ذلك . 


3 3 3 ۶ 
۷۸ -وادا اسر العلج أو امراته دة فاد بنیعی للامير 


أن يفادهم بالال لا قلنا . 


۹ وكذلك لا يبيعهم م 
إلى دارنا ولا بعده ۰ 
التمكن منهم عال يوخذ منهم ۱ 

۰ وكذلك إن وقعوا فى سهم رجل فليس لذلك الرجل 
ان يبيعهم من أهل الحرب ۰ وان فعل ذلك رد الا مام ببعه 4 
هم 


لأنه قصد تقوية المشركين على السلمین . 
3 

۱ ۳ ولو جاء مشر لك مستامنا : وله عبيد مسلمون قد 
أسرهم » وأحرزهم وطلب آن یپی( * ژلاه الحربیین فلا باس 
لامیر آن يشتربيم بأولدك الحربیین ثم یجعلهم فیثاللمسلمین 
إن كان لم يقسمهم » فإن كان قسمهم فلا أس لن وقعوا 
فى سهمه أن يشترى م العبيد المسلمين . 

لأن هذا منزلة مفاداة الأسير بالأسير ؛ وذلك جائز فى ظاهر الرواية » 
اذ القصود تخلیص السلمين عن ذل الکفار . 

۲ - ویستوی فى هذا عبید السلمین و آحرارهم : 

لأن جواز ذلك لحرمة الدين 

(۱) ۷ ح .ع ( ببيعهم ) ° 
.۱1 


۳- وإن جاء بالعبيد معه فن الأمير لا يدعه يرجع مهم » 
الاسلاء عبيدا مسلمين فإنهم تماليكه ۾ د ۾ یجبره الإمام على 
حوب کا لبان عن ال دوا كل 1 


2 

645 ولو كان دحل هذا الستامن من عسکر السلمین 
0 دار 0 و دار 0 ومعه العبيد م طلب أن يبيعهم 

لآنه صار مرا على بيعهم اندرا والدنانير : لما صار مقهورا ی أبدينا » 
والعبيد و فتمكيئه من أن يبيحهم با ار كن بعل هذا يكون ف مع 
مقادة الأسير بالمال يخلاف : الأول ¢ فهناك قل جاء مستاآهنا 4 ولیس العیید 
معه فل یصر هو مجبرا على بيعهم بالدراهم ی الحكم 1 

۵- توضیحه آن جواز الفاداة بأسراء الشرکین بطریق 
أند یدہم 4 ولا ضرورة ها هنا | لامکان ا بطریق ۳۳ 34 

1 
وتتحقى الضرورة حين ينات پالعبید معه . 
5- ولو كان جاء ليدخل بأمان فسألهم قبل الدخول 


أن يببعوه أسراء سام بعبيد ق يذه هن عبيد المسلمين قد 


11.0 


۶ 0 £ 
قائمة > ما 4 تمل يدنا إلى عبيد السلمین ‏ وبعد الاجابة 
۹ الشرط لمّا صح وجب الوفاء به. شرعا . 


بوي 


۷-قال : ولو أن أسيرا فى أيدهم أراد. أن يقاتلهم 
وعنده اَن ) فعله ینک ی فيهم ولكنه يقتل بعد ذلك فقد بينا أنه 
E‏ اوسيل هذا لان داخل فيمن قال الله تعالى 
وهن ایس وب يسرع نفسه ابتغاء مرضاة الله 0 0 وإن كان 
يعلم أن فعله هذا يضر بغیره من الأسراء فى 56 فالأفضل 
ألا يفعل » خصوصا إذا كان نكايته فيهم لا تباغ بعض ما 
ی لأنه مندوب إلى النظر للمسلمين ودفع شر العدو 

ألا تری أن الجاهد لهذا يقاتل الشرکین » فان كان فعله 
هذا يصير سبب الاضرار بالمسلمين بأن يقتلوا آو يعذبوا 
فالأفضل له ألا يفعل » ولو فعل لم يكن به بأس . 

1 
لأنامزاعاة جانب غیره لا تکون آوجب علیه من مراعاة حن نفسه . 


۸ -وإذا كان يجوز له هذا الصنیع مع علمه أنه یقدل 


(۱) سورة اليقرة آية ۲۰۷ ۰ 


۱۰ 


إذا كان فعله بنکیء فیهم فلان بر للك و زوق كان يخاف 
پسببه الاضرار بغیره ه اه كان اولع ولو 3 سَرِية 
ولت ارضی الد فكانوا بالقرف من عن عظم من 
لا بعلمون پم فاراد رجل من المسلمين أن يحمل 0 
ار 
لأن ق فعله هذا دلالة عل السلمین » ولیس بالسلمین قوة عل آنینتصفوا 
منهم . بعلمهم(۱) ولا رخصة ف الدلالة على السلمین لیقتلوا أو يؤسروا . 
۳۸۹- ولو کان علموا مکان المسلمين ولم یعرضوا لهم 
فلا ان تلمسیا ۾ أن يحمل عليهم » إذا کان فعله 3 ی» فیهم » 


إلا أنه إذا 00 يقاتلوا المسلمين فيقتلوهم فالأفضل له 


س )اس 


۱ يفعل ذلك نظرا مله للمسلمين 


أ دری ۳۱ قوها 4 ن السلمین لو فر الشر کون 4 
3 لم يكن لت مت امین ۳ طاقة 4 قدعو 3 إل مد بأد كان 


الهم ميكل يه به ا و 0 
عليه الأمان فقا : ای عاهدت الله قبل هذا ألا أقبل آمانا من 


الش رکین » فما زال يقاتلهم حی قتل 1 


۰ ) با م ( لقلتهم‎ )١( 
۰ ) با ح ( کانوا‎ )9( 


11¥ 


فعرقدا أنه لا باس بذلك:: 

وإِذا سرت كتابية فوقعت فى سهم رجل فدبرها 
أو استولدها » وهی على دينها بعد » ثم إن أهل الحرب أسروا 
منا رجلا فأبوا أن يقبلوا منا الفداء إلا أن نفديه بعلك المرأة » 
فإن رضى مولاها بذلك فلا بأس بالفاداة با » كرهت هی ذلك 
أو رضيت به . 

لأنها هذه المفاداة لا تخرج من ملك مولاها » فقد صارت بحيث لا يحتمل 
الانتقال من ملك إلى ملك لما ثبت فيها للمسل من استحقاق الولاء . 

۱- ولا ينقطع عن مولاها بذه المفاداة خدمتها » فكأنه 
جعل خدمتها فداء مسلم وذلك جائز . 

لأن المنفعة عنزلة الال » فلا يكون حرمتها فوق حرمة الال . 

5 ثم يجوز ۱۳ للمسام بالال فبالخدمة آول 
وخ > وهذا لأنه زا بخاف على نفسها منهم ۰ فإنها على دينهم 
واغا يرغبون فق الفداء پا لإكرامها بسبب ثباتها على اعتقادها 
بيننا » ولا معتبر لكراهتها ورضائها . 

لآم ملوكة ليس لها من أمر نفسها شىء . 

۳ -فاٍن كره ذلك مولاها فليس ينبغى للأمير آن يفدى 
الأسير ما » ون كان يخاف القعل على الأسير منهم لاب 


۱۰۸ 


صارت بحيث لا تحتمل | الاخراج هن . ملك مولاها بعوض 
ولا بغير عوض ومع بقاء ملك المولى فيها لا تجوز المفاداة ما 
بغیر رضاء المولى » فإن طلب المولى أن يعوض قيمتها على غير 
بيع من بيت الال فلا باس للإمام أن يفعل ذلك . 

لأنه عليه آن یفدی الاسیر المسلم من بيت مال المسلمين : وهذا فى معی 
ذلك إذ لا فرق بين أن يعطى الال إليهم ليتخلص الأسير وبين أن يعطى 
إلى مولى هذه الجارية ليرضى بأن يفادى الأسير ما . 

6٤‏ ثم هذا المال لا يكون عوضا عن ملكه فيها : لپا 

0 5 

عر ل ين تع اک عوض عن خدمتها > 
وللمولى أن بعتاض ی عن خحدمة المدبرة وأم الولد بطريق الإجارة ¢ 
فإن أخذها المسلمون ه ن أهل الحرب بعد ذلك ردوها عليه لأن 
ملکه كان قائما فيها ويس له العوض الذى كان آخذ . 

له غا اعت الو عن خدمتها فى الدة ى کانت عند أهل الحرب > 
ولم يعد إليه ذلك . 

۰ -ولو أنى أن بعطیها السلم إلا أن یشترا" منه 


لأنبا صارت بحیث لا تحتمل المبيع » لا ثبت فیها من حق العتق . 


(۱) م با یشتروها ۰۰۰ کرحت لهم * 


۰۹ 


5" فإِن أَخَدُوها مده كرها وفادوا م غرم الإمام زد 
قيمتها من بيت الال وهلا ف المديرة قولهم جميعا لقاع المالية 
فيها » حتى آنا تضمن بالغصب »> فكذلك إذا أخذها الإمام 
بغير رضى مولاها لمصلحة رآها نی ذلك ؛ فاما فى آم الولد فهذا 
قولهما جميعا . 

وأما عند آن حنيفة رحمه الله تعالى أم الولد لا تضمن بالفصب » فلايعطيه 
الامام قيمتها من بيت المال : 

لأنه إغا يعطيه قيمتها عوضا عن خدمتها لا عن رقبتها » كما لو رضى 
المولى بان تؤخذ منه بقیمتها ولكن الأول أصح » فقد ذكر بعد هذا أنه 
لو عادت إلى أيدى المسلمين ردوها عليه » وأخذ الامام منه القيمة الى كان 
أخذها فردها فى بيت الال » ولو كان ذلك عوضا عن خدمتها لم يجب عليه 
ردها » كما فى الفصل الأول » وكذلك قال : لا آحب للامام أن يأخذها منه 
كرها » ولو كان ما يعطيه عوضا عن خدمتها فى هذه الحالة لجاز له أن يفعله 
بغیر رضی المولى » لما يرى21(7 فيه من الصلحة . 

۷ ولو كانت الامة قنة والسألة بحالها فلا بأس 

5 5 - ه- - ۰ ۰ . 0-5 ۰ 
للإمام أن يقوعها قيمة عدل فيدفع إليه القيمة ويفادى به السام 


لن فى امتناع المولى من المفاداة بها ضرار عظم بالسلمین . 


(0) حم بدااء. 


۱11۰ 


۸ - وللامام ولابة بیع المال على مالکه عر الضرر 

3 2 
العظے » اما عندهما فظاهر » فلانه دحجر على المدين ويدبيع 
عليه ماله دفعا للضرر عن صاحب الدين » وكذلك عند ألى 
حنيفة 1 رهی الله دعال خنه 4 فانه دری الحجر فيا دءظ 


1 1 
الضرر بالمسلمين : وإذا ثبت للإمام ولاية البيع عليه فلا فرق 


فده 


5 ۰ م . ا 

بين أن يبيعها ويدفع إليه نمنها وبين أن يقومها ويدفع إيه 
قیمتها م يفادى ما . 

5689 فان فعلوا ذلك ثم وقعت فى أيدى السلمین فلا 
سبيل لولاها علیها . 

لأا حرجت عن ماك مولاها حين باعها الامام عليه ونقذ ذاك البیع فيه 

3 ۳ 0 ۹4 

۰ ولو كانت الامة مکاتبة لم اجب للامام أن یفادی 

ما إلا برضاها ورضی مولاها . 


س ك 
لأن ملك اأولى قائم فى رقبتها » وقد صارت دى آحق بنفسها ومنافهه 


بسبب الکتابة فيعتبر رضاهما جميعا فى الفاداة ما . 


۱ وان آخذها الامام كرها ففادى ہا فلا ثیء للمول 
۳ 
على ۳( ۰ 
لأن المككاتبة لا تضدن بالغصب فانبا ممنزلة الحرة يدا ووجوب فمان الق 
تفويت اليد . 


م - ۳۲ ) السير الكبير 111۱ 


۴ٹ المولى ما كان له حق فى كسبها ومنافعها » وہذا 
الأخذ ما فات ملك الول فيها » فمتى ما أخذها المسلمون ردوها 
عليه » وکانت مکاتبة على حالها . 
۳ - فان كانت قد أدت بدل الكتابة فعتقت أو كان » 
آعتقها مولاها » فى الفاداة ما يعتبر رضاها فقط. . 
لأنه لم يبق للمولى فيها ملك وهی بالعدق قد صارت حرة ذمية » لکونب 
من آهل دار الاسلام . 
4 فلا يجوز المفاداة مها إلا برضاها : عنزلة حرة أصلية 
۰ ۶ کہ س 8 
من أهل الذمة أو حرمنهم إذا طلبوا مفاداة الاسیر به قإنه 
لا ینبغی للامام آن یجیبهم إلى ذلك إلا برضاء الذمی : فاما 
السلم والمسلمة من الاحرار والمملوكين فإنه لا يجور ادا 
£ : < ۳ 
الأسير چم طابت أنفسهم بذلك أو لم تطب ‏ وطابت أنفس 
1 
مواليهم او م تطب 5 
لأن خوف القتل على السلم الدفوع إليهم كهو على المسلم المأخوذ منهم ء 
بخلاف الذى فإنه يوافقهم فى الاعتقادء والظاهر أنه لا يرضى بالفاداة به 
إلا إذا كان آمنا على نفسه هن جهتهم . 
0 
۰۵ - فان دخحل حری منهم إلينا بامان فطلبوا مفاداة 
£ 1 ع 
الاسیر بذلك المستامن» وكره ذللك الستامن» وقال إن دفعتموی 


1 


إليهم قتلونى » فليس ينبغى لنا أن ندفعه إليهم » لأنه فى آمان 
منا فيكون كالذمى إذا كره الفاداة به » ولأنا نظلمه ف التعريض 
و - 5 ع ۰ 

بفتلة بالرد عليهم » والظلم حرام على المستامن والذمى والمسلم 5 

٩‏ ولکنا نقول له : الحق ببلادك أو حيث شفت من 
٠. 0 .‏ ۰ ۰ ۰ 5 

الارض إن رصی الشر کون هذا هنا . 

لأن للامام هذه الولاية فى حق الستأمن » وزن كان لا يخاف القتل على 
الأسير المسلم . 

آلا ترى أنه لو أطال القام فى دارنا يقدم ليه ف الخروج » قعند الخوت 
على الأسير انم أو عا قاداة الأسيز له لقالة اوا ا این أن ت 
له الولاية . 

۷- وان قال الشرکون للمسلمین ادقعو ه إلينا 3 وإلا 
ا و 0 )1 
قاتلنا کم وليس بالمسلمين عليهم قوة فل للل 
أن يفعلوا ذلك . 

لأنه غدرمنا بأمانه وذلك لا رخصة (۰۲۳ فهو عنزلة ما لو قالوا : إن دنم 
وإلا قاتلناكم ولكن أن يقولوا له : اخرج من بلاد المسلمين فاذهب حيث 
شئت من أرض الله تعالى » فإن قالوا له اخرج إلى كذا من المدة والا دفعناك 


4 م ( لهم ) ۰ 


(۲) با ( ولا رخصة فيه ) . 


١7 


الث ل يخرج فإن طابت نفسه بالدفع إليهم فلا 


6 
2 ۰ ۰ ۰ 4 0 
باس بان ردفعه ٠‏ وإن كره ذلك ددسم لنا أن تدفعه ليهم 1 


۱ 
2 او 007 
لانه امن فينا ما لم يبلغ مامنه : 

فان قيل : مقامه فرنا إلى مضی المدة دلیل الرضاء بدفعه إليهم 4 فینبغی 
£ 2 
أن نجعل ذلك کصریح الر ضاء 4 کما لو وال الامیر لامستامن إن درجت 
إلى وقت ونا وال جعلتی ذمة > ۳ لم يخرج انه يجعله ذهیا لوجود دلالة 
1 3 ع 
الرضاء سل سبكا الطريق 5 

قلذا: هو كذلك إلا أن هذا دليل محتمل فلا يجوز تعريضه للقتل عثل 
هذا الدليل ¢ ١ la‏ يصرح بالرضاء بزده عليهم 3 فاا صيرورته ذميا فهر حكم 
ثبت مع الشبهة » ویجوز اععاد الدلیل الحتمل ف مثله . 


5-8 وان طلب رجل من ار کته » وهو متنع من 
ملکهم فى بعض حصونهم » أن یصالحه على أن يصير ذمة لنا . 


5 0 
فقال المشركون : إن فعلتم ذلك فاتلناکم وقتلنا أسراءكم فن 


2 
کان بالمسلمين عليهم قوة 4 فان الامام بجسه. إلى ذلك » 


ولا بلتفت إلى ما قاله المكير کون 
لأن الذمة حَلّف عن الاسلام فى التزام أحكام الاسلام فى الدنيا . 
٠"-ولو‏ رغب فى الاسلام ولم يشكك7" أنه يقبل 
ذلك منه فكذلك إذا قبل عقد الذمة » قلنا : يقبل منه» 


() م( لم یشکل ) . 


۱۹ 


۳ ں بالا يقبلوا ذلك منه 


۳۳ 
3 


EE‏ نزب يجب علینا نصرته عند الخوف على 

۰ 4 ی ۰ 
المسلمين من العدو » وإذا م يكن هم قوة علیهم فكذلك إذا 
طلب عقد الذمة وإن كان بالمسلمين عليهم قوة ‏ 


9 یخافون على قتل آُسرانهم فلا بأس بان یقبلوا ذلك منه» ممنزلة 
ما لو سل فإنه يجب القيام بنصرته » وإن كان يخاف من ذلك على أسراء 
ا 

ألا ترى أنه لا يترك القتال معهم لخوف القتل على أسراء المسلمين » 
فكذلك لا يترك الاجابة إلى عقد الذمة لذلك .. 


-0١‏ فإن قالوا ندفع ليم م أسراءكم على ألا عبار منه 


آن یکون دمة لک )0 فهذا ينبغى تلامام أن قب له متهم . 

لأن تخلیص السلمین من الشرکین لیکونوا مقاتلة يذُبُون عن دار الاسلام 
خير من أن یکون هذا ذمة للمسلمین . 

۲- فان أجابهم الامام إلى ذلك فخلوا سبیل الأسراء » 
۱ فر ار تسا تین فان ایور اگوی دید 

| جاه إلى ذلك » لما بينا أن الذمة خلف عن , الاسلام ف 


)١(‏ باح ( فلا نبفی .. ان شبله ) م 


۱1۹6 


التزام الأحكام به فى الدنيا » فإن قال المشركون هذا منكم 
نقض للعهد الذى عاهدتمونا عليه فلم يلتفت إلى كلامهم . 

لأنا لا نتعرض لنفوسهم ولا لا فى أيدسهم » ولكن هذا الحصور ممتنع 
منهم فلا يازمنا الامتناع عن قبول الذمة منه بالشرط . 

۳- فان قال المحصور : لا أكون ذمة لک » ولكن آمنونی 

حى أخرج إلى بلادكم فقال الشرکون : إن فعلتم ذلك به قتلنا 
ا اع کم » فإن الإمام ۳۷ إل :ذلك فان كان ها سال الور 
ذو ذلك كضرا السا احا إلى ذلك » وإن لم يكن فيه 
منفعة للمسلمين لم يجبه إلى ذلك . 

لأن الامام نصب ناظرا » وعقد الأمان ق الأصل مشروع لنفعة السلمین : 
فنى كل موضع يكون فيه ضرر على المسلمين فللإمام ألا يجيبه إلى ذلك . 

۶ ولو قال المحصور: أسلم وأنزل ایک > فقال 
المشركون للمسلمين : إن فعلم ذلك قاتلناكم وقتلنا أسر اءكم 
فعلى المسلمين إجابة المحصور إلى ذلك » سواء كان مهم عليهم 
قوة أو لم يكن » وأشار إلى الفرق بين هذا وبين ما إذا طلب 
أن يكون ذمة لنا ولا قوة بنا عليهم فأكثر أصحابنا قالوا : 
لا فرق فى الحقيقة . 

لأن فى الموضعين إنما يلزمنا القيام بنصرته . 


۱۹ 


۵-]ذ۱ كان بالمسلدين قوة على ذلك نما إذا لم يكن 
قإنه لا يجب ذلك . ۱ 

لآن حال هذا المحصور فيهم بعد ما اسل لا يكون أقوى من حال أسير 
مسلم فيهم » وما يجب القيام بنصرة الأسير والقتال لاستنقاذه إذا كان بنا 
قوة على قتالهم » فأما إذا لم يكن لا يجب ذلك فهذا مثله'. 

إلا أن إسلامه صحيح بنفسه » وعقد الذمة لا يتم به : وإما يتم بالسلمین » 
قأما إذا لم يكن بهم قوة على أهل الحرب لا يجب إجابته إلى ذلك > قآما محمد 
رحمه الله يشير إلى الفرق عا ذكرنا أن مفاداة الأسارى بالمسلمين لا يجوز 
بحال » رضى المسلمون به أو كرهوا » والمفاداة بأهل الذمة يجوز إذا رضوابه » 
فکذلك فى هذا الموضع يجوز ترك الاجابة إلى عمّد النمة إذا م يكن م.م قوة 
على الدفع عن السلمین » ولا يجوز الامتناع من قبول الاسلام منه والقیام 
بنصرته لأجل ذلك . 

5- والعجوز الكبيرة المأسورة من المشركين تجوز «فاداتها 
بالمال . 


لأنه لا يرجى لها نسل ولا يخاف منها قتال » فليس ف مفاداتها بالمال 
معنى تقوية المشركين على قتال ااسلمین فى الحال ولا فى الثانى . 
227 3 
۷ وقد بینا أنه عند حاجة المسلمين إلى الال جوز 
محمد رحمه الله مفاداةٌ أسراء المشركين بالمال . 
لأن الحال حالة الضرورة . 


1Y 


آلا تری أن عند تحقق الضرورة يجوز بيع السلاح منهم » فكذلك يجوز 
الفاداة بأسرائهم » وأكثر مشايخنا على أن ذلك لا يجوز للحاجة إلى الال : 
فان فيه ترك القتل المسبّحَقٌ حقا لله بالال » وذلك لا يجوز کقتل المرتد ومن 
عليه الرجم . 

ولأن فى هذا إظهارٌ المسلمين للمشركين أنهم يقاتلونيم طمعا فى الال : 
وذلك لا يجوز بحال ۰ 

۸-وإذا آسر الامام نساء وصبیانا فادخلهم دار الاسلام 
وب اوه دی بأمان حا : نشترمهم 0 ۲ 
الا عند الحاجة الشديدة 11 الال ف 2 محمد > 


رحمه الله » وعلی ما قاله أكثر المشايخ : لا يجوز ذلك بحال . 
لأنه مبادلة ا! لسبّی بالال فطریق البیع فيه وطريق الفاداة سواء . 
0 - فان قالوا نشترهم ونشتقهم ونترکهم فى بلا دک 

فلن انان يه 


لأن المنع من إعادتهم إلى دار الحرب لا فيه من تقوية المشركين على قتال 
المسلمين بأعيائهم إذا کثروا أو بنسلهم وفی هذا الفصل لا يوجد هذا المعنى 5 


وإذا كان يجوز لمن وقعوا فى سهمه أن يعتقهم 


)١(‏ مرداركم). 
۱4۸ 


03 


فكذلك يجوز له 3 یبیعهم من يعتقهم من أها ل الذمة أو 
ع ۳ 3 
الستامنین 3 ولو جاء اهل الحرب باسراء من 8 وقالوا : 
نفادهم بفلان وفلان ول نگ الذي لیوا جخ اسر 
00 فاعطوهم عهدا إن دفعوا إليهم مپولاء الأسارى 
re‏ 4 یبعشن إليهم بالذین طلبوا 4 المثمر کی فاطمأنوا إلى المسلمين 
5 ا إليهم فالمستحب للمسلمين أن يفوا ما شرطوا 
لهم إذا دخلوا دار الاسلام ۲ 
لأنهم التزموا ذلك » والمؤمنون(1) عند شروطهم » ولأنهم لو تركوا الوفاء 
بالشروط لم يطمئنوا إلى المسلمين فى مثله بعد هذا » فرعا يتضرر به المسلمون . 


لان القصود تخلیض السلمین 3 وقد حصل » وحبسهم أسراءة المسلمين 
ظلم منهم » فإغا شرطوا لأنفسهم ما شرطوا بمقابلة ترك الظلم » وذلك لا يتعلق 
به اللزوم . ۱ 

"١‏ ولكن إذا كان فى آسراء السلمین عبید فبدا لهم 
1 الوفاء بذلك الشرط فعليهم أن يبعثوا إليهم بقم العیید . 

لأنهم کانوا محرزین مالکین لهم» فلذلك الشرط آعطیناهم الأمان فى أ 
ف آملاکهم الذين هو إلا : وقد تعذر ردم عیهم لاسلام البید(۳ 
فیجب رد قيمتهم" بخلاف الأحرار فإنهم لم غلكوهم بالأسر. 

(1) م( والم لفون ) ۰ 

(؟) با ( رده .. العيد .. قيمته) . 


1115 


۲- نم ان جاء موی العبید وراد أخذهم كان له ذلك 
شتا ON‏ نع فان ان ENE‏ 


لأن قيمتهم أدیّت من بيت الال » فکان السلمین اشتروهم با لبيتالمال . 


۳- وان كان المسلمون إنما افتدوا عبدا أسلم من آهل 


— 


الحرب فهو حر : حين اشتروه وقبضوه » فى قول ألى حنيفة : 
لأن العبد حين سار فقد استحق إزالة ملك الحربى عنه . 


4 ۲ - واذا تم ذلك كان زوالا بالحرية » كما لو خرج 
إلى دارنا مراغما : إلا أن تمام ذلك بالشراء ؛ والقبض جمیعا . 

لان زواليد الحرنى ما یکو 0% بالتسلمء وهونظير ما بینا فى السير الصخير 
إذا أسلم عبد الحربى قتاعه ی داز الحرنه من حرق آ رن وهدا بخلاف الد 
الأسور من دارنا أن رو قله ی الوق مر دادعا عه لايحكم 

و6 وق قول محمد ؛ رحمه الله تعالى ؛ هما سواء » 
لأن الشراء والقبغى سبب تثبوت الملك » فلا يجوز أن يكون 
مُبْطِلا للملك : بخلاف خروجه إلينا على سبيل المراغمة . 

() با حا ( یکون ) ۰ 


111 


لأنه تت لا ره رها نی ا » والمملوك إذ ملك نفسه على مولاه 
عق » ولهذا لو كان خروجه إلينا بامان لم يُعمق » ولكنه باع ويدفع ننه 
إلى مولاه إذا جاء يطليه . 


ی د وت میت وی 


آحرارا ۳ 58 الذين ا أن يبيعوهم لابا 
هبتر ریم مت ون تال ون خر ذلك 
2 
فلا بان اا افيه من الا إلى تخليض اسراء اشامن 
من آیدبم » ولا فى امتناعهم من الضرر العام . 
وقد بينا أن للامام ولاية الحَجّْر على صاحب الال فى مثله . 


ورت يج f‏ ع 
۷ -فزّن كانوا صاروا مدبرین أو آمهات أولاد فا 
موالیهم ۳ أن يفعلوا » أو كانواء ”قد أسلموا فان الإمام 
۶ - ۰ ۰ ع £ و 
یخبر أهل الحرب الذين أذ منهم الاسراء أنه لا سبیل لدفع 
1 ويه د“ ۰ - 3 
أصحابكم إليكم » فإن شم دفعنا إليكم قیمتهم . 
لأنه إنغا شرط لهم اعطاء عبيد فأما ما كانوا عبيد7؟) المسامين وقد 
تعذر إعطاؤهم فيعطيهم قيمتهم » وإنما يعطيهم ذلك ليطمئنوا إلى المسلمين 
)١(‏ با ( لتملك ) . 
00م ( صنوالی الاسراء ) . 


(۲) با ( وقد كانوا اسلمرا ) . 
0) م با ( وانما کانوا عبید ) ۰ 


11۱ 


قى الستقبل » فيعلموا أنَّا تى بالشرط > وهذا القصود ]نا بحصل عند 
رضائهم ۰ فلهذا قدم استرضاءهم فى ذلك » فإن رضوا أعطاهم ذلك والا 
فلا شىء لهم . 

لأنه لو بعث ذلك الال إليهم من غير أن يرضوًا به كان فيه تضييع لذلك 
المال » فان المقصود به لا يحصل . 


1 


۸ ولو کان سم فى دار الحرب من أهل العسكر 
هر علجا فأخذه » فقال العلج صالحنى على أن أعطيك مائة 
ديئار » فافتدى مها نقسی : على أن تخلي سبیلی : فليس ينبغى 
لد أن تيه یه الم ,دون الاير 

لأن:الأعوة صار آسیرا وللامام رأی ف الأسراه : ولیس الأحن من آهل 
العسكر أن يفتات على رأى الامام . 


۹ - فان فعل المسلم 0 به فأخرج له اة دینار ان 


۳ 


3 


3 فانه ینیعی للمسا ناخ الدنانیر ولا یخل سياه 5 


3 ع 
یفادی بعت ی الغنيمة بالبعض ‏ ولکنه باق بذلك كله إلى الأمير 


۰ - وان ل ۾ تکن الدنانیر مع العلج › ولکنه انتهی ال 


حصن متنع 1 من آهله مائةً دینار » بطریق الاستقراض 


)۱ فى با ( ولو أن مسلما من أهل المسكر فى دار الحرب ) ۰ 


۱۹۳ 


3 8 CL 0 

أو العطية » فالافضل بالسلمین " أن يردوا الدنانیر على من 

أعطاها إياه » سواء كانت من مال العلج أو من مال غيره . 
لأن هذه الدنانیر ما صارت مأخوذة بأخذ العلج » لا لم تكن معه » وا 

تا یت فى ادف المسلمين بطريق الأمان بالصلح » وقد بينا أنه لا ينبغى له 

أن یخی سبيل العلج فيفتات على رأی الإمام فى ذلك . 

۱ -وإذا تعذر عليه الجی# ما جميعا شرعا كان عليه 
57 الدنانير والجیء بالعلج إلى الأمير »> بخلاف الفصل الأول › 
وهناك أَحَدّهما جميعا بالقهر ؛ فيتمكن شرعا من المجىء ہا > 
فان أخذ الدنانیر وأطلق العلح e‏ جاء و | إلى الأمير وقص عليه 
القصة فإنه ينبغى للأمير أن ؛ يتقدم بالنهى إليه عن مل هذا 
الصنيع ف الستقبل و يعاقبه ف الرة الأولى : لان فعله 
عن جهل منه فيعذره عملا بقوله صل الله عليه وآ له و 
آقیلوا دوی الهیگات ر 4 وا الدثائير فيجعلها ف 

> ۶ 
کان اصله قهرا . 
ری ۱ ° 

۲ فإن ظفبر عسکر آخر من السلمین بذلك العلح ‏ 
دار إلى دار الاسلام بهذا زمان وقال اهل الشکر الاول 
نحن ۳۹ به لن صاحيّنا كان أخذه ثم ماه لم يكن له دلك . 


)۱ في ح ( للسلم أن برذ ) . 


AIT 


لأن الحى فى المأخوذ لا يشأكد قبل الإحراز + والإحراز فيه وجد من 
العسكر الثانى دون الأول : 
5 ۹۹ 2 8 : 5 200 £ 58 و 3-3 
على » لآن صاحبكم فلانا قد أمُننى وأطلقى ؛ لم يلتفت إلى 
ع عم E‏ 
قو له » لانه بلغ هامنه »ع وانتهی ما كان له من الامان من الذى 


كان أخذه آولا 


۳ - وان قال العلج لأهل العسكر الثانى : لا سبيل لكم 
۱ 


ألا تری أن الأمير نفسّه لو كان فاداه۱1) سراء من السلمین ورأى أن عن 
عليه أو أن يديه عال وع سبیله حتى عاد إلى مأمنه » ثم أخذه السلمون 
بعد ذلك كان فيا » وهذا لأن الأمير إنما صالحه بالفاداة على أن يكون آمنا 
حتى يصل إلى مأمنه » لا على أن يكون آمنا فى بلاده » فما لم يصل إلى بلاده 
فهو فى أمان من المسلمين » أما بعد ما بلغ مأمنه فلا أمان له من المسلمين وإن 
كان أصابه المسلمون قبل أن يبلغ مأمنّه فأخذوه » فالأمير() بالخيار إن شاء 
آجاز الصلح على مائة دینار » وخلى سبیله » وما أُحِبّ له أن یفعل ذلك» لما فيه 
من مفاداة الأسير بالال » وإن شاء جعله قَیّْا ورد الدنانير على آهل الحصن» 
الذين أخذت منهم لأنه ما لم يبلغ مأمنه فحاله فى معنى حاله فى وقت الصلح > 
ولو علم الإمام بحاله وقت الصلح كان له الخياز فيه » كما بينا فهذا مثله 


والله تعال الموفق . 


(۱) فى م ( تادی به اسراء ) » 
(۷) م( نامام ای 


. 8 


۱5۷ 
باب فداء الاسراء من الاحرار واله‌لوکین بالال 


۶ وإذا اسر الحر من السلمین » أو من أهلى الذمة ؛ 
2 . . كك 0 
فقال لسلم او دمی مستامن دهم افتدی من اهل الحرت 3 
و اشتری دنهم د ففعل ذلك 4 وأخرجه إلى دار الاسلام فهو 
لك 1 : 
حرلا سبيل عايه . 

= 2 ۶ 1 3 

لأن فعل المأمور بأمره كفعل الامر بنفسه : () وهذا لآن الحر لا علك 
الا ولا بالشراء 3 والمال الذى قدأه به الامور دين له عل الامر : لأنه أحياه 
عا دی من الال حكماء فهو عنزلة ما لو أمر من عليه القصاص رجلا أن يصائح 
آولیاء الدم عق مال ویعطیه . 


اس 


٥‏ يوضحه : أن آمره باداء الفداء محتمل تحور أن 
یکون عل سبیل العصدق به غل الاسیر » ویجوز أن يكرت 
على سبیل الاقراض للاسیر » فانما يغبت به أدنى الامرین عند 

: الاطلاق » ویجعل ذلك استقراضا من الأسير فیرجم عليه 
بجميع ما أدى فى فدائه إلى مقدار الديه دون الزیادة0) 


(۱) با( کفقعله بنشته ) ۰ 


(؟) زيادة فى با . 


رد 


۳۹ فان كان فداه ا کر دن الدية فاگ ر 
الاسير بقدر الدية دون الزيادة 6 وقيل يذبغى عل قياس 8 
0 000 / ا 

ای مه رصی الله تعال عنه أنه درجم عليه مهتم ما 


قل ذلك(" أو كثر 


لأنه يراعى »طاو تى الأمر فى الوكالات . 

۷- والأأصح أن هذا قولهم جميعا . 

لأن هذا ليس بتوكيل بالمبادلة من حيث العنى ومن حيث الصورة» وان 
كان ذهو تركيل بالشراء » وأبو حنيفة رضى الله تعالى عنه يقول فى التوكيل 
بالشراء لا يخالفهما أنه عند الاطلاق تنفيذ7) بالشراء بالقيمة وقيمة الحر 
قدر ديته فإنه علك مطلتق الأمر أن یلزمه بالفداء مقدار الدية دون الزيادة 
على :ذلك 4 فاذا فداه با کثر من ذلك كان هو ق الزيادة كالمتبرع بالفداء عنه 
بغير أمره : فإنما یرجم عليه بقدر الدية دون الزيادة » فإن قيل : إن كان هو 
فى هذا العقد متشلا لأمره فينبغى أن يرجع عليه بجميع ما فداه به ؛ ون کان 
مخالفا لأمره فينبغى ألا يرجع عليه بشیء كالوكيل بالشراء إذا خالف واشترى 
E‏ المبيغ بغبن فاحش . قانا : هذا نما يستقم لو كان هذا العقد 
معاوضة. على تلنبيل المبادلة : وليس كذلك : فالحر المسلم لیس بمحل لذلك 
وی كان الامر مستقرضا من المأمور مقدار ديته آم و دون ذلك وآمرا له أن 
یصرف ذلك فى فبائه ».فهو فى .ذلك. القدر یکون مقرضا إياه» وفيا زاد على 
ذلك يكون متبرعا به فیرجم عليه عا آقرضه دون ما تبرع به . ۱ 

(۱) م ح ( قلیلا كان أو كثيرا ) ۰ 

(5) فى با ( ينفذ ) وفى م ( يتقيد ) . 


TT” 


ع 

عليه بالالف خاصة . 

لآن الرجوع بحكم الاستقراض » وذلك فى الألف خاصة وهذا بخلاف 
الشراء » لأن الوکیل بالشراء عنزلة التملك » ثم الملك من الآمر یرجم ما علك 
به » وعند الخلاف لا يتحقق التمليك منه فى شىء ۰ فلهذا لا يرجع عليه 
بشىء من الشمن . 

0 0 TE 

۹ ولو كان الاسور قال للمامور : افتدنی منهم عا 
عليه ما فداه به قل أو کثر . 

لأنه صرح بالتعمم فى التفویض > فكان متشلا أمره فى جميع ما فداه به 
قل ذاك أو كثر . 

0000000 کاتسا ف (0 با 1 

۰ فإن كان الماسور معاتبا فيامر ' الامور بان يفديه 
۱ 1 ۶ 
مال » فذلك جائز فیاخذ به الکاتب فى الحال . 


لان فی فدائه بالال أحياء له حکما . 


. وله أن يلتزم الال فى مثله فى الحال‎ ١ 
ألا ترى أنه إذا صالح عن قصاص عليه على مال » أو أمر‎ 


مس سس یس . 


(۱) با ( فآمر)ء 


م ۳۲ ج 5 السير الكبير 1¥ 


غ 5 اع 2 
غيره به ع كان ماخودا به فى الحال وهذا لان الکاتب أحق 
بكسبه فیا يرجع إلى حاجته ويكون هو فى ذلك كالحر كما 


ق نففته . 


9" فان عجز قبل آداء الفداء فرد فى الرق بیع نی ذلك 
الفداك » لأنه دين ظهر وجوبه ف حق مولاه 3 فيباع فيه بعد 
العجز إلا أن يقضى المولى عنه الدين بعد العجز . 

۴۳-وقيمة الکاتب فى هذا الفصل عنزلة الدية فى 
فصل الحر . 

لأن بدل نفسه قيمته » يظهر ذلك بالجذاية عليه . إلا أن فرق ما بينهما 
أن مقدار الدية معلوم باللص غلا یلزمه زيادة مل 9 ذلك » قلّت الزيادة أو > كثرت». 
والقيمة تعرف بالحزر والظن ء فإن قداه بأکثر من قيمته بقدر ما يتغابن 

لأنه لا يتيقن بالزيادة ها هنا بخلاف ما إذا كانت الزيادة بقدر ما لا يتغابن 


الناس فيه . 

› ولو كان الکاتب قال : افتدنی منهم بخسائة‎ ٤ 
وقیمته ألف درهم ففداه بالف درم أو اکثر لم يرجع على‎ 
۰ الکاتب الا بخمسائة‎ 


لانه استفرض منه مالا مسمی > فاغا بكرن هو مقرضا ی ذلك القدر 


۱! ۱۸ 


فيكون «تبرعا فى الزيادة على ذلك » واعتبار القيمة عند عدم التصريح عقدار 
ما استقر ض مله ) فا علد التصریح بذلك فلا معتبر() بالقيمة ۰ 


۰۵ ولو كان قال افتدل منهم بسخمسة آللاف وقيمثه 
ألف » فنى قياس قول أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه » ذلك 
كله لازم للمکاتب فى مكاتبته» و قول محمد رحمه الله تعالى 
ما برجم عليه قبل العتق عقدار قيمته فقط . وأما الزيادة 
على ذلك فاغا يطالبه به بعد العتق » وهذا بناء على أصل معروف 
٤‏ 1 > ۲ 
أن المكاتب والاذون عند ألى حنيفة » رضى الله تعالى عنه » 
فى البيع والشراء بالغبن الفاحش عنزلة الحرء على قول ألى 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعا لا علکان البيع والشراء بالغبن 
الفاحش » فكذلك فى الأمر بالمفاداة عند ألى حنيفة » رضى 
1 1 
الله تعال عنه » هو ممنزلة الحر » فيرجع المامور عليه بجميع 
ال 

لأنه يصير مستقرضا منه ذلك القدر » وعلى قول ألى يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى هو لا تملك البيع بالمحاباة الفاحشة » كما لا علك الهبة ؛ 
فيكون أمره فى مقدار قيمته صحيحا معتبرا فى حالة الرق» وما زاد على ذلك 
عنرلة الهبة أو الكفالة منه » والمكاتب لا بوژخذ بضان الكفالة حى یِعتق فهاهنا 


1 ' 
لا برجم عليه الأمور بالزيادة على مقدار قيمته حى يعتق آیضا . ولو 


(۱) با( یمین ) * 


۱۹۹ 


كان نما فدى الحر أو الکاتب بغير أمرهما فكل واحد منهما على حاله كما 
لہا لم علکا بالأسر والفادى متطوع فى الفداء . 


O LE‏ 0 و ع 
5-5 وإن كان الماسور مديرا أو أم و لد مادون أو محجور 
فأمر رجلا أن يفديه من العدو(" عال ففداه عثل قيمته 
أو أكثر فعليه رده على مولاه . 
لأن المدبر وأم الولد لا علکان بالأسر . 


۷- نم لا يرجع عليهما بشىء من الفداء حى يعتقا 
آما ذا كان محجورا علیهما فغیر مشکل . 


لأنه لا معتبر بأمرهما ق حق مولاحما . 


۸ وإن كاتا مأذونا لهما فقد بطل حکم ذلك الإذن 
3 
پالخروج من يد مولاه إلى ید آخری قاهرة كما یبطل بالإياق . 


لأن فداء النفس بالال عنزلة الصلح عن القصاص على مال » والمأذون فى 
ذلك والمحجور سواء لا يوّخذ ببدل الصلح إلا بعد العتق » فكذلك الفداء 
فإذا أعتق يرجع الفادى عليهما عا فداهما به » إلا أن يكون فداهما بأكثر من 
قيمتهما بقدر ما لا يتغابن الناس فيه » فحيئئذ لا يرجم عليهما بالفضل . 

لأن اعتبار أمرهما فى حقهما كاعتبار أمر المكاتب » وقد بينا أن ذلك 
عند الاطلاق يتقدر بالقيمة وهذا مثله . 


(0) م ( العتق )ام 


يال 


> "© ۱ ۲ 

۹ ولو كان الول هو الذی آمر هذا انستامن أن یفدمما 
3 3 ۲ 
او پشترمما فقال : اشترهما او افتدهما دم يقل :لى » فان 
ذلك . 

لأنبما باقيان على ملك المولى » وأمر المولى إياه بان یفدی ملکه یکون 
استقراضا منه للمال »عنزلة آمر الحر ف حق نفسه » هذا لأن الفداء بعد الأسر 
تمنزلة الصاح عن القصاص + وأمر المولى بذلك معتبر فى حياة مدبره وأم ولده» 
سوائ أضاف ذلك إلى نفسه أو لم يضف . 

ا 2 

۰ - فان اختلف الامر والمامور ف جمیع هذه الفصول 
1 5 2 
الى ذكرنا فقال الامر : أمرتك أن تفديبى بکذا » وقال الامور 
بل أمرتنى بكذا أكثر من ذلك » فالقول قول الآمر مع بمينه . 

لأن الأمر يستفاد من جهته . ولو أنكره أصلا كان القول قوله » وكذلك. 
إذا قران ف دار دون مقدار . 

۰۱ ولو قال الامر قد أمرتك أن تفدينى عا ذكرت» 

1 0 م ۶ 

ولكنك إنما فدیتی باقل من ذلك فالقول قول الامر أيضا . 

لأنه مستقرض للمال من المأمور 3 فإنما وقع الاخحتلاف بينهما ف مقدار 
ما أقرضه إياه » فالقرض يدعى الزيادة عليه » فعليه أن يشبته بالببنة » 
والمستقرض منكر للزيادة فيكون القول قوله مع عینه . 

۱ 1 
۲ ولو أن مولى المكاتب الاسور قال لرجل : اشتره لى 


لفن 


أو افتده 2 ال درم ا قال : افتده ا درم من مالى 
ففعل ذلك در 00 على الامر 2 دم يكن له على الکاتب 
شیءَ . 

لأنه م يأمره الکانب بشیء » والامر حین آضاف العقد آو الال ال نفسه 
فقد جعل نفسه ضامنا لذلك الال » عنزلة مرن فى الخلع والصلح عن 
القصاص( على مال بالاضافة إلى نفسه » یجعل ضامنا للمال فهذا مثله . 

0" وإن لم يقل لى ولكن قال بألف درم فإن كان 
المأمورٌ خليطا للآمر فى المعاملات فكذا الم () 

لأن الخلطة القائمة بينهما عنزلة الإضافة إلى نفسسه أو أقوى منه فى حصول 

۶ - وان لم يكن بينهما خلطة فهو متطوع فى الفداء . 

لأنه آشار لیه(۳) بان یکدسب سیب اصطناع العروف ول يضمن له شيئا 
ولا آشار عليه بثیء . 

ع ۳ 

۵ وکذلك إن کان الماسور. حرا أو حرة والامر زوجها 

أو بعض قرابتها أو أجنى » فعند إضافة العقد أو الال إلى 
ی : 

نفسه يصير ضامنا للمال ؛ وعند عدم الاضافة إن كان الماسور 

() ح ( قتصاص ) «: 

(۲) باح م ( الجواب ) ٠:‏ 

0 م ( علیسه ) .. 


۱۹۳۲ 


خليطا له فكذلك وان لم يكن خليطا له فهو مشیر عليه عشورة 
فلا يرجع عليه بشیء ۰ 
3 £ 
۲ - وإن كان الاسور صغيرا فقال آبوه لرجل افتده لى 
1 

أو من مالی رجع المأمور بالفداء على هذا الوالد .. 

له ضمن له ذلك . 

۷- نم لا برجم به الوالد فى مال الولد استحسانا » 

۱ 

وق القیاس برجم لقیام ولایته عليه » وهذا نظیر القیاس » 
والاستحسان فيا إذا زوج الأب ابنه امرأة وضمن الصداق 
وأداه من ماله فإنه يرجع فيه على ولده فى القياس ؛ وق 

لأن العادة الظاهرة أن الآباء عثل هذا يتبرعون » وفى الرجوع لا بطمه‌ون ؛ 
فكذلك فى الفداء 

۸ - فإن لم پرده؟ الوالد حى عوت كان ذلك دينا 
فى تركته باعتبار ضانه لذلك . 

ولكن يرجع به الورثة نی مال الولد على قياس الصداق » إذا ضمنه فمات 
قبل أدائه فأحذ من تركته » والعی فیهما أن هذا الضان بطريق الصلة منه 
لولده » وتام الصلة بالقبض » فإذا مات قبل الأداء لو نفينا معنى الصلة كان 
ذلك وصية » ولا وصية للوارث . 


(0 باح م ( بژده ) .. 


۹ _وإن كان الوالد حين اداه فى حياته آشهد أنه 
يؤديه ليرجع به على ابنه فكذلك له فى الصداق . 


وهذا لان العرف إغا يعخير عند عدم التصریح رخلافه . 


۰ وان كان قال للمامور : افتده : ولم يقل : لى » فإن 
۶ 
كان الامور خليطا له فهذا والاول سواغ . 


لأن الخلطة القائمة بينهما دليل الاستقراض عنزلة إضافة العقد إلى نفسه. 


۱ وإن 1 يكن خليطا له كان ذلك جائزا للذى فدى 
على الغلام ببيعه به ولا سبيل له على الأب . 

لآن آمر الأب جائز على ابنه الصغير فكذلك مباشرة آمر المأ ور بنفسه 
لو كان بالغا ولا رجوع على الوالد لأنه كان معبرا عن الولد لا ضامنا' شيشا 
حين أطلق الأمر بالفداء » وهو نظير النكاح إذا قبل الأب العقدّ على ولده 
الصغير » فإن الصداق يجب على الولد دون الاب فهذا قياسه . 

۲ ولو كان تون وكل رجلا بان امه الستامن حی 
نكي نت الو رق ار ااي اه اد 
آو قال : من مالى ففعل ذلك » كان الفداء للمأمور على الوكيل 
خاصة . 


لأنه بإضافة العقد أو الال إلى نفسه صار ملتزها الال للمأسور عنزلة 


١ 


المستقرض منه ؛ فيكون رجوعه عليه » ولا رجوع له على المأسور لأنه ما جرى 

1 -ركذلك إن لم يقللى » ولكن الأمور كان خليطا 

للوكيل لأن قيام الخلطة بينهما عنزلة إضافة العقد أو الال 
f‏ ۱ ۶ 

نفسه » وان لم يكن بينهما خلطة فلا شىء للمامور على الوكيل 


5 


لأنه معبر عن الموكل بإضافة العقد إايه بقواه : افتده فلانا . 


4 والمعبر ليس عليه من الال شىء ولکن ال للمآمور 
على و 

لآن عبارة وكيله قائمة مقام عبارته فكأنه أمره بذلك بنفسدء وهذا 
لأن الوکیل مى كان عاقدا بالإضافة إلى نفسه لم کش انامه ر ءاقدا.مع امار 
مى كان الوكيل معبرا كان المأسور هو العاقد . 


۵ وإنما نظيره الوكيل بالخلع من جهة المرأة إذا ضمن 
المال ۰ فإن رجوع الزوج يكون على الوكيل خاصة دون المرأة» 
وإذا , يضمن امال کان رجوعه على المرأة دون الوكيل ؛ للمعی 
الذى قلنا » فان كان الاس عبدا أو أمة فأمر د 


1 


نيهم 


3 يشتريه أو بفتدیه «نهم ففعل ذلك عثل قيمته أو أقل 
۱ 


أو أكثر فهو جائز » وهو عبد لهذا التری 


لانهم ملكوه بالاحراز . 


۱1۳۰ 


۳۳۹۹ ولو اشة یی هذا الرجل يدون شور المملوك » 
وکان مشتریا لنفسه فكذلك إذا اشتراه بعد مشورة الملوك . 

لأن قوله اشتر لى يعد مشورة . 

آلا تری أنه لو كان هذا فى دار الاسلام فاشتراه من مولاه كان مشتریا 
للفسه قبل هذه الشورة وبعدها » 

"٠1‏ فاذا أخرجه يخير مولاه فإن شاء أخذه بالثمن وان 
شاء ت رکه »وإن قال : اشتر لى لنفسى منهم أو افتدنی لنفسی » 
فإن اشتراه بقيمته أو بغبن يسير وأخبرهم أنه يشتريه لنفسه 
فالعبد حر لا سبيل عليه . 


لأنه قد جعل المأمور نائبا لنفسه . 


4" ولو جعله إنسان آخر نائبا لنفسه فى الشراء كان 
مشخریا للمتوب عته وجعل النوت عنه فى حكم هذا العقد كانه 
باشر العقد بنفسه : فهاهنا یجعل العبد فى جک ما ند 
کانه لقعو تسه من مولاه فیختق ثم للمأمور أن يرجع / بالفداء 
على العبد . 

لأن شراءه العبد(١)‏ کشرائه لأجنبى آخر بأمره » وهناك إذا آدي الشمن 
من ماله رجع به على الآمر فهاهنا آیضا يرجع على الآمرء لأن آمره فى حق 


نفسه صحیح » وصار هو كالمستقرض لذلك الال منه . 


(۱) فى م زيادة ( بآمره ) ه 


2۳ 


۹ فإن كان العيد مدبرا أو مكاتيا أو كاد أم ولد » 
والمسألة بحالها » لم يعتق . 


لبم لم ملكوه بالإحراز بل هو باق على ملك مولاه . 

ألا ترى : أن الحربى لو اعتقه لم ينفذ عتقه فيه : ولو أسلم عليه وجب 
رده إلى مولاه بخلاف ما سبق » فسواء قال : اشترتی »او قال : اشترنی لنفسى 
إذا أخرجه فهو مردود على مولاه بغير شیء . 

لأن الشتری متبرغ فى فداء ملكه بغير أمره: فلا يرجع عليه بشیء منه. 

۷۰ - ولو كان العبد أو الامة قال اور اشتری لنفسی 
فاشتراه ولم یخبر هل الحرب أنه يشتريه لنفسه فهو ملوك 
للذی اشتراه . 

لأنه لم عکن(۱) أن یجمل مشتریا للعبد حين لم يخبر مالکه به فإن شرا 
للعبد يكون استحقاق20) الولاء للمولى یثبت فى دار الحرب كالنسب : وشراوه 
لنفسه يكون تملكا فإذا لم يخبر مالكه فلم يوجد من امالك الرضاء بعتقه عليه : 
ولزوم الولاء اياه » ولا يجرز إلزام الولاء أحدا بغير رضاه » بخلاف ما إذا 
أخبر مولاه بذلك » وإن کان اشتراه بأكثر من قيمته ما لا يتغابن الناس فيه . 


ولو آخبرهم أنه يشتريه له فهو ملوك للمشترى . 


لأن مطلق الأمر بالشراء ينصرف إلى الشراء بالقيمة أو بزيادة يسيرة : 


8 با زلا بمکن ) . 
(۲) فى م :6 با ( فان شراءد للعبد بكون اعتاقا بعقد الولاء للمولى ) .. 


۱۹۳۷ 


كما لو کان الآمر غيرّه ؛ فإذا اشترى بأكثر من ذلك صار مخالفا له ؛ فكأنه 
اشتراه بغير أمره فكان مشتريا لنفسه . 

۲ - وكذلك لو كان المملوك قال له : اشترنی لنفسى 
بالف درهم فقال : بیعونیه لنفسه تالف درهم » ففعلوا عتق 
العبد . 

لان هذا إعتاق يجعل كما لو كان العبد هو الذى يخاطبهم به » فلا تقع 
الحاجة إلى قبوله ثانيا ؛ ولكنه يعتق وولاؤه ابائعه . 

۳ ولو قال : بعْنيه بالف دره : ولم يقل لنفسه » 
كان ملو کا للمشترى باخذه مولاه بالشمن إن شاء . 

لذن الحری ل يلدزم و لاده دين لم خبره أنه يشتريه له . 

فى لم يغدزم 

٤‏ ولو قال : بعنيه بألف درم لنفسه : قباعه الحرلى 

لأند الف :ا آمو هد نا فكاده اشر يكين ارو 

۰۵ - ولو كان قال له : اشترنى لنفسى عا ششت فاشتراه 

: ۱ ۱ ٤ ٤ 
وبين لاهل الحرب أنه يشتريه لنفسه عتق العبد بای تمن‎ 
. اشتراه‎ 


لأنه فوض الأمر إلى الوكيل آمرا عاما فيكون هو متلا أمره » فيرجع 
عا أدى عليه من الفداء بالغا ما بلغ . 


تنل 


۹ - فان اختلفا فما فداه به فقال العبد : فدانى بخمسمائة 
وتيك ات وان ادرو 2 اش اقول قن 
العبد مع عينه إلا أن يق الاخر البينة . 

لأف لاحو پدعی لنفسه زيادة دين ق ذمة المبد » وهو منکر له فالقول 
قول المنكر مع ينه . 

۷ وعلى الماعى لازيادة البينة . 

فان قيل : لاذا لا يصار إلى التحالف بينهما » عنزلة ما لو اختلف الوکل 
والوكيل فى الثمن . قلنا : أما على قول ی حنيفة > رحمه الله تعالى » فلان 
العبد قد عت » ومن أصله أنه لا يصار إلى التحالف بعد تغير السلعة ولكنه 
تعتبر فيه الدعوى والإنكارء وأما عند محمد رحمه الله تعالى فلن المصير إلى 
التحالف بعد تغير السلعة فى موضع عکن فيه فسخ العقد على القيمة » وهاهنا 
لا وجه لذلك » لأن بالعدق لا يسام للمبد مال من جهة الأمور ي یقال : تلزمه 
القيمة باعتبار ذلك : فهو بمنز له الك والتفاسر فان ف تبقتار الاجر 
بعد استيفاء الذفعة . وهناك لا يصار إلى التحالف » ولكن يجعل القول قول 
المنكر للزيادة مع عينه . 


۳۷۸- و لو 7 بقل الامور لاهل الحرب : إلى اشتريته 
لنفسه كان ملوکا له إذا اشتراه 
لن بالهء ها رضی بعتمّه عليه وثبوت ولایته له . 
1 1 چ ££ 
۹ - فاذا آخرجه كان للمامور منه أن یاخذه عا اشتراه 
به إن شاء » فإن اختلفا فى ذلك فالقول قول الشتری مع 


۱۹۳۹ 


عینه » وكذلك إن اختلفا فى جنس العقد ۰ بأن قال مولاه : 
وهَبّه لك آهل الحرب فأنا آخذه بقيمته وقال الشتری: 
اشترنیه منهم با ۲ درهم فالقول قول الشتری وقد تقدم 
بیان هذا الفصل قبل إقامة البينة » وبعد ذلك فيا اختلفوا 
فيه » وفيا اتفقوا عليه » وأنه عنزلة الشفة) وإن لم ينص 
على قول ایی يوسف رحمه الله فى هذا الموضع إذا أقاما البينة . 

و ان وق افيد" الارن قالع تسار 


اشتره لى منهم أو اشتره من مالى فإن اشتراه بقيمة فالعبد 


لجع ملكوه بالإحراز فكان أمر المولى القديم بأن يشتريه له وأمر أجنبى 
آخر ف أنه يتناول العقد بقيمته أو بغبن يسير سواء . 

"40١‏ وإذا اشتراه بغبن فاحش كان مخالفا مشتريا 
لنفسه ؛ ثم يكون ولاه القديم الخيار . 


إن شاء أخذه منه عا اشتراه به ون شاء تركه . 


۲۳ ولو كان قال له : اشتره ولم يقل : لى ولا من الى » 
فهذه مشورة آشار ما عليه » فیکون الخاطب مشتریا لنفسه » 
ینفذ فيه تصرفاته » عنزله ما لو از ل ا 


إل باح ( تا 
(۲) م (الشقيع ) ٠‏ 
۱۹:۰ 


وهو نظیر رجل قال لغیره : اشكر عبد فلان وم يقل :ىء 
ولا من مالى > فان ذلك مشورة لا توکیل . 

بخلاف قوله : اشتره لى عا ششت فقد فوض ال إليه عاما فیکون 
«شبريا له بای ثمن كان . 

۳۳ ع 

۳ - فان احتلف الامر والمامور فما اشتراه به تحالفا 
وترادا لآن الوکیل مع الوکل عنزلة البائع مع الشتری فى حکم 
التحالف عند الاختلاف فى الثمن لأنه يحلف الامر على العلم . 

لآنه استحلاف على فعل الغير . 


ويبدأ باليمين به لأنه عنزلة الشتری» والبداية بيمين المشترى فى قول 
ألى يوسف : رحمه الله > الآخر » وهو قول محمد رحمه الله تعالى » وقد بيناه 


فى كتاب البيوع . 

84" فان أقاما البينة . فالبينة بينة الأمور . 

لأنه یثبت الزياد ببينة . 

۵ وان كان الآهر أعتقه قبل اختلافهما فهو حر . 

لأنه أعتق ملكه ثم إذا اختلفا بعد ذلك فالقول قول الآمر » فى قول أنى 
حنيفة » رحمه الله » وى قول محمد : رحمه الله » يتحالفان بناء على اختلافهما 
فى البائع والمشترى » يختلفان فى الشمن بعد تَعَيْر السلعة » على وجه لا يحتمل 


العقد الفسخ فيه . 


١531 


۹- ولوكان المأسور حرا أو مكاتبا فأمر رجلا يشترمهما 
فاشتراهما معا يخمسة آلاف درهم كان الفداءُ عليهما جميعا > 
| اة لکا 
یقسم على الدية وعلى قيمة المكاتب 


لأن العتبر فى باب الحر فى الفداء دیته » وف المكاتب قيمته بدليل ماسبق 
آنه إذا اشتری کل واحد منهما بذلك القدر أو أفل يرجع عليه بجميع 
ما اشتراه به » فإذا أضاف الفداء17) إليهما مطلقا يتوزع عليهما » باعتبار 
بدل نفس كل واحد منهما » وإن كان افتداهما بخمسة عشر الفا وقيمة 
المكاتب ألف درهم فقد فدى کل واحد منهما بأكثر من بدل نفسه مالا 
یتغابن الناس فيه » وهو لا يستوجب الرجوع على كل واحد منهما الا بقدر 
بدل نفسه » فیرجع على الحر بعشرة آلاف درهم » وعلى المكاتب بقيمته : 
وزيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه ؛ لا بینا أن طریق (۲ القيمة بقدر ما يتغاين 
الناس فيه يكون عفوا » وإن كانا قالا له : افتدنا عا شعت ففداهما بعشرين 
ألفا قسم ذلك 55 على أحد عشر سهما باعتبار مقدار الدية » وقيمة المكاتب. 
إن كانت ألف درم ون كانت ألفين ۰ قسم ذلك كله أسداسا باعتبار أنه 
یجعل كل الفين بينهما » فما صاب الحر رجع المأمور به عايه : وما أصاب 
المكاتب وهو السدس رجع به عليه فى حالة الكتابة » فى قول ألى حنيفة رحمه. 
الله » وق قول محمد رحمه الله إنما يرجع عليه فى مكاتبته عقدار قيمته وزيادة 


ما يتغابن الناس فيه » وها زاد على ذلك إنما يرجع به عليه بعد العتق . 
£ . 
لانه فى التزام الزيادة متبرع » عنزلة الدزامه بالكفالة » وقد تقدم نظیره - 
( فى با ح ( الفداء ) ونی ها ۱ ( المقد ) ۰ 


0) فى يا ح م ) طریق معرفة القیم الحزر بمقدار ) ۰ 


ردو 


۷- فان قالا جمیعا للذىفداهما حين أخرجهما ما فديتنا 
ع 2 
بشی» ولكنهم وهبونا أو أخرجنا بغير علمهم > فالقول قولهما 


لا لاوز يدض ها عا ق هت اة نيت ها يدكران 
ذلك السبب ‏ واليمين على العلم > لأنهما يستحلفان على فعل المأمور 
فأهما نكل عن اليمين لزمه حصته من الفداء » لأن نكوله كاقراره » وذلك 
صحيح فى حقه لا فى حق صاحبه » فان حلف الحر ونكل المكاتب أو أقر أنه 
فداه فإن على قول محمد رحمه الله يلزم المكاتبَ حصته من الفداء > فإن كان 
مقدارٌ قيمته یوخذ به ى مكاتبته » وإن كان أكثر من ذلك فإنما يؤخذ بالفضل 
بعد العتق . وف قياس قول أنى حنيفة رحمه الله تعالى يقضى عذیه بحصته 
بالغا ما بلغ » فيكون دینا عليه فى حال كتابته إن صدّقه مولاه فى ذلك أو 
كذبه : فإن عجز المكاتب نظر فإن كان المولى صلّق الفادى بيع له المكاتب 
إلا أن يفديه مولاه . 

لأن ذلك دين ظهر وجوبه فى حق مولاه » وإن كان كذبه نی ذلك بطل 
ذلك عند العجز إن كان لم یود شيئا منه وان كان أدى بعضه جاز ما أذى 
وبطل ما بتى حتی لا يأعذ دیا( كان واجبا عليه باقراره بسبب ليس من 
التجارة فى شىء فلا يطالب به بعد العجز ما لم يعتق » فى قول أنى حنيفة 
رحمه الله » منزلة ما لو أقر المكاتب بجناية خطأ على نفسه فقضى عايه بقيمته › 
ثم عجز قبل الأداه » أو كان عليه قصاص فصالح عنه على مال ثم عجز قبل 
1 : 
الأداء » فإنه لا يؤْاخطذ به حى یعتق فى قوله . 


(1) فى با ( حتي یمتق لان هذا دين ) ۰ 


م د ۲۲ ج 6 السسير الكبير 1١14‏ 


4- وف قول محمد رحمه الله هناك يباع فما توجهت 
الطالية به عليه فى الكتابة بعد العجز » فکذلك ها هنا يباع 
فى الفداء صدقه الول فى ذلك أو کنبه » ولو كان مول المدبر 
وأم الولد ا بفدائهما » ثم اختلف الامر والأمور في 
فداهما به أو فى أصل الفداء ۳ قول الامر وعلى المأمور 
البينة . 

لأن هل الحرب ما ملكودما بالاحراز : فحاصل الاختلاف فى الدين 
ات للمامور عل اس اق آمل نيه ای اون ا 
قول النکر » بخلاف العبد فهنالك قد أحرزه أهل الحرب » ثم عاد إلى ملك 
الول بالعقد بالصفة الذ کورة الى باشرها الامور ۰ فإذا وفع الاختلاف بینهما 
فى جنس ذلك العقد » أو تى مقدار البدل وجب ااصیر إلى التحالف . 


2 3 1 
اشتره لى منهم أو اشتره لی من مال فالعبد للامر 


لأن أهل الحرب ملکوه فهذا رجل وکل غیره بأن یشتری له عبدا من 
مولاه » وقد اشتراه له » فکان مطالبا بالشمن من جهته » ویجعل هو ی حق 
الول القديم کانه شترا 7 يم مه ان ۵ شاف فان وة 
الول القديم 000 كان هو حصا له قبل أن يحشر الامر لأن.حق 
الأجذ بالمن قد ثبت له بعقد الامور » فیتمکن من أخذه من ملکه قبل 


حضور الا مر عنزلة الشفیع فزن كان الأجنبى قال امن ا هه 
دينا أن هذه مشورة ة وأن الخاطب یکون مشتريا لنفسه » فلمولاه آن باخذه 


من يده بالشمن 1 


< 


5 5 2 مر مر 

"م ولو قال له : اشتره مهذه الالف ء ودفعها إليه 
أو لم يدفعها فهو للامر . 

لأن إضافة العقد إلى مال نفسه بالإشارة كإضافته إلى مال نفسه بالكتابة 
بان قال + بالف درهم من مالى» وإضافته إلى مال نفسه عنزلة إضافته إلى 
نفسه » وق كل موضع كان شراؤد للآمر وأدئ القيمة(1) - من مال نفسه فله 
آن یحبسه ی یستوق(۳) اللمن : كما هو الحكم فى الوكيل مع الموكل ؛ وعل 
هذا و مات فى يده قبل الحبس أو بعد الحبس ‏ فحاله کحال الوکیل؛ بل 
هو ذلك بعینه . 


۱ ولو كان الأسور عبدا لسم + واکتسب عندهم مالا 
ثم حرج ماله إلى دارنا ٠‏ راغما لول اه ونوا عق 
لم حضر الأسور منه » فإنه باه بخير شي ا 
على تالف معا له E‏ .هلا ال اراعاه O Us‏ 
فقد كان له حق إعادته إلى قدیم ملكه می وجده فى دار الاسلام 
خارجا من ملك الأسير بخلاف عبد الحرنى إذا خرج إلينا 
مراغما لمولاه مسلما فهناك لا حق فيه لغير الحرلى » وحقه فيه 
غير هرعى يعد ما خرج إلى ده هت ویس مور 
منه » وحقه مرعی » فلهذا لا يعتق ولکن باحده مولاه بغیر 


() م ز دی ) ۰ 


9 


شىء » ممنزلة ما لو أخذه ۲۷ فى الغنيمة قبل القسمة فأّما ماله 
قلا حق فيه للمولى القديم 8 

لأنه؟) ليس عال اكتسبه على ملكه ولنغا اكتسبه على ملك الحرنى » ومال 
الحرنى مى وجد فى دار الإسلام ولا أمان له فهو ی« لجماعة المسلمين » ی قول 
آی حنيفة رضى الله عنه كنفس الحرنى » وأما فى قول محمد رحمه الله فالمال 
إن ن ی ریق مزونه 

وقد بينا أن فى الخمس روايتين عن محمد فى نفس الحرلى إذا دخل 
دارذا بغير أمان فأخذه واحد فكذلك فى ماله » والباق للاخذ يختص به وان 
كان أخذه المولى القدیم فى قول محمد ۰ رحمه الله تعالى » هذا وما سبق سواف» 
كذلك فى قول ی حنيفة #رفق الله عه + العند ول ی قن 

لأنه آعاده إلى قديم ملكه » وماله ىء للمسلمين : لأن فى حق الال هو 


کروی الا 

٣۲‏ ولو كان العبد جاء بذلك الملل إلى دار الاسلام 
بأمان يتجر به لولاه الحربى فلا سبيل للمول القدیم عليه . 

لأن ملكه م یل عنهء ولو كان هو الذى ا بامان م يكن للمول 
القديم عليه سبيل » فكذلك إذا خرج العبد . 

۳-ولکن الإمام یبیعه ‏ لأنه مسلم فيتعذر تمكينه من 
الرجوع إلى دار الحرب ‏ لیستدیم الحری ملكه فيه فيبيعه 

. ١ 


(۱) م با ( وجدم ) ۰ 
(0) فى با ( لانه ما اکتسبه على ملكه ) . 


(1 


الامام ويقف ثمنه مع الال الذى فى يديه لمولاه الحری ليج 
اة 
لأنه حكر الأمان قد ثبت قى هذا الال للحرف . 
2 ع 9 2 
۶ - فان اراد الماسور Ee‏ حين باعه الإمام ان ياخذه 
من الشتری بالثمن لم يكن له ذلك . 
لانه حصل ف دارنا : ولا حق للمولى القدیم فى أخذه : فلا يثبت حقه 
بعد ذلك » مدزلة ما لو أسلم مولاه ٤‏ أو صار ذميا ثم باعه دن آخر 5 
۵ - فان كان العبد مدبرا » والمسألة بحالها فى الوجهين » 
0 7 
تاه فراعها او امان ٠‏ فهو ومالد الي کته كله وود 
2 
لأنه لم يخرج من ملكه بإحراز المشركين : وإنما اكتسب الال وهو مملوك 
له » والکسب يمك علك الأصل » فلهذا قلنا : بأن ذلك كله مردود على مولاه 


5- فان كان كسبه من تجارة أو هبة وهّبوه له فلا 
۶ و 
حون فيه 
لأنه حصل فى يده لاعلى وجه القهر فلا يثبت فيه حک ااغنيمة . 
TAV‏ -وان كان أخحذه بغير طيب ب أنفسهم حمس ذلك المال. 


0 3 
لاذه اخحله بطریق القهر ۰ 


١ 


واا ۰ 

لأن الدبر ليس من أهل الملك . 

۹ e من‎ 3 0 3 

8" قال : ولو آن آمة ماسورة ولْدّت آولادا ۳ من 
فجور أو روج حرف تي خرجت هى وأولادها مراغمين وام 
الحرن » أو حرجت هی مراغمة ؛ ومعها ابن لها صغير اها 
المسلمون : فهى نیء وأولادها » فإن آصاما مولاها قبل القسمة 
أخذها و آخذ أولادها تي غ أو رفن القسمة بقيمتهم يوم 

لأن ولدها جزء منها > والحق الذى كان ثابتا للمول القديم فيها يغبت 
فى أولادها باعتبار الجزئية » ثم قيام حقّه فيهم عنع ثبوت الحرية لهم 
بالخرو ج على وجه الراغمة »> بخلاف الكسب فهو غير متولد من عينها . 
فلا يثبت فيه حق المولى القدیم ؛ بل هو مال الحرنى فيكون فيشا للمسلمين . 

۰ ولو كانت هی دخلت وأولادها بأمان فلا سبيل 
للمول القدیم علیها ولا على أولادها صغارا کانوا أو کبارا 
ولکن يبيعهم الامام . 


(۱) م با ح ر ولدا ) ۰ 


- 


۱۹:۸ 


لأ سیون بإسلامها فيبيعهم » ويقف منهم حى يقدم الحری فياخذها 
باعتبار الأمان . 


۱ - ولو كانت ددبرة للمولى القديم ردوا جميعا عليه 8 ۱ 


أبقنا لان ول الذيرة مدير فلهذا:رهوا رفن الزن اب اه جر ران از 


غير مراغمين بغير شیء ع والله الوفق والسدد : 


14۹ 


10۸ 
ناب المفاداة بالاسراء وغيرهم وا ل 


۲-قال : وإذا رغب اهل الحرب فى مفاداة أسارى 
٤‏ 1 
ولا بالكراع والسلاح . 
لان منفعتهم فى دفع المال إليهم دون منفعتهم ى رد مان أو دفع 
آلة القدال إليهم . 
ألا تری أن حمل الأموال إليهم للتجارة جائز : وحمل السبى والكراع 
۳ ون كرهوا الفاداة بالمال ورغبوا فيه بالكراع 
۰ : 
والسلاح فلا بنیعی لهم ان يفاوو بالاسراء 5 
لان حکم دفع الكراع والسلاح إليهم هون من حك رد المقاتلة علیهم : 
ألا ترى أنه يجب قتل القاتلة منهم إذا تمكن السلمون من ذلك : ولايجب 
اتلات الكراع والسلاح عای وج . 
۶- فان کرهوا ذلك أيضا فحبنتذ يجوز الفاداة 
3 
بالاسراء . ولو رغبوا فى الفاداة عال عظم فيه إجحاف 


ہہ — 


. فى بعض اللخ الاحرار ولكن الاهوال في ح با م وهی الاصوب‎ )١( 


۱19۰ 


بالمسلمين ف بست مالهم فانه يجور مفادامهم بالأسسراء 
الال . 


لأن هذه حالة الضرورة » وعند الضرورة تجوز مفاداة الأسراء «نهم بالال 
غل رواية الکتاب» وفیه تحصیل منفعة الال للمسلمین ‏ فلاآن یجوز مفاداه 
الأسراء بالأسراء لابقاء الال الذى يحتاج السلمون إليه فى أبدهم کان أولى. 
2 ء 3 ع 
۵ _ولو أن أقواما من أهل الحرب استامنوا إلى عسكر 
المسلمين للفداء فقالوا : آمنونا على أنفسنا وأموالنا وما جكنابه 
3 
۰ لمر ا ار ذلك » ڈ ری یت 01 
بأحد من e‏ وقد تا هذا فا إذا ااا إل 
دار الاسلام » فكذلك إذا استامنوا إلى العسكر فى دار الحرب . 
ولگ ال از وا افر عن سس امهف اه ان 
متهم مجانا شاءوا أو و آبوا 7 


5 1 
لانهم ظالمون فى حبس الاحرار . 


ا 5 - وكذلك کل من لم علكوه بالأسر والإحراز فأما من 
ملکوه من العبيد والاماء فإنا ناخذم منهم ونعطيهم قيمتهم . 

5 ملكوهم بالإحراز » وقد أعطينام الأمان على آموالهم 6 فلاوفاه بالأمان 
یعطون قيمتهم بعد الأخذ نهم » لتعذر تركهم حى يرجعوا بااسلمین إلى 


۱۱ 


۷- نم إذا أخرجهم العسكر إلى دار الاسلام فان شاء 
موالیهم أخذوهم بتلك القيمة . 

لأن سلامتهم للجیش كان عا آدوا من القيمة. 

۳۳۰۸ امات و اوه توي بغير أمان » فإن هناك 
للموالى حق الأخذ مجانا » قبل القسمة » وهذا بخلاف ما إذا 
۳ إلى دارنا ومعهم العبيد فاجبروا على بيعهم فباعوهم 

لأن هناك حصلوا فى دارنا وليس للموالى حق الأخذ فیهم » فبالانتقال 
من ملك إلى ملك لا یثبت لهم حق الأخذ » وها هنا ما حصلوا فى دارنا إلا وحق 
الأخذ للموالى ثابت » فكان هذا وما لو دخل مسلم إليهم بأمان فاشتراهم 


وأخرجهم سواء . 
۶ 
.مم وان خرجوا إلى العسکر ولیس معهم الاسراء 
وقد كانوا خبئوه فى موضع إلا أنهم حيث لایکونون متنعین 
منا فى ذلك الموضع فهذا والأول سواء » يرَّخذ منهم العبيد 
والاماء ويعطون قيمتهم : 


پم ما لم يصلوا إلى مأمنهم فهم فى أماننا » وذلك عنع أخذ ملکهم منهم 
مجانا . 


۰ ) م با ( من‎ )١( 


\ 10۲ 


۲ ع £ 

۰ -وإن كانوا جرم فى ماعنهم ومنعتهم ؛ والسالة 
بحالها » فبعثنا سرية فأصابتهم فلا سبيل لأهل الحرب عليهم 
فى طلب العين ولا القيمة . 

لام لا وصلوا إلى مأمنهم فقد انتهى حكم الأمان بيئنا وبينهم ثم أصبنا 
ما صبنا من قوم هم حرب لا فكان هذا وما قبل مجيثهم بأمان ۲۱1 فى الحكم 
وا ۱ 

١م‏ وإذا خرجت ۲۲ العبيد والاماء إلى دار الاسلام 
أخذهم الوای قبل القسمة بغیر شىء » وبعد القسمة بالقيمة 
إن أحبوا . وإن وقع الصلح فبا بیننا وبينهم على المفاداة بالمال 
ثم أصابهم سرية من المسلمين فى الموضع الذى خبئوهم فيه ؛ 
فإن كان ذلك الموضع بالقرب من عسكر المسلمين حيث لايكون 
لهم فيه منعة فعلى الأمير أن ينى لهم بالصلح » ويعطيهم الال 
ون کانوا آصابوهم فى منعتهم فقد انتقض الصلح » ولیس 
على السلمین أن یعطوهم شیثا من الال . 

لأن حكم الأمان لم يتناول ما فى منعة أهل الحرب » وقد تنازل ما فى منعة 
المسلمين » فحالهم إذا كانوا بالقرب من العسكر كحالهم إذا كانوا معهم 
فى أَيْدبم › وحالهم إذا كانوا فى منعتهم كدالهم قبل أن يستأمنوا » فإذا 
حصل مقصود المسلمين بطريق القهر الباح قلنا : ليس عليهم أداء شىء من 


(۱) با ح م ( بالاسان ) ٠‏ 
0) م ( أخرجنا) » 
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الال : لأنهم ما سلموا لنا بحكم الصلح شيعا » ولكن تحقق عجزهم عن ذلك 
فینتقض الصلح . 
لام وإن لم يعرف المسلمون أن الذين أخذوهم فى غير 
1 
يكونوا وقال أهل الحرب : نحن جثنا مم فإنه لا يقبل 
قولهم فى ذلك . 

لأنہم یدعون آمرا خلاف الظاهر : ويدعون على المسلمين وجوب تسلم 
الال إليهم > فلا يتمبل قولهم الا بحجة . 

۳۳۱۳ - فإن أقاموا البينة شاهديّن مسلميّن : أو رجلة وامرآتین 
على ذلك »> وجب تسا م المال إليهم ان الثابت بالبينة کالثابت 
بالمعاينة » وإن كان الشاهدان من الأسراء قبلت شهادسما . 

أنه لا نهمة فى هذه الشهادة . 

7 

4 وإن لم يشهدوا بذلك ولكن قال بعض الاسراء : 
كنا تقو وش هرا بذا واک ذلك e‏ فی القياس 
لا شىء لأهل الحرب من الفداء . 

لأن الذين أقروا من الأسراء يلتزمون بإقرارهم الأمير والسلمین تسلم 
المال إليهم واقرار المرء لا يكون حجة على غيره . 

۸۵ وف الاستحسان إقرار من أقر هنهم جائز على نفسه 


ef 


وهو غير جائز على أصحابه : فيدفع لهم حصة القر ين هما وقع 

عليه الصلح تن الال اعتبارا لاقرار بحضهم بافرار هر جميعا 
وهذا لأنه لا تبمة فى هذا الاقرار » فقد خرجوا من الأسر سراد جاءوأ معهم 

0 : 5 م ۳ 2 

أو جاكوا دونهم » ثم دم یقرون باهم كانوا فى أيدمهم ٠‏ والإقرار باليد تمنزلة 

الاقرار بالرق ء ثم إقرار مجهول الحال بالرق ع نفسه صح »> فكذاك اقرا 

رر . م ور جهر : ê‏ زفرار 


مجهول الحال فى حر اليد باليد على نفسه لغیره یکول صحيصا . 
ر £ 
٦‏ ۔ وكذلك لو کان فيهم صغار تروت عن انفسهم 
ولیس م آباوهر فان إقرار هولاء بالرق على أنفسهم نصح 
فكذلك باليد » فأما من كان معه أبواه فهو غير مصدق إلا 


8 


و 0 


3 


لته باه ایرث ادا کانا مرا قزل لد الاقران بالد دغل تقح 
2 € 
للمستامن من أهل الحرب . 
۷- وان آقر النساء والصبیان أن أهل الحرب هم جاءوا 
يسا a u‏ ۰ 03 ۰ 5 0 
r‏ جم رما کرم اخروددن اهل الحرب فالشهادة أولى بالعملببا. 
لپا حجة حكمية متعدية إلى الناس كافة . وحجة الاقرار لا تعدو القر » 
ولأنه وجب القضاء بالشهادة فى حق غير المقرين » وإذا قضى بذلك فقد صار 
امقر مکنبا فى إقراره حكما ؛ وبعد ما صار مكذبا لا يعتبر إقراره فى حق 
ذفسه » فکیف يمتبر فی حق وجوب تسلم فدائه على غيره ۲ 
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ولو جاء مهم قوم من أهل الحرب سوى الذين صالحوا على الفداء فلا 
أصامم المسلمون قالوا : قد كنا مع أصحاب الفداء » وهم حلفونا لحفظهم 
لأهم يدعون آمرا حلاف ٠١‏ يشهد به الظاهر » يريدون أن يلزموا السلمین 
تسلم الفداء إليهم » فلا يقبل قولهم إلا بحجة» وللمسامين ما أصابوا منهم 
بغير فداء . 

۸ - ولو بعث آهل الحرب إلى السلمین انا رید آن 
نفادیکم بناس من السلمین ؛ الرجال بالرجال والنساء بالنساء 
والصبيان بالصبيان » فرضى السلمون بذلك » ثم چاق نالسرا 

1 0 ۳ ء٤‎ E. 
من لم علکو 1 فاراد الأمير أن یاخذه ولا يعطيهم فداءهم‎ 
. فهذا واسع له أن یفعله‎ 

لان آهل الحرب م علکوهم 9 ظالون فى حبسهم > وقد بینا أن اعطاء 
الأمان على التقرير على الظلم لا يجوز . 

آلا تری نیم لو اش أوصاروا ذمة أخذوا منهم شائموا أو أبوا فكذلك 
إذا استامنوا عليهم . 

لأن مراعاة الأمان لا تكون أوجب من مراعاة حرمة الإسلام أو عقد الذمة. 

۹ وان کانوا فادومم مال فالمستحب لهم الوفاءٌ عا 
عاملوهم عليه » لثلا ینسبوا إلى الغدر ولیطمکنوا إليهم فى مثل 
هذا فى المستقبل » بخلاف الأسارى أو الكراع والسلاح إذا 
وفعت المفاداة ما 1 


ADÎ 


لأن الامتناع من 4 ذلك عليهم واجب شرعا وللاستحباب لا يجوز 
ترك الواجب » فأما الامتناع من دفع المال إليهم فليس بواجب شرعا » وقد 
بينا أنه يجوز دفع هذا الال إليهم فلاستحباب الوفاء ما وقع الصاح به عليه 


قلنا ينبغى أن يدفم المال إليهم . 


۰- غیر أن فى الكراع والسلاح والرغوس إن رأى 
الامام أن یعطیهم فيه ما شرطه لهم فعل ذلك» کراهة أن 
ينسبوا إلى الغدر أو يحذروا السلمین بعد ذلك فى مثله عند 
حاجة المسلمين إليه » فإن قيل : فعلى هذا ينبغى أن ين الامام 
لهم عا صالحهم من السلاح وغيره حى يطمثنوا إليه فى 
المستقبل . قلنا : هذا ليس بشىء فإنهم وان لم يطمشنوا إليه 
فذلك لا يضر المسلمين شيعا . 

لأن أشد ما بحضرتهم ألا بأتوا بالمسلمين عدا هنا اوا داعم 
وبا الموهوم لا يجوز للإمام رد القاتلة أو آلة القتال عليهم ليتقووا به على 
السلمين م 

0 
۲۱- ولو کائوا جاغوا بعبيدك واماة 4 والسالة بحالها 4 
۱ 
فان الإمام ياخذ العبيد والاماء منهم إذا ظفر هم لحرمة الاسلام » 
۱ ۱ 
ولا يعطيهم الفداء من الاسراء من اهل الحرب ولا من الکراع 
السلاح ولکنه بنظر ال قممة ما كان شرطه فرعط ره 

و و مكار 2 ر اي 
ا ی 
ذلك ؛ وهذا مستحب فى الفصل الاول واجب نی هذا الفصل . 


رفن 


لذن أهل الحرب قل ملکوم <ی أو أسلهو! أ صاروا ذه كان سالا 
لهم » فلا یکو ون للامام أن باخذهر | منهم مجانا بخللاف الأول . 


؟ مم فإن کانوا فادوهم بالال سلم الال إليهم » وليس 
للموالى عليهم سبيل . 

لأنهم حصلوا فى دار الاسلام » ولا حق للموالى فى أخذهم » فلا يغبت حقهم 
بعد ذلك . 

۳ -وإن لم يظفر السلمون بأسرائهم من الأحرار حتى 
فادوهم بأعدادهم 1 أسراء المشركين فأخذ المشركون أسراءهم 
وا هن اهم فلا سبیل علی أسزاء السلمین قي 
فدوا به » ولکنهم آحرار لا سبیل علیهم » وإن كان فیهم 
آمهات آولاد أو مدبرون ردوا إلى دوالیهم بغیر شىء > الا آن 
يكونوا هم آمروا بالمفاداة بذلك : فحینگذ يرجع عليهم بقيمة 
الأسراء ۳ ن فادوهم نهم : ويقيمة الک كراع والسلاح . 

لأن ذلك كان حما على المسلمين : وقد أعطوه فى الفداء لنفعة رجعت 


إلى الاو ١‏ 


۶ فإن كان بغیر ٩۷‏ أمر الموالى من المملوكين منهم 
عليهم . 
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(9) با ( پغیر امرهم وبشير امر الموالى ) 


\ 10A 


۵ وان كانوا عبيدا وكانت المفاداة بغير أمر الموالى 
. لان الأ صار کالشتری لهم من الذین جامو ا مم عا فاداهم به 1 
£ 
۹ - واد كان بامر الموالى ام عليهم دمه ذلك شاءُوا 
أو ابو 
لأنه صار كالنائب عنهم فى شرائهم ما فاداهم به » ثم زاد فى التفريع 
فذكر ما تقدم بيانه من المكاتب وغيره من الا إذا فاداه الأمير ا 
او ون أمرة م وق ينأ عا الحكم فا إذا فاداه الستامن من المسلمين ى 
٠‏ دار الحرب فكذلك إذا فاداه إمام المسلمين فى دار الاسلام . 
٤ E ۱‏ 
۷ - فان كان فى الاسراء رجل من اهل الذمة فليس على 
الا مام أن يفاديه من مال يبت الال ۰ 
لأنه مال السامین 1 فإغا رفادی به الأسراء من المسلمين دون أهل الذمة ‏ 
۸- لا أن يكون هذا مقاتلا له جزاء وغناء » أو كان 
و ود 1 ۱ ب ١‏ و 0 
دليلا فى. ارض الشرکین : يدل على عورامم فرای الامام ان 
۱ 1 


(0) م(رتدمتاع. 


م ب ۲۵ ج ؟ البر الكبير ۱۹۹ 


لأجد ا هه لک وال ت تمد رف 


۰ ۰ : 0 ۳ ۳ 1 
۵۹ وكذلك إن رای أن یفادیه باسیر قد وقع ق سهم 


2 
رجل ویعوضه قیمته من بيت الال فلا باس بذلك . 
لأن هذ مناه خن وا اس تست 


۶ 
۳۰ - وان کان الاسیر من السلمین فانه يجب على الا مام 
مفاداته عال من بيت امال إذا 7 فيه إجحاف بالسلمین 


أو ات لل ددا ماه ات فار دى اء اشير فق ال 
أكان يجب ذلك على الإمام ؟ هذا مما لا يقوله أحد : فإن طلبوا 
فداءه بأسير م اح احرف ري في سهم رجل » وكره ذلك 
الرجل دفعه فى الفداء فان الامام ا ی ويعوضه 
قیمته من بيت الال . 

لأن تخليص المسلم » و الأسن قرش علي وعل کا ل مسلم بحب القدرد 
والامکان فان امتنع منه ناب الأمير مقاءه وعوضه قيمته من بيت الال » ممدزلة 


ما لو استحق سهمه » وهذا بناء على قول محمد رحمه الله فی جواز المغاداة 
3 


۹ ولو قال أهل الحرب تعطيك چ ای بأسيرين أو 
بثلائة من أسرائنا فإن الامام ي ينظر فى ذلك » فإن رأى المنفعة 


۱33۰ 


ظاهرة للمسلمين فى ذلك بأن كان مبارزا له جزاء وغناء فليفعل 
ذلك » وان لم يكن فيه منفعة ظاهرة للمسلمین ی ذلك ولكن 
فيه بعض جرأتهم وتحكمهم علینا لم يجبهم إلى ذلك . 

لك عووار ا مدن یر للمسلمين فما يفعله لهم بحال. 
ألا ترى نیم لو طلبوا بأسير واحد من المسلمين مائة من أسرائهم - لم يجبهم 
إلى ذلك . فهذا مثله . 

امم ولو كان آخو ملكهم أو ابنه 0 نی أيدينا وقد 
سل فقالوا : نعطيك أسيركم | أن ووو علا آغا 


نار م 
اللاك لم يسعنا آن نرده عليهم . 


| 


لسلم ۶ 


لأنه سل ۽ ومفاداة الا بااسلم لا يجوز : لأن القصود بالمغاداة تخلیص 
المسلم ما بخاف عليه من فتنتهم . 


۳- فإن طابت نفسه بذلك فقال : ردونی عليهم وخنوا 
أسي ركم فإن الامام بنظر فى ذلك فإن كان مامونا على إسلامه 
بان حسن اسلامه فعل ذلك برضاه » وان کان غیر مامون 
على ذلك ل یفعله وٍن رضی به 

لأنه إذا م يكن مامونا على ذلك فالظاهر أنه إا رضى يه ليرجع إلى ماکان 
عليه » ولا يجوز تمكينه من ذلك بحال . 

ممم _ألا ترى أنه لو كان ارتد فينا فقالوا لنا :.خذوا 


۱۹۹ 


أسي ركم واعطونا ذلك الرتد م یسعنا أن نفعل ذلك : ولکنا 
0 
نعرض الإسلام على المرتد فان الور يك اك إذا خيف 
عليه الردة بعد الفاداة به فان إذا كان لا يخاف ذلك عليه 
فإعا لا يقادى ده قبل رضاه ۷ فيه من دعر دضه للقتل 3 والظاهر 
ا لا يرضى بذلك ما لم يكن هنهم آمنا على نفسه » فكان 
حاله الآن کحال الفاداة بالذمی أو بالستأمن منهم نی دارنا 
ادا رصی به 
وقد بینا أن ذلك جائز فهذا مثله . 


£ 


۲۰ ولو جا مستا ن منهم رة 1 حرا المسلمين 
على أن بفادی er‏ غیره : وقد ساهر بأعيائدم و قد 
أو ماتوا ثم رجع فاراد آن يرجع بالأسراء الذين ا | منم 
مك ذلك فان كانوا أغتراز] أخل اراس ر سبيلهم ؛ وقال له: الْحَق 
ربلادك فلا شیع لك . 


لأنه ما کان علکهم . 


۳۹ - وان کانوا عبیدا أو إماء آجبره على بیعهم ‏ عنزلة 
ها تاه فص نوكه اماق ف نمیا ق ذا رقا ينو إن كان شرا 
علیدا فى الأمان أن يشترى اولك النفر ونسلمهم له» فى 
مواليهم البيع فإنه يذب ی للأمير أ 


111۲ 


ل یی لهم بالشمرط إذا أخذ 


الأحراز منهم » فيعطيهم قيمة الذین شرطهم له دنانیر أ وراه 
ورن باعهم مواليهم فينبغى ) للامام نا ألا رد حره پرجع ا 
منهج إلى دار الحرب إن کانوا ا 

وهذا وما لو جاء بعبید من السلمین فى الحکم سوا ۱ 

۷ وإذا توادع أهل الاسلام وأهل انحرب على أن 
يتهادنوا سنة <تى پنظروا ف اورم واراد بعضهم من بعض 
آن رعطل رهم رهنا بذلك على أن من غدر من الفريقين فدماء 
الرهن رین حلال ؛ فلا باس باعطاء الرهن على هذا : إذا 

لانه یمن على الرهن من المسلمين من الرجوع عن الإسلام والظاهر er‏ 

obo 5 ۰ ۰ ۰ ۰‏ ل 2 ٤‏ 1 4 
لا پرضون يذلك ود كانوا يخافومم على انفسهم » وقد بينا أنه يجوز اأفاداة 

/ 5 ۰ 
بال ملم ق مثل هذه الحالة فلان يجوز تسليمه إليهم رهنا وفيه فتفعة للمسلمين 
وى . 


د 


۸- ولا پنبفی آن یکره الامام ن المسلمين على 
ذلك إلا أن يكون للمشرکین و شدیدة ویخاف السلمون 
على آنفسهم منهم فعند ذلك لا باس بيإكراه الرهن على ذلك 
لما فيه هن المنفعة لعامة المسلمين » وف الامتناع من هذا الصلح 
خوف الهلاك لجماعة المسلمين » وف الاقدام عليه دفع هذا 
الخوف عن جداعة المسلمين » فیثبت للإمام هذه الولاية > 


۱۳ 


و ال كان رخاف قبه على , خحاص من اس وحم الرهن الاصل 
المعروف وهو أن من ابتل بیلیئین , فعله آن بختار اه تب فان 


۳۹ 


E‏ كل . واحد 0 ن القريقين م من صاحبه رهنا فغدر امش رکون 


ن يقتاوا 


۳ 2 اتك من الرهن ولا أن 7008 8 
١‏ - ۱ 


لج كانوا آمنين عندنا » فلا يبطل حكم أمانهم بغدر المشركين لقوله 


8 ا ( 
تعالى : دولا تزر وازرة وزر اخرى . 


۹-ولکن السلمین لا يدعونهم يرجعون إلى بلادهم 
ويجعلونهم ذمة . 

لام رضوا بالمقام فى دارنا إلى أن يرد علینا رهتنا وقد تعذر فکانوا 
مجیسین فى دارنا على الابيد برضاهم والكافر لا يتمكن من المقام فى دارنا 
على الدأبيد مصرا على کفره إلا بالجزية . 

قال الشیخ الامام رضی الله تعال عنه وحکی أن الدوانى كان جری هذا 
الشرط بینه وبين قوم من آهل الحرب » ثم أنهم غدروا فقتلوا رهن السلمین » 
فجمع علماءة عصره وسألهم عما بقع برهنهم ؟ فقالوا له : لك أن تقتلهم 
لکان الشرط الذى شرطوا » وفیهم رخ رز رضی الله تعال عنه ساکت » 
فقال له : مالك لا تتكلم ؟ فقال : إن قالوا لك هذا عن رأى فقد أخطوًا وان 
قالوا بناء على هواك فقد عَشُوك فليس لك أن تتعرض لأحد منهم بالقعل 


() سورة فاطر آية ۱۸ ۰ 


۱۹۹ 


ولا بالسبی . فقال : ول وقد شرطوا ذلك ؟ قال : لام قد شرطوا عليك 
ما لا يحل ؛ وشرطت عليهم ما لا يحل فى الشرع ؛ وکل شرط ليس فى كتاب 
فپو باطل : قال ا هان «ولا تَرر بوازرة ورزر آخری ه فاغلظ القول 
عليه وقال : ما دعوتك لهم قط. الا جئتی عا آکره > قوموا من عندی » 
00 5 5 5 ۳ ی ۳ E‏ 
فخرجوا م جمههم من الغد وقال ۱ تسا بك أن الصواب ما قلت فماذا نصنع 
0 
بم ؟ قال : سل العلماء . فسالهم فقالوا لا علم لنا بذلك » فقال آبو حنيفة 
رضى الله تعالى عنه : توضع مع عليهم الجزية . قال : م ؟ قال : ع اختبسوا 
عندك برضاهم إلى رد الرهن : وقد فات ذلك ۰ فاستحسن قولّه وأثنى عليه 
ور رده بجمیل . فان قيل : فإذا كان هذا الشرط ثما لا يحل فلماذا قال : لابأس 
راعطاء الرهن على هذا ؟ قلنا : لان السلمین احتاجوا إليه » ولیس 1 مجرد 
الشرط فوات ثیء ‏ ولا إثبات شىء لا عکن تدارکه » بخلاف قتل الرهن 
بذلك الشرط . 
۳۳۶۰ کک e‏ واوا e‏ 


507 
د 0 


لا بينا هم ظالون فى حبس رهن المسلمين » ولا يجوز إعطاء الأمان 
على التقرير على الظلم بعد التمكن من إزالته : 


۱ نم لا برد رحن سین پارا ها کانوا بخافونء 
ا 7 ر ١‏ 

فادا آمزوا ذلك ردوا علیهم رهنهم 4 ولا يكون هذا غدرا من 
السلمین ؛ وقد سبق نظیر هذا فما إذا حاف أمير العسکر من 


۵ 


۲ 3 تج ف العسکر فإنه يجوز أه أن پحرجهم معه إلى دار 
الاسلام شاغوا أو آبوا حتی یامن ما كان یخاف ثم يردم إلى 
۱ 
لان رهنهم فى أمان منا . 


۲ -وإن آی الذين فى أيدمهم الرهن أن یعطوا الرهن 
إلى السلمین إلا بقتال فلا باس بقتالهم وقتلهم على ذلك . 

5 الذين ف آیدہم قوم من أحرار المسلمين بریدون أن وو دصر 
بغير حق » فلا يسع السلمین إلا أت یقاتلوا لتخليصهم من أيدى الظالین: 
إذا قدروا على ذلك . 


۳ وان کانوا قالوا للسلمین : لا نقاتلکم بدا 
ولکن لا نعطیکر الرهن حى تردوا رهننا فان كان السلمون 
| 3 
یخافومم 2 او الذبى وو ٣ن‏ أجله فلهم الا يعطوهم 
رهنهم ؛ ولکن يبدءؤنهم بالقتال لاغذ رهن السلمین إذا قدروا 

على ذلك » وان کانوا قد آمنوا فلیردوا إليهم رهنهم . 
لأنه لا حاجة مهم إلى حبس الرهن الآن بخلاف الأول فهناك میم حاجة 
ال حبس الرهن لازالة الخوف عن السلمین فلا ينبغى أن پردوا علیهم 
رهنهم » ولکن یقاتلونهم لاستنقاذ السلمین من یدیم . 
۳۳۶ وان كان الذین آخذوا الرهن قد انتهو! بالرهن إلى 


۱13 


منعتهم وقدوادعهم المسلمون فليس ينبغعى للمسلمين أن باو 
حى ینبذوا إليهم : بخلاف ما قبل وصولهم إلى منعتهم . 
لان هناك إنما یقاتلومم لیستردوا الرهن لا لنقض الوادعة » وبعد ما وصلوا 
إلى منعتهم القتال لا يكون على الرهن بل على نقض الوادعة » وقد صحت الأوادعة 
فذلك عنمنا من قتالهم حى ننبذ إليهم . 
3 
۳۵ قال : ولو دالوا باسراء السلمین للمفاداة فنادوا 


ok‏ مرمع اج یه O‏ عع جین م يعسي 
لهم المفاداة a‏ الارن وأخذوهم منهم وأسروهم واوا 
أموالهم فلا باس بذلك كله . 

لأنه ما كان لهم منا أمان قط. . 

۹ - ثم إن كان فيهم عبد وأمة أخذه مولاه قبل القسمة 
E‏ لشي 0 

لأنهم. أصابو هم باريق الاغتنام . 

۷ وهذا بخلاف ما إذا استامنوا إلينا ثم انصرفوا بهم 
حين لم يتفق لهم الفاداة » وقد بينا أن هناك إذا أخذ منهم 
العبيد والإماء قبل أن يصلوا إلى منعتهم أعطوهم نشم لاب 
کانوا ی امان منا" ولا تا بأن نقاتلهم على ذللكة.. 


(۱) فى با ح زيادة ( بالقيمة ) ۰ 


۱۷ 


لذن استنقاذ المسلمين من أيددهم واجب » فإذا أبوا ذلك جاز قتالهم » 


3 3 . ۲ 0 ۳ 
إدخاله فى دار الحرب جاز قتاله على ذلك . 


لأنه امدنع من حكم المسلمين يعد ما التزمه » فإن هذا الحكم من جملة 
۱ 1 4 1 
ما پلدزمه الستامن بعقد الأمان » وما لم یبلغ‌مامنه فهو فى آمان من السلمین » 
فإذا امتنع من الانقياد للحكم الذی التزمه جاز قتاله على ذلك » فكذلك 


3 


ما سبق والله أعلم . 


1۸ 


10۹ 
باب المفادأة بالصغير والكير من الى وغير ذلك 


0 قال : ولا باس لأر السريّة اا ا 
E‏ إذا طلب ذلك آهل الحرب وطابت ۳ السرية 
نذللك» الرجال عق الأمنارق اة والضييات ىدلا وا 
مالم ب موم 

ده مرن إل تدر ال ورف افا شل انااد 
امار ف ار العرية شین الغري+ وة فة اللو لن 
یه انين ا نهم بالفاداة أعظ. غناء بالمسلمين ما يعطون » إلا أنه يشترط 
رضاء آهل السرية فى ذلك لثبوت حقهم فى و » فینبغی أن يسترضيهم 
فى الفاداة لا فیها من ٍسقاط حقهم عما ثبت حقهم فيه . 

۹ وكذلك بعد الاخراج إلى دار الاسلام ما بحکم 

بإسلام الأسارى > حى أن الصبیان من السی إذا كان معهم 
2 و الأمهات لا يحكم لهم بالإسلام حى يضفوا الإسلام 


بأنفسهم فتجوز شاد ۳ 
: ۰ وكذلك إن مانت آبازم وأمهاتهم ف دارنا . 
لأن معنى التبعية بالموت لا ينقطع فى حك الدين . 


۱11۹ 


آلا تری آن آولاد هل الذمة لا يحكم لهم بالاسلام ون مات آباؤم 
وأمهاتهم ف دارنا . وهم صغار : وکذلك إن كان آباژهم وأمهاتهم معهم فطلب 
اوا اسان شاه فاه باس بلك عرزن كان :لك ريد 
بینهم وبين آبائهم . 

الا "ال رن رح :+ عارص ا من اتکی انشا 
وأعظ جرا من ترك التفريق بين الصبيان والآباء . 

١ه‏ ولكن لا يجوز مفاداة صبيانهم بالمال » كما لايجوز 
مفاداة البالغين منهم : 

لأن الصغير يكبر فيكون منه القتال ويكون له النسل . 

بخلاف الشیخ والشيخة اللئین لا بر لهما نسل . 

لأنه ليس فى ردهما على الشرکین من معی الّمَوی على القتال بشىء 
و الصغار يتحقق ذلك العی . 

۲۴ ولو ألى آهل السربة أو العسكر المفاداة بالأسبارئ 
فليس لأميرهم 
خصلة واحدة » الرجال من أهل الحرب الذين أسرهم المسلحتون 
لاا بالفاداة هم قبل القسمة ء وان لم ترظن يه اس 
العسكر والسرية . 

لأن لأميرهم أن یقتل الرجال من الأسراء » وف القتل إبطال حق هل 
العسكر منهم » من غير منفعة تخليص المسلمين من الشرکین؛ فلأن يجوز 
الفاداة » وفيه منفعة التخليص كان أولى » بخلاف السی من النساء والصبیان ؛ 


أن يفادى مم : إلا أن يعوضهم من ذلك ؛ ما خلا 


۱ ۱۷ ۰۱ 


والأموال من الكراع والسلاح وغير ذلك » فإنه ليس له أن يبطل حت الغانمين 
0 ۰ 3 1 1 
منهم إلا بعوض » فكذلك لا يكون له أن یفادی الأسراء مهم لا بطیب نفس 
الغانمين أو بعوض ان آبوا ذلك » وذلك العوض يكون من مال بيت الا » 
وبعد القسمة ليس له أن یفادی بالرجال أيضا إلا برضاء من وقع فى سهمه . 
£ 
لانه حين قسمهم فقد حرم عليه قتلهم » فكان حالهم بعد القسمة كحال 
!لنساء والصبيان . 


عومم_ فان أى من وقع فی سهمه الرجال المفاداة r‏ وی 
الشرکون أن پردوا أسراء السلمین الا بأولك » فينبغى للامام 
ا پشترمم عال بيت الال من مواليهم ثم يفادى مم2 فان 
أبوا أن يبيعوه قومهم قيمة عدل > ثم أخذهم بتلك القيمة 
شاء مواليهم 


£ 1 
لأن الفاداة مهم تستحق بعوض على الموالى » يعطيهم الأمام من بيت 
امال » فإذا ابوا ناب الإمام منابّهم فى ذلك : كالذى إذا أسلم عبده فی أن 


ا 


وابوا. 


يبيعه ناب الامام منابه ق ذلك ء لا متناعه ۱۶ هو مستحق : 


55 وکذلك لو طلب المشركون المفاداة بعبيد كفار من 
أهل الذمة بقوم من هل الذمة إن الإمام يسترضيهم فى ذلك. 
لأن الفاداة باحرار هل الذمة يجوز برضائهم » فبعبيدهم عند رضاء الول 
اجوز 5 ۱ 
۵ ولا يعتبر فيه رضاء العبيد . 


1 


لبم ماليك » ولا قول للمملوك فى نقله من ملك إلى »لك فى الرضاء 
ی 

۳۳۵۹ وان برص الموالى بذلك تراهم منهم مال دست 
الال > فان آبوا أن يبيعوهم قَومّهم قيمة عدل . 

لأنه لما ثبت له هذه الولاية فى أملاك المسلمين لتخلیص ی اء ااسلمین 
به من ذل ا فلآن يغبت له هذه الولاية فى ملك آهل الذمة كان أولى. 


۷ - و لو آن امن العسكر فادى السار بقوم اران 
من السلمین قبل البیع والقسمة فقال أهل العسکر : 
ناحا ل قیمتهم من , هولاء السلمین لم ل یلتفت إلى قولهم . 

نهم فودوا بغي ر رهم > ولو ل علك خاص للمسلمین بغیر آمرم 


اب سم ن عوض ذلك : فادا فودوا ما هو مر ن اتيف كان ار 

فان کانوا سألوا الامام أن يفادہم به على أن یکون ذلك دینا للغزاة 
عليهم فهو على ما شرطوا : وكان عليهم قيمة ما فودوا به على أن يؤخذ ذلك 
منهم » فيجعل ف الغنيمة يقسم ويخمس() ما ب بين هن أصابه 

ان چگ | | 

لان حكم لبدل حكم لمبدل . 

۸ ولو کان کان الاحرار من آسراء المسامين عبيك 

0 2 

أو إماء » والسالة بحالها . فإن ما باخنه الأمير من العبيد 
والإماء يجعلهم فى الغنيمة عنزلة ما لو ا شتراهم عا أعطى من 


الأسراء 4 2 یکون لواليهم الخيار بين أن يأخذوم بقیمة 


. ) م ( بخمس ونم ما بقی‎ )١( 


۱۷۲ 


۾ 
الاسراء الذين فدام م الإمام er‏ > نم یجعل ما يوخحذ ف 
الغنيمة وبين آن 5 6 ويستوى إن كاك قيمة ا 
امسر کم مشل قيمة 4 العبید والاماء من السلمین ۳ أقل اکر 
ما يتغابن الناس فيه أولا يتغابن . 

لأنه قد كان له ولابة قعل أسراء المشركين » وفيه إبطال حق الغائمين 
عنهم بغير عوض » فلأن يكون ذلك له بعوض » وهو أقل من قيمتهم : 
كان ول . 

۹ _ولو كانت هذه المفاداة بالنساء وا لصییان فان کانت 

23 3 ۰ 7 

القيمة متساودة او کان التفاوت يسيرا > فلا باس ده للامیر 
ص غير رضى أهل العسكر : عنزلة بيعه الغنائم 
ما بعطی 7 دسر قيمة ۱۸ لا بتغاین الناس فيه فإنه لا يحل للامام 


أن يفعل ذلك بغير رضاء أها 7 3 إلا آن بسا آن بر یبد هر 


535 وإذا كان 


م 

من ست مال المسلمين بقدر ها نة ر من قيمة ا نهم اعتبارا | 
الكل ۳ م جوع 0 فیرفع الخمس منه 4 ويق.م 

ریم CET‏ ا 


ی الا رص الى يقاتل من ورائها بوخد ذلك م“ ن خراجها 
فیفدی به الاسیر السام الذى یقاتل عنها . 


لآن التمكن من أخذ الخراج باعتبار الحماية » وذاك بالقاتلة الذين 
یقاتلون عن تلك الأرض » فإذا وقعت الحاجة إلى «فادائهم كان ذلك الخراج 
متعینا لفادانهم » ليكون الغرم عقابلة الغم . 
۱۹۷۴ 


۰- فإذا لم يكن لها خراج فذلك فى خراج غيرها من 
ار نت : 

لأنه إذا قاتل ء. ن آرض السل‌ین فهو بقاتل عنها كلها : 
آهل الحرب يقصدون د على جميع ارقن الاسلام لو قدروا على ذلك » 
فالذین يقاتلونهم من السلمین يدفعونهم عن جميع أرض الاسلام . 

ثم استدل على اعتبار رضاء السلمین ف الفاداة بقصة سى هوازن » فقد 
رد رسول الله + صلى الله عليه وآله وسلم » یومثذ ستة آلاف من سب هوازن 
عن أسلمواء والقصة ى ذلك أن وفدهم الذین جاموا قالوا : با رسول اانه 
إن فى هذه الحظائر بعض عماتك وخالاتك : ولو كنا منحنا للنعمان بن 
التذر أو غیره من ملوك العرب لکان یراعی ذلك لنا » وأنت آبر الناس 
وأوصلهم ؛ ولا قالوا ذلك لأن رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم : كان 
مسترضها فيهم » فلما سمع ذلك رق لهم وقال : إذا صلينا الظهر فقوموا 
و آعیدوا مقالتکم هذه » ففعلوا ذلك . فقال رسول الله »> صلى الله عليه وآله 
وسلم : «قد 3 مندظرا لكم فابطاتم الجیء حى جری فى السی سهام 
المسلمين | » فما ما كانت لی ولقريش فقد سَلِمَتْ لكم : فلما سمع المسلمون 
ذاك قال الهاجرون والاتصار : و لنا أیضا . فقال عيينة بن 
حصن : آما آذا وبنو فزارة فلا . وقال الأقرع بن حابس : آما آنا وبنو تمم فلا. 
فلما اختافوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هولاء قوم قد جاموا 
مسلمين فردوا عليهم سَبْيَهم » ومن أنى ذلك فله علينا مكانَ كل رأس ستة 
قلائص نعطيه من أول غنيمة نصیبها . 

آلا ترى أنه لو طلب رضاءمم ومن أنى النزم له عوضا حتى رده على 
قرمهم ؛ فصار هذا أصلا فى الحکم الذی بیناه ى الباب وال مال الوفق . 
33/5 


0# ل 
3 رن 


الأحاديث 


210 
ألا إن کل ربا فى الجاهلية موضوع » وأول ربا یوضع 
هو تیا لعنا من مت EAS O‏ 
الآن بردت عليه جللته ... ... ... ... ... سم ۱۶۲۹ 
اقتلوا شیوخ الشرکین واستحيوا شرخهم مي EV‏ 
فلز a a‏ مت ۱۲۲ 


فان قدرتم عليه فاقتلوه » فانما يعذب الله تعالى بالنار ١455‏ 


۳ 3 
إن الله ليؤيد هذا الدین باقوام لا خلاق لهم فى الاخرة ۱:۲۲ 
انا هی وه رن ا ا مه مه ۱3۱۳ 
إغا الأعمال بالثيات ... ... ... ... EA ss a os‏ 


المغرين اليد لبر مالي بعري را ES‏ 


۳ 


13 


آما رجل أسلم فى دار الحرب -- إلى المسلمين 
ا ماله فهو له . اج ees‏ شش ۱۰۱۳۵۰ 
5 
وراد اه بوي LE E‏ 
(j):‏ 
زه ى الط وآرس فى الأجل ك ب د ١47‏ 


۱۷۷ 


(ض) 
مقو" از تقو سوه موی ۱۵۹۱۱۴ 
(ع) 
على اليد ما أخذت حى ترد مب ۰۰ ۱۳۲۵ — ۱۳۸۳ 
(ف) 
الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ... ... ... ... ۱۵۱۰ 
رل 
لفتنة السوط. أشد من فتنة السیف ‏ إن الرجل 
لت ا برك انیم af ss sss u.‏ 
لقام نسيبة اليوم أفضل من مقام فلان وفلان ۱46۷ 
(م) 
من أسلم a Oa O Jê‏ یه ی ۱۳۱۵ 
من يلغ حدا فى غير حد فهو من العتدین ... ... ١669‏ 
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بینه وبين آحبته 
يوم اقا 4ب یه جود وهی وی e‏ سس ۱۵۵ 
می مناخ من سبق ... مه ... ی .2.2 .. ۱۱۸۵ 
(ن) 
الناس ش رکاء فى ثلاث : الاء والكلاً والتار ... ۱۱۷۶ 


۱۱۷۸ 


(م) 
هدايا الأمراء و ود 

رل) 
لا بأس بابس الحریر والدیباج فى الحرب 
لا تفتلن ذرية ولا عسیفا . 
لا یستام الرجل على سوم اه 


۱۷۹ 


۱۲۹۹  مهاربا‎ 

ابن ركانه ۱۶۱۱ 

ابن سماعه ۱۵۲۹ 

أبن عباس ۱۶۱۳ ۱۶۱۷۰ 

أبن عمر ۱۶۱۲ 

أبن محيريز ١475‏ 

أبو اسحاق الهمدانی ۱45۷ 

أبو جندل بن سهیل بن عمرو ۱۵۹۵ 
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ان عبده ۱۸۷۵ 

ابو موسی الأشعرى ۱4۹۸ 

ابو نصیر ۱۵۹۵ 

ابو هرپرة ۱۲۳۹ - ۱4۲۵ 

بو پوسف ۱۵۲۵۰۹۰۲۰۰۱۳۰۹ )14 :1۲ ۸٩۰۸۷۰۱۵۳۷۱۹۰‏ 

أسامة بن زيد ۱6۹۸ 

الأفرع بن حابس ۱2۷4 


۱۹۸۹۰ 


3 
ام عرفه ١519‏ 
هل نجران ۱۹۷ 


۶ 
الاوزاعی ۱۳۷ 


بنو گم ۱1۷ 

بنو الخزرج ۱4۱۸ 

بنو غطفان ۱4۵۳ 

بنو فزاره ۱۹۷ 

بنو قريظه ۱۵۹۲:۱5۲4 
بنو قینقاع ۱۲۰۱4۱۲ 
بنو مالك ۱4۱۸ 

بنو المصطلق ۰۸٩‏ :۱۵۹۲ 


يلو نحران ۱۵۶۱ 
توبة بن مر الحضری ۱۵۲۸ 


١458 جبرائیل‎ 


جعفر الطبار ۱۶۷۹ 


حذيفة ۱۵۱ 


ح نظلة بن أ عامر ۱۶۳۳ 


خالد ۱۳۰۱ 


(ب) 


1141 


( د) 
الدوانیتی ۱۹۶ 

(ر) 
رفاعة بن زید ۱۲۰۷ 

(ز) 
الزبیر ۱4۵۳ 
زید بن ثابت ۱4۹۸ 
زید بن حارثة ۱۶۱۹٩‏ 


زینب بنت اخ مزحب ۱:۰ 


صعد ۱۶۱۶ 

سعد بن عباده ٩۱۳‏ 

سعيد بن السیب: ۱۲۰ - ۱۹۸ 
سفیان الشورى ۱۶۱۰ 

۸٩۰۱۹۰۱۱۸ یمان‎ 

سلمه بن الأأكوع ۱۵۹6 


الصديق ۱۹۹ 
(ع) 
عائشة ١5٠١‏ 
عاصم بن ثابت ۱:۷۹ 
العباسی ۱۵۹۲ 


AY 


عیان بن مظعون ۱۵۲۸ 
على ۱۵۳۲۰۱۲۱۰ 
عمر بن الخطاب ۱۲۱ :۱۵۱۰۱۵۳۲۰۱۱۵ 
عمر بن عبد العزیز ۱۲۱۳ 
عمرو بن آی سفیان ۱9۹۱ 
عمرو الساعدی ۱۷۹ 
عمران بن الحصین ۱۵۸۷ :۱۵۸۹ 
(ق) 
قبيسة بن ذؤيب ٠١۹۳‏ 
قيس بن السحر ٠١١١۹‏ 
(م) 
محمد ۰۱۳۱۰۱۲۸6 ۱۵۰۱۲۰۲۵۰۱۸۱۳۰۹6 ۰۱۱۰۱۰۰۱۵۰۹۰ ۱۴ ۰ 
۷ ۰ ۰۳۰ 1 ۰ 4۲ :86 الت ا 
محمدبن جبل ١559‏ 


محمد بن الحنفية ١455‏ 


(ن) 
اللجاشی ۱۲۳ 
النعمان بن النلر ۱۰۷ 

( م) 
هند بذت عتبة ۱۲۰ 

(و) 


الواقدی ۱۲۱ 
الوليد بن هشام ۱:۶۹ 


AF 


ر1) 
أبنى : ۱5۸ 

(ب) 
البحرین : ۱۲۳۹ 
بدر :۱4۱۸ 
البسرة : ۱۵۳۰ 
البقيع : ۱۵۹۱ 

ع 

الخندق : ۱۱۳ ۱ 
خیبر : ٩۸۰۲۲۰۱۲۱‏ 

(د) 
دجلة : ۱۵۶۲ 

دش ) 
الشام : ۱۵۶۱ 

(ع) 
عدن أبين : 14۲ 
عذيب مكة : ۱۵4۲ 

.)ك( 


كندة : ١158‏ 
الكوفة : ۱۵۳۹ 


1A4 


رم 
الدائی : ۱۱۵ 
المدينة : ۲۳۰۱۱۹ 


س 


٩۹۵۱۵۸۸۷ ۰۲۲۰۱۰۶ ۰ مكة‎ 


می : ۱۱۸۶ 
(ن) 
اللبیت : ۱4۱۸ . 
زجران : ۱۵۲۷ 
النطاة : ١454‏ 
(ى) 


۲٤۷٤ : اليرموك‎ 
۱۹٩ : اليمن:‎ 


يوم أحد : ۲ 2 ۲۳ ۰ ۱۵۷ 
يوم بكر معونة.: 1١99601455‏ 
يوم يدر : ٩۱۰۱۵۹۰‏ 

يوم الحديبية : ۱۵۸ 

یوم الخندی : ۱۳۲۹ 

یوم خیبر : ۱۵۳۰۰۱4۱6 
يوم الرجیع : ٠١١١‏ 

يوم الفتح : ۱۳۰ 

یوم المريسيع : ۱۵۸۹ 


۱3۸۵ 


أبوأب الجزء الرابع 

باب صاحة ' 
4ه باب السلم يخرج من دار الحرب ومعه مال فيا يصدق فيه 

وها لا تاک ار ام ی قم اه eR‏ ی VEO‏ 
۵- باب قسمة الغدائم م ها الو و ls‏ و EE‏ 
55- باب الحكم ف الأسارى 3 عبيدهم وأحرارم فى رم ۰ VISA‏ 
۷ _ باب 8 فى الغنيمة ... ... .. 110۸ 
۸- باب ما يأخذه 1 ۳ 

شو كاف وها لذ يكوه ری ی اسراف ا ا VES‏ 
4- باب التجار وغیرهم » ما يحل لهم من الغنيمة ... ... ... ۱۱۸۱ 
۲ باب ما جاء في الغلوك وی دی دمم و ی 1595 
۱- باب الشراء# فيمن يزيد وبيع السهام ... ... .:. ... .۰.۰ ۱۲۱۲ 
۲- باب السبايا والنفقة عليهم رالعهدة ىق بيعهم FV es sd a‏ 
7 - باب من الشهادات ف الغنائم والق VT e‏ 
4 باب ما يتبايع أهل الإسلام بينهم ما يأخذونه من الأطعمة 

والاعلات ی 1 1 TNE ea See‏ 
بات هدية : أهل لحرت N o‏ 
- باب ما يكون إحرازا منهم وما لا یکون ... ... ... ... ... 1743 
7 - باب ما يقطع من الخشب وما يصاب من الملح وغيره ...... ۱۷۵ 
۸ا ابات ما هراق والتون الت اهن ار الب 000 كفل 
6- باب المستأمنين من المسلمين يأخذون أموال أهل الحرب ٠‏ 


AT 


۰ - باب ما يظهر عليه أهل الشرك فيحرزونه من آموال المسلمين 

ف تیه o‏ ةا ۱۷۹۷ 
۰۱ - باب ما يحرزه العدو ما يأخذه بقيمته أو بأكثر من وزنه ۱۳۰۷ 
1# باب العبد الأمور يشتريه رجلثم يقربه لغير مولاه ل ل ° 
۳ - باب من الفداء فا يصلح وفيا لا يصلح ل لل e‏ لل IT‏ 
6 - باب من الفداء الذی يرجع إلى أهله إذا ظهر السلمون والذی 
۵ - باب فداء العبد الغصب والعاربة وغیر ذلك ... ... ... ... ۱۳۳۶ 
۰ - باب شراء العبد الذی یوخذ بالقيمة ... ... ... ... .. ... ۱۳۰۳ 
۷ - باب ما لا يكون فیا وان أحرز فى دار الحرب ... ... ... ... ۱۳۷۹ 
۸ - باب الوكالة فى الفداء فى العبد الاسور ‏ ... ... ... ... ... ۱۳۸۸ 
۹ - باب ما یکره |دخاله فى دار الحرب وما لا یکره . ... ... ... ۱4۰۸ 
14 باب من يكره قتله من أهل الحرب من النساء وغيرهم ..... 1418 
-١‏ باب الاستعانه باهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين ١47١‏ 
۲ - باب نا کے دن الاچ وا سرت ل ا ١518‏ 
۳- باب الکره على شرب الخمر وأكل الخنزیر ... ... ... ... ۱4۲۷ 
۶- باب من یکره قتله من أهل الحرب ومن لا يكره EVA ss ss u,‏ 
۰ - باب من یکره له أن غزو ومن لا یکره له ذلك ... ... ... ... ۱٤٤۸‏ 
145 باب ما یکره فى دار الحرب وما لا یگره ... ... ... ... ... ۱۵۵۸ 
۷ - باب قطع اماو عن أهل الحرب وتحریق حصونهم ونصب الجانیق 
۸ - باب ما يجوز فى دار الحرب مما لا يجوز مثله فى دار الاسلام ۱6۸۲ 


۱۷۷ 


۹ - باب با الأسير ق أندى ار الجر أن يجيبهم اليه ۱۵۹۲ 
تناك امور المسلم ... تلو لو VON EO ê‏ 
۱ - باب توت اون أن يفعل ما شاع ...ل.ل لاا الث ا ۲۵۹ 
۲ - باب قتال آهل الام أهل الشرك مع أا ل الشرك Nerds oa:‏ 
۳ د باب سا لا یکون ال الحرب من إحداث الكنائس زیم وبيع 

4- 57 ما يحل للمسلمین أن یفعلوه بالعدو وما لا بح ۱۵۵ 
٥‏ _ باب ما يحل للمسلمين أن يدخلوه دار الحرب هن . التجار ات ۱9۹۹۷ 
5ها باب من القذاء ... مه ...يي نب ثيل نل جع مه ۱۵۸۷ 


617 باب فداء الاسراء الا ارو الشركة رالا ره .. ©1556 
۸ - باب المفاداة بالاسراء وغيرهم من الأموال ما م او 9 
۹- باب الفاداة بالصغير والکبیر من السی وغیر ذلك ۱۹۹۹ 


AA: 


